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ا د  محم   لا شريك له، وأشهد أن   ه  د  ح  العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله و   لله رب   الحمد  

 : أما بعدوعلى آله وأصحابه أجمعين،  ،ه، صلى الله وسلم عليهه ورسول  عبد  

 ¬ الآجرير محمد بـن الحسيـن للإمام أبي بك أخلاق حملة القرآن كتاب   فإن  
: آداب حملة باب   في الفائدة النفع، كبير   ، عظيم  مبارك   مائة، كتاب  ى عام ستين وثلاث وف  ت  الم  

 ¬أملاه ، فات في هذا الباب العظيمـفي أوائل المصن   ، معدود  هموأخلاق   كتاب الله 
 .سنوات ت  عام أربع وخمسين وثلاث مائة؛ أي: قبل وفاته بس   ة  ـفي المسجد الحرام بمك  

؛ ولهذا كان على أهل القرآن ة  ـتربيو ب  وأد ق  ـل  خ   كتاب   القرآن  ومن المعلوم أن  

ي بها؛ ليكونوا بذلك حل  جاهدوا أنفسهم على الت  هم بآدابه، وأن ي  لزموا أنفس  ـه أن ي  وحملت  

  .اب  وتأد  ا التزام  وا، ا وصدق  من أهل القرآن حق  

 تقرأ   ت  ألس  : فقالت ؛ الله رسول ق  ل  خ   عن ڤة  ئشعا المؤمنين م  أ   لت  ئ  س   وقد

 [(746: )رقم في صحيحه مسلم أخرجه] .القرآن   كان  الله نبي   ق  ـل  خ   فإن   ؟القرآن  

إذا كان  على العناية به؛ لأن الناس   م  م  من العلم ينبغي أن تتوافر اله   شريف   وهذا باب  

خذ ، بينما إذا أ  ل  م  ولا ع   ق  ل  عليهم القرآن لا في خ   ر  ـه  ظ  ـالقراءة؛ لم ي   هم من القرآن مجرد  حظ  

ظهر عليهم ذلك، س على العمل به؛ ف  ـللن   والمجاهدة   ه  والتفق   ر  ـوالتدب   علم  الت   مأخذ   القرآن  

 القرآن. وظهرت عليهم هدايات  

 .  [9]الإسراء: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿:  قال الله  

ب بآداب القرآن، ي بالتأد  ـنعلى العبد إذا ع   ظهر  ما ت  إن   المباركات   فهذه الهدايات  

 بهداياته العظيمة. ة  ـبالأخلاق العظيمة التي دعا إليها، والعناي والتخلق  
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المبارك الذي ينبغي على حملة  العظيم   هذا الكتاب   ¬ الآجري   تب الإمام  ـولذا ك

 من خير   ا حواه  ؛ حتى يفيدوا مم  أنية  ومت دقيقة   القرآن على وجه الخصوص أن يقرؤوه قراءة  

 . جليلة   وفوائد   ،كبير   ونفع   ،عظيم  

ا حتى أفاده كثير   وكذلك من لم يكن من حملة القرآن وحفظته إذا قرأ هذا الكتاب  

ا له لمزيد ما كان هذا الكتاب طريق  السليم، ولرب   المنهج   ك القويم، وينهج  المسل   ك  سل  ي  

 على جادة سوية، ونهج قويم. ة بكتاب الله ـعناي

ونشرها في المقارئ ودور القرآن ومدارس التحفيظ؛ ليعم  وينبغي إشاعة هذه الآداب 

ه  لا شرك له. ة، والخير المنشود، والله الموف ق وحد  ق البركة المرجو   نفعها، ولتتحق 

، رفيعة   ب  ، وآدامة  عظي من توجيهات   نا بما حواه هذا الكتاب  أن ينفع   الكريم   الله   وأسأل  

عليه بتعليقات  الله التعليق   ر  لنا لا علينا، وقد يس   ه حجة  م  ما نتعل   ، وأن يجعل  ة  ـعالي وأخلاق  

ه الله وحد   ن  يسيرة، أرجو الله أن يكون فيها معونة على حسن الاستفادة منه، والانتفاع به، وم  

   (1)العون   ، ونستمد  التوفيق   نستمنح. 

الفضلاء الذين اجتهدوا في خير الجزاء وأوفاه الأخوة جزي   أن يوأسأل الله  
ا، و ا وتنقيح  ته للطباعة والن شر، وأن ـتهيئالعمل على خدمة هذا الكتاب تصحيح 

 يجعل  ذلك في موازين حسناتهم، إنه سميع  م جيب.

 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. م على نبيناصلى الله وسل  و

  

____________________________________________________________ 

هـ، 1435في شهر رمضان  الفضيل لعام  «النبي   مسجد في هاألقيت   دروس  أصل هذا الكتاب و( 1)

مت  بمراجعتها، وإضافة  بعض الفوائد عليها، وقد اجتهد بعض  الفضلاء في تفريغها وتنسيقها، فق  

ن اجتهد في إخراج هذه المادة ونوالله  أ ل  م  ها بين المسلمين خير  الجزاءسأل أن يجزي  ك   .شر 
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  : الآجري   قال الإمام  

به  د  م  الحمد ما ح   ، وأفضل  (1)ملمولانا الكري د  م  الح   ؛به الكلام   ح  ت  ـف  ـما است   حق  أ

 : (2)به ه  د  حم  ، فنحن ن  ه  نفس   الكريم  

 .......................       ې (3)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿        
____________________________________________________________ 

، وأولى ما ي بدأ  به،  ¬ ف  بدأ المؤل   (1) بحمد الله سبحانه، وهو أحق  ما ب دئ به الكلام 

وره بالحمد ا من س   .والله سبحانه افتتح كتاب ه بالحمد، وافتتح عدد 

ه في كتابه.ه  بهفنحن نحمد   :قوله (2) د  به ن فس  م   ؛ أي: بما ح 

ا كان موضوع  هذا الكتاب عن آداب حملة القرآن  (3) وأخلاق هم ناسب البدء  بهذا الحمد لم 

ملا  على ، م شت  «ه الكريم بإنزال هذا الكتاب  على رسوله  ه  العظيمة، وفضل  ـت  ـلله تعالى على من  

هم و ل ق وصلاح  هم، وهذه أكبما فيه هداي ة  الخ   ر  الن ع م وأفضل ها على الإطلاق.ـفلاح 

هـوالمراد  بعب لين، وخات م النبي ين. «: م حمد د  رس  ر  الم   ، وهو آخ 

راد بالكتاب رآنوالم  ن   ،: الق  ا بالله ـوهو خات م الكتب الم  ت ب عهد  ر  الك  لة، وآخ  ، ز 
ت ب وأجل ها وأفضل ها.  وهو أعظ م  الك 

ف   ا، ا اهذ ووص  ج  و   . ي م  ـق   وبأن هلكتاب  بوصفين؛ بأن ه لم يجعل له ع 

ه بأن ه  ا وصف  ه  لا ظ لم فيها، لم ي جعل  له عوجًاأم  ه لا كذب  فيها، وأوام ر  ؛ أي: أن  أخبار 

ج فيه؛  ه .ففهو كتاب  لا ع و   لا كذب  في أخباره، ولا ظ لم في أوامر 

ي بالعبد إلى كل  و، قيم  أي: مست ؛يِّمـق ومعنى وصفه بأنه ، ت فض  ه أخبار  فضل  وخير   أخبار 

ه أوامر  صلاح  وزكاة ؛ ت فضي بالعبد إلى عالي الدرجات، ورفيع  فعة، وأوامر  فضيلة ور 

تب،  مت  مستقيم؛  صراط   وهداياته  الر   يم.إلى جن ات  الن ع هافضي بمن ل ز 

وحدَهُ لاشريك له
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  

  
8 

 ئۈ ئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ ئۆ  (1)ئە ئو ئو ئە ئا ئاى ى 
 .﴾ئى ئى Êئې     (2)ئې

   ٺ     ٺ  (4) ڀ ڀ ڀ ٺ  (3)پ ڀ پ  ٻ ٻ ٻ پ پ  ٻ   ٱ و﴿         
                            (6)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ٿ  (5)ٿ

____________________________________________________________ 

ة :ف (1) ة  وب شار  ة ؛ ل هو كتاب  ن ذار  ن عصى وأ  ن ذار  د  وعاند م ن العذاب ر  وج  ـعرض وتكب  م  ح 

ه الله   عاندين المستكبرين الظالمين.  الشديد الذي أعد  ضين الم  عر   للم 

ة ؛ لمن وف قهم الله    ل  ، وف ع  ه  ـوعبادت  ،  تهطاع م  و، ولزبه ، وبما أ مربهللإيمان  وب شار 

الحا  ت.الأعمال  الص 

، خالدين في هذا الن عيم أبد الآباد.وز برضوان الله أي: الجن ة، والف (2)

ل ك  لله، وم ن في السموات والأرض  (3) ل ه م  موات والأرض ك  ا؛ فما في الس  ا وعبيد  لك  أي: م 

ه   ، وط وع  كل هم عبيد  لله  ه  وتسخير  روج  لأحد  منهم عن تدبيره تدبير  ، فهو ، لا خ 

دب   ر  ر  ـالم  سخ   .لا شريك له ، وهو الم 

ص  الحمد  في الآخرة مع أن  الحمد  لله في الأ ولى والآخرة؛ لأن  الآخرة   (4) يظهر  فيها  خ 

د    ، والثناء  عليه ما لا يكون  في الدنيا.ه  م ن حم 

ع هاها عن أي: أفعال ه كل   (5) ة؛ يضع الأشياء  مواض  كم  ط لع  على  ﴾ٿ ﴿و ، ح  أي: الم 

ط ل  بواطن الأمور، و ها وعل ن هاخفايا الأشياء، كما هو م  ر   .ع  على ظاه 

ت ه،  في (6) ع  ه  وس  ، وكما [12]الطلاق: ﴾حم خج خح خم    ﴿: كما قال هذا بيان  إحاطة  علم 

 .  [98]طه: ﴾بى بي تج تح  ﴿ : قال

،  كل  أي: يعلم   ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿» قوله:ف           ما يلج في الأرض؛ من ب ذور  وأموات 

 ونبات   ث مار  أي: من  ﴾ٹ ڤ ڤ   ﴿ قوله:و ،ير ذلك، لا يخفى عليه منه شيء  إلى غ
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 يعلم أنَّ  ن  م   د  م  ، ح  (3)ه  نعم   ر  ـ، وتوات  (2)على قديم إحسانه ه  أحمد  ، ﴾(1)ڄ ڄ ڃ

 .................................................، (4)كن يعلم  ما لم ي ه  م  علَّ  مولاه الكريم  
____________________________________________________________ 

ماء م ن مطر أو أي: وما ي نزل  من الس   ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ   ﴿ قوله:وذلك.  ، وغير  ومياه  

ل م الط يب والأعمال. «﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿» قوله:، وملائكة عود  الك  وج الملائكة، وص  ر   كع 

ة مين، وفيهما ثبوت  الر  خت م الآية  بهذين الاس (1) لله تعالى، فهو  تينصفوالمغفرة حم 

ا، وهو  نوب  جميع  ؤمنين رحيم. سبحانه يغفر  الذ   بالم 

ن ا، موصوف ا قديم  الإحسان،   الله لأن   (2) ي  الإحسان، لم يزل ولا يزال م حس  وأب د 

ن به، وإن   ، وليس المراد  بالإحسان حس  ه  لمراما ابالإحسان هنا: الم  ، القائم  به  د  وصف 
وف ا ه  نظيـر   ؛فهو لم ي زل ولا يزال بالإحسان موص  ، في الدعاء:  «قول ـ أعوذ  ب الله  العظيم 

جيم  وب وجه ه   يطان  الرَّ ن  الشَّ يم  م  لطان ه  القد  ، وس  (، 466]أخرجه أبو داود في سننه رقم:) الكر يم 

  ([.4715)وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: 

ف                لطان  هنا: وص  م   لله فالس  د  م  هنا المراد  به: الق  د  طل ق. ، والق   الم 

م    د   :له إطلاقان والق 

؛ مثلما د ل  عليه اسم  الله الأو   -أ      م  المطلق  د  .الق  بل ه شيء   ل؛ أي: الذي ليس ق 

م   -ب  د   .[39]يس: ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ          ﴿الن سبي، كقوله تعالى:  الق 

مه (3) ه على تواتر  ن ع  د  راد بالتَّواتر، أي: وأحم  والت تابع، ولا يزال  العبد  : أي: الت والي والم 

ت والية   د م  م  لا ت ع  ها نعمة ، ن ع  پ پ پ ڀ ڀ ﴿باد بغير حصر، على الع   في نعمة ت تب ع 
 . [53]النحل: ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿، [34]إبراهيم: ﴾ڀ

 .﴾ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم   ﴿ة  الكريمة: ـي الآكما في (4)

ه  على نعمائه،         كر  زء  من حمد الله تعالى وش  نع م ج  ن ة ونسبت ها إلى الم  وهذا الاعتراف  بالم 
ت ك  عليَّ كما في الحديث:  = .[(6306 :)رقم في صحيحه ]أخرجه البخاري أبوء  لك  ب ن عم 
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ة :ف (1) ة  وب شار  ة ؛ ل هو كتاب  ن ذار  ن عصى وأ  ن ذار  د  وعاند م ن العذاب ر  وج  ـعرض وتكب  م  ح 

ه الله   عاندين المستكبرين الظالمين.  الشديد الذي أعد  ضين الم  عر   للم 

ة ؛ لمن وف قهم الله    ل  ، وف ع  ه  ـوعبادت  ،  تهطاع م  و، ولزبه ، وبما أ مربهللإيمان  وب شار 

الحا  ت.الأعمال  الص 

، خالدين في هذا الن عيم أبد الآباد.وز برضوان الله أي: الجن ة، والف (2)

ل ك  لله، وم ن في السموات والأرض  (3) ل ه م  موات والأرض ك  ا؛ فما في الس  ا وعبيد  لك  أي: م 

ه   ، وط وع  كل هم عبيد  لله  ه  وتسخير  روج  لأحد  منهم عن تدبيره تدبير  ، فهو ، لا خ 

دب   ر  ر  ـالم  سخ   .لا شريك له ، وهو الم 

ص  الحمد  في الآخرة مع أن  الحمد  لله في الأ ولى والآخرة؛ لأن  الآخرة   (4) يظهر  فيها  خ 

د    ، والثناء  عليه ما لا يكون  في الدنيا.ه  م ن حم 

ع هاها عن أي: أفعال ه كل   (5) ة؛ يضع الأشياء  مواض  كم  ط لع  على  ﴾ٿ ﴿و ، ح  أي: الم 

ط ل  بواطن الأمور، و ها وعل ن هاخفايا الأشياء، كما هو م  ر   .ع  على ظاه 

ت ه،  في (6) ع  ه  وس  ، وكما [12]الطلاق: ﴾حم خج خح خم    ﴿: كما قال هذا بيان  إحاطة  علم 

 .  [98]طه: ﴾بى بي تج تح  ﴿ : قال

،  كل  أي: يعلم   ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿» قوله:ف           ما يلج في الأرض؛ من ب ذور  وأموات 

 ونبات   ث مار  أي: من  ﴾ٹ ڤ ڤ   ﴿ قوله:و ،ير ذلك، لا يخفى عليه منه شيء  إلى غ
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 يعلم أنَّ  ن  م   د  م  ، ح  (3)ه  نعم   ر  ـ، وتوات  (2)على قديم إحسانه ه  أحمد  ، ﴾(1)ڄ ڄ ڃ

 .................................................، (4)كن يعلم  ما لم ي ه  م  علَّ  مولاه الكريم  
____________________________________________________________ 

ماء م ن مطر أو أي: وما ي نزل  من الس   ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ   ﴿ قوله:وذلك.  ، وغير  ومياه  

ل م الط يب والأعمال. «﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿» قوله:، وملائكة عود  الك  وج الملائكة، وص  ر   كع 

ة مين، وفيهما ثبوت  الر  خت م الآية  بهذين الاس (1) لله تعالى، فهو  تينصفوالمغفرة حم 

ا، وهو  نوب  جميع  ؤمنين رحيم. سبحانه يغفر  الذ   بالم 

ن ا، موصوف ا قديم  الإحسان،   الله لأن   (2) ي  الإحسان، لم يزل ولا يزال م حس  وأب د 

ن به، وإن   ، وليس المراد  بالإحسان حس  ه  لمراما ابالإحسان هنا: الم  ، القائم  به  د  وصف 
وف ا ه  نظيـر   ؛فهو لم ي زل ولا يزال بالإحسان موص  ، في الدعاء:  «قول ـ أعوذ  ب الله  العظيم 

جيم  وب وجه ه   يطان  الرَّ ن  الشَّ يم  م  لطان ه  القد  ، وس  (، 466]أخرجه أبو داود في سننه رقم:) الكر يم 

  ([.4715)وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: 

ف                لطان  هنا: وص  م   لله فالس  د  م  هنا المراد  به: الق  د  طل ق. ، والق   الم 

م    د   :له إطلاقان والق 

؛ مثلما د ل  عليه اسم  الله الأو   -أ      م  المطلق  د  .الق  بل ه شيء   ل؛ أي: الذي ليس ق 

م   -ب  د   .[39]يس: ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ          ﴿الن سبي، كقوله تعالى:  الق 

مه (3) ه على تواتر  ن ع  د  راد بالتَّواتر، أي: وأحم  والت تابع، ولا يزال  العبد  : أي: الت والي والم 

ت والية   د م  م  لا ت ع  ها نعمة ، ن ع  پ پ پ ڀ ڀ ﴿باد بغير حصر، على الع   في نعمة ت تب ع 
 . [53]النحل: ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿، [34]إبراهيم: ﴾ڀ

 .﴾ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم   ﴿ة  الكريمة: ـي الآكما في (4)

ه  على نعمائه،         كر  زء  من حمد الله تعالى وش  نع م ج  ن ة ونسبت ها إلى الم  وهذا الاعتراف  بالم 
ت ك  عليَّ كما في الحديث:   .[(6306 :)رقم في صحيحه ]أخرجه البخاري أبوء  لك  ب ن عم 

=

=
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به من نعمه،  ل  تفضَّ   على ما ر  ـ، والشك(1)من فضله وأسأله المزيد   ا،ه عليه عظيمً وكان فضل  

 . (2)عظيم إنه ذو فضل  

 ةً لاص ؛وعبادهه ي  ح  ه على و  ن  ـه، وأميـ، ونبيِّ هورسول  ه على سيدنا محمد عبد   ى الله  وصلَّ 

.اـبً طيِّ ا م كثيرً ، وعلى آله أجمعين، وسلَّ (3) ا، ولنا بها مغفرة  تكون له رضً 

إلا بالله  لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة   ق  ـث  وبالله أ  -: فإني قائل أما بعد  

:-العلي العظيم
____________________________________________________________ 

ا ألا  ينظر  إلى ولهذا ينبغي على العبد كلما ا ، نفسه، ولا إلى قوة  حافظته  زداد  علم   وذاكرته 

م من أناس  ؛ما ي حمد  الذي عل مه ما لم يكن ي علم  ، وإن  وغير ذلكوذكائه  وجدارته ،  وإلا فك 

م حافظة  أقوى م ن حافظته، ونشاط  أقوى من نشاطه ر ؛ عنده  ر له، فهذا ولم يتيس  لهم ما تيس 

 عليه. فضل  الله نس ـعلى العبد، فلا ي    م حض  فضل الله

ل الله   وفي سؤاله هذا: (1) م   اعتراف  بما تف ض  ر له م ن ع  به عليه من ن ع  ، وخير   م  ل  ، وما ي س 

ؤاله المزيد  من فضله ود  من الن   د  م  فح  ، وس    .له المزيد  أ  ع م، وس  ـالله  على الموج 

ه         ف  بأنه وحمد  الله تعالى وشكر  ـم  ؛حافظ  وجالب على نعمائه يوص  حافـظ  للن ع 

ـودة ، للن عـم   وجالـب   الموجـودة، ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :يق ول  والله المفق 
 .[7]إبراهيم:  ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

كر (2)  تعالى. وهذا فيه أن  شكر  الن عم  نعمة  من الله، أي: وأسأله أن يوف قني للش 

مه إلا ر  ـلله الذي لا ي ؤد ى شك الحمد  : ¬افعي ولهذا قال الشَّ         منه بنعمة   نعمة  من ن ع 

ة حادثة  مؤد يت وجب على  مه بأدائها، ن عم  كر   يجبماضي ن ع   .[7] الرسالة ص.ه بهاعليه ش 

ة  تستوجب الش   ه  ن عم  كر  نفس  ، والش  كر  د الله على نعمة  إلا بنعمة الش  .أي: لا ي مكن  أن ت حم   كر 

رة   تـكونو،  يرضى بها اللهأي:  (3) صل  لنا بها مغف   .مونل  سن الم  و؛ أي: نحن العباد الم 
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ه خلق   م  ل  ع  نزل عليه، وأ  ما أ   فضل   ه  م  ل  ع  وأ  ، (1)«يه بعلى ن القرآن     الله   أنزل  

وهدى لمن ، (2)لمن اعتصم به عصمة   القرآن   أنَّ  رسوله  ه، وعلى لسان  في كتاب  

لمن استنار  ونور   ،(5)هـبعمن النار لمن اتَّ  ز  ر  وح   ،(4)وغنى لمن استغنى به، (3)تدى بهـاه

 ...................................................، (7)دورلما هو في الص   وشفاء   ،(6)به
____________________________________________________________ 

د  ذلك في آيات  كثيرة سي شير المصن ف  كما (1) ر   إلى شيء منها. ¬و 

ل م، كما قال الله   أي: مانع   (2) م بالقرآن نجا وس  ڦ ﴿: من الهلاك، فمن اعت ص 
 .[103]آل عمران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

د  هذا المعنى في آيات  كثيرة؛ منها: قد وو (3) ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: تعالى قول  اللهر 
 .[9]الإسراء: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ن ى له. ف (4) ن استغنى بالقرآن عن غيره؛ كان غ   م 

ق الغ نىوحقيقة الغ نى       ، وإلا فالمال  لا ي حق  ه   : غنى الن فس  ب ـ في -سان  ؛ لأن  الإنعند صاح 

ع  م ن المال فلا تزال نفس   -الغالب م   إلى الزيادة. تتطل ع  ه  مهما ج 

 : ن واد   آدم   لابن   كان لووفي الحديث  ، م  ب  بَّ  ذ ه  ، واد يًا له أ نَّ  أ ح  ر   إلاَّ  فاه   يملأ نول آخ 

، اب  ن   على يت وب   والله   الت ر   .[هواللفظ ل (،1048: )م(، ومسل6439أخرجه البخاري:)] .تاب م 

ن   (5) ل  بهدايات ه. ، لكن ليس لكل  ة  ـأي: واق  من الن ار وج  م  ن ات بع القرآن  وع   أحد؛ وإن ما ل م 

ٺ ٺ ٺ ﴿وقال تعالى:  ،[174]النساء:﴾ ې ى ى ئا﴿: كما قال  (6)
 .  [52]الشورى: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ب هات وشهوات؛  (7) في العلم والإيمان، حة  قاد بهات  والش  أي: م ن الأمراض م ن ش 

ن  وف قه الله  هذا وهذاقادحة  في الإرادة والعمل، والقرآن شفاء  من  هوات  والشَّ  سن  ل م  لح 

 مداواة  قلب ه بالقرآن.

=
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به من نعمه،  ل  تفضَّ   على ما ر  ـ، والشك(1)من فضله وأسأله المزيد   ا،ه عليه عظيمً وكان فضل  

 . (2)عظيم إنه ذو فضل  

 ةً لاص ؛وعبادهه ي  ح  ه على و  ن  ـه، وأميـ، ونبيِّ هورسول  ه على سيدنا محمد عبد   ى الله  وصلَّ 

.اـبً طيِّ ا م كثيرً ، وعلى آله أجمعين، وسلَّ (3) ا، ولنا بها مغفرة  تكون له رضً 

إلا بالله  لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة   ق  ـث  وبالله أ  -: فإني قائل أما بعد  

:-العلي العظيم
____________________________________________________________ 

ا ألا  ينظر  إلى ولهذا ينبغي على العبد كلما ا ، نفسه، ولا إلى قوة  حافظته  زداد  علم   وذاكرته 

م من أناس  ؛ما ي حمد  الذي عل مه ما لم يكن ي علم  ، وإن  وغير ذلكوذكائه  وجدارته ،  وإلا فك 

م حافظة  أقوى م ن حافظته، ونشاط  أقوى من نشاطه ر ؛ عنده  ر له، فهذا ولم يتيس  لهم ما تيس 

 عليه. فضل  الله نس ـعلى العبد، فلا ي    م حض  فضل الله

ل الله   وفي سؤاله هذا: (1) م   اعتراف  بما تف ض  ر له م ن ع  به عليه من ن ع  ، وخير   م  ل  ، وما ي س 

ؤاله المزيد  من فضله ود  من الن   د  م  فح  ، وس    .له المزيد  أ  ع م، وس  ـالله  على الموج 

ه         ف  بأنه وحمد  الله تعالى وشكر  ـم  ؛حافظ  وجالب على نعمائه يوص  حافـظ  للن ع 

ـودة ، للن عـم   وجالـب   الموجـودة، ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :يق ول  والله المفق 
 .[7]إبراهيم:  ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

كر (2)  تعالى. وهذا فيه أن  شكر  الن عم  نعمة  من الله، أي: وأسأله أن يوف قني للش 

مه إلا ر  ـلله الذي لا ي ؤد ى شك الحمد  : ¬افعي ولهذا قال الشَّ         منه بنعمة   نعمة  من ن ع 

ة حادثة  مؤد يت وجب على  مه بأدائها، ن عم  كر   يجبماضي ن ع   .[7] الرسالة ص.ه بهاعليه ش 

ة  تستوجب الش   ه  ن عم  كر  نفس  ، والش  كر  د الله على نعمة  إلا بنعمة الش  .أي: لا ي مكن  أن ت حم   كر 

رة   تـكونو،  يرضى بها اللهأي:  (3) صل  لنا بها مغف   .مونل  سن الم  و؛ أي: نحن العباد الم 
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ه خلق   م  ل  ع  نزل عليه، وأ  ما أ   فضل   ه  م  ل  ع  وأ  ، (1)«يه بعلى ن القرآن     الله   أنزل  

وهدى لمن ، (2)لمن اعتصم به عصمة   القرآن   أنَّ  رسوله  ه، وعلى لسان  في كتاب  

لمن استنار  ونور   ،(5)هـبعمن النار لمن اتَّ  ز  ر  وح   ،(4)وغنى لمن استغنى به، (3)تدى بهـاه

 ...................................................، (7)دورلما هو في الص   وشفاء   ،(6)به
____________________________________________________________ 

د  ذلك في آيات  كثيرة سي شير المصن ف  كما (1) ر   إلى شيء منها. ¬و 

ل م، كما قال الله   أي: مانع   (2) م بالقرآن نجا وس  ڦ ﴿: من الهلاك، فمن اعت ص 
 .[103]آل عمران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

د  هذا المعنى في آيات  كثيرة؛ منها: قد وو (3) ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: تعالى قول  اللهر 
 .[9]الإسراء: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ن ى له. ف (4) ن استغنى بالقرآن عن غيره؛ كان غ   م 

ق الغ نىوحقيقة الغ نى       ، وإلا فالمال  لا ي حق  ه   : غنى الن فس  ب ـ في -سان  ؛ لأن  الإنعند صاح 

ع  م ن المال فلا تزال نفس   -الغالب م   إلى الزيادة. تتطل ع  ه  مهما ج 

 : ن واد   آدم   لابن   كان لووفي الحديث  ، م  ب  بَّ  ذ ه  ، واد يًا له أ نَّ  أ ح  ر   إلاَّ  فاه   يملأ نول آخ 

، اب  ن   على يت وب   والله   الت ر   .[هواللفظ ل (،1048: )م(، ومسل6439أخرجه البخاري:)] .تاب م 

ن   (5) ل  بهدايات ه. ، لكن ليس لكل  ة  ـأي: واق  من الن ار وج  م  ن ات بع القرآن  وع   أحد؛ وإن ما ل م 

ٺ ٺ ٺ ﴿وقال تعالى:  ،[174]النساء:﴾ ې ى ى ئا﴿: كما قال  (6)
 .  [52]الشورى: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ب هات وشهوات؛  (7) في العلم والإيمان، حة  قاد بهات  والش  أي: م ن الأمراض م ن ش 

ن  وف قه الله  هذا وهذاقادحة  في الإرادة والعمل، والقرآن شفاء  من  هوات  والشَّ  سن  ل م  لح 

 مداواة  قلب ه بالقرآن.
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 . (1)للمؤمنين وهدى ورحمة  

موا ه، ويحرِّ وا حلال  ل  ح  ، ويعملوا بمحكمه: في  (2)ه أن يؤمنوا بهخلق   الكريم   ثم أمر الله  
 ..........................................................، (3)ه، ويؤمنوا بمتشابههحرام  

____________________________________________________________ 

دًى :قوله (1) الح :وه   فيه تنبيه  على ما: ورحمة  :قوله، وأي: للعلم النافع، والعمل الص 

 في الدنيا والآخرة. وإنعام   وإحسان   رآن من خير  وبركات  يترت ب على العمل بهدايات الق

، وقال تعالى: [136]البقرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ أي: بالقرآن، كما قال تعالى: (2)

 .[136]النساء:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   چ﴿

، كما قال الله ف (3) ، وفيه آيات  متشابهات  ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: القرآن فيه آيات  م حكمات 
ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .   ﴾ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ل وإليها اليات فالآ          و  ع  حكمات، وصفها الله  بأن ها أم  الكتاب، أي: عليها الم  المرجع، م 

حكم، فيزول  التشاب ه ون المتشابه إلى الم  ع  ة  الراسخين في العلم أنهم ي رج   ل ون، في ح  وطريق 

مون حرامه  .حلاله، وي حر 

حكم، وات باع ما تشاب ه منه؛ لقصد  فاسد،        يغ فهي الإعراض عن الم  ا طريقة  أهل الز  أم 

 يله. ون ي ة سيئة؛ ابتغاء  الفتنة وابتغاء تأو

مه، وي ؤمنون بم            حك  ل ون بم  م  د ون شيئ ا مـتشابهفأهل  الإيمان ي ع  ن القرآن، وما ه ، ولا ي ر 

ب ه عل م لي فقهوه، وإن  لم يت  اشت ـ حك  د ه للم  وا في ر  د  بوا ح لهم لم ض  يهم من القرآن اجته  ي كذ 

 . بشيء  منه

ا؛ بل هو تشابه والتشاب ه الذي في بعض آيات القرآ         طلق  ، ن ليس تشابه ا م  ينجلي نسبيٌّ

ه للراسخين في العلم بما آتاهم الله من بص ؛ ولهذا جاء عن ابن عباس أمر  ن  فهم  س  يرة وح 

  :اسخين في الع لم  الذين يعلمون تأويل ه  أن ه قال   .[(2/11)]تفسير ابن كثير  .أنا م ن  الر 
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 ﴾.ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ، ويقولوا: ﴿(1)هويعتبروا بأمثال  

ندب  ثم ،(2)إلى الجنة مـن النـار، والدخـول   بـه النجـاة   م على تلاوته والعمـل  ه  ثم وعد  

وه من ع  م  وإذا س  ، (3)بقلوبهم وا كتابه أن يتدبروه، ويتفكروا فيهل  إذا هم ت   ه ق  ل  خ  
 .(4)، فله الحمدالجزيل   ثم وعدهم على ذلك الثواب  ، هغيرهم أحسنوا استماع  

____________________________________________________________ 

ت  القرآن  على ابن  ـع  : -وهو من علماء التابعين-  ¬يقول م جاهد بن جبر و         ض  ر 

ه  على  ل  آيعب اس  ثلاث  عرضات  ، أ وق ف  ه  فيما نزل ت  ـك  ، أ سأل  أخرجه الحاكم ]  ؟وكيف  كانت ؟ة 

  . [2/279 في المستدرك 

بها  اشتمل علىالقرآن ف (1) ر   فعلىللناس، وهي موضع  اعتبار واد كار،   الله  أمثال ض 

قل  معناها، والله ر  ـالم   ها وع  ن  ف هم  ت عليه أن ي حس  ر  ہ ہ ھ  ﴿يق ول:  ء إذا م 
 . [43نكبوت:لع]ا ﴾ھ

ل ف   بعض   قال       ث   سمعت   إذا :الس  رآن   في ل  ـالم  ه   فلم   الق  م  يت   أفه   الله   لأن   نفسي؛ على بك 

ول   تعالى ]تفسير ابن كثير . ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴿: يق 

1/208]. 

 ل ه  المتين.لا نجاة  من الن ار، ولا دخول للجن ة إلا بالاعتصام بكتاب الله العظيم، وحبف (2)

 ،[68]المؤمنون:﴾ ڻ ۀ ۀ﴿وقال:  ،[24]محمد:﴾ ک گ گ﴿:  كما قال (3)

 .[29]ص:﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿وقال: 

ل   لكي (4) ق   مله ي حص  ، وتتحق  سن الاست ماع، كما قال الفائدة   مله الانتفاع  ، وذلك بح 

 .[37]ق: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: تعالى

فإنه لا  ،أحد   على كل   واجب   ي بها أمر  آيات الله والتزك   فاستماع  »: ¬ قال شيخ  الإسلام        

د  رسالة س ن سماع  م   عبد   لكل   بد   = ([15/390) «مجموع الفتاوى»]. «ه إليهبها رسول   رسل  التي أ   ه  ي ـ
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 . (1)للمؤمنين وهدى ورحمة  

موا ه، ويحرِّ وا حلال  ل  ح  ، ويعملوا بمحكمه: في  (2)ه أن يؤمنوا بهخلق   الكريم   ثم أمر الله  
 ..........................................................، (3)ه، ويؤمنوا بمتشابههحرام  

____________________________________________________________ 

دًى :قوله (1) الح :وه   فيه تنبيه  على ما: ورحمة  :قوله، وأي: للعلم النافع، والعمل الص 

 في الدنيا والآخرة. وإنعام   وإحسان   رآن من خير  وبركات  يترت ب على العمل بهدايات الق

، وقال تعالى: [136]البقرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ أي: بالقرآن، كما قال تعالى: (2)

 .[136]النساء:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   چ﴿

، كما قال الله ف (3) ، وفيه آيات  متشابهات  ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: القرآن فيه آيات  م حكمات 
ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .   ﴾ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ل وإليها اليات فالآ          و  ع  حكمات، وصفها الله  بأن ها أم  الكتاب، أي: عليها الم  المرجع، م 

حكم، فيزول  التشاب ه ون المتشابه إلى الم  ع  ة  الراسخين في العلم أنهم ي رج   ل ون، في ح  وطريق 

مون حرامه  .حلاله، وي حر 

حكم، وات باع ما تشاب ه منه؛ لقصد  فاسد،        يغ فهي الإعراض عن الم  ا طريقة  أهل الز  أم 

 يله. ون ي ة سيئة؛ ابتغاء  الفتنة وابتغاء تأو

مه، وي ؤمنون بم            حك  ل ون بم  م  د ون شيئ ا مـتشابهفأهل  الإيمان ي ع  ن القرآن، وما ه ، ولا ي ر 

ب ه عل م لي فقهوه، وإن  لم يت  اشت ـ حك  د ه للم  وا في ر  د  بوا ح لهم لم ض  يهم من القرآن اجته  ي كذ 

 . بشيء  منه

ا؛ بل هو تشابه والتشاب ه الذي في بعض آيات القرآ         طلق  ، ن ليس تشابه ا م  ينجلي نسبيٌّ

ه للراسخين في العلم بما آتاهم الله من بص ؛ ولهذا جاء عن ابن عباس أمر  ن  فهم  س  يرة وح 

  :اسخين في الع لم  الذين يعلمون تأويل ه  أن ه قال   .[(2/11)]تفسير ابن كثير  .أنا م ن  الر 
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 ﴾.ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ، ويقولوا: ﴿(1)هويعتبروا بأمثال  

ندب  ثم ،(2)إلى الجنة مـن النـار، والدخـول   بـه النجـاة   م على تلاوته والعمـل  ه  ثم وعد  

وه من ع  م  وإذا س  ، (3)بقلوبهم وا كتابه أن يتدبروه، ويتفكروا فيهل  إذا هم ت   ه ق  ل  خ  
 .(4)، فله الحمدالجزيل   ثم وعدهم على ذلك الثواب  ، هغيرهم أحسنوا استماع  

____________________________________________________________ 

ت  القرآن  على ابن  ـع  : -وهو من علماء التابعين-  ¬يقول م جاهد بن جبر و         ض  ر 

ه  على  ل  آيعب اس  ثلاث  عرضات  ، أ وق ف  ه  فيما نزل ت  ـك  ، أ سأل  أخرجه الحاكم ]  ؟وكيف  كانت ؟ة 

  . [2/279 في المستدرك 

بها  اشتمل علىالقرآن ف (1) ر   فعلىللناس، وهي موضع  اعتبار واد كار،   الله  أمثال ض 

قل  معناها، والله ر  ـالم   ها وع  ن  ف هم  ت عليه أن ي حس  ر  ہ ہ ھ  ﴿يق ول:  ء إذا م 
 . [43نكبوت:لع]ا ﴾ھ

ل ف   بعض   قال       ث   سمعت   إذا :الس  رآن   في ل  ـالم  ه   فلم   الق  م  يت   أفه   الله   لأن   نفسي؛ على بك 

ول   تعالى ]تفسير ابن كثير . ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴿: يق 

1/208]. 

 ل ه  المتين.لا نجاة  من الن ار، ولا دخول للجن ة إلا بالاعتصام بكتاب الله العظيم، وحبف (2)

 ،[68]المؤمنون:﴾ ڻ ۀ ۀ﴿وقال:  ،[24]محمد:﴾ ک گ گ﴿:  كما قال (3)

 .[29]ص:﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿وقال: 

ل   لكي (4) ق   مله ي حص  ، وتتحق  سن الاست ماع، كما قال الفائدة   مله الانتفاع  ، وذلك بح 

 .[37]ق: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: تعالى

فإنه لا  ،أحد   على كل   واجب   ي بها أمر  آيات الله والتزك   فاستماع  »: ¬ قال شيخ  الإسلام        

د  رسالة س ن سماع  م   عبد   لكل   بد    ([15/390) «مجموع الفتاوى»]. «ه إليهبها رسول   رسل  التي أ   ه  ي ـ

=
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بح الذي الرِّ  ه  ح  ب  ر  ـ، فإنه ي  مولاه الكريم   ن تلا القرآن، وأراد به متاجرة  أن م   ه  خلق   م  ل  ع  أ  ثم         
 .«المتاجرة في الدنيا والآخرة ه بركة  ف  رِّ ـع  ـوي   ،لا بعده ربح

ه في كتاب الله تعالى، ، بيان  -إن شاء الله  -ه، وما سأذكره ما ذكرت   جميع  »قال أبو بكر: 

العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني  ، وسائر  ڤ، ومن قول صحابته «نـة رسولـه  وفـي س
 ذلك.ق  في فِّ و  ، والله الم  (1)-إن شاء الله تعالى- ه  ر  ـك  ذ  

ئۇ ئۆ ئۆ   (3)ئو ئۇ   (2)ئا ئا ئە ئە ئو﴿:  قال الله           
ئى ی ی ی یئج  ئى (4)ئې ئې ئې ئى  ئۈ ئۈ

 .  [30-29]فاطر:﴾ (5)ئح ئم ئى
____________________________________________________________ 

كرمن هذا الموضع ¬ المصنف  بدأ  (1) . بـذ  ه  من معان  م   الأدلة على ما ق د 

كل  ف،  بهوالعمل    لما ي ـقرأ،والفهم   ،القراءة  في ذلك: نتظم  وي ،لاوةالت   نه حق  أي يتلو  (2)

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: كما قال تعالىلقرآن، اتلاوة من هذا ي عتبر 

ين، وات باع  للقرآن، واستمساك  بما جاء به ،[121]البقرة:  .فالتلاوة  عمل  بالد 

ل  ما يكون في باب تلاوة ا أفضل  على أنه على الصلاة دليل   التنصيص   (3) الأعمال، وأج 

؛  مة  إقاف على العام   وفي الآية عطف  للخاص   ،القرآن والعمل  بالقرآن الصلاة  تلاوة  للقرآن 

 .لأنها عمل  بالقرآن

ل  فات  »: ¬قال ابن  تيمية           لاة   باع الكتاب يتناو  ب الذكر ها لكن خص   ،رهايوغ الص 

 .([75)ص «العبودية»]. «هات  ـلمزي  

 وبذل المال الذي آتاهم الله في السر  والجهر، وإقامة الصلاةبهذه التلاوة ، يرجون  :أي (4)

سران فيها. «﴾ئې ئې ئى﴿» ابحة التي لا خ   أي: التجارة الر 

ها لهم، وما كان  فما ﴾ئى       ئح ئم ﴿ :قوله (5) م من سيئات فإنه يغفر  كان منه 

ر منهم من حسنات ر القليل   فهو  ،هافإنه ي شك   ، ويتجاوز عن الكثير.ي شك 
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 ڤٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿:  وقال
(1)ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[9]الإسراء:  ﴾(2)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ 
____________________________________________________________ 

ل  ، وهذه الآية  العظيمة  في وصف القرآن، وبيان  كمال هدايات  القرآن ¬أورد  (1) أن  ك 

رآن فهي هداية  للتي هي أقوم    .هداية في الق 

ل  هذا فيه و ص  ه اشتباه  ندع دلالة  على كمال القرآن وعظمت ه، وكمال  هدايات ه، وم ن ح 

ور  راجع إلى في شيء م ن هدايات القرآن فهذا  ه   ق ص  ه  ، وقل ة في في فهم   .علم 

ر الشيخ  محمد الأمين الشنقيطي  فس  هذه الآية  في تفسير ¬وقد كتب  الإمام  الم 

ا م ن أبدع وأحسن ما يكون   د أشياء  م ن هدايات القرآن،  كلام  في هدايات القرآن، وأخذ ي عد 

ص   ك   كر بعض   بالذ  وخ  الناس، مثل: تعدد الزوجات،  فيها بعض   الهدايات التي يشك 

ق، وبي ن كمال   القرآن في هداياته  وتفضيل الرجل على المرأة في الميراث، وما يتعلق بالر 

ا. بتلك الأمور، وما في ذلك م ن الخير ل تفصيلات بديعة نافعة جد   والبركة والمنفعة، وفص 

 . [(3/17) لبيانأضواء ا]

في كتابه: هدايات  القرآن في ضوء هذه الآية، ¬لمان العزيز الس   وجمع الشيخ  عبد

 .ئة هدايةام ألفين وثمان فذكر  ، «الأنوار الساطعات لآيات جامعات»

ر مهتدين، وضالين، على قسمين؛  مع هذه الهدايات الناس  في هذه الآية بيان أن   (2) وقد ذ ك 

هؤلاء ف، ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :فقال ق سم ل  الله  مآل ك

وا    ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: ، وقوله القرآنبهم الذين اهت د 

 .العذاب الأليم وكان جزاؤهم القرآنبلم ي هتدوا الذين هؤلاء 

 هوم ن ضل  فضلال   ، فهدايت ه لنفسه،بها م ن اهتدى بهداية القرآن، وانتفع أن   ثم أخبر         

ا الله  عليه، ل   أم  ه ضلال م ن ض  ر  ه  هداية  م ن اهتدى، ولا يض  ڭ ۇ ﴿ فقال: ،فلا تنفع 
 [15]الإسراء: ﴾ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
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بح الذي الرِّ  ه  ح  ب  ر  ـ، فإنه ي  مولاه الكريم   ن تلا القرآن، وأراد به متاجرة  أن م   ه  خلق   م  ل  ع  أ  ثم         
 .«المتاجرة في الدنيا والآخرة ه بركة  ف  رِّ ـع  ـوي   ،لا بعده ربح

ه في كتاب الله تعالى، ، بيان  -إن شاء الله  -ه، وما سأذكره ما ذكرت   جميع  »قال أبو بكر: 

العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني  ، وسائر  ڤ، ومن قول صحابته «نـة رسولـه  وفـي س
 ذلك.ق  في فِّ و  ، والله الم  (1)-إن شاء الله تعالى- ه  ر  ـك  ذ  

ئۇ ئۆ ئۆ   (3)ئو ئۇ   (2)ئا ئا ئە ئە ئو﴿:  قال الله           
ئى ی ی ی یئج  ئى (4)ئې ئې ئې ئى  ئۈ ئۈ

 .  [30-29]فاطر:﴾ (5)ئح ئم ئى
____________________________________________________________ 

كرمن هذا الموضع ¬ المصنف  بدأ  (1) . بـذ  ه  من معان  م   الأدلة على ما ق د 

كل  ف،  بهوالعمل    لما ي ـقرأ،والفهم   ،القراءة  في ذلك: نتظم  وي ،لاوةالت   نه حق  أي يتلو  (2)

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: كما قال تعالىلقرآن، اتلاوة من هذا ي عتبر 

ين، وات باع  للقرآن، واستمساك  بما جاء به ،[121]البقرة:  .فالتلاوة  عمل  بالد 

ل  ما يكون في باب تلاوة ا أفضل  على أنه على الصلاة دليل   التنصيص   (3) الأعمال، وأج 

؛  مة  إقاف على العام   وفي الآية عطف  للخاص   ،القرآن والعمل  بالقرآن الصلاة  تلاوة  للقرآن 

 .لأنها عمل  بالقرآن

ل  فات  »: ¬قال ابن  تيمية           لاة   باع الكتاب يتناو  ب الذكر ها لكن خص   ،رهايوغ الص 

 .([75)ص «العبودية»]. «هات  ـلمزي  

 وبذل المال الذي آتاهم الله في السر  والجهر، وإقامة الصلاةبهذه التلاوة ، يرجون  :أي (4)

سران فيها. «﴾ئې ئې ئى﴿» ابحة التي لا خ   أي: التجارة الر 

ها لهم، وما كان  فما ﴾ئى       ئح ئم ﴿ :قوله (5) م من سيئات فإنه يغفر  كان منه 

ر منهم من حسنات ر القليل   فهو  ،هافإنه ي شك   ، ويتجاوز عن الكثير.ي شك 
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 ڤٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿:  وقال
(1)ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[9]الإسراء:  ﴾(2)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ 
____________________________________________________________ 

ل  ، وهذه الآية  العظيمة  في وصف القرآن، وبيان  كمال هدايات  القرآن ¬أورد  (1) أن  ك 

رآن فهي هداية  للتي هي أقوم    .هداية في الق 

ل  هذا فيه و ص  ه اشتباه  ندع دلالة  على كمال القرآن وعظمت ه، وكمال  هدايات ه، وم ن ح 

ور  راجع إلى في شيء م ن هدايات القرآن فهذا  ه   ق ص  ه  ، وقل ة في في فهم   .علم 

ر الشيخ  محمد الأمين الشنقيطي  فس  هذه الآية  في تفسير ¬وقد كتب  الإمام  الم 

ا م ن أبدع وأحسن ما يكون   د أشياء  م ن هدايات القرآن،  كلام  في هدايات القرآن، وأخذ ي عد 

ص   ك   كر بعض   بالذ  وخ  الناس، مثل: تعدد الزوجات،  فيها بعض   الهدايات التي يشك 

ق، وبي ن كمال   القرآن في هداياته  وتفضيل الرجل على المرأة في الميراث، وما يتعلق بالر 

ا. بتلك الأمور، وما في ذلك م ن الخير ل تفصيلات بديعة نافعة جد   والبركة والمنفعة، وفص 

 . [(3/17) لبيانأضواء ا]

في كتابه: هدايات  القرآن في ضوء هذه الآية، ¬لمان العزيز الس   وجمع الشيخ  عبد

 .ئة هدايةام ألفين وثمان فذكر  ، «الأنوار الساطعات لآيات جامعات»

ر مهتدين، وضالين، على قسمين؛  مع هذه الهدايات الناس  في هذه الآية بيان أن   (2) وقد ذ ك 

هؤلاء ف، ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :فقال ق سم ل  الله  مآل ك

وا    ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: ، وقوله القرآنبهم الذين اهت د 

 .العذاب الأليم وكان جزاؤهم القرآنبلم ي هتدوا الذين هؤلاء 

 هوم ن ضل  فضلال   ، فهدايت ه لنفسه،بها م ن اهتدى بهداية القرآن، وانتفع أن   ثم أخبر         

ا الله  عليه، ل   أم  ه ضلال م ن ض  ر  ه  هداية  م ن اهتدى، ولا يض  ڭ ۇ ﴿ فقال: ،فلا تنفع 
= [15]الإسراء: ﴾ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: وقال 
  .[82 ]الإسراء: ﴾(1)ۓ

   (4)ڑ ڈ ژ ژ   (3)ڎ ڈ     (2) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿:  وقال
____________________________________________________________ 

م عبادي، يا... : قال أن ه    الله   عن روى فيما « الن ب ي   عن الحديث فيو        تبل غ وا لن إ نَّك 

ي رِّ وني، ض  ر  م أنَّ  لو عبادي، يا فتنفعوني، ينفع تبل غ وا ولن فتض  ل ك  ك م، أوَّ ر  م وآخ  ك   وإ نس 

م، نَّك  ل   قلب   أتقى على كانوا وج  د   رج  م، واح  نك  لك ي في ذلك زاد   ما م   لو عبادي، يا شيئاً، م 

م أنَّ  ل ك  ك م، أوَّ ر  م وآخ  ك  م، وإ نس  ك  نّـَ ل   قلب   أفجر   على كانوا وج  ، رج  د   ذلك نقص ما واح 

ن ل م   ([2577]أخرجه مسلم في صحيحه رقم: ) .«شيئًا ك يم 

رآن وعظيم  شأن ه ، فإن  الله  (1) جعل  فيه الشفاء   هذه الآية  الكريمة  فيها بيان  مكانة الق 

ص  المؤمنين ؤمنين، وخ  لأنهم ي قب ل ون على هداياته، ويحرصون على الانتفاع به،  ؛للم 

، أو المين؛ إم  ، بخلاف الظوالاستشفاء بكتاب الله  رآن أصلا  ا بالإعراض  عن الإيمان بالق 

ھ ے ے  ﴿ :ولهذا قال ، ، فإن هم لا ينتفعون بهبالإعراض عن العمل بكتاب الله 
 ، لأن  قلوبهم لم ت قب ل على القرآن، ولم تحرص على الاستشفاء به والانتفاع.﴾ۓ ۓ

م  الوعظ   (2) ك   ه جمع بينفالقرآن موعظة ؛ لأن  ب، هيلت رمقرون ا بالترغيب وا: هو بيان  الح 

ي، الوام ر والأ ة  ـن  ـوال ، والب شارة  والت رهيب   الترغيب  وبين نواه   .والخوف   ، والرجاء  ذار 

من وعظ   فيهفيه زيادة  شرف  هذا الكتاب العظيم، وأن  ما  ﴾ڎ ڈ    ﴿: وقوله (3)

ل   داية   تزكية  ؛  ه من اللهوترغيب  وترهيب  ورجاء  وخوف  ك  ا. للعباد  وه   وصلاح 

 :نوعان لقلبوأمراض  ا ،أي: شفاء  لما فيها م ن أسقام وأمراض (4)

بهات *              : وهي الأمراض التي تقدح في عقيدة الإنسان وإيمانه.              مرض الش 

هوات *              : وهي التي تقدح في إرادة الإنسان وعمله.ومرض الش 

ن كلا المرضين.                    والقرآن شفاء  م 
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 .[57 ]يونس:﴾ (1)ڑ ک ک

 (3)ئا  ې ى ى  (2)ې    ې    ې    ۉ   ۉ     ۅ    ۅ﴿: ╡  وقال

 ..........................................  (4)ئو ئو ئۇ ئۇئە ئە  ئا
____________________________________________________________ 

ل م  وعمل قرآنعليه ال بما دل   فالهداية (1) بما يترت ب على العلم بالقرآن  :والرحمة، من ع 

 والعمل به من آثار ط ي بة، وثمار  مباركة ، وعوائد  حميدة على العاملين به في الدنيا والآخرة.

ج  ال (2) ج  اطعات، والبي نات لأن  فيه الح  ول المعذرة  س  حات التي تقوم  بها الحجة ، وتـز  ، الواض 

ن ب  فإن  ولهذا  ة ؛ لقوله تعالى: ـم  ج  رآن  فقد قامت عليه الح  ه الق   ، ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ل غ 

ة  واضحة  على وجوب توحيد الله          ج  ، وح  ين له، فالقرآن ب رهان  ، وإخلاص  الد 

ه  بالعبادة، وهذا هو مقصود  القرآن الذي لأجل ه  أ نزل، وفيه براهين  واضحة   وإفراد ه وحد 

 ودلائل  بينة  على ضرورة توحيد الله تعالى، وذلك لا خفاء  فيه ولا التباس.

، وتنجلي عنه  ظ لمات الجهل طريق  الهدايةأي: ضياء  ي هتدى به، وي ستبين  به صاحب ه  (3)

لال، والباطل ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ ال تعالى:ق، كما و الض 
 .[52]الشورى: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ر   (4)   ئە     ئا ﴿:  هر قول  ـيـظـ، وهذه الآية  نالإيمان  به والاعتصام  به  ذ ك 
   .[87]الحج:  ﴾ئۆ          ئۆ      ئۇ    ئۇ   ئوئو   ئە

، التوكل  ، وتمام  إليههو صدق  اللجوء   والاعتصام  بالله:  وتفويض  الأمر إليه. عليه 

 وقد ورد  الاعتصام في نصوص الوحيين على وجهين: 

 ، كما في هذه الآية.تعالى بالله اعتصام   -

ڦ ڄ ﴿: المصن ف   التي أوردهاالثانية بحبل الله، كما في الآية  واعتصام   -
 .﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

=
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 ..........................................  (4)ئو ئو ئۇ ئۇئە ئە  ئا
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، وتنجلي عنه  ظ لمات الجهل طريق  الهدايةأي: ضياء  ي هتدى به، وي ستبين  به صاحب ه  (3)

لال، والباطل ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ ال تعالى:ق، كما و الض 
 .[52]الشورى: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ر   (4)   ئە     ئا ﴿:  هر قول  ـيـظـ، وهذه الآية  نالإيمان  به والاعتصام  به  ذ ك 
   .[87]الحج:  ﴾ئۆ          ئۆ      ئۇ    ئۇ   ئوئو   ئە

، التوكل  ، وتمام  إليههو صدق  اللجوء   والاعتصام  بالله:  وتفويض  الأمر إليه. عليه 
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 ، كما في هذه الآية.تعالى بالله اعتصام   -

ڦ ڄ ﴿: المصن ف   التي أوردهاالثانية بحبل الله، كما في الآية  واعتصام   -
= .﴾ڄ ڄ ڄ ڃ
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 .[175-174]النساء:﴾ ئې ئى ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئۆ 

الله تعالى:  وحبل   ،[103]آل عمران:﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ: ﴿ وقال

 .(1)هو القرآن

 ................. (4)ڦ   (3)ڤ ڤ    (2)ٹ ٹ ڤ ڤ﴿:  وقال

____________________________________________________________ 

ل ق إلا بهذين الاعتصامين   :ولا نجاة للخ 

ن   تفويض  ـبام  بالله، اعتص   -1 س   الاستعانة به. ، وتمام  التوكل عليه  الأمور إليه، وح 

ن ة  ن بي  الله  بكتابمسك الت  بواعتصام  بحبله؛  -2   .راطه المستقيمص، ودينه وه ـوس 

إلى  السماء   ن  م   ود  د  م  م   ل  ـب  الله ح   كتاب  »قال:  أن  النبي   عن زيد بن أرقم  (1)

 ([977) «الروض النضير»( وصححه الألباني  في 3788) ي  مذالتر]أخرجه  .«الأرض

لات ه، وكمال  هدايات ه،  (2) ن  مبانيه، وتمام معانيه ود لا  س  فلا أحسن  حديث ا م ن القرآن في ح 

هف ل ف   تنزيل  من حكيم  حميد. لا يتطرق  إليه خطأ ، ولا يأتيه الباطل م ن بين يديه، ولا م ن خ 

ف  به القرآن  نوعان:ي و  الذ التشابه   (3)  ص 

ل ه ف  به القرآن  ص  و  هو ما و: التشاب ه العام           ومعنى كون  ، ﴾ڤ ڤ  ﴿في قوله:  ك 

ل ه القرآن ا، وي   ،، أي: متجانس  امتشابه  ك  ه بعض  ه بعض  ش  ي ؤي د بعض  ، وليس فيه اهد  بعض 

 ، راب  ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿كما قال تعالى: تناق ض  ولا اضط ـ
 .  [82]النساء: ﴾ڎ ڈ

 معاني بعضالمراد به: التشاب ه في ف، ﴾ڻ ڻ﴿في قوله:  كما :التشاب ه الخاص         

ل  أحدخفأن يبالآيات  ا لك   .ى على بعض الناس دون بعض؛ لكون معناها ليس ظاهر 

، وأوصاـث  ـ، أي: ت  ﴾ڦ  ﴿ :قوله (4) ، والأوامر  ، والأخبار  ص  ف  الرب  ن ى فيه الق ص 

ر ه؛وبيان  عظمت ه وجلال   م  وت عق  ـلت   وت ـكر  .ـفه   ل 

 
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 ڇ چ (2)چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  (1)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
 .  [23]الزمر:﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   (3) ڍ ڍڌ ڇ ڇ ڇ

 .﴾(6)ۆ                  ڃ ڃ   (5)ڃ ڃ   (4)ڄ ڄ ڄ ڄ﴿:  وقال

 .................    (7)ئى ئي بج بح بخ بم بى بي: ﴿وقال 
____________________________________________________________ 

ع  ف (1) رآن فيه مواض   ،عقوبات  ال ، وذكر  ر، وقوارع وزواجوتهديد   تخويف   تشتمل  علىالق 

خط والانتقام، والن ار وأهوالو ق  قلوب  أهل  الإيمان ، فإذا قرأ هاالس  هم من ـتلك الآيات  ل ح 

ه ق  لود  الخوف ما ل ح   .م ن عقوبته اخوف  ون خشية الله تعالى م   ر  ـم تقشع  ه  ا؛ حتى إن  ج 

حمة والث وابلأي:  (2) جاء والر  مع القرآن بين  ، فالمؤمنونما في القرآن م ن آيات  الر 

ر  عليهم والخوف  والرجاء،  هبة، تم  غبة والر  ر   آية الوعيدبين الر  د  في خافون، وت م  آية  الوع 

ون رحمـف ئى ی ی ئىئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿: كما قال ، ة اللهي رج 
 .[50-49]الحجر:﴾  ی ی

ل  م ن الله ـأن  الهداية  م ن   :فيه (3) على م ن شاء م ن عباده،  ة  إلهي ة، وتوفيق  رب اني، وتفض 

 .فهو ي ختص  برحمته من يشاء

هم في دنياهم العباد ورفعت   صلاح   أي: عظيم  البركة، كثير  الخير والفائدة والمنفعة، فيه (4)

اهم، فهو كتاب  مبارك    .وأ خر 

(5) . ق  لهم الانتفاع  والارتفاع  ق  لوا في دلالاته ليتح   أي: يتأم 

ة منه إلا بالتد         و  ر، ث م  تأتي الثمرة ، وهي العمل  بالقرآن؛ ب  فالقرآن لا تتحقق الفائدة  المرج 

رآن. فيكون المرء  بذلك من أهل  الق 

لا  في معاني القرآن ودلالات ه.ف (6) ا وتأم  ر  ا وتفك  ر  ل ون ألباب هم وعقول هم؛ تذك   ي عم 

ع بين، بلسان عربي م   كتابه فأنزل الله  (7) التهديد ؛ فتارة بالوعيد في أساليب ونو 

 .، وهكذاالتخويفتارة بو

=
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 ڇ چ (2)چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  (1)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
 .  [23]الزمر:﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   (3) ڍ ڍڌ ڇ ڇ ڇ
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____________________________________________________________ 
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 .، وهكذاالتخويفتارة بو

] ص :  29
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 .  [113]طه:﴾   (2)تي   تى   تخ تم     (1)تج تح
 عند استماعه بالاعتبار   الأدب   ن  س  ح  ه، فأ  م  استمع إلى كلا ن  وعد لم  تعالى  الله   ثم إنَّ 

على  ه  د  وع  وخير،  منه بكلِّ   هر  بشِّ يبه، أن  العمل  و ،باعهباتِّ  الواجب   ، ولزوم  الجميل  

ھ  (5)ہ ھ ھ ہ  (4)ہ    ہ ﴿: فقال  ،(3)وابالثَّ  ذلك أفضل  
 .[18 -17الزمر:]﴾  (7)ۇ   ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  (6)ھ

____________________________________________________________ 

رآن من وعيد وتهديد وذلك (1) ،  الله   ؛ فيت قونوتخويف بوق وفهم على ما في الق 
قوبت ه،  جوع إليهويتقون ع  ها الله  ويت قون يوم  الر   . للظ المين ، والن ار  التي أعد 

ا بذكر الله، والإقامة  على طاعته  (2) ا وصلاح   .أي: تغي ر 

لاته ل لمعاني القرآن ودلانصات والتأم  سن الاستماع والإن أكرمه الله بح  م   : أن  أي (3)

ه على العمل م جاهد نفس  ث   ،رادالم   م  ه  وف   ،الخطاب   تعالى ل عن اللهق  ثم ع   ،وهداياته

م ه  ه، الذين وعد  ت  اص  الله وخ   القرآن الذين هم أهل   كان بذلك من أهل   ؛بالقرآن الكريم

 .في الدنيا والآخرة بكل خير وفضل وثواب   الله 

ةفخير ور   ل  ك   شمل  ت البشارة ههذ (4)  ة  القاعد . لأن  ة  وفلاح وسعادة في الدنيا والآخر   ع 

سان»]انظر: . العمومفيد لق ي  تع  الم   ذف  أن ح   :لمعند أهل الع    ([43للسعدي )ص «القواعد الح 

 جاهدتهموم   ،رهم معانيهب  د  وت   ،هم للقرآنون استماع  حسن  ي   أي:، رآن الكريمالق   أي: (5)

 .هت  اايددلالاته وه قل  لع   ؛لأنفسهم

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا} :أي: يعملون به، ويقتدون بهداياته كما قال  (6) 
 .[55الزمر:]سورة  { ئۇ

ڭ ڭ  ﴿: وقوله، ه  ن  فيتبعون أحس   أي: الذين يستمعون القول   ؛﴾ے﴿: قوله (7)
مأي: ،﴾ۇ ۇ و ول  هم أ   ،اية العظيمةدعليهم بهذه اله   الله  ن  الذين م   هؤلاء ه 

 .بابلألوا ةصين  العقول الر  
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 ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿:  وقال
ئې ئې   ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

   .[55-54الزمر:]﴾ ئې ئى

ما تلاه، ولمن استمع إليه، وإنَّ  ن  لم   ن  س  م ربنا ح  كلا ل  ك  ف: ينسقال محمد بن الح
ما يتقربون به إلى  من القرآن أحسن   بعونيتَّ  إذا سمعوا القرآن   قوم   صفة   -والله أعلم-هذا 

ه، سمعوا ـت  ون رحم  ، ويرج  بذلك رضاه  ، يطلبون (1)الكريم  هم عليه مولاهم ا دلَّ ، ممَّ الله 
  .﴾  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۆ ۆ ۈ﴿ قال:  الله  

  وسمعوا الله  ، (2)وعليهمم على التذكر فيما لهم ه  هم يبعث  اع  استم ن  س  فكان ح  
 .(3)﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿قال:

____________________________________________________________ 

ن  ل  كلافك  قوله: (1) ، ول م  ن تلاه  ن  ل م  س  رآن ما في الق   لأن  وذلك  ...است مع إليهم  ربِّنا ح 

 عد  رائض والب  فوال هم على ضبط الواجبات  أنفس   فهم يجاهدون ؛تفاضلةم   واه  ون   من أوامر  

ا  ،ون بذلكفمات، ثم لا يكتحر  عن الم   لو في هذا الباب، لع  واة فع  الر  عن بل يبحثون أيض 

 ات،ستحب  غائب والم  عل الر  ف  في نافسة مبالخيرات، والهم على المسابقة س  جاهدون أنف  في  

  .هبعون أحسن  فيت   ستمعون القول  يم ه  ف  

 حسن الإنصات والاستماع والتدبر والتأمل سبيل للاهتداء بالقرآن والانتفاع به، (2)

 عقل  أصلا  في أن ي  ر ولم يفك   ،-من كان كذلك م  وسيأتي ذ  -عر لش   اذ  ه   القرآن   ذ  ا إذا ه  أم  

 القرآن تحتاج   هدايات   القرآن؛ لأن   له هدايات   هذا لا تتحقق   ل  ث  فم   ،طابعن الله الخ  

معاني  له بذلك عقل   ليتم  ؛ لكلام الله  ر  سن تدب  نصات، وح  إسن من العبد إلى ح  

 عرف ما له وما عليه.في   ،القرآنبهدايات  الاهتداء م  ومن ث   ،القرآن

ظات في الانتفاع بالع   شرط   ه  والوعيد وذكر   د  ع  بالو   فالإيمان  »: ¬قال ابن القي م  (3)

 ([1/446) «مدارج السالكين»]. «ه بدونهول  ص  ح   بر، يستحيل  والآيات والع  
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لما ندبهم إليه،  مهـت  ـ، واستجابلقرآن  اهم استماع   ن  س  عن الجن في ح    قد أخبرنا الله  و

   .  (1)الموعظة ما يكون من بأحسن   عوا من القرآن  وهم بما سم  هم، فوعظ  رجعوا إلى قوم   مَّ ث  

 .....ٺ (2)   پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿:  قال الله  
____________________________________________________________ 

 سن  ح   وكيف أن   ،ع للقرآنسن الاستماة ح  في بيان أهمي   العظيم   هذا المثال   ¬ د  أور   (1)

قصة  ر  ك  فعة في الدنيا والآخرة، فذ  ة والر  يالهدا باب   -بإذن الله -للعبد  الاستماع يفتح  

 .القرآن اعوليستم     دإلى نبيه محم   فهم الله  ر  ص  الذين ، فر من الجن  هؤلاء الن  

؛ الإنس : قلينللث   مبعوث    والنبي        ن  ؛ فالأمر فيها واضح   :للإنس    تها دعوأمَّ والج 

 .دعوهم لدين الله يو ،أماكن اجتماعهم، ويوتهمب  و ،يأتيهم في مجالسهم حيث كان

ا ذا لم  لهرونهم، ووالإنس لا ي   ،ون الإنسر  ي   خلق  آخر  فهم  :أما الجن  و ا كان مبعوث 

ن يستمعون م   الجن  ف إليه من رصفي   ؛دعوته ق به بلوغ  تحق  يما   أ الله  ـهي   ،ني  ل  ق  ـإلى الث  

 .في الآيةورد كما  ،هملا  ودعاة  إلى أقوام  رجعون رس  وي   ،ه ه وكلام  تلاوت  

 لحظات  الجن  مكثوا  فر منهؤلاء الن   أن    في هذه الحادثة لوجدت  لو تأملت  ثم  

ن لكن م  و !القرآن   ع  م  س   ان  كم من إنس  و ، فانتفعوا ونفعوا،نوا الاستماعسأحف ؛قلائل  

  ؟!ر  ــب  التد  و ل  التأم   ن  س  ح  ي   نوم  ، ؟القرآن استماع ن  حس  ي  

هم وقف  مو ،هم العظيمل  مقي عبف ؛القرآن فهؤلاء في مجلس واحد أحسنوا استماع  

الله بقوة،  وحيدلوا إلى دعاة إلى دين الله وإلى تو  ح، وتتلى في كلام الله ي   اكر  الجليل ذ  

 .¬ قها المصن ف  ساالتي كما سترى في الآيات 
وكمال  ،انيهمبأي: عجيب ا في جمال ،﴾ڀ ڀ ﴿ بقولهم:رآن فوا الق  ص  بهذا و   (2)

 من يستمع  ويدعو  ،العقول   بهر  بما ي   ،ال مقاصده وغاياتهموج ،دلالاته م  ظ  وع   ،عانيهم

 .بولوالق  نقياد ام الاموت ،صديقيمان والت  الإ سن  إليه إلى ح  
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 . [2-1الجن:]﴾  (3) ٿ ٹ ٹ ٹ     (2)ٿ ٿ  (1)ٺ ٺ ٺ
____________________________________________________________ 

على  ة  ال  د ،في مدلولها ة  جامع   كلمة   :شد  والر  ، شد  هداية إلى الر   كتاب  وصفوه بأنه   (1)

 شد  الر   لأن   ؛دعو إليه من عمل  يو إليه من علم وما عديمل، فيما عوال لم  الكمال في الع  

 .هذه الآية  ه كما في حد  و   ذكر  ي   وتارة   ،قرون ا بالهداية والهدىم ر  ذك  ي   تارة  

 :به اد  ري   شد  والر   ،افع  الن   العلم   :به راد  ى ي  دأو اله   فالهداية   ،ا بالهدايةنً ومقر   كر  فإذا ذ  

ا ينرالأم مل  ه ش  د  ح  و   شد  الر   ر  ك  وإذا ذ  ، الح  الص   العمل    جامعة   كلمة   شد  الر   فكلمة   ؛مع 

 .ام العملتمو ام العلم  مت جمع  ت  

بسرعة قبلوا هم أ  ن  أأي: ، ة  وري  ففيد الي ت  فاء التفوا بالط  ع  بل  ،(ام آمن  ث  ) :يقولوالم ف (2)

 به.والانتفاع  ،الفوري ر  ـ وتحقق لهم التأث ،ان بهمعلى هذا القرآن والإي

ٿ ﴿ :همذلك قول   د  ك  ؤويمن ق لوبهم، ه هم وتمكن  على قوة إيمان   واضح   دليل  هذا  (3)
 .في ذلك مرتبة  عظيمة   يهدي القلب  بالقرآن، وقد يبلغ الإنسان فالله  ﴾ٹ ٹ ٹ

ا نستفيد    ن  ا في القلب في لحظات، إذا م  جد   قوة  عظيمة   قد يبلغ   الإيمان   منه أن   وهذا أيض 

اهين على البر فإنه يقف ،الاهتداء بهدايات القرآن سن  ح  يه عل ح  ت  ـوف   ى هذا القلبعل الله  

استمعوا إلى القرآن  إن  ما  فر  لن  عليه، فهؤلاء ا لطة  سويكون لها  ،ولي على القلبتتسالتي 

 .رهانعلى الب   بني  مال القوي   ا الإيمان  ذعندهم ه د  ج  و   حتى

، م فرعون  ه  ع  م  حرة الذين ج  الس   وهو إيمان   :ر مثالًا شبيهًا بهذا وقريبًا منهانظ  و

اخ   واوكان   ا كثير  عهم من م  ج  ن د م  عد   ن  إ :-والله أعلم بذلك-رين فس  الم   بعض  ، فقال لق 

ا بلغوا حرةالس     [.16/107]تفسير الطبري ، وقيل غير ذلك سبعين ألف 

حر وأهل الباع الطويل ،همحرة وعتاولت  من كبار الس  كانوا و         ا رأوا ولكن لم  ، في الس 

 خبرة   م أهل  ، وه  ن  ـ يالب   اطع  الس   القاهر   رهان  والب   ،الظاهرة   جة  والح   ،الباهرة   تلك الآية  

 .أوهارتهم ور  ه  وبين هذه الحقيقة التي ب   ،حر والتخييلزون بين الس  مي  ي  ، ودراية  
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لما ندبهم إليه،  مهـت  ـ، واستجابلقرآن  اهم استماع   ن  س  عن الجن في ح    قد أخبرنا الله  و

   .  (1)الموعظة ما يكون من بأحسن   عوا من القرآن  وهم بما سم  هم، فوعظ  رجعوا إلى قوم   مَّ ث  

 .....ٺ (2)   پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿:  قال الله  
____________________________________________________________ 
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 . [2-1الجن:]﴾  (3) ٿ ٹ ٹ ٹ     (2)ٿ ٿ  (1)ٺ ٺ ٺ
____________________________________________________________ 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: ال قو
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ  (2) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ (1)

ڃ چ چ چ  ڃ  (3) ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 .[31-29الأحقاف:]﴾ ڌ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ........................،  (4)  (ٱ ٻ ٻ ٻ ) في سورة  وقد قال الله  
____________________________________________________________ 

، وفي آخر اشرار  أ كانوا كفرة   -يوم العيد :قيل-ينة حى يوم الز  ض  في ل النهار في أو  ف

م ه  د  ا تهد  لم   فرعون   حتى إن   ،أقوى ما يكونكان إيمان هم  بل ،رةر  ؤمنين ب  م  صاروا النهار 

 ،الوا بذلك التهديدبلم ي   ،وع النخلذ  صليبهم في ج  تقطيع الأيدي والأطراف وتبالقتل و

  .  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ :وقالوا لفرعون ،وا على إيمانهمت  ب  ث  بل 

ا على لها تأثير عظيم جد   هجج  رآن وح  وهدايات الق   ،له تأثير   أن القرآن   يفيد  هذا و

 .جيب اعن ا تمك  منه  ن الإيمان  ك  مفيت ؛على القلب انييستول رهان  والب   جة  وأن الح   ،القلوب

 والاستماع. سن الإنصاتح  وهو  ؛الإنعام التوفيق   هذا بداية  ، ﴾ڀ ڀ﴿ قوله: (1)

 .ةعاد  وصاروا  ،ريننذ  وا إلى قومهم م  ل  مجلس واحد و  من  أي: (2)

بأنه كتاب هداية،  فوصفوهقيم، ريق مستوإلى ط يهدي إلى الحق  بأنه  وا القرآن  ف  ص  و   (3)

  .ات النعيمي إلى جن  فض  مستقيم الم  الطريق الوإلى  ه للحق  وهدايت  

د  في المجيد  هنا  (4) ج  ف  للقرآن، والم  ص  ف: العرب   كلام  : و  ر  ع   الش   .الواس 

ل    ، الخير   كث ير   م فضال :ماجد   ورج  يد   شريف  بالغ   م نه   فع يل: والمج   هو: وق يل  ، ة  للم 

يم   عال الكر   .[4/298]النهاية في غريب الحديث  .الف 

ة  في معانيه،  ع  رآن  فيه س  ه، وبينات ه، وخيرات ه،فالق  ج  ج  وبركات ه، ومنافع ه  ود لالات ه، وح 

. ه الغزيرة؛ فهو كتاب  مجيد   العظيمة، وفوائد 
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موات والأرض، وما بينهما من عجائب حكمته في السَّ  ن  م   ق  ل  على عظيم ما خ   ناما دلَّ 

 دَّ ـع  وذكر الجنة، وما أ   ، (3) شأنها م  وعظَّ  ار  النَّ  وذكر  ، (2)شأنه م  وعظَّ ، الموت   ذكر   مَّ ث  ،  (1)لقهخ  

  .(4)، إلى آخر الآية﴾سح سخ سم صح صم ضج﴿ :-قائل   ن  م  عزَّ - وقال، فيها لأوليائه
____________________________________________________________ 

دورة ما يدل  على عظ مت هفي هذه الس   بي ن الله   (1) د  ا من المخلوقات؛ دعوة    ، فع  أنواع 

ظ مة خالق   ا يهديهم لع  ر  روا في هذه المخلوقات، تفك  عهاللع باد أن يتف ك  بد   .ها، وكمال م 

 .   ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿قال تعالى: كما  (2)

وهذا فيه بيان   ،﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴿كما في قوله تعالى:  (3)

ة الن ار، وأن ها  ع  :لس  ، تقول  ها أن هل من مزيدمهما ي لق  فيها ت طلب الزيادة  ، والله وعد 

ا أن  يملأها د  الجن ة أيض  ع  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ قال تعالى:، كما ي ملأ ها، وو 
 . ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

ن هل: تق ول   جهنَّم   تزال   لاقال: وجاء في الحديث عن نبي نا  ، م  يد  ز   حتَّى م 

ع   ة   رب   ي ض  ه ، هايف الع زَّ م  د  ط  : فتق ول   ق  ، ق ط   ق  ت ك  زَّ ى وع  ها وي زو  ]أخرجه . بعض   إلى بعض 

 . [، واللفظ للبخاري(2848(، ومسلم رقم: ) 6661البخاري رقم: )

ط  : فتقول : معنى قوله و ط  ق   ؛ أي: حسبي ويكفيني.ق 

ى)معنى و ع  : أي ؛(ي زو  ، ي جم  م  ن على ضم  وتن فتلتقي وي ض  ها هو وهذا فيها، م   .امتلاؤ 

؛ في خل ق الله   ا الجن ة  فإنه ي بق ى فيها فضل  ا في سك ن هم فضل   وأم  لق  ، قال الجن ة   خ 

:   ل قًا، فيسكن   حتى ينشئ الله   ولا يزال في الجنة فضل  ]أخرجه .هم فضل  الجنَّةلها خ 

 . [، واللفظ له(2848مسلم )و (،7384البخاري )

 بخ بم بى بي تج تح تخ ئح ئم ئى ئي بج بح﴿:  كما في قوله (4)
سح سخ سم صح  جم حجحم خج خح خمسج تم تى تي ثج ثم ثى ثيجح

  . ﴾صم ضج

=
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ط  : فتقول : معنى قوله و ط  ق   ؛ أي: حسبي ويكفيني.ق 

ى)معنى و ع  : أي ؛(ي زو  ، ي جم  م  ن على ضم  وتن فتلتقي وي ض  ها هو وهذا فيها، م   .امتلاؤ 

؛ في خل ق الله   ا الجن ة  فإنه ي بق ى فيها فضل  ا في سك ن هم فضل   وأم  لق  ، قال الجن ة   خ 

:   ل قًا، فيسكن   حتى ينشئ الله   ولا يزال في الجنة فضل  ]أخرجه .هم فضل  الجنَّةلها خ 

 . [، واللفظ له(2848مسلم )و (،7384البخاري )

 بخ بم بى بي تج تح تخ ئح ئم ئى ئي بج بح﴿:  كما في قوله (4)
سح سخ سم صح  جم حجحم خج خح خمسج تم تى تي ثج ثم ثى ثيجح

  . ﴾صم ضج
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :ه  لِّ ثم قال بعد ذلك ك  
 .[63]ق:  ﴾(1)ڤ

ا بقلبه ما يتلو، وما دً شاه  بأذنيه ينبغي له أن يكون م   أن المستمع   -هر  ـك  ذ   لَّ ج  -فأخبـر 

 .(2)بتلاوته للقرآن، وبالاستماع ممن يتلوه ع  لينتف   ؛يسمع  

ک گ ﴿ : ،فقال(3)روا القرآن  ه على أن يتدبَّ خلق   ثَّ ح    الله   ثم إنَّ       
  .[24]محمد: (4)﴾گ گ گ ڳ ڳ

____________________________________________________________ 

ر في هذه  (1) ك  ل والتف  عوة إلى التأم  ورة من الد  ل الس  أي: بعد هذا البيان الذي في أو 

ة  للقلوب، قال تعالى:  وق ظ  ، وإن ما﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿المعاني الم   ، ليس لكل  أحد 

، أي: ي ع ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ل  ن  الاستماع ، ﴾ٹ ڤ ڤ﴿ق  س  ڤ ﴿بالإنصات وح 
ت  ، ﴾ڤ نت به ، م  .أي: حاضر القلب، م  ظ   يق 

ون   :هذه الحالفي وصـف مثل  حنظلة الأسدي  قول   -مثلا  -ومن ذلك (2) ند   نك   ع 

ول   ك  ـي   الله   رس  ناـذ  ، بالن ار   ر   .[(2750أخرجه مسلم )]...عين   رأي   ن اكأ حت ى والجن ة 

شاهدة  بالقلب. ن يراها بعينه، وهذه م   أي: كأن ا على حال  م 

ي   (3) ر  رآن م فت اح  الفهم عن  أهمي ة   ¬ ي بي ن الإمام الآج  ب ر القرآن، وأن  التدب ر للق  العناية بتد 

ط اب، وم ن ث م  الامتثال والاتباع، فهي أمور   قل الخ  ها على  الله تعالى وع   بعض.ينب ني بعض 

ثٌّ على ذلك، ومن ذ لك  هاتان الآيتان اللتان   (4) ع  منه ح  ولهذا جاء في القرآن في مواض 

صن ف  ما الم  ، ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿: قول الله وهما  :¬ساق ه 

  .﴾چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: وقول الله 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿وقول ه تعالى: ، ﴾ڻ ۀ ۀ ﴿ :تعالىقوله مثلهما و       
 .﴾چڃ        ڃ ڃ
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  ﴾. (1)ڌ ڎ ڎ ڈچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿:  وقال
____________________________________________________________ 

ثٌّ ، هذا فيه ﴾ک گ گ﴿: وقول  الله تعالى ب ر القرآن ح  من أجل  على تد 

ل الخطاب عن الله  راد.أن ي عق  م الم   ، وي فه 

ب   ،﴾گ گ ڳ ڳ ﴿ : ولهق  و ج  لوب م ن أقفال وح  أي: أن  ما على الق 

ول  بين ت الأقفال   العبد وبين تح  ت ح  بره، فإذا ف  ل ف هم القرآن وت د  ص  ب؛ ح  ج  فعت الح  ور 

 ل  الخطاب.ق  ـ، و ع  ر  ـالتدب  

رتها حقائق  : ¬وفي هذا يق ول ابن القيم  لوب لباش  فعت  الأقفال  عن الق  ف لو ر 

ت فيها مصابيح  الإيمان رآن، واستنار   .([3/437) «مدارج السالكين»] .الق 

ب:وهذه  ج  بهة بمرض الش  ط ب  القلب بالدنيا، وع   هي الغفلة  والالتهاء   الأقفال  والح 

ل   هوة، فإن  أو مرض الش   ، فتحتاج من العبد  إلى م جاهدة للن فس؛ هذه ك  ها حواجز  وحوائل 

لتصفية القلب من هـذه الأدران، وم جاهدتـه على الاستشفـاء بالقـرآن، بحيـث  يتـوب  إلى 

ها، وي جاهد الله  م  ض القلوب  وت سق  ه على فهم كلام الله  من الذن وب التي ت مر   نفس 
ل  به. ل ليعم  ل بهذا القرآن الذي إنما أ نز  ، وحتى يعم  ل  عن الله الخطاب   حتى ي عق 

تشابه  ؛أمر  بتدب ر القرآن  كل هفي هذه الآية   (1) ممنه الم  حك  حكم؛ والم  بفهم  فتدب ر الم 

ل  دلالته، والعمل بهداياته.   معناه، وعق 

ن  وتدب ر المتشابه ه إلى المحكم ليتبي ن معناه، وليس كما يفعل م  في ق لوبهم يكون برد 

يغ       .[7]آل عمران: ﴾ے ے ۓ ۓ ﴿ ؛ فإن هم يتتب عون المتشابهز 

نياإذا كان الن اس  يحرصون على فهم الكتب المؤل فة في علوم و  بالط  ك الد 

ة، ونحوهما س  د قراءتها، بل، والهند  يجتهدون في فهمها على أكمل  فلا يكتفون بمجر 

نوا من الانتفاع بمعانيها، وج   ؛ ليتمك  ة   الله كتاب  الأمر  بفكيف ه  ل ه  رحم  العظيم الذي أنز 

ا = للع باد؟! وشفاء  وهداية  وصلاح 
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :ه  لِّ ثم قال بعد ذلك ك  
 .[63]ق:  ﴾(1)ڤ

ا بقلبه ما يتلو، وما دً شاه  بأذنيه ينبغي له أن يكون م   أن المستمع   -هر  ـك  ذ   لَّ ج  -فأخبـر 

 .(2)بتلاوته للقرآن، وبالاستماع ممن يتلوه ع  لينتف   ؛يسمع  

ک گ ﴿ : ،فقال(3)روا القرآن  ه على أن يتدبَّ خلق   ثَّ ح    الله   ثم إنَّ       
  .[24]محمد: (4)﴾گ گ گ ڳ ڳ

____________________________________________________________ 
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، أي: ي ع ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ل  ن  الاستماع ، ﴾ٹ ڤ ڤ﴿ق  س  ڤ ﴿بالإنصات وح 
ت  ، ﴾ڤ نت به ، م  .أي: حاضر القلب، م  ظ   يق 

ون   :هذه الحالفي وصـف مثل  حنظلة الأسدي  قول   -مثلا  -ومن ذلك (2) ند   نك   ع 

ول   ك  ـي   الله   رس  ناـذ  ، بالن ار   ر   .[(2750أخرجه مسلم )]...عين   رأي   ن اكأ حت ى والجن ة 

شاهدة  بالقلب. ن يراها بعينه، وهذه م   أي: كأن ا على حال  م 

ي   (3) ر  رآن م فت اح  الفهم عن  أهمي ة   ¬ ي بي ن الإمام الآج  ب ر القرآن، وأن  التدب ر للق  العناية بتد 

ط اب، وم ن ث م  الامتثال والاتباع، فهي أمور   قل الخ  ها على  الله تعالى وع   بعض.ينب ني بعض 

ثٌّ على ذلك، ومن ذ لك  هاتان الآيتان اللتان   (4) ع  منه ح  ولهذا جاء في القرآن في مواض 

صن ف  ما الم  ، ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿: قول الله وهما  :¬ساق ه 
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  ﴾. (1)ڌ ڎ ڎ ڈچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿:  وقال
____________________________________________________________ 

ثٌّ ، هذا فيه ﴾ک گ گ﴿: وقول  الله تعالى ب ر القرآن ح  من أجل  على تد 

ل الخطاب عن الله  راد.أن ي عق  م الم   ، وي فه 

ب   ،﴾گ گ ڳ ڳ ﴿ : ولهق  و ج  لوب م ن أقفال وح  أي: أن  ما على الق 

ول  بين ت الأقفال   العبد وبين تح  ت ح  بره، فإذا ف  ل ف هم القرآن وت د  ص  ب؛ ح  ج  فعت الح  ور 

 ل  الخطاب.ق  ـ، و ع  ر  ـالتدب  

رتها حقائق  : ¬وفي هذا يق ول ابن القيم  لوب لباش  فعت  الأقفال  عن الق  ف لو ر 

ت فيها مصابيح  الإيمان رآن، واستنار   .([3/437) «مدارج السالكين»] .الق 

ب:وهذه  ج  بهة بمرض الش  ط ب  القلب بالدنيا، وع   هي الغفلة  والالتهاء   الأقفال  والح 

ل   هوة، فإن  أو مرض الش   ، فتحتاج من العبد  إلى م جاهدة للن فس؛ هذه ك  ها حواجز  وحوائل 

لتصفية القلب من هـذه الأدران، وم جاهدتـه على الاستشفـاء بالقـرآن، بحيـث  يتـوب  إلى 

ها، وي جاهد الله  م  ض القلوب  وت سق  ه على فهم كلام الله  من الذن وب التي ت مر   نفس 
ل  به. ل ليعم  ل بهذا القرآن الذي إنما أ نز  ، وحتى يعم  ل  عن الله الخطاب   حتى ي عق 

تشابه  ؛أمر  بتدب ر القرآن  كل هفي هذه الآية   (1) ممنه الم  حك  حكم؛ والم  بفهم  فتدب ر الم 

ل  دلالته، والعمل بهداياته.   معناه، وعق 

ن  وتدب ر المتشابه ه إلى المحكم ليتبي ن معناه، وليس كما يفعل م  في ق لوبهم يكون برد 

يغ       .[7]آل عمران: ﴾ے ے ۓ ۓ ﴿ ؛ فإن هم يتتب عون المتشابهز 

نياإذا كان الن اس  يحرصون على فهم الكتب المؤل فة في علوم و  بالط  ك الد 

ة، ونحوهما س  د قراءتها، بل، والهند  يجتهدون في فهمها على أكمل  فلا يكتفون بمجر 

نوا من الانتفاع بمعانيها، وج   ؛ ليتمك  ة   الله كتاب  الأمر  بفكيف ه  ل ه  رحم  العظيم الذي أنز 

ا  للع باد؟! وشفاء  وهداية  وصلاح 

=
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 ث  ؛ كيف يح  مولاكم الكريم  إلى  -م الله  ك  م  رح  -ألا ترون قال محمد بن الحسين: 

ه لطان  س   عظيم   ف  ر  وع  ،  بَّ الرَّ  ف  ر  ه ع  كلام   ر  ـتدبَّ  ن  وم   ،هروا كلام  يتدبَّ  على أن ه  خلق  

 ،(2)عبادته ض  ر  ـف  ما عليه من  ف  ر  وع   ه على المؤمنين،ل  تفض   عظيم   ف  ر  ، وع  (1)هوقدرت  
كانت  ن  وم  ، (3)بهغَّ فيما ر   ب  غ  ، ور  الكريم   ه مولاه  ر  ذَّ ا ح  ممَّ  ر  ذ  ، فح  ب  الواج   ه  نفس   فألزم  

 ........................، (4)هن غير  ه م  ، وعند استماع  ه للقرآن  ه عند تلاوت  هذه صفت  
____________________________________________________________ 

، ومعرفة أسمائه الحسنى، معرفة الله  هوأعظ م ما اشتمل عليه القرآن  فإن  ( 1)

لا  .وصفاته الع 

، وتدور  عليها معانيه ثلاثةالتي ا الأمور  ف (2)  : شتمل عليها القرآن 

فهو تعريف  به ؛ وأسمائه وصفاته وأفعاله، ، : التعريف  بالرب  المعبود ل  الأوَّ  الأمر  

ا وإجلالا  ومحبة  ورجاء  وخوف ا.حتى ت قب    ل  القلوب  إليه تعظيم 

ل إليهالأمر  الثَّانيو وص   .بات باع المأمورات، واجتناب المنهيات ؛: التعريف  بالط ريق الم 

صاه.: بيان  ما الأمر  الثَّالثو ه ، وعقاب  لمن ع  ه الله  من ثواب  لمن أطاع   أعد 

ب  ملة ، وأعظم  ما فيه: التعريف  بالر  حتويات القرآن ج  ذافهذه م  كانت  ، وله 

ت لبيان صفة ا ل  ثلث  القرآن؛ لأنها أ خل ص  ة الإخلاص ت عد  ور   . لرب  س 

ل كتاب الله في المواضع التي ترد فيها ولهذا يحتاج  قارئ  القرآن أن   (3) الأوامر   يتأم 

 .، ليجتهد  في امتثال المأمور، واجتناب المحظوروالن واهي

ود          عت   إذا: قال عبد  الله  بن مسع  م  ول   الله   س   ؛﴾ڭ ڭ ڭ﴿: يق 

ها ع  أ ر  ؛ ف  ك  مع  ر   ر  خي فإ ن ه   س  ، ي أم  رٌّ  أو ب ه  ى ش  اد في الزهد] .عنه ي نه   [(36) أخرجه نعيم بن حم 

ا، وفي جميع الأوقات؛ لتحصل   عند الاستماعويكون  عند التلاوة،  ر  ـفالتدب   (4) أيض 

 وي عقل  الخطاب الرب اني.  الفائدة وت فهم  المعاني،
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 ش  وح  ت  س  بما ي   س  ن  وأ  ، (3)يرةش  ع   بلا وعزَّ  ،(2)، فاستغنى بلا مال(1)له شفاءً  كان القرآن  
  .................................................................. ،(4)همنه غير  

____________________________________________________________ 

ر في الق         لوات الخمس المكتوبةرآن عند أداء وأولى الأوقات للت دبر والتفك  ؛ الص 

ب  الحديث القدسي:  كما جاء في، لأنها أعظم الأركان بعد التوحيد عبدي  إليَّ  ما تقرَّ

ا اف بَّ إ ليَّ ممَّ يء  أ ح   ([6502]أخرجه البخاري رقم: ) .يهلت رضت  عـب ش 

جاهدة   ولا شك  أن   في  فع الأسبابالقرآن في الصلاة يعتبر من أن على تدبر الم 

شوع في ضور القلب، هاتحقيق الخ  ا، وح  ق للعبد كمال  الث   وهذا مم   واب وعظيم  ي حق 

ل منها. ليس للمرء  فالأجر في صلاته،  ق   من صلاته إلا ما ع 

يميَّة رآن ي تناول  : ¬ قال شيخ  الإسلام ابن  ت  رد  م ن الف ضل  لقارئ الق  وما و 

ا يت   صل ي أعظ م  مم  هالم    ([282/ 23) «مجموع الفتاوى»] .ناول  غير 

صن   (1) على الأمراض  الاستشفاء  بالقرآن لا يقتصر   إلى أن   ¬ ف  ـهذا تنبيه من الم 

ا المعنوية يعم  الأمراضبالقرآن  الاستشفاء  الحسي ة، بل  هوات،  ؛ كأمراضأيض  الش 

، هل  وتأم   كتاب الله  ر  ـتدب  و مراض،الأ من غير ذلكو ... فريط في الط اعاتبهات، والت  الش  و

ل هج لاعوالعمل بما فيه  .لذلك ك 

 لمعانيه.  ر  له وتدب   بما آتاه من ق رآن وف هم   تعالى؛ أي: أغناه الله  فاستغنى بلا مال: ولهق (2)

رآن غن ى له، وأعظم  الغنى غن ى القلب، وغن ى القلب ثمرة   من  استغنى؛ أي: كان الق 

رآن وت دب ر  ر ف هم ثما  به. ه والعناية  الق 

نعة وهيبة، (3) ة وم   خاف  أومن خاف الله »: ¬العزيز كما قال عمر بن عبد أي: كان ذا ع ز 

ف الله خاف  من كل شيء كل   الله منه    ([2/304]أخرجه البيهقي في الشعب ) «شيء، ومن لم ي خ 

. الأنس  بكتاب الله  أي: لا ي صيب قلب ه  الوحشة ؛ لأن  عنده (4) ل  = أينما كان وأينما ح 
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 ........................، (4)هن غير  ه م  ، وعند استماع  ه للقرآن  ه عند تلاوت  هذه صفت  
____________________________________________________________ 

، ومعرفة أسمائه الحسنى، معرفة الله  هوأعظ م ما اشتمل عليه القرآن  فإن  ( 1)

لا  .وصفاته الع 

، وتدور  عليها معانيه ثلاثةالتي ا الأمور  ف (2)  : شتمل عليها القرآن 

فهو تعريف  به ؛ وأسمائه وصفاته وأفعاله، ، : التعريف  بالرب  المعبود ل  الأوَّ  الأمر  
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صاه.: بيان  ما الأمر  الثَّالثو ه ، وعقاب  لمن ع  ه الله  من ثواب  لمن أطاع   أعد 
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 .، ليجتهد  في امتثال المأمور، واجتناب المحظوروالن واهي

ود          عت   إذا: قال عبد  الله  بن مسع  م  ول   الله   س   ؛﴾ڭ ڭ ڭ﴿: يق 

ها ع  أ ر  ؛ ف  ك  مع  ر   ر  خي فإ ن ه   س  ، ي أم  رٌّ  أو ب ه  ى ش  اد في الزهد] .عنه ي نه   [(36) أخرجه نعيم بن حم 

ا، وفي جميع الأوقات؛ لتحصل   عند الاستماعويكون  عند التلاوة،  ر  ـفالتدب   (4) أيض 

 وي عقل  الخطاب الرب اني.  الفائدة وت فهم  المعاني،

 
  

  

 

29 

 ش  وح  ت  س  بما ي   س  ن  وأ  ، (3)يرةش  ع   بلا وعزَّ  ،(2)، فاستغنى بلا مال(1)له شفاءً  كان القرآن  
  .................................................................. ،(4)همنه غير  

____________________________________________________________ 

ر في الق         لوات الخمس المكتوبةرآن عند أداء وأولى الأوقات للت دبر والتفك  ؛ الص 

ب  الحديث القدسي:  كما جاء في، لأنها أعظم الأركان بعد التوحيد عبدي  إليَّ  ما تقرَّ

ا اف بَّ إ ليَّ ممَّ يء  أ ح   ([6502]أخرجه البخاري رقم: ) .يهلت رضت  عـب ش 

جاهدة   ولا شك  أن   في  فع الأسبابالقرآن في الصلاة يعتبر من أن على تدبر الم 

شوع في ضور القلب، هاتحقيق الخ  ا، وح  ق للعبد كمال  الث   وهذا مم   واب وعظيم  ي حق 

ل منها. ليس للمرء  فالأجر في صلاته،  ق   من صلاته إلا ما ع 

يميَّة رآن ي تناول  : ¬ قال شيخ  الإسلام ابن  ت  رد  م ن الف ضل  لقارئ الق  وما و 

ا يت   صل ي أعظ م  مم  هالم    ([282/ 23) «مجموع الفتاوى»] .ناول  غير 

صن   (1) على الأمراض  الاستشفاء  بالقرآن لا يقتصر   إلى أن   ¬ ف  ـهذا تنبيه من الم 

ا المعنوية يعم  الأمراضبالقرآن  الاستشفاء  الحسي ة، بل  هوات،  ؛ كأمراضأيض  الش 

، هل  وتأم   كتاب الله  ر  ـتدب  و مراض،الأ من غير ذلكو ... فريط في الط اعاتبهات، والت  الش  و

ل هج لاعوالعمل بما فيه  .لذلك ك 

 لمعانيه.  ر  له وتدب   بما آتاه من ق رآن وف هم   تعالى؛ أي: أغناه الله  فاستغنى بلا مال: ولهق (2)

رآن غن ى له، وأعظم  الغنى غن ى القلب، وغن ى القلب ثمرة   من  استغنى؛ أي: كان الق 

رآن وت دب ر  ر ف هم ثما  به. ه والعناية  الق 

نعة وهيبة، (3) ة وم   خاف  أومن خاف الله »: ¬العزيز كما قال عمر بن عبد أي: كان ذا ع ز 

ف الله خاف  من كل شيء كل   الله منه    ([2/304]أخرجه البيهقي في الشعب ) «شيء، ومن لم ي خ 

. الأنس  بكتاب الله  أي: لا ي صيب قلب ه  الوحشة ؛ لأن  عنده (4) ل   أينما كان وأينما ح 

=
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 همراد   بما أتلو؟ ولم يكن   ظ  ع  أتَّ ها: متى ح  ورة إذا افتت  للس   ه عند التلاوة  وكان هم  
   (1)؟ورة  الس   م  خت  متى أ  

  (2)؟ر  تب  ع  ؟ متى أ  ر  ج  د  ز  ؟ متى أ  طاب  الخ   -هعظمت   ت  لَّ ج  - عن الله   ل  ق  ع  ه: متى أ  ما مراد  وإنَّ 
 .ق لذلكفِّ و  ، والله الم  (3)لا تكون بغفلة   ، والعبادة  بادة  ع القرآن   وة  تلا نَّ لأ

____________________________________________________________ 

ه  يكون ف، لأهل  تدبر القرآن ¬رها ك  ذ   هذه علامة   (1) ورة   ؤونبدعندما ي   ممراد  : الس 

ل واي فهم   أن   ل ت عليه، وأن ي عق  نته، وأن   الخطاب   واما د  راد،  وايفهم الذي تضم  ليس والم 

 ؟ختم  السورةمتى  مههم  

ورة ويمر  بنواه   ورة  ن يقرأ الس  الناس م   لأن  من (2) ر  بأوام ر  كثيرة  في الس  إلى تمامها، وي م 

منه  ما المطل وب  منه، وإن   خطاب  لغيره، أو ليست مطل وبة   كأنهاكثيرة، وكأنها لا ت عنيه، أو 

رد   ج    .الآياتالقراءة فقط لهذه  م 

ذ  الن اس  أ  إن ما : ¬ الفضيل بن عياض وهذا معنى قول   ل  ب ه  فات خ  رآن  لي عم  ل  الق  نز 

لا   م  ت ه  ع   [.75ص: خطيب البغداديلل اقتضاء العلم العمل ] ق راء 

نهج  الصحيح   أ القويم   والمسلك   فالم  لالقرآن : هو أن يقرأ عندما ي قر  عن الله  لي عق 

ن ويك ولا (؟وأعتبر بما أتلومتى أتعظ )تلاوة: اله عند هم  فيجعل ، ويتدب ر هداياته، مراده

ه ورة؟): هم   (.متى أختم الس 

رآن فيه زواجر   ظ  و، وع بر ، وفيه مواعظ  فالق   ةجاهد  م إلى ، فالمقام ي حتاج  اتع 

 .فس على تحقيق هذه المعانيـن  لل

مار الث   ¬وقد بي ن العلامة ابن القيم ، من حضور القلب في العبادة لا ب د   بل (3)

 مدارج السالكينا من كتاب في فصل عظيم جد  ، رآنر الق  ى من تدب  جن  لتي ت  والفوائد ا

  لأهميته: ه  ، أسوق  (1/449)
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____________________________________________________________ 

 رآن:ل في الق  وأما التأم   :صلف  : ¬ ال  ق  

وهو  ،لهعق  ره وت  ب  د  على ت   كر  وجمع الف   ،انيهالقلب إلى مع   ناظر   حديق  فهو ت   
 .لا فهم ولا تدبرلا مجرد تلاوته ب ،ود بإنزالهالمقص  

.[29]ص: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ قال الله تعالى:

  .[24محمد:] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ :وقال تعالى

  .[68المؤمنون:]﴾  ۀ   ۀ  ڻ﴿ :وقال تعالى

 .  [3الزخرف:]﴾ ڈ ڈ ژ ڌ ڎ ڎ﴿ :وقال تعالى

  .لا  م  ته ع  وا تلاو  خذ  فات   ،ل بهعم  دبر وي  ت  رآن لي  الق   زل  ن  : نس  وقال الح  

ة وإطال   ،ر القرآنمن تدب   :اتهإلى نج   وأقرب   ،اشه ومعادهللعبد في مع   يء أنفع  فليس ش  

 ،افيرهماذ  ر بح  الم الخير والش  على مع   بد  طلع الع  فإنها ت   ،اني آياتهمع الفكر على مع  وج   ،لالتأم  

عادة كنوز الس   ده مفاتيح   ي  وتت ل في ،اآل أهلهم  رقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما وم  وعلى ط  

ة ور  ريه ص  وت   ،هان  د أرك  وط  نيانه وت  وتشيد ب   ،ان في قلبهثبت قواعد الإيم  وت   ،افعةلوم الن  والع  

ره بص  وت   ،ام الله فيهمريه أي  وت   ،ه بين الأممر  ض  ح  وت   ،لبهار في ق  ة والن  والجن  الدنيا والآخرة 

وما يحبه  ،الهه وصفاته وأفع  ه وأسماء  فه ذات  عر  وت   ،هضل  الله وف   ل  ه عدد  شه  وت   ،رب  واقع الع  م  

واطع وق   ،عليهوم د  ول والق  بعد الوص   الكيه  وما لس   ،وصراطه الموصل إليه ،هبغض  وما ي  

 .اتهاالطريق وآف  

أهل الجنة  عرفه طريق  وت   ،حاتهاح  ص  فسدات الأعمال وم  وم   ،وصفاتها فه النفس  عر  وت  

ام وأقس   ،ةاو  عادة وأهل الشق  راتب أهل الس  وم   ،اهميم  الهم وأحوالهم وس  لنار وأعم  وأهل ا

= .ون فيهفترق  وافتراقهم فيما ي   ،معون فيهجت  ا ي  اعهم فيم  واجتم   ،لقالخ  
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 رآن:ل في الق  وأما التأم   :صلف  : ¬ ال  ق  
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 .لا فهم ولا تدبرلا مجرد تلاوته ب ،ود بإنزالهالمقص  
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 ،افيرهماذ  ر بح  الم الخير والش  على مع   بد  طلع الع  فإنها ت   ،اني آياتهمع الفكر على مع  وج   ،لالتأم  
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ره بص  وت   ،ام الله فيهمريه أي  وت   ،ه بين الأممر  ض  ح  وت   ،لبهار في ق  ة والن  والجن  الدنيا والآخرة 

وما يحبه  ،الهه وصفاته وأفع  ه وأسماء  فه ذات  عر  وت   ،هضل  الله وف   ل  ه عدد  شه  وت   ،رب  واقع الع  م  

واطع وق   ،عليهوم د  ول والق  بعد الوص   الكيه  وما لس   ،وصراطه الموصل إليه ،هبغض  وما ي  

 .اتهاالطريق وآف  

أهل الجنة  عرفه طريق  وت   ،حاتهاح  ص  فسدات الأعمال وم  وم   ،وصفاتها فه النفس  عر  وت  

ام وأقس   ،ةاو  عادة وأهل الشق  راتب أهل الس  وم   ،اهميم  الهم وأحوالهم وس  لنار وأعم  وأهل ا

 .ون فيهفترق  وافتراقهم فيما ي   ،معون فيهجت  ا ي  اعهم فيم  واجتم   ،لقالخ  

=

=
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 م  د  امة إذا ق  ر  وما له من الك   ،ليهإول ريق الوص  وط   ،إليه و  دع  الم   الرب   ه  ف  ر  ـع  : ت  ةمل  وبالج          

  .ا.هـ ليهع  

  وهي: ،اني القرآنور عليها مع  د  التي ت   اور الثلاثة  المح  في الكلام السابق  ¬فبين ابن القيِّم 

 .المدعو إليه عرفه الرب  ت  : الأول

 .ول إليهالوص   وطريق  :انيالثَّ 

 . م عليهد  امة إذا ق  ر  ا له من الك  وم  : الثالثَّ 

ة كلامه ¬ ث م ق ال   ى:خر  لاثة أ  ابل ذلك ث  ق  فه في م  عرِّ وت  : السابق في تتم 

 .ما يدعو إليه الشيطان -

 .والطريق الموصلة إليه -

 .للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليهوما  -

 .طالعتهاشاهدتها وم  بد معرفتها وم  روري للع  ض   ة أمور  ت  فهذه س  

ميز له بين وت   ،ا حتى كأنه ليس فيهاعن الدني   ه  ـب  ـي  ـغ  ـوت   ،ه فيهاحتى كأن   ة  ه الآخر  د  ه  ش  ـفت  

ا رقان  عطيه ف  وت   ،اطل باطلا  ا والب  ريه الحق حق  فت   ،مفيه العال   ف  ل  ق والباطل في كل ما اخت  الح  

ة ع  اة وس  وحي   ،في قلبه عطيه قوة  وت   ،ي والرشاددى والضلال والغ  ق به بين اله  فر  ا ي  ور  ون  

 .ر  آخ   شأن   في والناس   صير في شأن  في   ،ارور  هجة وس  ا وب  ح  وانشرا

 ،الالكم   من أوصاف   له   اوالعلم بالله وم   ،اهينهر  وحيد وب  على الت   دائرة   اني القرآنفإن مع  

ة ح  هم وأدلة ص  دق  اهين ص  ر  وذكر ب   ،لان بالرس  وعلى الإيم   ،ات النقصم  ه عنه من س  ز  ن  وما ي  

لقه له في خ  س  م ر  لائكته وه  ان بم  وعلى الإيم   ،همل  رس  قوق م  وح   ،وقهمق  ف بح  تعريوال ،وتهمب  ن  

وما  ،فليلوي والس  وا عليه من أمر العالم الع  ل  ع  وما ج   ،تهشيئ  وم   دبيرهم الأمور بإذنه  وت   ،ه  وأمر  

  .م عليهيقده ووافي رب  م أمه إلى يوم ي  ح  ستقر في ر  منهم من حين ي   وع الإنسانييختص بالن  
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م ز  خ  بن أ   قال: ثنا زيد   طيِّ ميد الواس  د بن عبد الح  محمَّ  الله بن   ثنا أبو بكر عبد  حدَّ 
 ة  م  عن علق   عن إبراهيم   ة  ز  م  ح   بن زيد عن أبي ل قال: ثنا سعيد  ض  الف   بن   محمد  قال: ثنا 

 ........................، (1)لق  الدَّ  ر  ـث  ن   وهر  ـث  ـنـ: لا ت  عود قالس  عن عبد الله يعني ابن م  
____________________________________________________________ 

لا  يق التطل  عيم الم  ار الن  الله فيه لأوليائه من د   وما أعد   ،وم الآخروعلى الإيمان بالي  

لا  يالت بيل  قاب الو  ن دار الع  لأعدائه م   د  وما أع   ،نغيصولا ت   كد  ولا ن   رون فيها بألم  شع  ي  

  .م تفصيل وأبينهاصيل ذلك أت  وتف   ،ة ولا فرحاء ولا راح  رور ولا رخ  خالطها س  ي  

 ،رب  اعظ والع  و  والم   ،راملال والح  والح   ،رد  رع والق  والش   ،هيوعلى تفاصيل الأمر والن  

 .ه  في خلقه وأمر   والغايات   ئوالمباد ،مك  والأسباب والح   ،والقصص والأمثال

عيده من و  فه بخو  ره وت  حذ  وت   ،ميلعد الج  ه بالو  العبد إلى رب   ض  نه  انيه ت  مع   فلا تزال  

هديه في ظلم الآراء وت   ،وم الثقيلوالتخفف للقاء الي   رم  ثه على التض  ح  وت   ،بيلذاب الو  الع  

ه على ث  بع  وت   ،اليلع والأض  ق البد  ر  ام ط  ه عن اقتح  د  وتص   ،اء السبيلو  ذاهب إلى س  والم  

  .ليله الج  كر رب  عم بش  من الن   اد  الازدي  

 ،ع في العناء الطويلفيق  اها  يتعد  لا  وقفه عليها لئ  وت   ،راموالح   ل  لاالح   دود  ره بح  بص  وت  

قبات اب والع  ل عليه الأمور الصع  سه  وت   ،حويلعن الحق والت   يل  يغ والم  لبه عن الز  وتثبت ق  

 ،ليلوفاتك الد   كب  يره: تقدم الر  ى في س  ن  اته وو  م  رت عز  ت  ـناديه كلما ف  وت   ،التسهيل ة غاية  الشاق  

  .حيلحيل الر  اق اللحاق والر  فاللح  

ائن العدو أو قاطع من من كم   مين  ا خرج عليه ك  وكلم   ،الدليل سير أمامه سير  حدو به وت  وت  

 .كيلالو   سبي الله ونعم  ل: ح  وق   ،ن بهع  م بالله واست  ص  فاعت   ،ذرذر الح  ته: الح  ناد   ،اع الطريقط  ق  

 . اهـائدو  م والف  ك  الح  ا من كرن  اف ما ذ  اف أضع  مه أضع  ه  وتف  بره د  رآن وت  ل الق  وفي تأم  

ق ل؛ رآنالق  لا تنثروا  :أي (1) الذي  ل  ـق  وإذا كان الد   ،مر اليابسالت   :هو لـق  الدَّ و نثر  الدَّ

ز  ه ث  ذق  هو التمر اليابس في ع    .الذي فيه ر التمر  ة انتث  د  بش   ذق   الع  م ه 

=

=
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 م  د  امة إذا ق  ر  وما له من الك   ،ليهإول ريق الوص  وط   ،إليه و  دع  الم   الرب   ه  ف  ر  ـع  : ت  ةمل  وبالج          

  .ا.هـ ليهع  

  وهي: ،اني القرآنور عليها مع  د  التي ت   اور الثلاثة  المح  في الكلام السابق  ¬فبين ابن القيِّم 

 .المدعو إليه عرفه الرب  ت  : الأول

 .ول إليهالوص   وطريق  :انيالثَّ 

 . م عليهد  امة إذا ق  ر  ا له من الك  وم  : الثالثَّ 

ة كلامه ¬ ث م ق ال   ى:خر  لاثة أ  ابل ذلك ث  ق  فه في م  عرِّ وت  : السابق في تتم 

 .ما يدعو إليه الشيطان -

 .والطريق الموصلة إليه -

 .للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليهوما  -

 .طالعتهاشاهدتها وم  بد معرفتها وم  روري للع  ض   ة أمور  ت  فهذه س  

ميز له بين وت   ،ا حتى كأنه ليس فيهاعن الدني   ه  ـب  ـي  ـغ  ـوت   ،ه فيهاحتى كأن   ة  ه الآخر  د  ه  ش  ـفت  

ا رقان  عطيه ف  وت   ،اطل باطلا  ا والب  ريه الحق حق  فت   ،مفيه العال   ف  ل  ق والباطل في كل ما اخت  الح  

ة ع  اة وس  وحي   ،في قلبه عطيه قوة  وت   ،ي والرشاددى والضلال والغ  ق به بين اله  فر  ا ي  ور  ون  

 .ر  آخ   شأن   في والناس   صير في شأن  في   ،ارور  هجة وس  ا وب  ح  وانشرا

 ،الالكم   من أوصاف   له   اوالعلم بالله وم   ،اهينهر  وحيد وب  على الت   دائرة   اني القرآنفإن مع  

ة ح  هم وأدلة ص  دق  اهين ص  ر  وذكر ب   ،لان بالرس  وعلى الإيم   ،ات النقصم  ه عنه من س  ز  ن  وما ي  

لقه له في خ  س  م ر  لائكته وه  ان بم  وعلى الإيم   ،همل  رس  قوق م  وح   ،وقهمق  ف بح  تعريوال ،وتهمب  ن  

وما  ،فليلوي والس  وا عليه من أمر العالم الع  ل  ع  وما ج   ،تهشيئ  وم   دبيرهم الأمور بإذنه  وت   ،ه  وأمر  

  .م عليهيقده ووافي رب  م أمه إلى يوم ي  ح  ستقر في ر  منهم من حين ي   وع الإنسانييختص بالن  
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م ز  خ  بن أ   قال: ثنا زيد   طيِّ ميد الواس  د بن عبد الح  محمَّ  الله بن   ثنا أبو بكر عبد  حدَّ 
 ة  م  عن علق   عن إبراهيم   ة  ز  م  ح   بن زيد عن أبي ل قال: ثنا سعيد  ض  الف   بن   محمد  قال: ثنا 

 ........................، (1)لق  الدَّ  ر  ـث  ن   وهر  ـث  ـنـ: لا ت  عود قالس  عن عبد الله يعني ابن م  
____________________________________________________________ 

لا  يق التطل  عيم الم  ار الن  الله فيه لأوليائه من د   وما أعد   ،وم الآخروعلى الإيمان بالي  

لا  يالت بيل  قاب الو  ن دار الع  لأعدائه م   د  وما أع   ،نغيصولا ت   كد  ولا ن   رون فيها بألم  شع  ي  

  .م تفصيل وأبينهاصيل ذلك أت  وتف   ،ة ولا فرحاء ولا راح  رور ولا رخ  خالطها س  ي  

 ،رب  اعظ والع  و  والم   ،راملال والح  والح   ،رد  رع والق  والش   ،هيوعلى تفاصيل الأمر والن  

 .ه  في خلقه وأمر   والغايات   ئوالمباد ،مك  والأسباب والح   ،والقصص والأمثال

عيده من و  فه بخو  ره وت  حذ  وت   ،ميلعد الج  ه بالو  العبد إلى رب   ض  نه  انيه ت  مع   فلا تزال  

هديه في ظلم الآراء وت   ،وم الثقيلوالتخفف للقاء الي   رم  ثه على التض  ح  وت   ،بيلذاب الو  الع  

ه على ث  بع  وت   ،اليلع والأض  ق البد  ر  ام ط  ه عن اقتح  د  وتص   ،اء السبيلو  ذاهب إلى س  والم  

  .ليله الج  كر رب  عم بش  من الن   اد  الازدي  

 ،ع في العناء الطويلفيق  اها  يتعد  لا  وقفه عليها لئ  وت   ،راموالح   ل  لاالح   دود  ره بح  بص  وت  

قبات اب والع  ل عليه الأمور الصع  سه  وت   ،حويلعن الحق والت   يل  يغ والم  لبه عن الز  وتثبت ق  

 ،ليلوفاتك الد   كب  يره: تقدم الر  ى في س  ن  اته وو  م  رت عز  ت  ـناديه كلما ف  وت   ،التسهيل ة غاية  الشاق  

  .حيلحيل الر  اق اللحاق والر  فاللح  

ائن العدو أو قاطع من من كم   مين  ا خرج عليه ك  وكلم   ،الدليل سير أمامه سير  حدو به وت  وت  

 .كيلالو   سبي الله ونعم  ل: ح  وق   ،ن بهع  م بالله واست  ص  فاعت   ،ذرذر الح  ته: الح  ناد   ،اع الطريقط  ق  

 . اهـائدو  م والف  ك  الح  ا من كرن  اف ما ذ  اف أضع  مه أضع  ه  وتف  بره د  رآن وت  ل الق  وفي تأم  

ق ل؛ رآنالق  لا تنثروا  :أي (1) الذي  ل  ـق  وإذا كان الد   ،مر اليابسالت   :هو لـق  الدَّ و نثر  الدَّ

ز  ه ث  ذق  هو التمر اليابس في ع    .الذي فيه ر التمر  ة انتث  د  بش   ذق   الع  م ه 

=

=



 
  

  
34 

كم أحد   م  يكن ه   ولا ،(3)لوب  كوا به الق  وحرِّ ، (2)هوا عند عجائب  ف  ق  ، (1)رع  الشِّ  وه هذَّ ذ  ه  ولا ت  

 . (4)ورةالس   آخر  
____________________________________________________________ 

ث ـل  الذي مع القرآن  كمـشأن  ن لا يك   أي:  من رديء  وهو - يابس ذق  بيده ع  كم 

 .تساقط هنا وهناكيتناثر وسي ، فإن هةبشد   ه  ض  ف  ن   ثم   ،-التمر

؛ وألا ت قرأ على  ها على مهل  ومقصوده: الحث  على العناية بآيات القرآن، وتدب ر 

ل لمضامينها.   ر وتعق   عجل  دون تفك 

 ؛ والتي لا ينتفع معها بالقراءة، وقد تسبب خللا  في الحروف.ةم  ذر  ه  وة عرس  ى به ب  ؤت  ي  بأن  (1)

 .تهاه وقو  ج  ج  ح  قاصده وجمال عانيه وم  لالاته وم  م د  ظ  جائب في ع  بالع   يء  لم  لأن  القرآن  (2)

 .ن  رآر الق  دب  ت  بك إلا حر  لقلوب أن تت  ل ولا يمكن   ،رآنالق  قراءة م بك  وب  ل  كوا ق  ر  ح   أي: (3)

متى أعقل  :هوليكن هم   ؟،السورة متى أختم   :هم  لا يكن ه   التلاوةأ عندما يبد   :أي (4)

 ؟ برأعت  وجر أزد  وأنتفع وأتعظ و

ود  وصح   سع  لا  قال لابن  م  ج  ، فقال عبد  الله : : أن  ر  ة  ل  ف ي ركع  ص  ف  إ ن ي لأ  قرأ  الم 

عر   ا كهذ  الش  ا  !هذ  رآن   ونؤر  قيإ ن  أ قوام  لب   لاالق  م، ولك ن إذا وقع  ف ي الق  ز  ت راق ي ه  ي جاو 

ع   خ  ف يه  ن ف  س  ر   .([822]أخرجه مسلم في صحيحه رقم:) ...ف 

ر وفهم المعاني لة  قد تخل و من التدب ر والتفك  تعج  ة  م  ل  يقرأ قراءة  سريع  ج  ، فهذا يعني أن الر 

ااأقو عر! إن   الش  ذ  كه  ا هذ   :له ابن  م سع ود  قالف  .همي  راق  ت   يجاوز   لا القرآن   ونؤقر  ي م 

م  :ڤ حابةللص   الفق ،الخوارج    به النبي   ف  ص  و   صف  وهذا و   ج  فيك  ي خر 
م مع عمل ه م، وـق وم  تحق رون  صلات   ه م، وعمل ك  يام  م مع ص  ك  يام   ونؤقريكم مع صلات ه م، وص 

ز  لا الق رآن   يَّ ي جاو  م  هم  من  الرَّ ق  السَّ ين  كما ي مر  ق ون  من الدِّ م، يمر  ه  ر  ]أخرجه البخاري  ...ة  ـحناج 

 .( واللفظ للبخاري[1064( ومسلم )5058)

.حابة، لكن أكثر من قراءة الص   قراء تهمأن   المقصود: ا وعملا   لا حظ  لهم من القرآن تدب ر 
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 ثنـا قال: ،يـفرانع  اح الزَّ ـَّن الصبـد بـمحم بن   ن  سالحثنا  :قال ،اثنا أبو بكر أيضً حدَّ و

يقول:  ن  س  الح   ع  م  نه س  إ :اجي يقولالنَّ  يدة  ب  أبا ع   معت  س :قال ،الوهاب بن عطاء عبد  

 ............................، (2)الأمثال ن  م  فيه  وا ماع  وتتبَّ ، (1) الله وا كتاب  م  ز  ال  
____________________________________________________________ 

ا وتأم  د  لزموه ت  ا :أي )1)  .ل بهم  همه والع  فس على ف  جاهدة للن  وم  لا  بر 

ها رب فيه من أنواع الأمثالض   لأن الله وذلك ) 2) وحيد، وفي في بيان الت   الكثير، وأعظم 

كما ل مطلب، قصد وأج  ة في بيان التوحيد الذي هو أعظم م  ا خاص  جد   كثيرة   رآن أمثال  الق  

 :مثل قوله ،سن الاستماعوح   ،لأمثالذه افي هل سن التأم  في كتابه إلى ح   ه  عباد   عا د  

 .  [73الحج:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

ی    ی   ئى   ئى  ئى    ئې  ئې ئې ئۈ    ئۈ  ئۆ    ئۆ﴿ :ومثل قوله
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ئحی ئجی 

 : وقال، اجد   مثال كثيرة  من الأرآن ونظائر ذلك في الق  ، [25-24إبراهيم:] ﴾ڀ
 .  ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴿

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿: خلةؤمن بالن  الم   في قلب  مثيل الإيمان وحاله ت   إلى انظرو
 .﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

وتنوع  ،وامتداد فرعه ،لب المؤمنوخ أصله في ق  ورس   أن تعرف الإيمان   إذا أردت  ف

 .ؤمنللم   مثلا   علها الله ج  التي  النخلةإلى فانظر  ؛رع فروعهف  وت   ،ثمراته

ر  عن عبد الله  بف         م  ند  الن ب ي   ن  ع 
،   قال: بينا نحن  ع  ار  نخل ة  م  ي  ب ج 

ل وس  إذا أ ت  ج 

سل م   : فقال  الن ب ي   ة  الم  ر  لما بركت ه  كبرك  ج  ن  الشَّ فظننت  أن ه  يعني الن خل ة ، فأ ردت  ، إ نَّ م 

: هي   ت   فإ  ف ت  ـالن خل ة  يا رسول  الله ، ث م  الت  أ ن أق ول  ك  م ف س  ث ه  ة  أنا أ حد  ر  ش  ر  ع  فقال ، ذا أ نا عاش 

ة  : الن ب ي    (، واللفظ للبخاري[.2811(، ومسلم )5444]أخرجه البخاري ) «هي النَّخل 

=
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كم أحد   م  يكن ه   ولا ،(3)لوب  كوا به الق  وحرِّ ، (2)هوا عند عجائب  ف  ق  ، (1)رع  الشِّ  وه هذَّ ذ  ه  ولا ت  

 . (4)ورةالس   آخر  
____________________________________________________________ 

ث ـل  الذي مع القرآن  كمـشأن  ن لا يك   أي:  من رديء  وهو - يابس ذق  بيده ع  كم 

 .تساقط هنا وهناكيتناثر وسي ، فإن هةبشد   ه  ض  ف  ن   ثم   ،-التمر

؛ وألا ت قرأ على  ها على مهل  ومقصوده: الحث  على العناية بآيات القرآن، وتدب ر 

ل لمضامينها.   ر وتعق   عجل  دون تفك 

 ؛ والتي لا ينتفع معها بالقراءة، وقد تسبب خللا  في الحروف.ةم  ذر  ه  وة عرس  ى به ب  ؤت  ي  بأن  (1)

 .تهاه وقو  ج  ج  ح  قاصده وجمال عانيه وم  لالاته وم  م د  ظ  جائب في ع  بالع   يء  لم  لأن  القرآن  (2)

 .ن  رآر الق  دب  ت  بك إلا حر  لقلوب أن تت  ل ولا يمكن   ،رآنالق  قراءة م بك  وب  ل  كوا ق  ر  ح   أي: (3)

متى أعقل  :هوليكن هم   ؟،السورة متى أختم   :هم  لا يكن ه   التلاوةأ عندما يبد   :أي (4)

 ؟ برأعت  وجر أزد  وأنتفع وأتعظ و

ود  وصح   سع  لا  قال لابن  م  ج  ، فقال عبد  الله : : أن  ر  ة  ل  ف ي ركع  ص  ف  إ ن ي لأ  قرأ  الم 

عر   ا كهذ  الش  ا  !هذ  رآن   ونؤر  قيإ ن  أ قوام  لب   لاالق  م، ولك ن إذا وقع  ف ي الق  ز  ت راق ي ه  ي جاو 

ع   خ  ف يه  ن ف  س  ر   .([822]أخرجه مسلم في صحيحه رقم:) ...ف 

ر وفهم المعاني لة  قد تخل و من التدب ر والتفك  تعج  ة  م  ل  يقرأ قراءة  سريع  ج  ، فهذا يعني أن الر 

ااأقو عر! إن   الش  ذ  كه  ا هذ   :له ابن  م سع ود  قالف  .همي  راق  ت   يجاوز   لا القرآن   ونؤقر  ي م 

م  :ڤ حابةللص   الفق ،الخوارج    به النبي   ف  ص  و   صف  وهذا و   ج  فيك  ي خر 
م مع عمل ه م، وـق وم  تحق رون  صلات   ه م، وعمل ك  يام  م مع ص  ك  يام   ونؤقريكم مع صلات ه م، وص 

ز  لا الق رآن   يَّ ي جاو  م  هم  من  الرَّ ق  السَّ ين  كما ي مر  ق ون  من الدِّ م، يمر  ه  ر  ]أخرجه البخاري  ...ة  ـحناج 

 .( واللفظ للبخاري[1064( ومسلم )5058)

.حابة، لكن أكثر من قراءة الص   قراء تهمأن   المقصود: ا وعملا   لا حظ  لهم من القرآن تدب ر 
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 ثنـا قال: ،يـفرانع  اح الزَّ ـَّن الصبـد بـمحم بن   ن  سالحثنا  :قال ،اثنا أبو بكر أيضً حدَّ و

يقول:  ن  س  الح   ع  م  نه س  إ :اجي يقولالنَّ  يدة  ب  أبا ع   معت  س :قال ،الوهاب بن عطاء عبد  

 ............................، (2)الأمثال ن  م  فيه  وا ماع  وتتبَّ ، (1) الله وا كتاب  م  ز  ال  
____________________________________________________________ 

ا وتأم  د  لزموه ت  ا :أي )1)  .ل بهم  همه والع  فس على ف  جاهدة للن  وم  لا  بر 

ها رب فيه من أنواع الأمثالض   لأن الله وذلك ) 2) وحيد، وفي في بيان الت   الكثير، وأعظم 

كما ل مطلب، قصد وأج  ة في بيان التوحيد الذي هو أعظم م  ا خاص  جد   كثيرة   رآن أمثال  الق  

 :مثل قوله ،سن الاستماعوح   ،لأمثالذه افي هل سن التأم  في كتابه إلى ح   ه  عباد   عا د  

 .  [73الحج:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

ی    ی   ئى   ئى  ئى    ئې  ئې ئې ئۈ    ئۈ  ئۆ    ئۆ﴿ :ومثل قوله
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ئحی ئجی 

 : وقال، اجد   مثال كثيرة  من الأرآن ونظائر ذلك في الق  ، [25-24إبراهيم:] ﴾ڀ
 .  ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴿

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿: خلةؤمن بالن  الم   في قلب  مثيل الإيمان وحاله ت   إلى انظرو
 .﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

وتنوع  ،وامتداد فرعه ،لب المؤمنوخ أصله في ق  ورس   أن تعرف الإيمان   إذا أردت  ف

 .ؤمنللم   مثلا   علها الله ج  التي  النخلةإلى فانظر  ؛رع فروعهف  وت   ،ثمراته

ر  عن عبد الله  بف         م  ند  الن ب ي   ن  ع 
،   قال: بينا نحن  ع  ار  نخل ة  م  ي  ب ج 

ل وس  إذا أ ت  ج 

سل م   : فقال  الن ب ي   ة  الم  ر  لما بركت ه  كبرك  ج  ن  الشَّ فظننت  أن ه  يعني الن خل ة ، فأ ردت  ، إ نَّ م 

: هي   ت   فإ  ف ت  ـالن خل ة  يا رسول  الله ، ث م  الت  أ ن أق ول  ك  م ف س  ث ه  ة  أنا أ حد  ر  ش  ر  ع  فقال ، ذا أ نا عاش 

ة  : الن ب ي   = (، واللفظ للبخاري[.2811(، ومسلم )5444]أخرجه البخاري ) «هي النَّخل 
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 . (1)رص  ن أهل الب  وكونوا فيه م  

 كتاب   فإن وافق   ،(2)تعالى الله على كتاب   ه  ل  وعم   ه  نفس   ض  ر  ا ع  عبدً  الله   م  ح  قال: ر   ثمَّ 

 ،ه  نفس   ب  ت  ع   -هـت  عظم   ت  لَّ ج  - الله كتاب   وإن خالف  ، (3) يادة  ه الزِّ ، وسأل  الله   د  م  الله ح  
  .(4)ريبمن ق   ع  ج  ر  و

____________________________________________________________ 

ة  ت شب ه  وف ي رواية:  ر  ل  -أ خب روني ب شج  ج  سل م   -أو: كالرَّ ها، ولا  ،الم  لا يت حات  ورق 

لَّ ح  ت ؤت ي أ كل   ،ولا ولا ، ، «ين  ها ك  : فوقع  في ن فسي أ نها الن خل ة ، ورأ يت  أبا بكر  قال ابن  عمر 

ل م   هت  أ ن أتك  ر  ، فك  ا لم ي ،وعمر  لا يتكل مان  ي  : قول وا شيئ ا، قال رسول  الله  ـفلم 
ه 

ة    (، واللفظ للبخاري[.64(، ومسلم )4698]أخرجه البخاري ) .«النَّخل 

 ؛رة كبيرةم  وث   ،لها من فائدة عظيمةما في تأم  ل   ؛القرآن ل أمثال  لى تأم  عهنا  ¬ ث  ح  ف  

يجعله فشاهدة، ية الم  س  المعنوية بمثابة الأمور الح   ل أن يجعل الأمور  ث  لأن من شأن الم  

 .تراه الذيكالواقع 

ا  إعلام الموقعين هالقرآن في كتاب أمثال  ¬م ابن القي   العلامة   وقد جمع   وشرحها شرح 

ا نن ا.افع   فيس 

 ،ونستبصر  الذين ي   :أي ؛رص  من أهل الب   لهتكم رآن وفي تلاو  في الق   :أي ونواوك   قوله: )1)

 .قل لكلام الله هم وع  صيرة وف  م ب  ه  ل   وهم م ن

 .ه على القرآننفس   رء  الم   عرض  أن ي   ؛زكيتهافس وت  ا في إصلاح الن  ة جد  ظيم  ة ع  هذه طريق   )2)

 .ضلهن ف  م   ؛ةاد  الله وسأله الزي   د  م  ح   ؛لكتاب الله ة  وافقه وأعماله م  د أقوال  إن وج   :يعني )3)

إن كان ف، حاسبتهاعاتبة النفس وم  لم   رصة  لأن عنده ف   ؛تبها ورجعابها وعحاس  أي:  )4)

ل فريط أو ه ت  وإن كان عند   ،زيد من فضلهوسأل الله الم  ،  الله د  م  ح   ؛من الن وع الأو 

 ريب.ع من ق  ه ورج  فس  ن   ب  قصير عات  ت  
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لد خ  بن م   شجاع   ثنا :وفي قالعبد الجبار الص  حسن بن البن  أبو عبد الله أحمد  ثنا حدَّ 

أن أبا موسى نانة: عن أبي ك   ،ةرَّ ـبن ق   عن معاوية   ،راقخ  ياد بن م  ز   ثنا :ة قالـيَّ ـل  بن ع  ا ثنا

، (1)القرآن   م  ظَّ ئة، فع  امث من ثلا ريب  ق   م  ، وه  وا القرآنؤالذين قر ع  م  ج   الأشعري 
 ، ولاعوا القرآن  ب  فاتَّ ، (3)ارً ز  عليكم و   وكائن  ، (2)ارً خ  لكم ذ   كائن   هذا القرآن   وقال: إنَّ 

 .........................، (4)الجنة ياض  ر   إلىبه  ط  ب  ه   القرآن   بع  اتَّ  ن  فإنه م  ، كمـع  ب  تَّ ـي  
____________________________________________________________ 

وا القرآن ؤع الذين قر  أنه جم  : وسى الأشعري هذا الأثر عن أبي م   ¬أورد  )1)

 .رآنم الق  ظ  فع   -ةئماث وهم قريب من ثلا-

ق وف  ق من ي  وف  القرآن، وي   فظ  الذين يجتمعون على ح   أن الطلاب   :منه ستفاد  وهذا ي  

لأن ؛ نبيهذكير وهذا الت  عظ وهذا الت  يحتاجون إلى مثل هذا الو   :رآن حفظ اق  تم المنهم لخ  

  ( [223]أخرجه مسلم ) يك  ل  أو ع   ك  ل   ة  جَّ ح   والقرآن  :  قالالقرآن كما 

صان   :¬ ة  اد  قت   وقال   ة  أ و  ن ق  ياد  ن ه  ب ز  د  إ لا  قام  ع  رآن  أ ح   .ل م ي جال س هذا الق 

على القرآن  أقبل   في الإيمان إن   في الإيمان، زيادة   قصان  أو ن   ،في الإيمان ة  زياد  : يأ         

 ،باليولا ي   واهي  رى الن  وي   رى الأوامر  لأنه ي   ؛قصانمنه بن   وإلا قام   ،به ل  م  ر به وع  م  ئت  او

 .عليه ة  ج  أه ح  ر  ون ما ق  فيك   ؛عنيهت  لا وكأنها 

 ؛الثواب ب وجميل  آجدون عظيم الموثوابه، ت   ه  ون أجر  جد  ت   عالىلله  تون الق  يوم ت   :أي )2)

 .خر لكم عند الله نه ذ  لأ

ا، وم  له ذ   رآن  كان الق   ه؛مل بوع   هردب  وت   م القرآن  ظ  ن ع  فم  آخر؛  باعتبار فهو وزر   )3) ن خر 

لا  ؛د التلاوةجر  م  رآن الق  من  هظ  وكان ح   ه،رـب  د  وعن ت   ،هل بم  وعن الع   ،رآنعن الق   ض  أعر  

ا ؛ر  نزج  عظ ولا ي  يت    .كان عليه وزر 

ا وامتثالا  ـب  د  ت   :أي ؛رآن  الق   بع  اتَّ جل إما ر   :لانا رج  م  ه  ف )4) بما  :أي ؛رآن  ه الق  بع  اتَّ  ، أور 

 .د  ـرآن من وعيه الق  ن  م  تض  

=
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 . (1)رص  ن أهل الب  وكونوا فيه م  

 كتاب   فإن وافق   ،(2)تعالى الله على كتاب   ه  ل  وعم   ه  نفس   ض  ر  ا ع  عبدً  الله   م  ح  قال: ر   ثمَّ 

 ،ه  نفس   ب  ت  ع   -هـت  عظم   ت  لَّ ج  - الله كتاب   وإن خالف  ، (3) يادة  ه الزِّ ، وسأل  الله   د  م  الله ح  
  .(4)ريبمن ق   ع  ج  ر  و

____________________________________________________________ 

ة  ت شب ه  وف ي رواية:  ر  ل  -أ خب روني ب شج  ج  سل م   -أو: كالرَّ ها، ولا  ،الم  لا يت حات  ورق 

لَّ ح  ت ؤت ي أ كل   ،ولا ولا ، ، «ين  ها ك  : فوقع  في ن فسي أ نها الن خل ة ، ورأ يت  أبا بكر  قال ابن  عمر 

ل م   هت  أ ن أتك  ر  ، فك  ا لم ي ،وعمر  لا يتكل مان  ي  : قول وا شيئ ا، قال رسول  الله  ـفلم 
ه 

ة    (، واللفظ للبخاري[.64(، ومسلم )4698]أخرجه البخاري ) .«النَّخل 
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يجعله فشاهدة، ية الم  س  المعنوية بمثابة الأمور الح   ل أن يجعل الأمور  ث  لأن من شأن الم  

 .تراه الذيكالواقع 

ا  إعلام الموقعين هالقرآن في كتاب أمثال  ¬م ابن القي   العلامة   وقد جمع   وشرحها شرح 

ا نن ا.افع   فيس 

 ،ونستبصر  الذين ي   :أي ؛رص  من أهل الب   لهتكم رآن وفي تلاو  في الق   :أي ونواوك   قوله: )1)

 .قل لكلام الله هم وع  صيرة وف  م ب  ه  ل   وهم م ن

 .ه على القرآننفس   رء  الم   عرض  أن ي   ؛زكيتهافس وت  ا في إصلاح الن  ة جد  ظيم  ة ع  هذه طريق   )2)

 .ضلهن ف  م   ؛ةاد  الله وسأله الزي   د  م  ح   ؛لكتاب الله ة  وافقه وأعماله م  د أقوال  إن وج   :يعني )3)

إن كان ف، حاسبتهاعاتبة النفس وم  لم   رصة  لأن عنده ف   ؛تبها ورجعابها وعحاس  أي:  )4)

ل فريط أو ه ت  وإن كان عند   ،زيد من فضلهوسأل الله الم  ،  الله د  م  ح   ؛من الن وع الأو 
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لد خ  بن م   شجاع   ثنا :وفي قالعبد الجبار الص  حسن بن البن  أبو عبد الله أحمد  ثنا حدَّ 

أن أبا موسى نانة: عن أبي ك   ،ةرَّ ـبن ق   عن معاوية   ،راقخ  ياد بن م  ز   ثنا :ة قالـيَّ ـل  بن ع  ا ثنا

، (1)القرآن   م  ظَّ ئة، فع  امث من ثلا ريب  ق   م  ، وه  وا القرآنؤالذين قر ع  م  ج   الأشعري 
 ، ولاعوا القرآن  ب  فاتَّ ، (3)ارً ز  عليكم و   وكائن  ، (2)ارً خ  لكم ذ   كائن   هذا القرآن   وقال: إنَّ 

 .........................، (4)الجنة ياض  ر   إلىبه  ط  ب  ه   القرآن   بع  اتَّ  ن  فإنه م  ، كمـع  ب  تَّ ـي  
____________________________________________________________ 

وا القرآن ؤع الذين قر  أنه جم  : وسى الأشعري هذا الأثر عن أبي م   ¬أورد  )1)

 .رآنم الق  ظ  فع   -ةئماث وهم قريب من ثلا-

ق وف  ق من ي  وف  القرآن، وي   فظ  الذين يجتمعون على ح   أن الطلاب   :منه ستفاد  وهذا ي  

لأن ؛ نبيهذكير وهذا الت  عظ وهذا الت  يحتاجون إلى مثل هذا الو   :رآن حفظ اق  تم المنهم لخ  

  ( [223]أخرجه مسلم ) يك  ل  أو ع   ك  ل   ة  جَّ ح   والقرآن  :  قالالقرآن كما 

صان   :¬ ة  اد  قت   وقال   ة  أ و  ن ق  ياد  ن ه  ب ز  د  إ لا  قام  ع  رآن  أ ح   .ل م ي جال س هذا الق 

على القرآن  أقبل   في الإيمان إن   في الإيمان، زيادة   قصان  أو ن   ،في الإيمان ة  زياد  : يأ         

 ،باليولا ي   واهي  رى الن  وي   رى الأوامر  لأنه ي   ؛قصانمنه بن   وإلا قام   ،به ل  م  ر به وع  م  ئت  او

 .عليه ة  ج  أه ح  ر  ون ما ق  فيك   ؛عنيهت  لا وكأنها 

 ؛الثواب ب وجميل  آجدون عظيم الموثوابه، ت   ه  ون أجر  جد  ت   عالىلله  تون الق  يوم ت   :أي )2)

 .خر لكم عند الله نه ذ  لأ

ا، وم  له ذ   رآن  كان الق   ه؛مل بوع   هردب  وت   م القرآن  ظ  ن ع  فم  آخر؛  باعتبار فهو وزر   )3) ن خر 

لا  ؛د التلاوةجر  م  رآن الق  من  هظ  وكان ح   ه،رـب  د  وعن ت   ،هل بم  وعن الع   ،رآنعن الق   ض  أعر  

ا ؛ر  نزج  عظ ولا ي  يت    .كان عليه وزر 

ا وامتثالا  ـب  د  ت   :أي ؛رآن  الق   بع  اتَّ جل إما ر   :لانا رج  م  ه  ف )4) بما  :أي ؛رآن  ه الق  بع  اتَّ  ، أور 

= .د  ـرآن من وعيه الق  ن  م  تض  
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 .ارفي النَّ  هفقذف  ، (1)في قفاه جَّ ز   رآن  القعه ب  ـومن اتَّ 

 أنازي و  ر  الحسين بن الحسن الم   أنا :محمد يحيى بن محمد بن صاعدأبو رنا ـأخب
ه نفس   ض  ر  ع  فلي   ؛ما هو أن يعلم   ن أحبَّ عن الحسن قال: م   ،ي  ك  سالم الم   أناالمبارك  بن  ا

 . (2)على القرآن

بن  الملك عبدحدثنا  :حدثنا عبد الله قال :للحسين قاحدثنا ا :وحدثنا أبو محمد أيضا

ڃ ڃ : ﴿الله تعالى عن مجاهد في قول ،يس بن سعدق  عن عطاء و ،أبي سليمان
  .«(3)هعمل   ون به حقَّ ل  يعم  »قال: ، [121]البقرة:﴾ ڃ

____________________________________________________________ 

ه نم   د بهاهد  وت   ،في كتابه رها الله ك  قوبات ذ  ع  و فيه وعيد   القرآن  ف ، فمن خالف أمر 

 .ه القرآنبع  ات   ؛شاهدهاوواهي التي رآها ر عن تلك الن  نزج  ي  و ،عمل بتلك الأوامرلم ي  

رى ي  ف بما فيه؛ للا يعم   هلكنو أ القرآن  يقر  أنه  :يعني، رآن  ه الق  بع  ن اتَّ وم   :قوله )1)

ـه افديد ولا ينتهي، وعليها الوعيد الش   ؛رآنواهي التي في الق  الن   ـب ع  وارعه القرآن بق  ت 

ه   :أي؛  في قفاهجَّ ز  ، تر  ك  التي ذ   والعقوبات  هديده ووعيده واجره وت  وز    ،من قفاه دفع 

فه فيفق    .ارالنَّ  ذ 

و  »قوله:   )2) ا ه  م  م  بَّ أ ن ي عل  ن أ ح   ماوين، ه من الد  در  وما ق   ،انه من الإيم  ما حظ   :أي «م 

  :ه على القرآنعرض نفس  لي  ف   ،هوما شأن   ،هنزلتما م  و ،انتهك  م  

 ،رآنبالق   لا  م  عاد نفسه ن هو، فإذا وج  م   عرف  ه على القرآن ي  فس  ه ن  رض  لال ع  ن خ  فم  

 .ضلهمن ف   زيد  وليسأله الم   ،ضله عليهحمد الله على ف  لي  ف   ؛رآنا في الق  لم   اافق  و  وم  

ف ي قال  ¬ ة  م  كر  المعنى عن ع   حو هذاوجاء ن، لم  بالع   التلاوة   ¬ اهدج  م   رفس   )3)

: ل ه  و  عت  ق ول  الله  : ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ ق  م  ا س  ، أ م  ه  ب اع  ق  ات  ون ه  ح  ت ب ع  ٻ ﴿ :تعالىي 
ا﴾ٻ پ  ه  ب ع  ا ت  : إ ذ  ا: الاتباع.([2/492) «تفسير الطبري»] ؟ ق ال   ، فمن معاني التلاوة أيض 

 .بعونهت  ي  وه عملون بي   :أي؛ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :تعالى هفقول  
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جاع بن حدثنا ش   قال:وفي الجبار الص   عبد الحسن بن   و عبد الله أحمد بن  ـأب برناأخ

 : قال عن عطاء ،أيمن بن   هربِّ  حدثنا عبد   قال: ،رير  حدثنا أبو معاوية الضَّ  قال: لدخ  م  
 . «(1)ر  ـب  ـما القرآن ع  إنَّ »

القرآن،  لة  م  ح   فضل   ر  ـبوا به؛ أذك  القرآن، وما ينبغي لهم أن يتأدَّ  أهل   أخلاق   ر  ـأذك أن   قبل  و

 .(2)وهم  لَّ وا منه، أو ع  م  تعلَّ  ن  لم   ع  به، والتواض   والعمل  وا في تلاوته، ب  ليرغ  
____________________________________________________________ 

  القراءة   لت  ص  رآن، فإذا ح  ر للق  ب  : القراءة، والتد  ه أمراناع يسبق  الاتب   أنَّ  ومعلوم  

 .ريمرآن الك  للق   والامتثال   العمل   ر بإذن الله أثم   :ر  ـالتدب   وحصل  

 مت  ص  إذا وللقرآن،  لاتك تلاوة  فص يت  ل  رآن، إذا ص  للق   د تلاوة  ع  بالقرآن ي   فالعمل  

 ك تلاوة  ار  ك واعتم  ج  ح  ف، اعتمرت  والله  بيت   إذا حججت  وللقرآن،  امك تلاوة  يصف

ل    في حديثكصدقت  و ك،رحم   لت  ص  و  ووالديك،  رت  ر  ـب  و ،قت  تصد  وإذا للقرآن،  ك 

 .للقرآن تلاوة   د  ع  ي   هذا

ا العمل   ؛نيهلمعا مهالف   د  ر  ج  وفه، ولا م  ر  القراءة لح   د  جر  م   ت التلاوة  فليس           بل أيض 

 رآن.د تلاوة للق  ع  بالقرآن ي   فالعمل   ،بالقرآن

به عظ ويت   ،رـ عتبا يعتبر به الم  فيه م   ؛وع بر واعظفيه م  ، أي: رآن عبرما الق  إنَّ  قوله: )1)

 .  [111يوسف:]﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿ قال تعالى:، كما عظت  الم  

 ل  ل لك  حص  ولا ي   ،ل أحد  هيأ لك  اعظه لا يت  و  بم   عاظ  ت  والا ،ر القرآنب  بع   ولكن الاعتبار  

ل ؛دأح    اعه.م  س   أو عند   ،تهرآن عند تلاو  ر للق  ب  سن التد  قه الله لح  ف  ن و  لم   وإنما يحص 

لة م  ضل ح  ة في ف  وص والأدل  ا من النص  ر شيئ  ذك  م أ  ه  أخلاق   كر  ي ذ  د  بين ي   :يعني )2)

ا للهمم ؛رآنالق   واضع لمن والت   ه،والعمل ب ،ة القرآنغبة في تلاو  للر   ة  قوي  وت   ،تحفيز 

 موه.ل  وا منه أو ع  م  ل  ع  ت  

=

=
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 .ارفي النَّ  هفقذف  ، (1)في قفاه جَّ ز   رآن  القعه ب  ـومن اتَّ 

 أنازي و  ر  الحسين بن الحسن الم   أنا :محمد يحيى بن محمد بن صاعدأبو رنا ـأخب
ه نفس   ض  ر  ع  فلي   ؛ما هو أن يعلم   ن أحبَّ عن الحسن قال: م   ،ي  ك  سالم الم   أناالمبارك  بن  ا

 . (2)على القرآن

بن  الملك عبدحدثنا  :حدثنا عبد الله قال :للحسين قاحدثنا ا :وحدثنا أبو محمد أيضا
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  .«(3)هعمل   ون به حقَّ ل  يعم  »قال: ، [121]البقرة:﴾ ڃ

____________________________________________________________ 

ه نم   د بهاهد  وت   ،في كتابه رها الله ك  قوبات ذ  ع  و فيه وعيد   القرآن  ف ، فمن خالف أمر 
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و  »قوله:   )2) ا ه  م  م  بَّ أ ن ي عل  ن أ ح   ماوين، ه من الد  در  وما ق   ،انه من الإيم  ما حظ   :أي «م 
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ا﴾ٻ پ  ه  ب ع  ا ت  : إ ذ  ا: الاتباع.([2/492) «تفسير الطبري»] ؟ ق ال   ، فمن معاني التلاوة أيض 

 .بعونهت  ي  وه عملون بي   :أي؛ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :تعالى هفقول  
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جاع بن حدثنا ش   قال:وفي الجبار الص   عبد الحسن بن   و عبد الله أحمد بن  ـأب برناأخ

 : قال عن عطاء ،أيمن بن   هربِّ  حدثنا عبد   قال: ،رير  حدثنا أبو معاوية الضَّ  قال: لدخ  م  
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القرآن،  لة  م  ح   فضل   ر  ـبوا به؛ أذك  القرآن، وما ينبغي لهم أن يتأدَّ  أهل   أخلاق   ر  ـأذك أن   قبل  و

 .(2)وهم  لَّ وا منه، أو ع  م  تعلَّ  ن  لم   ع  به، والتواض   والعمل  وا في تلاوته، ب  ليرغ  
____________________________________________________________ 
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لة م  ضل ح  ة في ف  وص والأدل  ا من النص  ر شيئ  ذك  م أ  ه  أخلاق   كر  ي ذ  د  بين ي   :يعني )2)

ا للهمم ؛رآنالق   واضع لمن والت   ه،والعمل ب ،ة القرآنغبة في تلاو  للر   ة  قوي  وت   ،تحفيز 

 موه.ل  وا منه أو ع  م  ل  ع  ت  

=



 
  

  
40 

 (1)القرآن ة  ل  م  ل ح  ض  ف   باب  

نا ث: ورقي  نا يعقوب الدَّ ثقال:  خي  ل  عيب الب  بن محمد بن ش   د  ثنا أبو العباس حام  حدَّ 

   مالكأنس بن  يل، عن أبيه، عند  ـعن عبد الرحمن بن ب   ،ديه  عبد الرحمن بن م  
 أهل  الله؟ قال:  رسول   هم يا ن  : م  قيل   ونل  ه  الناس أ   ن  لله م  : الله  قال: قال رسول  

 .هت  وخاصَّ  الله   ل  م أه  ه   :القرآن

نا ث: أيوب   بن   يادنا ز  ث: طي  ميد الواس  محمد بن عبد الح   الله بن   أبو بكر عبد  أخبرنا 

قال  قال: يل، عن أبيه، عن أنس بن مالك د  نا عبد الرحمن بن ب  ث :اددَّ بيدة الح  ع   أبو
 أهل   م  القرآن ه   أهل  يا رسول الله؟ قال:  هم  ن  : م  قيل   ينـل  ه  لله أ   إنَّ : رسول الله 

____________________________________________________________ 

 ،ةائل عظيم  لة القرآن من فض  ا لحم  ا لم  ان  بي  ة رجمهذه الت  ¬عقد الإمام الآجري  )1)

ونه على ال  ن  ي  هم، وما در  ق   و  لفيع منزلتهم، وع  انتهم، ور  ك  ة على عظيم م  ال  ليلة د  اقب ج  ومن  

 .ا والآخرةة في الدني  يم  م  عظيمة، وخيرات  ع   من أجور   ملهم لكتاب الله ح  

  د إذا أ ضيف ي فيد العموم.فر  لأن  الم   ؛حملة القرآن ائلأي: فض  ، فضل  وله: والمراد بق  

د ا عن ا مجر  ه حفظ  وا حروف  فظ  لة القرآن من ح  م  راد بح  لا ي   :رآنلة الق  م  ح  : ¬وقوله 

، الع  ع   هأهل :بهممل، وإن ما ي راد هم والع  الف   ا وعملا  ن ا م  أم  ، وهلون بام  ون بالقرآن، الع  م  ال  لم 

 .؛ فلا يكون  من أهلهالعمل به أهمل  القرآن، و ع حدود  اض  أ ولكن ه، ه  أقام حروف  

أي: ، [5الجمعة:]﴾ ک  ک ک  ڑ   ژ ژ ڑ﴿ ود:ه  عن الي   وقد قال الله 

رد ج  ون بم  ك  لا ي   مل  ذلك أن  الح  بمل  لها، فع ر ف ح   م  مل بها عد  الع   ى عدم  م  لوا بها، فس  عم  لم ي  

 .بل لابد من العمل ؛ودهد  روفه مع تضييع ح  ح   حفظ  

ه ل ول الله ق  ل تأم   ؛ولهذا          ٻ      ٻ      ٻ     ٻ     ٱ﴿ :ق بابنهل  فيما يتع   ¥نوح نبي ـ
ل  غ   پ ﴿ :راءةوفي ق   ،[46هود:]﴾ پپ پ پ ڀ ڀ م  من  الله   ه  ، فلم يجعل  ﴾ڀ ير  ع 

 لأنه لم يعمل العمل الصالح. ه؛أهل
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 ([2165) «صحيح الجامع»(، وصححه الألباني في 11870]أخرجه أحمد ) .(1)هت  الله وخاصَّ 

____________________________________________________________ 

 ن  لله م  : قال  ول اللهرس   أن  ين من طريق    الكأنس بن م   حديث   ¬ د  أور  ثم  )1)

 م؟ من ه  : ڤ ة  ابقال الصح   ين  إنَّ لله أهل  : ال  ة الأ خرى ق  واي  وفي الر  ، ون  أهل   اس  النَّ 

 ؟ والذين هم خاصة الله  ،فون بأنهم أهل  اللهوص  ي   م هؤلاء الذين  ن ه  م  أي: 

ا وعملا   ه  ن أهل  ن كانوا م  : م  ، أيهت  اصَّ خ  و   الله   هل  م أ  ه   رآن  الق   هل  أ  :   قالف ولا ، ع لم 

م-والعمل إلا بالجمع بين العلم من أهل القرآن  المرء   يكون  .-كما تقد 

د  و ل  ف    ج  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: تعالى كقوله ؛وحيدآيات الت   فظ  ح   شخص   -مثلا  -و 
وقوله تعالى: ، [3الزمر:]﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿وقوله تعالى: ، [5البينة:]﴾ ڱ ں ں

  .  [36النساء:]﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

فلا  ا،ئ  لتج  ائلا  وطالب ا وم  ستغيث ا وس  ه إلى غير الله م  يتوج   ثم  هو في بعض دعائه ومناجاته

  .شك  أن ه ليس من أهل تلك الآيات السابقة التي يحفظها

ا حفظ   لو أن  و  :، كقوله تعالىافظة عليهاح  لاة والم  ة الص  م  اقإرة بالآم   الآيات   شخص 

 .  [238البقرة:]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى ﴿وقوله تعالى:          
 .[37-36النور:] ﴾ڀ    ڀ    پ  پ پ    پ ٻ   ٻ   ٻ ٻ   ٱ       تي

لاة باون يته   وأع، ي  ي وي ض  صل  في   ؛لاةالص  ب اون  ثم يته   اعة اعة، فلا يشهد جم  الجم  ص 

دق ا. ،المسلمين ا وص   فإن ه لا يكون من أهلها حق 

ڳ ڳ ڳ ﴿بحانه: ة الأرحام، كقوله س  ل  ين، وص  الد   الو  بر   آيات   وهكذا الأمر في
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
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____________________________________________________________ 
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 ([2165) «صحيح الجامع»(، وصححه الألباني في 11870]أخرجه أحمد ) .(1)هت  الله وخاصَّ 

____________________________________________________________ 
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فلا  ا،ئ  لتج  ائلا  وطالب ا وم  ستغيث ا وس  ه إلى غير الله م  يتوج   ثم  هو في بعض دعائه ومناجاته

  .شك  أن ه ليس من أهل تلك الآيات السابقة التي يحفظها

ا حفظ   لو أن  و  :، كقوله تعالىافظة عليهاح  لاة والم  ة الص  م  اقإرة بالآم   الآيات   شخص 
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ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى ﴿وقوله تعالى:          
 .[37-36النور:] ﴾ڀ    ڀ    پ  پ پ    پ ٻ   ٻ   ٻ ٻ   ٱ       تي

لاة باون يته   وأع، ي  ي وي ض  صل  في   ؛لاةالص  ب اون  ثم يته   اعة اعة، فلا يشهد جم  الجم  ص 

دق ا. ،المسلمين ا وص   فإن ه لا يكون من أهلها حق 

ڳ ڳ ڳ ﴿بحانه: ة الأرحام، كقوله س  ل  ين، وص  الد   الو  بر   آيات   وهكذا الأمر في
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ

=ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
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____________________________________________________________ 

﴾  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: تعالى وقوله، [24-23الإسراء:]﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ :سبحانه وقوله .[21الرعد:]

  .ونظائرها من الآيات [22محمد:]

يه فلو حفظها وهو اقٌّ لوالد  هل تلك ن يكون من أفأن ى له أحم، لذوي الر   قاط ع، وع 
ظ  حروفها!   !الآيات التي حف 

ڄ ﴿: تعالى كقوله ،ةان  ة بالأم  ر  دق والآيات الآم  ة بالص  ر  الآيات الآم   وهكذا في
ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: تعالىوقوله ، [119التوبة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[58النساء:] ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ولو ضبط حفظها، وأتقن - اهمن أهل هذا ليس، فمين اأ   ون  ادق ا، ولا يك  ص   ون  ثم لا يك  
  .ا؛ لأنه لم يعمل به-تجويدها وترتيلها

ر و ل  لقرآن  فاا، جد   ثيرة  هذا ك  نظائ ـ بل  ؛رد اج  حفظ ا م   وحفظه ،وفهر  ح   إقامةرد ج  لم  لم ي نز 

 .ل بهأ نزل لي فهم ولي عم  

 .بهلون ين يعم  الذ  ، أي: تهاصَّ الله وخ   م أهل  ه  ديث: قوله في الح  فالمراد ب

 واس  بين له، وهو حديث الن  لهذا الحديث وم   ر  فس  م   ديث  ح   «الصحيح»ولهذا جاء في 

القيامة  وأ هل ه  الذين كانوا يعملون ب ه  ي ؤت ى ب الق رآن  يوم قال:   أن  النبي   : ان  مع  س   بن  
ة  البقرة ، وآل  ع مران   ور  ه  س  م   ([805أخرجه مسلم )] .ت قد 

 :ون به  وا يعمل  الذين كان  ، ه  ؤتى بأهل  أي: وي  ، ه  القيامة وأهل   رآن يوم  بالق   تىيؤفقوله: 

 به. ملرآن إلا إذا ع  من أهل الق   لا يكون   فع رف من ذلك أن  المرء  

ون م  ال  القرآن هم الع   ولهذا كان أهل  : عنىقرير هذا الم  في ت   ¬ مابن القي   لإمام  ا قال

ل عم  مه، ولم ي  فه  ه ولم ي  ظ  ف  ا من ح  لب، وأم  ق   هر  وه عن ظ  ظ  حف  وإن لم ي  فيه،  ون بمال  ام  والع   ،به

  .([1/327) زاد المعاد] .همالس   ة  ه إقام  وف  ر  ح   ام  ، وإن أق  ه  يس من أهل  ل  ا فيه ف  بم  
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: ثنا ي  نـقال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحما ي  ـلوانبن يحيى الح   حدثنا أبو جعفر أحمد  
قال ي  قال:   ، عن النبيِّ ، عن عبد الله بن عمرو ر  بن شعيب، عن عاصم، عن ز   حماد  

 (4)في الدنيا ل  ـترتِّ  ل كما كنت  ـورتِّ  (3)رجاتفي الدَّ  ق  وار   (2) رأ  القيامة: اق   يوم   (1)القرآن   ب  لصاح  
____________________________________________________________ 

تقن ا أي: وإن حفظ ه فإنه ا، رف  ح   منه ه لا ي سقطر  له إلى آخ  القرآن من أو   قرأ  ي   ؛ بأنحفظ ا م 

 رآن الكريم.ن عاملا  بالق  من أهله ما لم يك   بذلك لا يكون  

مع بالج   م الله ه  م  ن أكر  م م  ه، ه  ت  اص  الله وخ   رآن الذين هم أهل  أن  أهل الق   :ل  فالحاص  
 ،اهدة النفس على الائتمار بأوامرهومج   ،رآنلالاته، والعمل بالق  انيه ود  مع   ؛بين العلم بالقرآن

ل  به.اهيه، والق  و  اء عن ن  والانته  رآن إنما أ نزل لي عم 

قرأ القرآن، ، ي  هوعناية  بالعمل ب ؛رهاية  بتدب  القرآن عن   م  هو من ي لاز   :رآناحب الق  ص   )1)
، فه  ائتم   القرآن   بع  ت  وي   ا وامتثالا   .تعالى حبة لكتاب اللهالص  هي ذه ار 

في في ؤمر ة، له بقراءة القرآن في الجن   وهذا الأمر   أمر  بقراءة القرآن،: أ  ر  اق  : قوله )2)
م ع  ن  ت   ا هي دار  ، وإنم  كليف  ت   ار  ت د  الجن ة ليس  وم أن  عل  رآن، ومن الم  الق   قرأ  ة بأن ي  الجن  

 ة  ما هو قراء  احب القرآن بقراءة القرآن إن  ص   إن  أمر   :العلم ذا قال أهل  وله   ؛يل الثوابون  

تن  م والتلذ  نع  جه الت  على و   ا م  ع  ذ، فهو يقرأ م  ا، يقرأ وي  تلذ  م  ا ج الجنة، مثلم  ر  ى في د  رق  ذ 
 .في الجن ة الله  كر  وذ   التسبيح  ون م  له  ي  

 سب  جات الجنة بح  ر  ة في د  الجن   ل أهل  اض  ة، وهذا فيه تف  ات الجن  ج  ر  أي: في د   )3)

ملة أعم   ى ى ئا ﴿: ا قال الله ذ  وله  ، رآنالق  هم بعنايت   :همال  أعمالهم، ومن ج 
 .﴾ئۇ    ئۇ  ئو     ئو     ئە  ئائە 

ا، رآن ه  القراءة للق   ذ  ه  ولا ت   ،القراءةأي: لا تستعجل في  )4)  ل كما كنت  رأ ورت  اق   ولكن  ذ 

ازل في جنات ة من  فع  جات ور  در  بالللعباد، الأعمال ة وفي  ت   هذا من، وت رتل في الدنيا
لٌّ الن عيم،   ن  م   ه؛ة النفس على العمل بد  اه  ج  ، وم  هرب  د  اءة القرآن وت  قر  ف، عملهحسب  بفك 

 نة.في درج الج  يرتقي به العبد  جملة العمل الذي 

=

=
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﴾  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: تعالى وقوله، [24-23الإسراء:]﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ :سبحانه وقوله .[21الرعد:]

  .ونظائرها من الآيات [22محمد:]

يه فلو حفظها وهو اقٌّ لوالد  هل تلك ن يكون من أفأن ى له أحم، لذوي الر   قاط ع، وع 
ظ  حروفها!   !الآيات التي حف 

ڄ ﴿: تعالى كقوله ،ةان  ة بالأم  ر  دق والآيات الآم  ة بالص  ر  الآيات الآم   وهكذا في
ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: تعالىوقوله ، [119التوبة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[58النساء:] ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ولو ضبط حفظها، وأتقن - اهمن أهل هذا ليس، فمين اأ   ون  ادق ا، ولا يك  ص   ون  ثم لا يك  
  .ا؛ لأنه لم يعمل به-تجويدها وترتيلها

ر و ل  لقرآن  فاا، جد   ثيرة  هذا ك  نظائ ـ بل  ؛رد اج  حفظ ا م   وحفظه ،وفهر  ح   إقامةرد ج  لم  لم ي نز 

 .ل بهأ نزل لي فهم ولي عم  

 .بهلون ين يعم  الذ  ، أي: تهاصَّ الله وخ   م أهل  ه  ديث: قوله في الح  فالمراد ب

 واس  بين له، وهو حديث الن  لهذا الحديث وم   ر  فس  م   ديث  ح   «الصحيح»ولهذا جاء في 

القيامة  وأ هل ه  الذين كانوا يعملون ب ه  ي ؤت ى ب الق رآن  يوم قال:   أن  النبي   : ان  مع  س   بن  
ة  البقرة ، وآل  ع مران   ور  ه  س  م   ([805أخرجه مسلم )] .ت قد 

 :ون به  وا يعمل  الذين كان  ، ه  ؤتى بأهل  أي: وي  ، ه  القيامة وأهل   رآن يوم  بالق   تىيؤفقوله: 

 به. ملرآن إلا إذا ع  من أهل الق   لا يكون   فع رف من ذلك أن  المرء  

ون م  ال  القرآن هم الع   ولهذا كان أهل  : عنىقرير هذا الم  في ت   ¬ مابن القي   لإمام  ا قال

ل عم  مه، ولم ي  فه  ه ولم ي  ظ  ف  ا من ح  لب، وأم  ق   هر  وه عن ظ  ظ  حف  وإن لم ي  فيه،  ون بمال  ام  والع   ،به

  .([1/327) زاد المعاد] .همالس   ة  ه إقام  وف  ر  ح   ام  ، وإن أق  ه  يس من أهل  ل  ا فيه ف  بم  
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: ثنا ي  نـقال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحما ي  ـلوانبن يحيى الح   حدثنا أبو جعفر أحمد  
قال ي  قال:   ، عن النبيِّ ، عن عبد الله بن عمرو ر  بن شعيب، عن عاصم، عن ز   حماد  

 (4)في الدنيا ل  ـترتِّ  ل كما كنت  ـورتِّ  (3)رجاتفي الدَّ  ق  وار   (2) رأ  القيامة: اق   يوم   (1)القرآن   ب  لصاح  
____________________________________________________________ 

تقن ا أي: وإن حفظ ه فإنه ا، رف  ح   منه ه لا ي سقطر  له إلى آخ  القرآن من أو   قرأ  ي   ؛ بأنحفظ ا م 

 رآن الكريم.ن عاملا  بالق  من أهله ما لم يك   بذلك لا يكون  

مع بالج   م الله ه  م  ن أكر  م م  ه، ه  ت  اص  الله وخ   رآن الذين هم أهل  أن  أهل الق   :ل  فالحاص  
 ،اهدة النفس على الائتمار بأوامرهومج   ،رآنلالاته، والعمل بالق  انيه ود  مع   ؛بين العلم بالقرآن

ل  به.اهيه، والق  و  اء عن ن  والانته  رآن إنما أ نزل لي عم 

قرأ القرآن، ، ي  هوعناية  بالعمل ب ؛رهاية  بتدب  القرآن عن   م  هو من ي لاز   :رآناحب الق  ص   )1)
، فه  ائتم   القرآن   بع  ت  وي   ا وامتثالا   .تعالى حبة لكتاب اللهالص  هي ذه ار 

في في ؤمر ة، له بقراءة القرآن في الجن   وهذا الأمر   أمر  بقراءة القرآن،: أ  ر  اق  : قوله )2)
م ع  ن  ت   ا هي دار  ، وإنم  كليف  ت   ار  ت د  الجن ة ليس  وم أن  عل  رآن، ومن الم  الق   قرأ  ة بأن ي  الجن  

 ة  ما هو قراء  احب القرآن بقراءة القرآن إن  ص   إن  أمر   :العلم ذا قال أهل  وله   ؛يل الثوابون  

تن  م والتلذ  نع  جه الت  على و   ا م  ع  ذ، فهو يقرأ م  ا، يقرأ وي  تلذ  م  ا ج الجنة، مثلم  ر  ى في د  رق  ذ 
 .في الجن ة الله  كر  وذ   التسبيح  ون م  له  ي  

 سب  جات الجنة بح  ر  ة في د  الجن   ل أهل  اض  ة، وهذا فيه تف  ات الجن  ج  ر  أي: في د   )3)

ملة أعم   ى ى ئا ﴿: ا قال الله ذ  وله  ، رآنالق  هم بعنايت   :همال  أعمالهم، ومن ج 
 .﴾ئۇ    ئۇ  ئو     ئو     ئە  ئائە 

ا، رآن ه  القراءة للق   ذ  ه  ولا ت   ،القراءةأي: لا تستعجل في  )4)  ل كما كنت  رأ ورت  اق   ولكن  ذ 

ازل في جنات ة من  فع  جات ور  در  بالللعباد، الأعمال ة وفي  ت   هذا من، وت رتل في الدنيا
لٌّ الن عيم،   ن  م   ه؛ة النفس على العمل بد  اه  ج  ، وم  هرب  د  اءة القرآن وت  قر  ف، عملهحسب  بفك 

 نة.في درج الج  يرتقي به العبد  جملة العمل الذي 

=

=
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 .هاتقرؤ   كنت   ة  ـآخر آي ك عند  منزلت   فإنَّ 
بن اوفي قال: ثنا شجاع بن الحسن بن عبد الجبار الص   لله أحمد  وأخبرنا أبو عبد ا

، ، عن عبد الله بن عمرو ر  ين ثنا سفيان، عن عاصم، عن ز  ك  د   ل بن  ض  لد: ثنا الف  خ  م  
 ك عند  ل  منز   في الدنيا، فإنَّ  ل  ترتِّ  ل كما كنت  تِّ ور   ق  وار   رأ  : اق  قال  ي  قال:   عن النبيِّ 

  .( وصححه الألباني[1464]أخرجه أبو داود ) هاؤ  كنت تقر آخر آية  
ن عمَّ  ± عائشة   أنها قالت: سألت   (1)رداءالدَّ  عن أمِّ  ي  و  ور  قال محمد بن الحسين:

 ج  ر  د   د  عد   إنَّ : عائشة  ؟ فقالت ه  أ  ر  ـق  ـي  ن لم على م   ه  ل  ض  : ما ف  القرآن   ن قرأ  ممَّ  الجنة   ل  خ  د  
البيهقي ]أخرجه  .د  ه أح  فوق   فليس   القرآن   ن قرأ  الجنة ممَّ  ل  خ  د   ن  ، فم  آي القرآن د  ة بعد  الجنَّ 

 .([5/283) «الصحيحة السلسلة» (، وضعفه الألباني في3858) «شعب الإيمان»في 
____________________________________________________________ 

 ك عند  ت  نزلاقرأ وارق  فإنَّ م   : عنى قولهفي بيانه لم   ¬ القيم ابن   قال الإمام  

 عند   ون  ه، وأن تك  فظ  ح   آخر   ه عند  نزلت  م   ين: أن تكون  يئ  ش   حتمل  ي  :اقرؤه  ت   نت  آخر آية ك  

 .([67]حادي الأرواح )ص .ه  وظ  حف  ته لم  لاو  ت   آخر  

عنى ففي الم  ، بهعتني و ما يحفظ، ولا ي  ولكن لا يتل   حفظ  لأنه قد ي   ؛وهذا فيه تفاوت

عت  أ :أي ،حفوظهلم   ه  آخر تلاوت   عند  الثاني:  داو  ـظ ت  حف  ن  بما ي  نه م  ا وم  مة  على كرار 

 .اية بهالعن  

ن ف أورد) 1) ص  ره بهذه الصيغةعن أم الد   ديث  هذا الح   ¬ الم  وي :رداء، وصد  ، ر 

ضعيف، لم  للحديث، والحديث   -البفي الغ  -يف ضع  مريض وت  وهي ت عرف بصيغة ت  

ا عن  ت  ثب  ي   رفوع  ا م  ة، ولم يثبت أيض  ا عن عائش   .النبي الكريم  موقوف 

رج الجنة، وي قال قي في د  رت  أنه ي   ،ديث الذي قبله أن  فضل من قرأ القرآنفي الح   جاءو

ر آخ   عند   ك  لتإنَّ منزف   ،نيال في الد  تِّ ر  ـت   نت  ل كما ك  تِّ أ وارق  ور  اقر  ة: ن  ة في الج  ام  له يوم القي  

 «ؤهاتقر   نت  ك   آية  
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علي بن  ثنا ي  ـرانف  ع  محمد الزَّ  الحسن بن  نا ث لي  د  ـن  محمد الصَّ  بن   ل جعفر  ض  ثنا أبو الف  حدَّ 
قال: قال   بن مسعود وص، عن عبد اللهعن أبي الأح   ،ريج  اله   هيم  عاصم، عن إبرا

 عشر   ف  ر  ح   لِّ ه بك  رون على تلاوت  ج  ؤ  فإنكم ت   (1)وهل  ـوات   وا هذا القرآن  م  تعلَّ : الله  رسول

 إنَّ ،حرف   ، وميم  حرف   ، ولام  حرف   ولكن ألف  ، حرف   ﴾ٱ﴿ :، أما إني لا أقول  حسنات  
، (4)الله ل  ـب  هو ح   هذا القرآن   إنَّ  ،(3)مت  ـع  ط  ت  الله ما اس   دبة  أ  م   نوا م  م  ، فتعلَّ (2)الله ة  ـب  د  أ  م   هذا القرآن  

____________________________________________________________ 

ا لهاعاني ف  م الم  ل  فظ ا لها، وتعالحروف ح   م  عل  ت   : يتناول  م  ل  التع  ) 1) ، وكذلك الشأن في هم 

 نرآالق   م  لَّ ع  ن ت  م م  ك  ير  خ  : قال  النبيالت عليم للغير، يكون للحروف وللمعاني، كما قال 

  ([5027]أخرجه البخاري ) .ه  م  لَّ وع  

ا و        على نوعين؛  نبلاغ القرآإف، [(3461) البخاري أخرجه] ي ولو آيةً نِّ وا ع  غ  بلِّ : هلوقأم 

اإو ،وضبط ا وفه تحفيظ ار  بلاغ ح  إ لا   بلاغ معانيه تفهيم  ق    .وع 

ر  لدعوة الن اس ولا يكون له ئ  خط  ا ي  ذ  وله   ، ولا يعرف معانيه في القرآن قه  ف   من يتصد 

، ويخوض في الآيات بخلاف مراد الله  فيقول على الله  ،وأحكامه ويظن   بها، بغير علم 

 لإبلاغ!و اا ههذأن  

يق          دِّ اء  ت ظ ل ن ي، إ ن ق لت  ف ي آي  :  قال أ بو بكر  الصِّ م  أ ي س  ل ن ي، و  ة  من كتاب  ـأ ي  أ رض  ت ق 

أي ي، أ و ب ما لا أ عل م    ([1/168) «سننه»]أخرجه سعيد بن منصور في . الله  ب ر 

ر   يه :بةأد  الم  ) 2) يف، ىالق  د  للض  ن ا لذ  وطاب  فيها م  يكون و وما ي ع  س   .وح 

 .بيلا  م القرآن ما استطعتم إلى ذلك س  ل  م على تع  ك  س  وا أنف  د  اه  ج  أي: ) 3)

ڦ ڄ ﴿ ول:يق    والله، ةن  ان الله والج  ل إلى رضو  وص  بب الم  الس   :أي) 4)
 .([2/89تفسير ابن كثير )انظر: ] رآنالق   إنه :بل اللهعاني ح  ا قيل في م  م  م  ف، ﴾ڄ

ك بهذا س  ن تم  م  ة، ف  ه الأعلى في الجن  رف  ه الأدنى في الدنيا، وط  رف  ط   ؛مدود  م   حبل   :رآنفالق  

 .عيمات الن  ى به يوم القيامة إلى جن  زمه أفض  بل ول  الح  

=
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بن اوفي قال: ثنا شجاع بن الحسن بن عبد الجبار الص   لله أحمد  وأخبرنا أبو عبد ا

، ، عن عبد الله بن عمرو ر  ين ثنا سفيان، عن عاصم، عن ز  ك  د   ل بن  ض  لد: ثنا الف  خ  م  
 ك عند  ل  منز   في الدنيا، فإنَّ  ل  ترتِّ  ل كما كنت  تِّ ور   ق  وار   رأ  : اق  قال  ي  قال:   عن النبيِّ 

  .( وصححه الألباني[1464]أخرجه أبو داود ) هاؤ  كنت تقر آخر آية  
ن عمَّ  ± عائشة   أنها قالت: سألت   (1)رداءالدَّ  عن أمِّ  ي  و  ور  قال محمد بن الحسين:

 ج  ر  د   د  عد   إنَّ : عائشة  ؟ فقالت ه  أ  ر  ـق  ـي  ن لم على م   ه  ل  ض  : ما ف  القرآن   ن قرأ  ممَّ  الجنة   ل  خ  د  
البيهقي ]أخرجه  .د  ه أح  فوق   فليس   القرآن   ن قرأ  الجنة ممَّ  ل  خ  د   ن  ، فم  آي القرآن د  ة بعد  الجنَّ 

 .([5/283) «الصحيحة السلسلة» (، وضعفه الألباني في3858) «شعب الإيمان»في 
____________________________________________________________ 

 ك عند  ت  نزلاقرأ وارق  فإنَّ م   : عنى قولهفي بيانه لم   ¬ القيم ابن   قال الإمام  

 عند   ون  ه، وأن تك  فظ  ح   آخر   ه عند  نزلت  م   ين: أن تكون  يئ  ش   حتمل  ي  :اقرؤه  ت   نت  آخر آية ك  

 .([67]حادي الأرواح )ص .ه  وظ  حف  ته لم  لاو  ت   آخر  

عنى ففي الم  ، بهعتني و ما يحفظ، ولا ي  ولكن لا يتل   حفظ  لأنه قد ي   ؛وهذا فيه تفاوت

عت  أ :أي ،حفوظهلم   ه  آخر تلاوت   عند  الثاني:  داو  ـظ ت  حف  ن  بما ي  نه م  ا وم  مة  على كرار 

 .اية بهالعن  

ن ف أورد) 1) ص  ره بهذه الصيغةعن أم الد   ديث  هذا الح   ¬ الم  وي :رداء، وصد  ، ر 

ضعيف، لم  للحديث، والحديث   -البفي الغ  -يف ضع  مريض وت  وهي ت عرف بصيغة ت  

ا عن  ت  ثب  ي   رفوع  ا م  ة، ولم يثبت أيض  ا عن عائش   .النبي الكريم  موقوف 

رج الجنة، وي قال قي في د  رت  أنه ي   ،ديث الذي قبله أن  فضل من قرأ القرآنفي الح   جاءو

ر آخ   عند   ك  لتإنَّ منزف   ،نيال في الد  تِّ ر  ـت   نت  ل كما ك  تِّ أ وارق  ور  اقر  ة: ن  ة في الج  ام  له يوم القي  

 «ؤهاتقر   نت  ك   آية  

 
  

  

 

45 

علي بن  ثنا ي  ـرانف  ع  محمد الزَّ  الحسن بن  نا ث لي  د  ـن  محمد الصَّ  بن   ل جعفر  ض  ثنا أبو الف  حدَّ 
قال: قال   بن مسعود وص، عن عبد اللهعن أبي الأح   ،ريج  اله   هيم  عاصم، عن إبرا

 عشر   ف  ر  ح   لِّ ه بك  رون على تلاوت  ج  ؤ  فإنكم ت   (1)وهل  ـوات   وا هذا القرآن  م  تعلَّ : الله  رسول

 إنَّ ،حرف   ، وميم  حرف   ، ولام  حرف   ولكن ألف  ، حرف   ﴾ٱ﴿ :، أما إني لا أقول  حسنات  
، (4)الله ل  ـب  هو ح   هذا القرآن   إنَّ  ،(3)مت  ـع  ط  ت  الله ما اس   دبة  أ  م   نوا م  م  ، فتعلَّ (2)الله ة  ـب  د  أ  م   هذا القرآن  

____________________________________________________________ 

ا لهاعاني ف  م الم  ل  فظ ا لها، وتعالحروف ح   م  عل  ت   : يتناول  م  ل  التع  ) 1) ، وكذلك الشأن في هم 

 نرآالق   م  لَّ ع  ن ت  م م  ك  ير  خ  : قال  النبيالت عليم للغير، يكون للحروف وللمعاني، كما قال 

  ([5027]أخرجه البخاري ) .ه  م  لَّ وع  

ا و        على نوعين؛  نبلاغ القرآإف، [(3461) البخاري أخرجه] ي ولو آيةً نِّ وا ع  غ  بلِّ : هلوقأم 

اإو ،وضبط ا وفه تحفيظ ار  بلاغ ح  إ لا   بلاغ معانيه تفهيم  ق    .وع 

ر  لدعوة الن اس ولا يكون له ئ  خط  ا ي  ذ  وله   ، ولا يعرف معانيه في القرآن قه  ف   من يتصد 

، ويخوض في الآيات بخلاف مراد الله  فيقول على الله  ،وأحكامه ويظن   بها، بغير علم 

 لإبلاغ!و اا ههذأن  

يق          دِّ اء  ت ظ ل ن ي، إ ن ق لت  ف ي آي  :  قال أ بو بكر  الصِّ م  أ ي س  ل ن ي، و  ة  من كتاب  ـأ ي  أ رض  ت ق 

أي ي، أ و ب ما لا أ عل م    ([1/168) «سننه»]أخرجه سعيد بن منصور في . الله  ب ر 

ر   يه :بةأد  الم  ) 2) يف، ىالق  د  للض  ن ا لذ  وطاب  فيها م  يكون و وما ي ع  س   .وح 

 .بيلا  م القرآن ما استطعتم إلى ذلك س  ل  م على تع  ك  س  وا أنف  د  اه  ج  أي: ) 3)

ڦ ڄ ﴿ ول:يق    والله، ةن  ان الله والج  ل إلى رضو  وص  بب الم  الس   :أي) 4)
 .([2/89تفسير ابن كثير )انظر: ] رآنالق   إنه :بل اللهعاني ح  ا قيل في م  م  م  ف، ﴾ڄ

ك بهذا س  ن تم  م  ة، ف  ه الأعلى في الجن  رف  ه الأدنى في الدنيا، وط  رف  ط   ؛مدود  م   حبل   :رآنفالق  

 .عيمات الن  ى به يوم القيامة إلى جن  زمه أفض  بل ول  الح  
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 ج  و  ـع  لا ي  ، (3)بهك سَّ ن تم  م   ة  م  ص  ـوع  ، (2)ه  ـبع  ت  ن م   ونجاة   ،النافع   والشفاء  ، (1)بين  الم   هو النور  
السلسلة »]ضعفه الألباني في  .(6)دِّ الرَّ  رة  ث  ـعن ك   ق  ـل  خ  ي   لاو ،(5)هـب  ـولا تنقضي عجائ، (4)م  وَّ ـق  ي  ـف  

 .([6842)  «الضعيفة

بن اشجاع نا ثوفي: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الص  

ص، و  الأح   عن عطاء بن السائب، عن أبي ،مةل  اد بن س  نا حمَّ : ثهالن  نا حجاج بن الم  ثد: ل  خ  م  
 ........، (7)جرون بهؤ  ـوه فإنكم ت  ل  ـوات   وا القرآن  م  تعلَّ  قال: أن ابن مسعود :ريت  ـخ  ب  ـالأبي و

____________________________________________________________ 

لأنه  وذلك ؛وربأنه ن  صف القرآن الآيات في و   بعض   تمر  قد ، بينور الم  هو الن  قوله:) 1)

ق والباطل، دى والضلال، وبين الح  ز بين اله  مي  دي به، وي  هت  الظلمات، في   به فيلصاح يء  ي ض  

بين  يمان، فهو ن  فر والإوالك   ، كما افع لما في الصدورفاء الن  ، والش  ور  لصاحبه، وهو النور الم 

 .[82الإسراء:]﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: قال 

 .ةك  ل  بع القرآن كان من أهل اله  ت  ن لم ي  اة، ومالنج   هل  رآن كان من أ  بع الق  من ات   :أي) 2)

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :الله  د قال  وق  ، لاكة له من اله  عصم   :أي) 3)

 .[2-1الكهف:] ﴾ى  ۉ ۉ ې ېې ې ﴿: قال تعالىكما  ،ج فيهو  لقرآن لا ع  فا) 4)

كما قال  ،كاتراب  اياته الم  د  وه   ه  لالات  ضي في معانيه ود  نق  جائب التي لا ت  بالع   ئ املي :أي) 5)

 .﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: عن قول الجن تعالى

لأن الأشياء  ؛ء البالييمثل الش   ته، ولا يصبح  اء  من قر   ل  م  ته لا ي  ر قراء  كر  ؤه وي  ن يقر  م   :يأ) 6)

رآن الكريم لا ي خل ق عن غيرها، فالق  ث هلكة، ي بح  قديمة م ست   ة  الها صارت بالي  إذا أ كثر من استعم  

 .القرآن ه كنوز  على عجائبه، وت بهر   وق من معانيه، ويقف  ذ  رأه لا يزال يت  هما ق  د، م  ثرة الر  من ك  

قال يث، كما د  الح   جري، لين  فيه إبراهيم اله   ضعيف  غير ثابت؛ لأن هذا الحديث وإسناد          

 .(94)ص التقريبفي الحافظ ابن حجر 

ون  ب ه  : قوله) 7) ر  م ت ؤج  إ نَّك   .رآنكم للق  ت  و  تلاب :أي؛ ف 
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، ر  ش  وباللام ع   ،ر  ش  ، ولكن بالألف ع  ر  ش  ع   ﴾ٱ﴿ ـ:إني لا أقول ب ،(1)امنه عشرً  م  اس   بكلِّ  إنَّ 

  .ر  ش  وبالميم ع  

: به  و   نا ابن  ثأحمد بن عمرو: الطاهر نا أبو ثثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود: حدَّ 

ن ود،  ود،ن  بن أبي الك   لبة  ـع  يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد، عن ث   أخبرني عن أبي الك 
ا، لقد ا عظيمً أمرً  ل  م  فقد ح   (2)القرآن   ع  م  ج   ن  م  نه قال: أعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

ن مع م   دَّ ح  رآن أن ي  الق   فلا ينبغي لحامل   ؛وحى إليهلا ي  أنه  يه غير  ف  ت  بين ك   بوة  الن   ت  ج  ر  د  أ  

 . (3)هوف  في ج   القرآن   لأنَّ  ل  ه  ج  ن ي  مع م   ل  ه  ج  ولا ي   د  ح  ي  

، بن علي مةل  س  م  ب أخبرني ه  و   نا ابنأ نا أبو الطاهرثثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا وحدَّ 
____________________________________________________________ 

م في الأحاديث السابقة.رآنروف الق  رف من ح  أي: ح   (اسم: )الــراد بالم  ) 1)  ، كما تقد 

ا لح  معه في ص  ج   :أي ؛المراد بجمع القرآن) 2) ا لم  وف   ،روفهدره، حفظ  ، لالاتهانيه ود  ع  هم 

. زيلا  ا ج  ا، وخير  ا عظيم  ل أمر    وهذا قد حم 

كما قال ، يهت النبوة بين كتف  أ درج  لقوله:  عليل  هذا ت   في جوفهن رآلأن الق  قوله: ) 3)

 .[49العنكبوت:]﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿تعالى: 

ب يل  الت  ولك ن لأ تباع   :كثير  ابن   الإمام   قال ير  على س  ظٌّ م ن  الخ  . «ب عـالأ نب ياء  ح 

 [(1/701) «تفسيره»]

ث وا ...: بيالن   ول  ح ذلك ق  يوض  و رِّ ة  الأنب ياء ، وإ نَّ الأنب ياء  لم ي و  وإ نَّ العلماء  ورث 

مًا ظ  واف ر ،د ينارًا، ولا د ره  ذ  ب ح  ه  أ خ  ذ  ن أ خ  ، فم  ث وا الع لم  رَّ (، 3641]أخرجه أبو داود ) و 

نه الألباني[  .وحس 

 ،انيهع  م  ب اية  وعن ،روفها لح  حفظ   ؛هدر  مع القرآن في ص  ن ج  فيه فضل م   فهذا الأثر  

ا لد    م.ظيذا الكتاب الع  وشغلا  لأوقاته به  ،لالاتهوفهم 
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، ر  ش  وباللام ع   ،ر  ش  ، ولكن بالألف ع  ر  ش  ع   ﴾ٱ﴿ ـ:إني لا أقول ب ،(1)امنه عشرً  م  اس   بكلِّ  إنَّ 

  .ر  ش  وبالميم ع  

: به  و   نا ابن  ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو: ثأبي داود: عبد الله بن ثنا أبو بكر حدَّ 

ن ود،  ود،ن  بن أبي الك   لبة  ـع  يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد، عن ث   أخبرني عن أبي الك 
ا، لقد ا عظيمً أمرً  ل  م  فقد ح   (2)القرآن   ع  م  ج   ن  م  نه قال: أعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

ن مع م   دَّ ح  رآن أن ي  الق   فلا ينبغي لحامل   ؛وحى إليهأنه لا ي   يه غير  ف  ت  بين ك   بوة  ن  ال ت  ج  ر  د  أ  

 . (4)هوف  في ج   القرآن   لأنَّ  ل  ه  ج  ن ي  مع م   ل  ه  ج  ولا ي   (3) د  حي
____________________________________________________________ 

م في الأحاديث السابقة.رآنروف الق  رف من ح  أي: ح   (اسم: )الــراد بالم  ) 1)  ، كما تقد 

ا لح  معه في ص  ج   :أي ؛المراد بجمع القرآن) 2) ا لم  وف   ،روفهدره، حفظ  ، لالاتهانيه ود  ع  هم 

. زيلا  ا ج  ا، وخير  ا عظيم  ل أمر    وهذا قد حم 

: هو الط يش  والعجلة في الأمورمعنى ) 3) د   .الح 

كما قال ، يهين كتف  بوة بت النأ درج  لقوله:  عليل  هذا ت   رآن في جوفهلأن الق  قوله: ) 4)

 .[49العنكبوت:]﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿تعالى: 

ب يل  الت  ولك ن لأ تباع   :كثير  ابن   الإمام   قال ير  على س  ظٌّ م ن  الخ  . «ب عـالأ نب ياء  ح 

 [(1/701) «تفسيره»]

ة  الأنب ياء ، وإ نَّ ...: بيالن   ول  ح ذلك ق  يوض  و ث وا  وإ نَّ العلماء  ورث  رِّ الأنب ياء  لم ي و 

مًاد ينارًا، ولا  ظ  واف ر ،د ره  ذ  ب ح  ه  أ خ  ذ  ن أ خ  ، فم  ث وا الع لم  رَّ (، 3641]أخرجه أبو داود ) و 

نه الألباني[  .وحس 

 ،انيهع  م  بوعناية   ،روفها لح  حفظ   ؛هدر  مع القرآن في ص  ن ج  فيه فضل م   فهذا الأثر  

ا لد    م.ظيذا الكتاب الع  وقاته به وشغلا  لأ ،لالاتهوفهم 
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 ج  و  ـع  لا ي  ، (3)بهك سَّ ن تم  م   ة  م  ص  ـوع  ، (2)ه  ـبع  ت  ن م   ونجاة   ،النافع   والشفاء  ، (1)بين  الم   هو النور  
السلسلة »]ضعفه الألباني في  .(6)دِّ الرَّ  رة  ث  ـعن ك   ق  ـل  خ  ي   لاو ،(5)هـب  ـولا تنقضي عجائ، (4)م  وَّ ـق  ي  ـف  

 .([6842)  «الضعيفة

بن اشجاع نا ثوفي: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الص  

ص، و  الأح   عن عطاء بن السائب، عن أبي ،مةل  اد بن س  نا حمَّ : ثهالن  نا حجاج بن الم  ثد: ل  خ  م  
 ........، (7)جرون بهؤ  ـوه فإنكم ت  ل  ـوات   وا القرآن  م  تعلَّ  قال: أن ابن مسعود :ريت  ـخ  ب  ـالأبي و

____________________________________________________________ 

لأنه  وذلك ؛وربأنه ن  صف القرآن الآيات في و   بعض   تمر  قد ، بينور الم  هو الن  قوله:) 1)

ق والباطل، دى والضلال، وبين الح  ز بين اله  مي  دي به، وي  هت  الظلمات، في   به فيلصاح يء  ي ض  

بين  يمان، فهو ن  فر والإوالك   ، كما افع لما في الصدورفاء الن  ، والش  ور  لصاحبه، وهو النور الم 

 .[82الإسراء:]﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: قال 

 .ةك  ل  بع القرآن كان من أهل اله  ت  ن لم ي  اة، ومالنج   هل  رآن كان من أ  بع الق  من ات   :أي) 2)

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :الله  د قال  وق  ، لاكة له من اله  عصم   :أي) 3)

 .[2-1الكهف:] ﴾ى  ۉ ۉ ې ېې ې ﴿: قال تعالىكما  ،ج فيهو  لقرآن لا ع  فا) 4)

كما قال  ،كاتراب  اياته الم  د  وه   ه  لالات  ضي في معانيه ود  نق  جائب التي لا ت  بالع   ئ املي :أي) 5)

 .﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: عن قول الجن تعالى

لأن الأشياء  ؛ء البالييمثل الش   ته، ولا يصبح  اء  من قر   ل  م  ته لا ي  ر قراء  كر  ؤه وي  ن يقر  م   :يأ) 6)

رآن الكريم لا ي خل ق عن غيرها، فالق  ث هلكة، ي بح  قديمة م ست   ة  الها صارت بالي  إذا أ كثر من استعم  

 .القرآن ه كنوز  على عجائبه، وت بهر   وق من معانيه، ويقف  ذ  رأه لا يزال يت  هما ق  د، م  ثرة الر  من ك  

قال يث، كما د  الح   جري، لين  فيه إبراهيم اله   ضعيف  غير ثابت؛ لأن هذا الحديث وإسناد          

 .(94)ص التقريبفي الحافظ ابن حجر 

ون  ب ه  : قوله) 7) ر  م ت ؤج  إ نَّك   .رآنكم للق  ت  و  تلاب :أي؛ ف 
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، ر  ش  وباللام ع   ،ر  ش  ، ولكن بالألف ع  ر  ش  ع   ﴾ٱ﴿ ـ:إني لا أقول ب ،(1)امنه عشرً  م  اس   بكلِّ  إنَّ 

  .ر  ش  وبالميم ع  

: به  و   نا ابن  ثأحمد بن عمرو: الطاهر نا أبو ثثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود: حدَّ 

ن ود،  ود،ن  بن أبي الك   لبة  ـع  يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد، عن ث   أخبرني عن أبي الك 
ا، لقد ا عظيمً أمرً  ل  م  فقد ح   (2)القرآن   ع  م  ج   ن  م  نه قال: أعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

ن مع م   دَّ ح  رآن أن ي  الق   فلا ينبغي لحامل   ؛وحى إليهلا ي  أنه  يه غير  ف  ت  بين ك   بوة  الن   ت  ج  ر  د  أ  

 . (3)هوف  في ج   القرآن   لأنَّ  ل  ه  ج  ن ي  مع م   ل  ه  ج  ولا ي   د  ح  ي  

، بن علي مةل  س  م  ب أخبرني ه  و   نا ابنأ نا أبو الطاهرثثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا وحدَّ 
____________________________________________________________ 

م في الأحاديث السابقة.رآنروف الق  رف من ح  أي: ح   (اسم: )الــراد بالم  ) 1)  ، كما تقد 

ا لح  معه في ص  ج   :أي ؛المراد بجمع القرآن) 2) ا لم  وف   ،روفهدره، حفظ  ، لالاتهانيه ود  ع  هم 

. زيلا  ا ج  ا، وخير  ا عظيم  ل أمر    وهذا قد حم 

كما قال ، يهت النبوة بين كتف  أ درج  لقوله:  عليل  هذا ت   في جوفهن رآلأن الق  قوله: ) 3)

 .[49العنكبوت:]﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿تعالى: 

ب يل  الت  ولك ن لأ تباع   :كثير  ابن   الإمام   قال ير  على س  ظٌّ م ن  الخ  . «ب عـالأ نب ياء  ح 

 [(1/701) «تفسيره»]

ث وا ...: بيالن   ول  ح ذلك ق  يوض  و رِّ ة  الأنب ياء ، وإ نَّ الأنب ياء  لم ي و  وإ نَّ العلماء  ورث 

مًا ظ  واف ر ،د ينارًا، ولا د ره  ذ  ب ح  ه  أ خ  ذ  ن أ خ  ، فم  ث وا الع لم  رَّ (، 3641]أخرجه أبو داود ) و 

نه الألباني[  .وحس 

 ،انيهع  م  ب اية  وعن ،روفها لح  حفظ   ؛هدر  مع القرآن في ص  ن ج  فيه فضل م   فهذا الأثر  

ا لد    م.ظيذا الكتاب الع  وشغلا  لأوقاته به  ،لالاتهوفهم 

 
  
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، ر  ش  وباللام ع   ،ر  ش  ، ولكن بالألف ع  ر  ش  ع   ﴾ٱ﴿ ـ:إني لا أقول ب ،(1)امنه عشرً  م  اس   بكلِّ  إنَّ 

  .ر  ش  وبالميم ع  

: به  و   نا ابن  ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو: ثأبي داود: عبد الله بن ثنا أبو بكر حدَّ 

ن ود،  ود،ن  بن أبي الك   لبة  ـع  يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد، عن ث   أخبرني عن أبي الك 
ا، لقد ا عظيمً أمرً  ل  م  فقد ح   (2)القرآن   ع  م  ج   ن  م  نه قال: أعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

ن مع م   دَّ ح  رآن أن ي  الق   فلا ينبغي لحامل   ؛وحى إليهأنه لا ي   يه غير  ف  ت  بين ك   بوة  ن  ال ت  ج  ر  د  أ  

 . (4)هوف  في ج   القرآن   لأنَّ  ل  ه  ج  ن ي  مع م   ل  ه  ج  ولا ي   (3) د  حي
____________________________________________________________ 

م في الأحاديث السابقة.رآنروف الق  رف من ح  أي: ح   (اسم: )الــراد بالم  ) 1)  ، كما تقد 

ا لح  معه في ص  ج   :أي ؛المراد بجمع القرآن) 2) ا لم  وف   ،روفهدره، حفظ  ، لالاتهانيه ود  ع  هم 

. زيلا  ا ج  ا، وخير  ا عظيم  ل أمر    وهذا قد حم 

: هو الط يش  والعجلة في الأمورمعنى ) 3) د   .الح 

كما قال ، يهين كتف  بوة بت النأ درج  لقوله:  عليل  هذا ت   رآن في جوفهلأن الق  قوله: ) 4)

 .[49العنكبوت:]﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿تعالى: 

ب يل  الت  ولك ن لأ تباع   :كثير  ابن   الإمام   قال ير  على س  ظٌّ م ن  الخ  . «ب عـالأ نب ياء  ح 

 [(1/701) «تفسيره»]

ة  الأنب ياء ، وإ نَّ ...: بيالن   ول  ح ذلك ق  يوض  و ث وا  وإ نَّ العلماء  ورث  رِّ الأنب ياء  لم ي و 

مًاد ينارًا، ولا  ظ  واف ر ،د ره  ذ  ب ح  ه  أ خ  ذ  ن أ خ  ، فم  ث وا الع لم  رَّ (، 3641]أخرجه أبو داود ) و 

نه الألباني[  .وحس 

 ،انيهع  م  بوعناية   ،روفها لح  حفظ   ؛هدر  مع القرآن في ص  ن ج  فيه فضل م   فهذا الأثر  

ا لد    م.ظيذا الكتاب الع  وقاته به وشغلا  لأ ،لالاتهوفهم 
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القرآن  ع  ـب  ر   قرأ   ن  م  : قال ه  ع  يرف   ليِّ ه  مامة الباعن زيد بن واقد، عن مكحول، عن أبي أ  

ي القرآن ث  ـل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ث  ل  ـث   وتي  القرآن فقد أ   ث  ل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ع  ب  ر   وتي  فقد أ  

 .(1)ى إليهوح  أنه لا ي   غير   النبوة   وتي  فقد أ   القرآن   قرأ   ن  بوة، وم  ي الن  ث  ـل  ـث   وتي  فقد أ  

 

 
 
 

  

____________________________________________________________ 

اد فإسن   ،(6662)رقم: قريبالت  تروك كما في م  وهو  ،لية بن ع  سلم  م  هذا الإسناد فيه  (1)

 .(1/252) «الموضوعات» بل ذكره ابن الجوزي في ابتهذا الأثر غير ث  

وهذا على المعنى ، يهتف  بوة بين ك  الن   ت  ج  أ در   :ولهه ق  لبم في الأثر الذي ق  وتقد            

دي الأنبياء، هتداء به ة والابالتبعي   اأن  لأتباع الأنبياء حظ  : ¬ كثير ابن  الذي ذكره 

اث الأنبياء، وح  ه  ف   ر  مله رآن الذي قام على ح  يمان والدعوة والهدى والق  لة الإم  م و 

 .لهس  أنبياء الله ور  
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 (1)هم  وعلَّ  القرآن   م  ن تعلَّ م   فضل   باب  

، بة  ع  ش   أنا :دع  الج   بن   نا علي  ثقال:  ي  ـانرَّ الحسن الح   عيب عبد الله بن  ثنا أبو ش  حدَّ 

مي، ل  عن أبي عبد الرحمن الس   ث  حدِّ ي   بيدة  ع   بن   سعد   د قال: سمعت  ث  ر  بن م   مة  ق  ل  عن ع  
 م  ن تعلَّ م م  ك  ير  خ  قال:  -؟ قال: نعمله: عن النبي  قلت  : قال شعبة  -  عن عثمان  

 ([5027]أخرجه البخاري ) .(2)ه  م  لَّ وع   القرآن  
____________________________________________________________ 

، في الدنيا والآخرة ائل وخيرات وبركات  يمه من فض  عل  م القرآن وت  ل  ما يترتب على تع   :يأ) 1)

بتعلم  ه الله م  ن أكر  ح، م  لا  عادة، وكتاب الف  الس   اية، وكتاب  د  هو كتاب اله   الكريم   القرآن  ف

 .هااب  ب  القرآن لأن   والفلاح في الدنيا والآخرة؛ عادةام  له بالس  عليمه فهذا إكر  القرآن وت  

 .ه بعد ذلكتعليم وفضل   ،القرآن أولا  م ل  تع   ضل  ا في بيان ف  حديث  عظيم  جد  هذا ) 2)

ات فهذا فيه إثب  ، ه  لَّم  ع  و   رآن  م الق  لَّ ع  ن ت  م م  ك  ل  فض  إنَّ أ  : (5023)رواية أخرى للبخاري وفي           

 .وتعليمهالقرآن بتعلم  ة لمن أكرمه الله ة والأفضلي  يري  الخ  

القرآن لضبط  م حروف  يشمل تعل   هالقرآن وتعليم م  أن  تعل   † ر العلماء  ك  وذ  

 ،ودقص  ة الم  عرف  لالة وم  هم الد  اني القرآن، لف  لم مع  ع  ا ت  ن أيض  م  ا، ويتض  التلاوة وإتقانه 

م  رآن وع  لم الق  ع  ن ت  م م  ك  ير  خ   :ولهما داخل  في ق  منه   فكلٌّ   . هلَّ

نزل أ   القرآن   أن   ڤون درك  كانوا ي  فإن هم  ،ڤ ابةح  ة الص  ت تلك طريق  فكان  

 بط  عون لأنفسهم بين ض  جم  كانوا ي  لذلك ل دلالاته، وت فهم معانيه، وت عق   ،هآيات   ر  ــب  د  ـت ـلت  

 .لالاتاني والد  ع  لم  ا ، وفهم  تهاوإتقان تلاو الحروف  

ثنا  :قال -وهو من التابعين- ¬لمي ن الس  حم  الر   عن أبي عبد وصح    م ن حد 

نا من أصحاب  الن ب ي  ـكان ي   ئ 
م كقر  ، ان وا يقتر ئ ون  من رسول  الله  ، أن ه  فلا  عشر  آيات 

وا: ف عل   ، قال  ه  من  الع لم  والعمل  وا ما في هذ  شر  الأ خرى حت ى يعلم  ذون  في الع  منا الع لم  يأخ 

ل   م    .([23482أحمد ) رجه]أخ والع 
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، بن علي مةل  س  م  ب أخبرني ه  و   نا ابنأ نا أبو الطاهرثثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا وحدَّ 

القرآن  ع  ـب  ر   قرأ   ن  م  : قال ه  ع  يرف   ليِّ مامة الباه  أبي أ   ، عن مكحول، عنعن زيد بن واقد

ي القرآن ث  ـل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ث  ل  ـث   وتي  القرآن فقد أ   ث  ل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ع  ب  ر   وتي  فقد أ  

 .(1)ى إليهوح  أنه لا ي   غير   النبوة   وتي  فقد أ   القرآن   قرأ   ن  بوة، وم  ي الن  ث  ـل  ـث   وتي  فقد أ  

 

 
 
 

  

____________________________________________________________ 

اد فإسن   ،(6662)رقم: قريبالت  تروك كما في م  وهو  ،لية بن ع  سلم  م  هذا الإسناد فيه  (1)

 .(1/252) «الموضوعات» بل ذكره ابن الجوزي في ابتهذا الأثر غير ث  

وهذا على المعنى ، يهتف  بوة بين ك  الن   ت  ج  أ در   :ولهبله ق  م في الأثر الذي ق  وتقد            

دي الأنبياء، هتداء به ة والابالتبعي   اأن  لأتباع الأنبياء حظ  : ¬ كثير ابن  الذي ذكره 

اث الأنبياء، وح  ه  ف   ر  مله رآن الذي قام على ح  يمان والدعوة والهدى والق  لة الإم  م و 

 .لهس  أنبياء الله ور  
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القرآن  ع  ـب  ر   قرأ   ن  م  : قال ه  ع  يرف   ليِّ ه  مامة الباعن زيد بن واقد، عن مكحول، عن أبي أ  

ي القرآن ث  ـل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ث  ل  ـث   وتي  القرآن فقد أ   ث  ل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ع  ب  ر   وتي  فقد أ  

 .(1)ى إليهوح  أنه لا ي   غير   النبوة   وتي  فقد أ   القرآن   قرأ   ن  بوة، وم  ي الن  ث  ـل  ـث   وتي  فقد أ  

 

 
 
 

  

____________________________________________________________ 

اد فإسن   ،(6662)رقم: قريبالت  تروك كما في م  وهو  ،لية بن ع  سلم  م  هذا الإسناد فيه  (1)

 .(1/252) «الموضوعات» بل ذكره ابن الجوزي في ابتهذا الأثر غير ث  

وهذا على المعنى ، يهتف  بوة بين ك  الن   ت  ج  أ در   :ولهه ق  لبم في الأثر الذي ق  وتقد            

دي الأنبياء، هتداء به ة والابالتبعي   اأن  لأتباع الأنبياء حظ  : ¬ كثير ابن  الذي ذكره 

اث الأنبياء، وح  ه  ف   ر  مله رآن الذي قام على ح  يمان والدعوة والهدى والق  لة الإم  م و 

 .لهس  أنبياء الله ور  
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 (1)هم  وعلَّ  القرآن   م  ن تعلَّ م   فضل   باب  

، بة  ع  ش   أنا :دع  الج   بن   نا علي  ثقال:  ي  ـانرَّ الحسن الح   عيب عبد الله بن  ثنا أبو ش  حدَّ 

مي، ل  عن أبي عبد الرحمن الس   ث  حدِّ ي   بيدة  ع   بن   سعد   د قال: سمعت  ث  ر  بن م   مة  ق  ل  عن ع  
 م  ن تعلَّ م م  ك  ير  خ  قال:  -؟ قال: نعمله: عن النبي  قلت  : قال شعبة  -  عن عثمان  

 ([5027]أخرجه البخاري ) .(2)ه  م  لَّ وع   القرآن  
____________________________________________________________ 

، في الدنيا والآخرة ائل وخيرات وبركات  يمه من فض  عل  م القرآن وت  ل  ما يترتب على تع   :يأ) 1)

بتعلم  ه الله م  ن أكر  ح، م  لا  عادة، وكتاب الف  الس   اية، وكتاب  د  هو كتاب اله   الكريم   القرآن  ف

 .هااب  ب  القرآن لأن   والفلاح في الدنيا والآخرة؛ عادةام  له بالس  عليمه فهذا إكر  القرآن وت  

 .ه بعد ذلكتعليم وفضل   ،القرآن أولا  م ل  تع   ضل  ا في بيان ف  حديث  عظيم  جد  هذا ) 2)

ات فهذا فيه إثب  ، ه  لَّم  ع  و   رآن  م الق  لَّ ع  ن ت  م م  ك  ل  فض  إنَّ أ  : (5023)رواية أخرى للبخاري وفي           

 .وتعليمهالقرآن بتعلم  ة لمن أكرمه الله ة والأفضلي  يري  الخ  

القرآن لضبط  م حروف  يشمل تعل   هالقرآن وتعليم م  أن  تعل   † ر العلماء  ك  وذ  

 ،ودقص  ة الم  عرف  لالة وم  هم الد  اني القرآن، لف  لم مع  ع  ا ت  ن أيض  م  ا، ويتض  التلاوة وإتقانه 

م  رآن وع  لم الق  ع  ن ت  م م  ك  ير  خ   :ولهما داخل  في ق  منه   فكلٌّ   . هلَّ

نزل أ   القرآن   أن   ڤون درك  كانوا ي  فإن هم  ،ڤ ابةح  ة الص  ت تلك طريق  فكان  

 بط  عون لأنفسهم بين ض  جم  كانوا ي  لذلك ل دلالاته، وت فهم معانيه، وت عق   ،هآيات   ر  ــب  د  ـت ـلت  

 .لالاتاني والد  ع  لم  ا ، وفهم  تهاوإتقان تلاو الحروف  

ثنا  :قال -وهو من التابعين- ¬لمي ن الس  حم  الر   عن أبي عبد وصح    م ن حد 

نا من أصحاب  الن ب ي  ـكان ي   ئ 
م كقر  ، ان وا يقتر ئ ون  من رسول  الله  ، أن ه  فلا  عشر  آيات 

وا: ف عل   ، قال  ه  من  الع لم  والعمل  وا ما في هذ  شر  الأ خرى حت ى يعلم  ذون  في الع  منا الع لم  يأخ 

ل   م  =  .([23482أحمد ) رجه]أخ والع 
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، بن علي مةل  س  م  ب أخبرني ه  و   نا ابنأ نا أبو الطاهرثثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا وحدَّ 

القرآن  ع  ـب  ر   قرأ   ن  م  : قال ه  ع  يرف   ليِّ مامة الباه  أبي أ   ، عن مكحول، عنعن زيد بن واقد

ي القرآن ث  ـل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ث  ل  ـث   وتي  القرآن فقد أ   ث  ل  ـث   قرأ   ن  بوة، وم  الن   ع  ب  ر   وتي  فقد أ  

 .(1)ى إليهوح  أنه لا ي   غير   النبوة   وتي  فقد أ   القرآن   قرأ   ن  بوة، وم  ي الن  ث  ـل  ـث   وتي  فقد أ  

 

 
 
 

  

____________________________________________________________ 

اد فإسن   ،(6662)رقم: قريبالت  تروك كما في م  وهو  ،لية بن ع  سلم  م  هذا الإسناد فيه  (1)

 .(1/252) «الموضوعات» بل ذكره ابن الجوزي في ابتهذا الأثر غير ث  

وهذا على المعنى ، يهتف  بوة بين ك  الن   ت  ج  أ در   :ولهبله ق  م في الأثر الذي ق  وتقد            

دي الأنبياء، هتداء به ة والابالتبعي   اأن  لأتباع الأنبياء حظ  : ¬ كثير ابن  الذي ذكره 

اث الأنبياء، وح  ه  ف   ر  مله رآن الذي قام على ح  يمان والدعوة والهدى والق  لة الإم  م و 

 .لهس  أنبياء الله ور  
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لافة عثمان ن خ  م   م  ، فكان يعلِّ «ادي هذع  ق  ني م  قعد  فذلك أ  » عبد الرحمن:قال أبو 
 .(1)اججَّ الح   رة  م  إلى إ  

____________________________________________________________ 

م ل  تع   يشمل   لَّمهوع   رآن  م الق  لَّ ن تع  كم م  ير  خ  في هذا الحديث:  النبيقول ف

ا للد  الألفاظ ض   ا لكلام الله ب  د  لالات، وت  بط ا لها، وتعلم المعاني فهم   .ر 

لم ع  وت ،روفه وتعليمهام ح  عليمه يتناول تعل  لم القرآن وت  وتع  :¬م ابن القي   قال

فإن  ؛-عانيعلم الم  ت   :قصد  ي  -ه ميلع  ه وت  م  ل  ع  تي سم  ق   وهو أشرف   ،عليمهاانيه وت  مع  

علم الغاية  وتعليمها، عنى وتعليمه ت  سيلة  إليه، فتعلم الم  ود، واللفظ و  قص  عنى هو الم  الم  

ايات الغ   ين  ا ب  هما كم  ين  وب   ،ائل وتعليمهاعلم الوس  رد وتعليمه ت  ج  الم   وتعلم اللفظ  

 ([1/74)ار السعادةاح د  مفت  ] .ائلس  والو  

ديث:) 1) ه در  رح ص  انش  ؛ مهلَّ م القرآن وع  ن تعلَّ كم م  ير  خ   أي: أنه منذ  سمع هذا الح 

ما ي قرب ويل الذي امتد  وسه الط  ل  ج   ا سبب  ول ذاكر  ق  رآن، في  لق  تعليم الس للهذا الأمر وج  

 .من أرب عين سنة  

بعهم حابة ومن ات  الص  من  ؛لفرعة استجابة الس  س   ؛ وهي:عظيمة ةً ي فيدنا فائد   ذاوه       

طها، ب  فهمها وض  وائدة الف  فإن الواحد  منهم إذا أخذ ارعتهم للخيرات، س  وم   ،بإحسان

رابطة، م  ص  وم   بر اشرة، بص  دخل في العمل مب    .ا بالله ستعين  ابرة وم 

وعظ ة الفائدة سمع   إذا ه  أن :اأما حال كثير منَّ  أو ين وم  ي  أو  اما يتفاعل معها يوم  رب   أو الم 

  !وت نسيه اغل الدنيويةش  من الم   أمور   هتأتيحيث  ؛ثم ينساها ،أيام ةثلاث

 : يحتاج إلى أمرين وعظة،إذا سمع الم   المرء  ف

  وتعالى. عين سبحانهالم   عم  ن  وهو تعانة بالله، لاسا :الأول

 .﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ﴿، فسلن  ا ة  اهدج  م   :الثَّاني
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د، ازي عبد الواحد بن  نا ثيق ـث  و   بن   يض  نا ف  ث ي  ـوانل  يحيى الح   ثنا أبو جعفر أحمد بن  حدَّ 
قال: قال   بن أبي طالب عمان بن سعد، عن عليِّ عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الن  

ه  :   رسول الله لَّم  م  القرآن  وع  ن تعلَّ ك م م  ير   (، وصححه الألباني2909]أخرجه الترمذي ) .خ 

 [(1173لصحيحة )سلة االسل بما قبله، وانظر:الترمذي  في صحيح

ا ثن: ي  ح  م  نا عبد الله بن معاوية الج  ثتي ر  ـيب العباس بن أحمد الب  ـب  حدثنا أبو خ  
قال: قال  سعد، عن أبيه لة، عن مصعب بن د  ه  ـنا عاصم بن ب  ثهان ب  ـالحارث بن ن  

ه   :   الله رسول لَّم  ن تعلَّم  القرآن  وع  ك م م  ير   .(1)ئ  ر  ق  أ   لس  ج  ني في م  د  ع  قأ  وي بيد   ذ  خ  وأ   ،خ 

 ([1173)(، وانظر: السلسلة الصحيحة 1157]أخرجه البزار في مسنده )

نا عبد الله بن يزيد أنا زهير بن محمد قال: ث  ي  ـلد  ـن  حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصَّ 
  بن عامر بة  ق  ع   باح قال: سمعت أبي يقول: سمعت  موسى بن علي بن ر   ثنائ قال: ر  ق  الم  

حان ط  ـإلى ب    (2)أن يغدو   ب  ح  ي   مك  ـأي  فقال:  ة  فَّ الص  ونحن في  الله  إلينا رسول   ج  ر  يقول: خ  

ين، (4)ينـبناقت يوم   فيأتي كلَّ  (3)يقـق  ـأو الع   راو  ه  ين  ز  ماو  و   ............................،(5)ك 
____________________________________________________________ 

اء في زمانه، وهو أحد  الق راء السبعة،  «وأخذ  بيدي»القائل: ) 1) هو عاصم بن بهدلة، إمام القر 

ا، وأنا أختار  قراء ته»قال الإمام أحمد:    ([3/120) «العلل ومعرفة الرجال»] «كان رجلا  صالح 

ب  بن سعد بيد  عاصم بن بهدلة  ي:أ «وأقعدني في مجلس  أ قرئ»وقوله:         ع  ص  أخذ  م 

ال  على الخير  كفاعله ه، والد  ه مجلس  إقراء القرآن وتعليم   .فأجلس 

 .قيقطحان والع  باح الباكر إلى ب  لص  : يخرج في ايأ) 2)

 .ةوفان في المدين  عر  ان م  وادي   :«قيقالع   وأان طح  ب  »قوله: ) 3)

 ماأو فيه ،ع الإبلم  ج  مكان لت   لأنهكر، ين بالذ  وضع  الم  ين ذ  خص  ه   لعل النبي  ) 4)

 .ائهار  سوق  لبيع الإبل وش  

نام ة  عظيم   :أي ؛وماء: الناقة الك  «كوماوين»: قوله) 5)   .الس 

=
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لافة عثمان ن خ  م   م  ، فكان يعلِّ «ادي هذع  ق  ني م  قعد  فذلك أ  » عبد الرحمن:قال أبو 
 .(1)اججَّ الح   رة  م  إلى إ  

____________________________________________________________ 

م ل  تع   يشمل   لَّمهوع   رآن  م الق  لَّ ن تع  كم م  ير  خ  في هذا الحديث:  النبيقول ف

ا للد  الألفاظ ض   ا لكلام الله ب  د  لالات، وت  بط ا لها، وتعلم المعاني فهم   .ر 

لم ع  وت ،روفه وتعليمهام ح  عليمه يتناول تعل  لم القرآن وت  وتع  :¬م ابن القي   قال

فإن  ؛-عانيعلم الم  ت   :قصد  ي  -ه ميلع  ه وت  م  ل  ع  تي سم  ق   وهو أشرف   ،عليمهاانيه وت  مع  

علم الغاية  وتعليمها، عنى وتعليمه ت  سيلة  إليه، فتعلم الم  ود، واللفظ و  قص  عنى هو الم  الم  

ايات الغ   ين  ا ب  هما كم  ين  وب   ،ائل وتعليمهاعلم الوس  رد وتعليمه ت  ج  الم   وتعلم اللفظ  

 ([1/74)ار السعادةاح د  مفت  ] .ائلس  والو  

ديث:) 1) ه در  رح ص  انش  ؛ مهلَّ م القرآن وع  ن تعلَّ كم م  ير  خ   أي: أنه منذ  سمع هذا الح 

ما ي قرب ويل الذي امتد  وسه الط  ل  ج   ا سبب  ول ذاكر  ق  رآن، في  لق  تعليم الس للهذا الأمر وج  

 .من أرب عين سنة  

بعهم حابة ومن ات  الص  من  ؛لفرعة استجابة الس  س   ؛ وهي:عظيمة ةً ي فيدنا فائد   ذاوه       

طها، ب  فهمها وض  وائدة الف  فإن الواحد  منهم إذا أخذ ارعتهم للخيرات، س  وم   ،بإحسان

رابطة، م  ص  وم   بر اشرة، بص  دخل في العمل مب    .ا بالله ستعين  ابرة وم 

وعظ ة الفائدة سمع   إذا ه  أن :اأما حال كثير منَّ  أو ين وم  ي  أو  اما يتفاعل معها يوم  رب   أو الم 

  !وت نسيه اغل الدنيويةش  من الم   أمور   هتأتيحيث  ؛ثم ينساها ،أيام ةثلاث

 : يحتاج إلى أمرين وعظة،إذا سمع الم   المرء  ف

  وتعالى. عين سبحانهالم   عم  ن  وهو تعانة بالله، لاسا :الأول

 .﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ﴿، فسلن  ا ة  اهدج  م   :الثَّاني
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د، ازي عبد الواحد بن  نا ثيق ـث  و   بن   يض  نا ف  ث ي  ـوانل  يحيى الح   ثنا أبو جعفر أحمد بن  حدَّ 
قال: قال   بن أبي طالب عمان بن سعد، عن عليِّ عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الن  

ه  :   رسول الله لَّم  م  القرآن  وع  ن تعلَّ ك م م  ير   (، وصححه الألباني2909]أخرجه الترمذي ) .خ 

 [(1173لصحيحة )سلة االسل بما قبله، وانظر:الترمذي  في صحيح

ا ثن: ي  ح  م  نا عبد الله بن معاوية الج  ثتي ر  ـيب العباس بن أحمد الب  ـب  حدثنا أبو خ  
قال: قال  سعد، عن أبيه لة، عن مصعب بن د  ه  ـنا عاصم بن ب  ثهان ب  ـالحارث بن ن  

ه   :   الله رسول لَّم  ن تعلَّم  القرآن  وع  ك م م  ير   .(1)ئ  ر  ق  أ   لس  ج  ني في م  د  ع  قأ  وي بيد   ذ  خ  وأ   ،خ 

 ([1173)(، وانظر: السلسلة الصحيحة 1157]أخرجه البزار في مسنده )

نا عبد الله بن يزيد أنا زهير بن محمد قال: ث  ي  ـلد  ـن  حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصَّ 
  بن عامر بة  ق  ع   باح قال: سمعت أبي يقول: سمعت  موسى بن علي بن ر   ثنائ قال: ر  ق  الم  

حان ط  ـإلى ب    (2)أن يغدو   ب  ح  ي   مك  ـأي  فقال:  ة  فَّ الص  ونحن في  الله  إلينا رسول   ج  ر  يقول: خ  

ين، (4)ينـبناقت يوم   فيأتي كلَّ  (3)يقـق  ـأو الع   راو  ه  ين  ز  ماو  و   ............................،(5)ك 
____________________________________________________________ 

اء في زمانه، وهو أحد  الق راء السبعة،  «وأخذ  بيدي»القائل: ) 1) هو عاصم بن بهدلة، إمام القر 

ا، وأنا أختار  قراء ته»قال الإمام أحمد:    ([3/120) «العلل ومعرفة الرجال»] «كان رجلا  صالح 

ب  بن سعد بيد  عاصم بن بهدلة  ي:أ «وأقعدني في مجلس  أ قرئ»وقوله:         ع  ص  أخذ  م 

ال  على الخير  كفاعله ه، والد  ه مجلس  إقراء القرآن وتعليم   .فأجلس 

 .قيقطحان والع  باح الباكر إلى ب  لص  : يخرج في ايأ) 2)

 .ةوفان في المدين  عر  ان م  وادي   :«قيقالع   وأان طح  ب  »قوله: ) 3)

 ماأو فيه ،ع الإبلم  ج  مكان لت   لأنهكر، ين بالذ  وضع  الم  ين ذ  خص  ه   لعل النبي  ) 4)

 .ائهار  سوق  لبيع الإبل وش  

نام ة  عظيم   :أي ؛وماء: الناقة الك  «كوماوين»: قوله) 5) =  .الس 
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ذلك، قال:  ب  ح  الله ي   نا يا رسول  ل  قلنا: ك  قال:  (2)م؟ح  ر   ع  ط  ولا ق   ،(1)ثم  إ   ير  ما في غ  ه  ذ  فيأخ  

 خير   ين، وثلاث  ـت  له من ناق   ن كتاب الله خير  آيتين م   م  فيتعلَّ  (3)إلى المسجد   كمو أحد  يغد   ن  فلأ

  ([803]أخرجه مسلم ) .(4)لـبمن الإ   نَّ ه  داد  ع  ن أ  ، وم  له من أربع   خير   ، وأربع  له من ثلاث  
____________________________________________________________ 

 .اه  ن  م  ثرة س  التي تميل إلى البياض من ك   :هراءالز   ة  : الناق  هراوينز   :وقوله     

 ويأخذ كل   ،ع فيه النياق  كان الذي تتجم  ب إلى هذا الم  ذه  أن ي   بح  كم ي  : أي  والمعنى     

 !تين؟ين  م  وم ناقتين س  ي  

 ذهايأخ  ف ،أو نحو ذلك ،ا، أو احتيالا  أو غش   ،رقة  ها س  ذ  ير أن يكون أخ  من غ   :أي) 1)

 .ون إثمبد   حلالا  

ين بينه وب   شحناء -كل  يوم التي يأخذها اقي  ـثرة هذه الن  وك  -ه لها أخذ   د  ول  ولا ي   :أي) 2)

حناء وة، ـتن  الف   فكثير  من الن اس تقع بينهم، اع  اط  تق   وأابته، ر  ق   ف  أحد  د، إذا س  الح  والش  ر  ع 

س  في ؛ة مال  بكثر   قرابتهم وح   .قد يؤذونهو نهد 

 .سجدا إلى الم  اكر  ذهب ب  ي   :أي) 3)

هما، خير  انيهم معه على ف  د نفسويجاه، من كتاب الله  آيتينيحفظ  فالمسلم الذي ) 4)

  آيات، وأربع  ن ياق له من ثلاث آيات خير   ثلاث  تعلم واوين زهراوين، له من ناقتين كوم  

 .من الإبل ن  ومن أعداده   ،خير له من أربع  

ضل العظيم الذي في القرآن، وبيان للف   ترغيب   ؛زهيدوت   ترغيب   :فيه ديث  وهذا الح  

 ها.في الدنيا، ومتاع زهيد  ة، وفيه ت  ومي   عناية ي  اب اللهى بكتعن  له من ي  حص  ي  

ا للحروف وللمعاني، م  ل  تع   يوم؛ في كل  من القرآن  حظٌّ لابد  أن يكون له سلم لم  ا أنه: فيو

داومة يكون بالس  ، فإن  قليلا  من أو ث لاث ا ينأو آيت   ولو آية   االآيات مع الم    .نوات كثير 

 
  

  

 

53 

 (2)القرآن س  ر  لد   (1)د  ماع في المساج  ت  الاج   ل  ض  : ف  باب  
، عن -ميديعني: ابن عبد الح  -ير ر  ج  أخبرنا سحاق بن راهويه إ  نا ث  ريابي  ثنا الف  حدَّ 

في  قوم   (3)س  ما تجال  قال:    عن رسول الله ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،ش  م  الأع  
 ..................................................... ،(4) وت اللهي  ـمن ب   بيت  

____________________________________________________________ 

من الفضائل؛  - ت اللهوبيي ي هتال-جد الوس في المسب على الج  ا يترت  م   :أي) 1)

 .العموم فيفيد   م ضاف فرد  م   «لض  ف  » :هقول  لأن  

 ين: أمر   تناول  تارسة د  ، وهذه الم  هارسد  وت   هارسة القرآن وتعلمد  لم   :أي) 2)

ل مؤ  رق  ـي   ،تقنين للقرآن قراءة  وضبط االم   د  وعة على أح  جم  م   أن يجتمع   :الأوَّ  ه 

ا ا واحد    .القرآن م لهم قراءة  و  ق  ح لهم التلاوة، وي  ح  ص  وي   ،واحد 

، فإن  لالاتويبين لهم الد   ،عانيفيشرح لهم الم   اصير  ب   اعالم  ا وس  ل  اجي   نأ :الثَّاني

ا ته؛ارسد  رآن وم  م الق  ل  ع  من ت  جميع ما سبق     ته،لالاانيه ود  ع  بط م  لض   إماو ،روفهبط ح  لض   إم 

 .تتناول ذلك كل ه ة  الترجم  ف

 ، ولعل  ( تعني اشتراك  اثنين فأكثر في أ مرل  اع  تف  ) صيغة  هذه : ستجال  :قوله) 3)

لأن  ؛عضبعضهم لب   ، وترغيب  على المدارسة اعض  عضهم ب  ب   ن تشجيع  ضم  المعنى هنا يت  

ؤال  اكرة،ذ  م والم  ده للتعل  ض  ع  من  د  عه، ويش  ج  ش  ا إلى من ي  اج  حت  زال م  لا ي   ان  نس  الإ بالس 

ؤونه. ام بش  ة أحواله، والاهتم    عنه، ومت ابع 

ا، ويكون م   ع  نف  ي   ح  والأخ الناص   ا عظيم  واصلة في الطلب ان ا له على الم  عو  أخاه نفع 

 .ونحو ذلك ،داومة على الدرس والمذاكرةوالم   ،والتحصيل

 ج الغالب،خر  رج م  لم أن هذا خ  أهل الع   ذكر بعض  :  في ب يت  م ن ب ي وت  الله  : قوله) 4)

بإذن -ى رج  فإنه ي   ؛من البيوت   أو في بيت   ،ةدرسة علمي  س كان في م  وإلا لو أن التدار  

 .ائلوا هذه الفض  ال  أن ين   -الله

=
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ذلك، قال:  ب  ح  الله ي   نا يا رسول  ل  قلنا: ك  قال:  (2)م؟ح  ر   ع  ط  ولا ق   ،(1)ثم  إ   ير  ما في غ  ه  ذ  فيأخ  

 خير   ين، وثلاث  ـت  له من ناق   ن كتاب الله خير  آيتين م   م  فيتعلَّ  (3)إلى المسجد   كمو أحد  يغد   ن  فلأ

  ([803]أخرجه مسلم ) .(4)لـبمن الإ   نَّ ه  داد  ع  ن أ  ، وم  له من أربع   خير   ، وأربع  له من ثلاث  
____________________________________________________________ 

 .اه  ن  م  ثرة س  التي تميل إلى البياض من ك   :هراءالز   ة  : الناق  هراوينز   :وقوله     

 ويأخذ كل   ،ع فيه النياق  كان الذي تتجم  ب إلى هذا الم  ذه  أن ي   بح  كم ي  : أي  والمعنى     

 !تين؟ين  م  وم ناقتين س  ي  

 ذهايأخ  ف ،أو نحو ذلك ،ا، أو احتيالا  أو غش   ،رقة  ها س  ذ  ير أن يكون أخ  من غ   :أي) 1)

 .ون إثمبد   حلالا  

ين بينه وب   شحناء -كل  يوم التي يأخذها اقي  ـثرة هذه الن  وك  -ه لها أخذ   د  ول  ولا ي   :أي) 2)

حناء وة، ـتن  الف   فكثير  من الن اس تقع بينهم، اع  اط  تق   وأابته، ر  ق   ف  أحد  د، إذا س  الح  والش  ر  ع 

س  في ؛ة مال  بكثر   قرابتهم وح   .قد يؤذونهو نهد 

 .سجدا إلى الم  اكر  ذهب ب  ي   :أي) 3)

هما، خير  انيهم معه على ف  د نفسويجاه، من كتاب الله  آيتينيحفظ  فالمسلم الذي ) 4)

  آيات، وأربع  ن ياق له من ثلاث آيات خير   ثلاث  تعلم واوين زهراوين، له من ناقتين كوم  

 .من الإبل ن  ومن أعداده   ،خير له من أربع  

ضل العظيم الذي في القرآن، وبيان للف   ترغيب   ؛زهيدوت   ترغيب   :فيه ديث  وهذا الح  

 ها.في الدنيا، ومتاع زهيد  ة، وفيه ت  ومي   عناية ي  اب اللهى بكتعن  له من ي  حص  ي  

ا للحروف وللمعاني، م  ل  تع   يوم؛ في كل  من القرآن  حظٌّ لابد  أن يكون له سلم لم  ا أنه: فيو

داومة يكون بالس  ، فإن  قليلا  من أو ث لاث ا ينأو آيت   ولو آية   االآيات مع الم    .نوات كثير 
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 (2)القرآن س  ر  لد   (1)د  ماع في المساج  ت  الاج   ل  ض  : ف  باب  
، عن -ميديعني: ابن عبد الح  -ير ر  ج  أخبرنا سحاق بن راهويه إ  نا ث  ريابي  ثنا الف  حدَّ 

في  قوم   (3)س  ما تجال  قال:    عن رسول الله ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،ش  م  الأع  
 ..................................................... ،(4) وت اللهي  ـمن ب   بيت  

____________________________________________________________ 

من الفضائل؛  - ت اللهوبيي ي هتال-جد الوس في المسب على الج  ا يترت  م   :أي) 1)

 .العموم فيفيد   م ضاف فرد  م   «لض  ف  » :هقول  لأن  

 ين: أمر   تناول  تارسة د  ، وهذه الم  هارسد  وت   هارسة القرآن وتعلمد  لم   :أي) 2)

ل مؤ  رق  ـي   ،تقنين للقرآن قراءة  وضبط االم   د  وعة على أح  جم  م   أن يجتمع   :الأوَّ  ه 

ا ا واحد    .القرآن م لهم قراءة  و  ق  ح لهم التلاوة، وي  ح  ص  وي   ،واحد 

، فإن  لالاتويبين لهم الد   ،عانيفيشرح لهم الم   اصير  ب   اعالم  ا وس  ل  اجي   نأ :الثَّاني

ا ته؛ارسد  رآن وم  م الق  ل  ع  من ت  جميع ما سبق     ته،لالاانيه ود  ع  بط م  لض   إماو ،روفهبط ح  لض   إم 

 .تتناول ذلك كل ه ة  الترجم  ف

 ، ولعل  ( تعني اشتراك  اثنين فأكثر في أ مرل  اع  تف  ) صيغة  هذه : ستجال  :قوله) 3)

لأن  ؛عضبعضهم لب   ، وترغيب  على المدارسة اعض  عضهم ب  ب   ن تشجيع  ضم  المعنى هنا يت  

ؤال  اكرة،ذ  م والم  ده للتعل  ض  ع  من  د  عه، ويش  ج  ش  ا إلى من ي  اج  حت  زال م  لا ي   ان  نس  الإ بالس 

ؤونه. ام بش  ة أحواله، والاهتم    عنه، ومت ابع 

ا، ويكون م   ع  نف  ي   ح  والأخ الناص   ا عظيم  واصلة في الطلب ان ا له على الم  عو  أخاه نفع 

 .ونحو ذلك ،داومة على الدرس والمذاكرةوالم   ،والتحصيل

 ج الغالب،خر  رج م  لم أن هذا خ  أهل الع   ذكر بعض  :  في ب يت  م ن ب ي وت  الله  : قوله) 4)

بإذن -ى رج  فإنه ي   ؛من البيوت   أو في بيت   ،ةدرسة علمي  س كان في م  وإلا لو أن التدار  

= .ائلوا هذه الفض  ال  أن ين   -الله
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 ..............، (3)بهم الملائكة   ت  فَّ إلا ح  ، (2)ونه بينهمس  ويتدار  ، (1)الله ون كتاب  ل  ـت  ـي
____________________________________________________________ 

وم  : (2700) صحيح مسلمفي اظه جاء في بعض ألف   ا وأن  الحديث  م  لاسي   د  ق  لا يقع 

يه م  رون  الله  يذك   ل  ل ت ع  ز  ن  ة ، و  حم  م  الرَّ ي ته  ش  م  الملائكة ، وغ  ته  م  إ لاَّ حفَّ ه  ر  ك  ذ  ك ين ة ، و  السَّ

ه   ند  ن ع   .في بيت من بيوت الله :رذك  ولم ي  ، الله  ف يم 

ل، للخير وأكم   ع  ل، وأجم  أنه أفض   ك  س للقرآن إن كان في المسجد فلا ش  فهذا التدار  

 .ائلى أن تحصل هذه الفض  رج  ي  فإنه  ؛أو نحو ذلك ،درسةأو في م   يت  كان في ب   لكن لو

د  في تحصيل  هذه الفضيلة :¬ووي الن   الحافظ ذا قال  وله           ق  ب المسج  ي لح   الاجتماع :و 

ا م   في م  ه  باط  ونحو  ه  ، -إ ن شاء الله  تعالى-درسة ور  ل  عليه الحديث  الذي ب عد  إ ن ه   ؛وي د  ف 

ع   اض  و  يع  الم  م  ل  ج  طل ق  ي ت ن او  ج  على الغال ب   ،م  ر  ل  خ  يث  الأ و  د  ون  الت قي يد  ف ي الح  ي ك  لا  ؛و 

مان   ل ك  الز  ا ف ي ذ  ي م  ل  ب ه فلا يكون   ،س  فهوم  ي عم   [(17/22شرح مسلم )]. له م 

ر المعنى و م  عال   ويشرح   و واحد  ل  يتون، أو ة يسمع  قي  احد منهم والب  يتلو و  أي: ) 1) ي فس 

ال  ين ت  فيها بصيب ن   فالكل  لهاءة، ر  من الجميع في التلاوة وفي الق   ، فهذا اشتراك  الآيات

 .وتعم  الفائدة  الجميعامع، وس  

ه في الآي اتل الدلالاتق  وع   ،انيهم المع  ف  ب تكون سةدار  الم  ) 2)  .، والتفق 

من يجتمعون  كان   ولو ،جوانبهوأطرافه من  جلس  ف هذا الم  ح  ت   ة  أن  الملائك :أي) 3)

لأن  ؛قينمن ذلك على ي   إلا أن المسلم   ،رون الملائكة  ي   وت الله لافي بي   على درس القرآن  

الس درس القرآن ون مج  ف  يح   -قين اي  -، فهم «ول الكريم صادق عن الرس   ذلك خبر 

 .تهمبأجنح   تهذاكروم  

، ديث: وجاء في الح   نَّة  ل  الله  له طر يقًا إلى الج  هَّ س  فيه علمًا، س  من سل ك  طر يقًا يلتم 

ضًا تها ر  ع  أ جن ح  ة  لتض   وصححه الألباني[  (3641]أخرجه أبو داود ). ل طال ب  الع لم   وإ نَّ الملائك 
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 ...............................، (2)ه  عند   ن  فيم   هم الله  ر  ك  وذ  ، (1)م الرحمة  ه  ـت  ـي  ش  وغ  
____________________________________________________________ 

ةً ديث: وفي الح   تَّ إ نَّ لله ملائك  لًا عن ك  يَّاحين  في الأرض  ف ض  وا  اب  س  د  ، فإ ذا وج  النَّاس 

وا إ لى ب غ ل م  وا: ه  رون  الله  تناد  م، ف  ـي  ـأ قوامًا يذك  ون  ب ه م إلى سماء  ـي جيئ ون  ف  ـت ك  ف  ي ح 

نيا  نيع  بص   اض  لائكة هو ر  من الم   ف  فهذا الح  ، (، وصححه الألباني[3600]أخرجه الترمذي ) ...الد 

 والذكر. العلمعلى  هماع  جتم  لا؛ هؤلاء

ارسة في د  اكرة والم  ذ  كر والم  ل في مجالس الذ  ذا كم يحص  وله  ، ة الله حم  ر   :أي) 1)

 ؛ذكرجلس ه في م  م  ح  ور   ه الله م  ان أكر  نس  إات، وكم من حم  ل الر  من تنز   وت الله ي  ب  

  !هاه كلت معه حيات  ي  ق  ير وفضيلة ب  خ  وج منه بعلم ر  خ  و، ة  رج منه بفائد  خ  ف  

ا غافلا  جد ش  ت   فقد ها،حمة ما أعظم  الر  إلى فانظر  ه الله بحضور مجلس م  ، وأكر  خص 

ه وهدايـت ه مع كلمة  ثم س   ،كرذ    .أيقظت  قلب ه ، وكانت سبب ا لصلاح 

أكرمه الله ثم لالة، البدعة والض  ره على م  من ع   نين طوالا  س   عاش   اخص  ش   د  تج  وقد 

ن ة ولح  ت  فة ن  ور مجلس س  بحض   على  واأشن   اأشخاص   تجد  قد بل ، من البدعة إلى الس 

 ة  ن فيه العقيد  بي  ور مجلس  ت  ض  بح   ه الله م  م أكر  عليها، ث   منهم كبر الواحد قد اتركي  ش  

ل عن ذلك الضلالوحيد، حيحة والت  الص    .من رحمات الله  ةحم  ذه ر  ه  ف، فتحو 

أو  د أو الأخلاق  ن من التعب  عي  انب  م  ج   ل فيل  ه خ  خص  كان عند  كم من ش  و

ل ص  ه، وح  لب  ق   ظ  وق  مع فيه ما ي  س  ف   لم  وع   كر  جلس ذ  ر م  ض  فح   ه الله م  فأكر   ؛املاتع  الم  

ديث  جاء في آخر  ولهذا ، حمةله من الر  ا ك  ذ  ل، فه  و  التح   م ه  ى ب  شق   ي  لا   وم  الق   م  ه  : الح 

 .ةا والآخر  ادة في الدني  سع  وهداية، وغفرة م  وحمة الس ر  فهي مج  ، مه  يس  ل  ج  

ها، فيذكرهم وأعظم    الفضائلل  أج   نضيلة مهذه الف  : وهند  ن ع  يم  ف   م الله  ره  ك  وذ   : قوله) 2)

 ،ام البررة بهذا الجلوس المبارك وتلاوة كلامهالملائكة الكر   لأ الأعلى عند  في الم  رب العالمين 

 .هن عند  رهم فيم  ذا يذك  وله   ؛مه  ل    ـتـهالله عنهم، ومحب   ان رضم  يتض   دارسة معانيه، وهذاوم  

=

=
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 ..............، (3)بهم الملائكة   ت  فَّ إلا ح  ، (2)ونه بينهمس  ويتدار  ، (1)الله ون كتاب  ل  ـت  ـي
____________________________________________________________ 

وم  : (2700) صحيح مسلمفي اظه جاء في بعض ألف   ا وأن  الحديث  م  لاسي   د  ق  لا يقع 

يه م  رون  الله  يذك   ل  ل ت ع  ز  ن  ة ، و  حم  م  الرَّ ي ته  ش  م  الملائكة ، وغ  ته  م  إ لاَّ حفَّ ه  ر  ك  ذ  ك ين ة ، و  السَّ

ه   ند  ن ع   .في بيت من بيوت الله :رذك  ولم ي  ، الله  ف يم 

ل، للخير وأكم   ع  ل، وأجم  أنه أفض   ك  س للقرآن إن كان في المسجد فلا ش  فهذا التدار  

 .ائلى أن تحصل هذه الفض  رج  ي  فإنه  ؛أو نحو ذلك ،درسةأو في م   يت  كان في ب   لكن لو

د  في تحصيل  هذه الفضيلة :¬ووي الن   الحافظ ذا قال  وله           ق  ب المسج  ي لح   الاجتماع :و 

ا م   في م  ه  باط  ونحو  ه  ، -إ ن شاء الله  تعالى-درسة ور  ل  عليه الحديث  الذي ب عد  إ ن ه   ؛وي د  ف 

ع   اض  و  يع  الم  م  ل  ج  طل ق  ي ت ن او  ج  على الغال ب   ،م  ر  ل  خ  يث  الأ و  د  ون  الت قي يد  ف ي الح  ي ك  لا  ؛و 

مان   ل ك  الز  ا ف ي ذ  ي م  ل  ب ه فلا يكون   ،س  فهوم  ي عم   [(17/22شرح مسلم )]. له م 

ر المعنى و م  عال   ويشرح   و واحد  ل  يتون، أو ة يسمع  قي  احد منهم والب  يتلو و  أي: ) 1) ي فس 

ال  ين ت  فيها بصيب ن   فالكل  لهاءة، ر  من الجميع في التلاوة وفي الق   ، فهذا اشتراك  الآيات

 .وتعم  الفائدة  الجميعامع، وس  

ه في الآي اتل الدلالاتق  وع   ،انيهم المع  ف  ب تكون سةدار  الم  ) 2)  .، والتفق 

من يجتمعون  كان   ولو ،جوانبهوأطرافه من  جلس  ف هذا الم  ح  ت   ة  أن  الملائك :أي) 3)

لأن  ؛قينمن ذلك على ي   إلا أن المسلم   ،رون الملائكة  ي   وت الله لافي بي   على درس القرآن  

الس درس القرآن ون مج  ف  يح   -قين اي  -، فهم «ول الكريم صادق عن الرس   ذلك خبر 

 .تهمبأجنح   تهذاكروم  

، ديث: وجاء في الح   نَّة  ل  الله  له طر يقًا إلى الج  هَّ س  فيه علمًا، س  من سل ك  طر يقًا يلتم 

ضًا تها ر  ع  أ جن ح  ة  لتض   وصححه الألباني[  (3641]أخرجه أبو داود ). ل طال ب  الع لم   وإ نَّ الملائك 
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 ...............................، (2)ه  عند   ن  فيم   هم الله  ر  ك  وذ  ، (1)م الرحمة  ه  ـت  ـي  ش  وغ  
____________________________________________________________ 

ةً ديث: وفي الح   تَّ إ نَّ لله ملائك  لًا عن ك  يَّاحين  في الأرض  ف ض  وا  اب  س  د  ، فإ ذا وج  النَّاس 

وا إ لى ب غ ل م  وا: ه  رون  الله  تناد  م، ف  ـي  ـأ قوامًا يذك  ون  ب ه م إلى سماء  ـي جيئ ون  ف  ـت ك  ف  ي ح 

نيا  نيع  بص   اض  لائكة هو ر  من الم   ف  فهذا الح  ، (، وصححه الألباني[3600]أخرجه الترمذي ) ...الد 

 والذكر. العلمعلى  هماع  جتم  لا؛ هؤلاء

ارسة في د  اكرة والم  ذ  كر والم  ل في مجالس الذ  ذا كم يحص  وله  ، ة الله حم  ر   :أي) 1)

 ؛ذكرجلس ه في م  م  ح  ور   ه الله م  ان أكر  نس  إات، وكم من حم  ل الر  من تنز   وت الله ي  ب  

  !هاه كلت معه حيات  ي  ق  ير وفضيلة ب  خ  وج منه بعلم ر  خ  و، ة  رج منه بفائد  خ  ف  

ا غافلا  جد ش  ت   فقد ها،حمة ما أعظم  الر  إلى فانظر  ه الله بحضور مجلس م  ، وأكر  خص 

ه وهدايـت ه مع كلمة  ثم س   ،كرذ    .أيقظت  قلب ه ، وكانت سبب ا لصلاح 

أكرمه الله ثم لالة، البدعة والض  ره على م  من ع   نين طوالا  س   عاش   اخص  ش   د  تج  وقد 

ن ة ولح  ت  فة ن  ور مجلس س  بحض   على  واأشن   اأشخاص   تجد  قد بل ، من البدعة إلى الس 

 ة  ن فيه العقيد  بي  ور مجلس  ت  ض  بح   ه الله م  م أكر  عليها، ث   منهم كبر الواحد قد اتركي  ش  

ل عن ذلك الضلالوحيد، حيحة والت  الص    .من رحمات الله  ةحم  ذه ر  ه  ف، فتحو 

أو  د أو الأخلاق  ن من التعب  عي  انب  م  ج   ل فيل  ه خ  خص  كان عند  كم من ش  و

ل ص  ه، وح  لب  ق   ظ  وق  مع فيه ما ي  س  ف   لم  وع   كر  جلس ذ  ر م  ض  فح   ه الله م  فأكر   ؛املاتع  الم  

ديث  جاء في آخر  ولهذا ، حمةله من الر  ا ك  ذ  ل، فه  و  التح   م ه  ى ب  شق   ي  لا   وم  الق   م  ه  : الح 

 .ةا والآخر  ادة في الدني  سع  وهداية، وغفرة م  وحمة الس ر  فهي مج  ، مه  يس  ل  ج  

ها، فيذكرهم وأعظم    الفضائلل  أج   نضيلة مهذه الف  : وهند  ن ع  يم  ف   م الله  ره  ك  وذ   : قوله) 2)

 ،ام البررة بهذا الجلوس المبارك وتلاوة كلامهالملائكة الكر   لأ الأعلى عند  في الم  رب العالمين 

= .هن عند  رهم فيم  ذا يذك  وله   ؛مه  ل    ـتـهالله عنهم، ومحب   ان رضم  يتض   دارسة معانيه، وهذاوم  

=
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 .(1)ه  ـب  س  به ن   ع   ر  س  ي  لم  ،ه  ل  به عم   أ  ـبطَّ  ن  وم  
____________________________________________________________ 

ي   وفي الحديث   در  ،  قال:  عن أ ب ي سعيد  الخ  ة  في المسجد  ية  على حلق  ج  م عاو  ر  خ 

ر  الله ، قالفقال: ما  ؟ قال وا: والله   آلله   :أجلسك م؟ قالوا: جلسنا نذك  ك م إ لا  ذاك   ما أجلسنا ما أ جل س 

: أ ما إ ن   ، قال  لتي م ن رسول  الله  إ لا  ذاك  د  ب منز  ة  لكم، وما كان أ ح  ل  ـأق   «ي لم أ ست حل فك م ت هم 

:  « عنه  حديث ا م ن ي، وإ ن  رسول  الله   ة  م ن أ صحاب ه ، فقال  لق  ج  على ح  ر  ك م؟خ  قال وا:  ،ما أ جل س 

د   ر  الله  ونحم  ؟ آلله   ب ه  علينا، قال: ه  على ما هدانا ل لإ سلام ، وم ن  جلسنا نذك  ك م إ لا ذاك   ،ما أجل س 

نا إ لا  ذاك، قال:  ةً لك  قالوا: والله  ما أجلس  بر يل  ـم، ولكنَّ أ ما إ نِّي لم أ ست حل فك م ت هم  ه  أتاني ج 

ني، أ نَّ الله  ـفأ خب ة   ر  لائك  م  الم   .[(2701) مسلم أخرجه] «ي باه ي ب ك 

ه طاعة من ع  لا تنف  واتهم، اد  عب  و، وطاعاتهم ،الناس جالس  عن م   نيٌّ غ    العظيم   والرب  

ب اد يسي: د  الق   ديث  ي الح  اء ف  ا ج  كم  ، ىص  ة من ع  ي  عص  ه م  ر  ض  اع، ولا ت  أط   إ نَّك م ل ن ت بل غ وا  ،يا ع 

رِّ  ون يض  ر  ت ض  ت   ،ي ف  غ وا ن فع ي ف  بل  ب اد يولن ت  ع ون ي، ي ا ع  م  ،نف  ك  إ نس  ك م و  ر  آخ  م و  ل ك  ل و أ نَّ أ وَّ

ب اد ي يئًا، ي ا ع  لك ي ش  ل ك  ف ي م  اد  ذ  ا ز  م، م  نك  د  م  اح  ل  و  ج  لب  ر  ل ى أ تق ى ق  ان وا ع  م ك  نَّك  ج   ،و 

ر  ق   ل ى أ فج  ان وا ع  م ك  نَّك  ج  م و  ك  إ نس  ك م و  ر  آخ  م و  ل ك  ال و أ نَّ أ وَّ ، م  د  اح  ل  و  ج  ل ك   لب  ر  ن ق ص  ذ 

يئًا لك ي ش  ن م   .([2577]أخرجه مسلم ) ...م 

 ضله  صى، ولكن من كريم ف  من ع   ة  معصي   تضره ن أطاع، ولام   طاعة    فلا تنفعه

لائكته، في عند م   هم، ويذكري باهي بهؤلاء الملائكة   زيل إنعامه أنه ه وج  ن  ظيم م  وع  

ر في قل دلالاته والتدب  انيه، وع  ارسة مع  د  ، وم  ه  ة كلام  لاو  ر الله وت  اعهم على ذكجتم  ا

 .ه  ن عند  فيم   رهم الله ذك  ينه، في  ام  مض  

 ،موازينه ال بهق  ـثتـ من الطاعات التيليس معه والقيامة  جاء يوم  ف، ه  ين  أ به د  فمن بط  ) 1)

، ه النسب  ع   ينف  فلاه من أعلى الأنساب ب  س  ن  لو كان ف، ه  ب  س  به ن   ي سرع   فإنه لن، اتهوتعلو به درج

 . رفع درجتهيولا 
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أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي  ثنا :بة  ي  أبي ش   نا أبو بكر بن  ث :اأيضً  ريابي  ثنا الف  وحدَّ 
من بيوت الله،  في بيت   قوم   ع  ما اجتم  : «  صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

، م الرحمة  ه  ـت  ـي  ش  وغ   ،(1)كينة  عليهم السَّ  ت  ل  ز  ه بينهم، إلا ن  ـون  الله، ويتدارس   ون كتاب  يتل  
 ([2699]أخرجه مسلم ) .عنده ن  فيم   م الله  وذكره   ،بهم الملائكة   ت  فَّ وح  

رة، عن ت  ـن  بن ع   الأحوص، عن هارون  أبو  ثناجاب بن الحارث ن  نا م  ث ريابي  ثنا الف  حدَّ 
   .......... ،(2)كبر  الله أ   ر  ك  : ذ  ؟ قالأفضل   ل  م  الع   أي  : لابن عباس  أبيه قال: قلت  

____________________________________________________________ 

: وقال تعالى، ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ى ى   ې   ې ﴿ :قال         

الذي ي سرع ف،  ى لله  الأتق  هو  :فالأكرم، ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿
 ته.قيامه بعبادو، له هطاعت  وقواه لله، ت   :انبالإنس  

ل ت »قوله: ) 1) ز  ة  ل  ع  إ لا ن  ك ين ـ م  السَّ : السكينةو، الأولى واية  ت في الر  ليس   ة  ، هذه اللفظ  يه 

  .ارستهد  الس القرآن وم  ار، فتتنزل عليهم في مج  ق  مأنينة والو  هي الط  

، ف ؤاده لبه وطمأنينةكون ق  س  ب نبعث إلى الأعضاءثم ت   ،كينة في القلبما تكون الس   وأول         
 .﴾ بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثىبى بم ﴿: وقد قال الله 

، وهو رآنالق  في  له شاهد   وهذا الجواب الذي أجابه الصحابي الجليل ابن  عباس) 2)
الى:    .[45العنكبوت:] ﴾ئا ئا ئە ﴿ق وله تع 

ا ويشهد له ند  ـئ  ـبِّ ـأ لا أ ن: الن بي قول أيض  م، وأ زكاها ع  ير  أ عمال ك  م ب خ  ك 

م، وأ رفعها في درجات   ل يك ك  م م ن أ ن م  ير  لك  ، وخ  ق  ب  والور  ه  ن إ نفاق  الذَّ م م  ير  لك  م وخ  ك 
م؟ ت   ي ضر ب وا أ عناقك  م و  ه  ت ضر ب وا أ عناق  ك م ف  وَّ د  وا: ب ل ى. قال:لق وا ع   ذ كر  الله  تعالى قال 

 . وصححه الألباني[ (،3377ي )]أخرجه الترمذ

كر عند السلف الذ   مجالس   أن  وهي  :عظيمة فائدة  وفي الجواب السابق لابن عباس 
ل ها؛ سواء كانتالعلم  مجالس   تشمل   ين، التفقه في الد   وأنة لم الس  تع   وأم القرآن ل  تع  ل ك 

 .«، ومعاني أحاديث الرسول عرفة الحلال والحراموم  

=
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 .(1)ه  ـب  س  به ن   ع   ر  س  ي  لم  ،ه  ل  به عم   أ  ـبطَّ  ن  وم  
____________________________________________________________ 

ي   وفي الحديث   در  ،  قال:  عن أ ب ي سعيد  الخ  ة  في المسجد  ية  على حلق  ج  م عاو  ر  خ 

ر  الله ، قالفقال: ما  ؟ قال وا: والله   آلله   :أجلسك م؟ قالوا: جلسنا نذك  ك م إ لا  ذاك   ما أجلسنا ما أ جل س 

: أ ما إ ن   ، قال  لتي م ن رسول  الله  إ لا  ذاك  د  ب منز  ة  لكم، وما كان أ ح  ل  ـأق   «ي لم أ ست حل فك م ت هم 

:  « عنه  حديث ا م ن ي، وإ ن  رسول  الله   ة  م ن أ صحاب ه ، فقال  لق  ج  على ح  ر  ك م؟خ  قال وا:  ،ما أ جل س 

د   ر  الله  ونحم  ؟ آلله   ب ه  علينا، قال: ه  على ما هدانا ل لإ سلام ، وم ن  جلسنا نذك  ك م إ لا ذاك   ،ما أجل س 

نا إ لا  ذاك، قال:  ةً لك  قالوا: والله  ما أجلس  بر يل  ـم، ولكنَّ أ ما إ نِّي لم أ ست حل فك م ت هم  ه  أتاني ج 

ني، أ نَّ الله  ـفأ خب ة   ر  لائك  م  الم   .[(2701) مسلم أخرجه] «ي باه ي ب ك 

ه طاعة من ع  لا تنف  واتهم، اد  عب  و، وطاعاتهم ،الناس جالس  عن م   نيٌّ غ    العظيم   والرب  

ب اد يسي: د  الق   ديث  ي الح  اء ف  ا ج  كم  ، ىص  ة من ع  ي  عص  ه م  ر  ض  اع، ولا ت  أط   إ نَّك م ل ن ت بل غ وا  ،يا ع 

رِّ  ون يض  ر  ت ض  ت   ،ي ف  غ وا ن فع ي ف  بل  ب اد يولن ت  ع ون ي، ي ا ع  م  ،نف  ك  إ نس  ك م و  ر  آخ  م و  ل ك  ل و أ نَّ أ وَّ

ب اد ي يئًا، ي ا ع  لك ي ش  ل ك  ف ي م  اد  ذ  ا ز  م، م  نك  د  م  اح  ل  و  ج  لب  ر  ل ى أ تق ى ق  ان وا ع  م ك  نَّك  ج   ،و 

ر  ق   ل ى أ فج  ان وا ع  م ك  نَّك  ج  م و  ك  إ نس  ك م و  ر  آخ  م و  ل ك  ال و أ نَّ أ وَّ ، م  د  اح  ل  و  ج  ل ك   لب  ر  ن ق ص  ذ 

يئًا لك ي ش  ن م   .([2577]أخرجه مسلم ) ...م 

 ضله  صى، ولكن من كريم ف  من ع   ة  معصي   تضره ن أطاع، ولام   طاعة    فلا تنفعه

لائكته، في عند م   هم، ويذكري باهي بهؤلاء الملائكة   زيل إنعامه أنه ه وج  ن  ظيم م  وع  

ر في قل دلالاته والتدب  انيه، وع  ارسة مع  د  ، وم  ه  ة كلام  لاو  ر الله وت  اعهم على ذكجتم  ا

 .ه  ن عند  فيم   رهم الله ذك  ينه، في  ام  مض  

 ،موازينه ال بهق  ـثتـ من الطاعات التيليس معه والقيامة  جاء يوم  ف، ه  ين  أ به د  فمن بط  ) 1)

، ه النسب  ع   ينف  فلاه من أعلى الأنساب ب  س  ن  لو كان ف، ه  ب  س  به ن   ي سرع   فإنه لن، اتهوتعلو به درج

 . رفع درجتهيولا 

 
  

  

 

57 

أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي  ثنا :بة  ي  أبي ش   نا أبو بكر بن  ث :اأيضً  ريابي  ثنا الف  وحدَّ 
من بيوت الله،  في بيت   قوم   ع  ما اجتم  : «  صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

، م الرحمة  ه  ـت  ـي  ش  وغ   ،(1)كينة  عليهم السَّ  ت  ل  ز  ه بينهم، إلا ن  ـون  الله، ويتدارس   ون كتاب  يتل  
 ([2699]أخرجه مسلم ) .عنده ن  فيم   م الله  وذكره   ،بهم الملائكة   ت  فَّ وح  

رة، عن ت  ـن  بن ع   الأحوص، عن هارون  أبو  ثناجاب بن الحارث ن  نا م  ث ريابي  ثنا الف  حدَّ 
   .......... ،(2)كبر  الله أ   ر  ك  : ذ  ؟ قالأفضل   ل  م  الع   أي  : لابن عباس  أبيه قال: قلت  

____________________________________________________________ 

: وقال تعالى، ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ى ى   ې   ې ﴿ :قال         

الذي ي سرع ف،  ى لله  الأتق  هو  :فالأكرم، ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿
 ته.قيامه بعبادو، له هطاعت  وقواه لله، ت   :انبالإنس  

ل ت »قوله: ) 1) ز  ة  ل  ع  إ لا ن  ك ين ـ م  السَّ : السكينةو، الأولى واية  ت في الر  ليس   ة  ، هذه اللفظ  يه 

  .ارستهد  الس القرآن وم  ار، فتتنزل عليهم في مج  ق  مأنينة والو  هي الط  

، ف ؤاده لبه وطمأنينةكون ق  س  ب نبعث إلى الأعضاءثم ت   ،كينة في القلبما تكون الس   وأول         
 .﴾ بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثىبى بم ﴿: وقد قال الله 

، وهو رآنالق  في  له شاهد   وهذا الجواب الذي أجابه الصحابي الجليل ابن  عباس) 2)
الى:    .[45العنكبوت:] ﴾ئا ئا ئە ﴿ق وله تع 

ا ويشهد له ند  ـئ  ـبِّ ـأ لا أ ن: الن بي قول أيض  م، وأ زكاها ع  ير  أ عمال ك  م ب خ  ك 

م، وأ رفعها في درجات   ل يك ك  م م ن أ ن م  ير  لك  ، وخ  ق  ب  والور  ه  ن إ نفاق  الذَّ م م  ير  لك  م وخ  ك 
م؟ ت   ي ضر ب وا أ عناقك  م و  ه  ت ضر ب وا أ عناق  ك م ف  وَّ د  وا: ب ل ى. قال:لق وا ع   ذ كر  الله  تعالى قال 

 . وصححه الألباني[ (،3377ي )]أخرجه الترمذ

كر عند السلف الذ   مجالس   أن  وهي  :عظيمة فائدة  وفي الجواب السابق لابن عباس 
ل ها؛ سواء كانتالعلم  مجالس   تشمل   ين، التفقه في الد   وأنة لم الس  تع   وأم القرآن ل  تع  ل ك 

 .«، ومعاني أحاديث الرسول عرفة الحلال والحراموم  

=

=
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، (1)الله، ويتعاطونه بينهم ، يتدارسون فيه كتاب   من بيوت الله في بيت   قوم   س  ل  وما ج  
 وضواخ  حتى ي   ،(2)ما داموا فيه تعالى الله ضياف  ها، وكانوا أ  بأجنحت   م الملائكة  ه  ت  ـلَّ ظ  إلا أ  

 .(3)في حديث غيره

 
 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 وا:ال  ق   وا،ع  ارت  ف   ة  نَّ الج   اض  ي  ر  م ب  رت  ر  ا م  ذ  إ   أنه قال: «عن الن بي ديث  الح   صح  ولهذا 

  .كر  الذِّ  ق  ـل  : ح  ال  ؟! ق  الله   ول  س  ا ر  ي   ة  ن  الج   اض  ي  ا ر  م  و  

 .والدلالات انيوائد والمع  الف  ا هم بعض  عض  أي: ي عطي ب   ؛همين  ب   ه  اطون  يتع  :قوله) 1)

هي ، ولى مأدبة الله الله، وع   ارسة القرآن وتلاوته أضياف  د  على م   ن  وجتمعفالم  ) 2)

م - أدبةم   خير    .-45صكما تقد 

رآن والفقه، إلى غيره من الأحاديث ) 3) وا من كلامهم في العلم والق  أي: حتى ي خرج 

 .التي تت عل ق بالدنيا وما فيها
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 (1)القرآن أهل   أخلاق   ر  ك  باب: ذ  

ه ه على غير  ل  ، وفضَّ القرآن   تعالى الله   ه  م  ن علَّ ينبغي لم  قال محمد بن الحسين: 
ه، ت  وخاصَّ  الله  القرآن، وأهل   من أهل   أن يكون   بَّ ح  ه، وأ  كتاب   ه  ل  مِّ ح  ن لم ي  ممَّ 

 نا له. ذكر  م ا تقدَّ ؛ ممَّ العظيم   ل  ض  من الف   ه الله  ن وعد  وممَّ 

  .هل  م  ع   قيل في التفسير: يعملون به حقَّ ، ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿ : قال اللهن ممَّ و

، والذي  رة  ف  السَّ  رام  الك  مع  به   ، وهو ماهر  القرآن   الذي يقرأ  : «  ي  قال النب نمَّ وم
 ([798(، ومسلم )4937]أخرجه البخاري ) .(2)، له أجران، وهو عليه شاق  ه  ؤ  يقر

، العبد   م  ت  إذا خ  : يقول عيسى بن يونس  معت  ر بن الحارث: سش  وقال ب  
  .(3)يهـن  ـي  بين ع   ك  ل  الم   ل  ـبَّ ـق  

____________________________________________________________ 

ضل ـوف ،يمهـعل  رآن وت  م الق  عل  وفضل ت   ،القرآن ة  ـل  م  مات في فضل ح  د  ق  م بم  قد   بعد أن  ) 1)

 بيان أخلاق   :وهو ،ود الكتابقص  ـع في م  ر  ش  ، رآنق  ـة الس  ار  د   لم  اللهوت ـ يـلوس في بالج  

 .القرآن لةم  ح  

واء س  ، رآنعلى العناية بالق  ه فس  اهد ن  ج  ى بالقرآن وي  عن  أن من ي   دل  الحديث على) 2)

ا   .ظيمع   ا على خير  ممنه عتع في القراءة فكلٌّ ا عليه يتت  اق  كان ش  م أ ،بهكان ماهر 

 .همار  ي  لائكة وخ  الم   فوة  مع ص   أي: ؛رةر  ـفرة الكرام الب  مع الس  فهذا  :بالقرآن هر  الماأما 

نفسه  جاهد  في القراءة وي   ستمر  أنه ي :يعني :عليه اق  رآن وهو ش  الق   أ  وأما الذي يقر  

ة في د ج  لكنه ي   ؛ة  على القراء   ة راء  ق  على عنايته ب أجر   ؛فله في ذلك أجران ،بعض الحروفمشق 

ن أحيحة والص   راءة  الق   يب  ص  يه أن ي  حر  وت   ه  رص  لى ح  ع   وأجر   ،اءةر  ثابرته في الق  وم   ،رآنالق  

 .جران  لك أ  فله بذ   ،هاط  ضب  ي  

لهم لا اقووأهل العلم يستدل لأه يحتاج إلى دليل، لكن   ،لملبعض أهل الع   هذا قول  ) 3)

 .«ة رسول الله من سن   وما صح    كتاب اللهبما الاستدلال يكون و إن  ا، به

=
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، (1)الله، ويتعاطونه بينهم ، يتدارسون فيه كتاب   من بيوت الله في بيت   قوم   س  ل  وما ج  
 وضواخ  حتى ي   ،(2)ما داموا فيه تعالى الله ضياف  ها، وكانوا أ  بأجنحت   م الملائكة  ه  ت  ـلَّ ظ  إلا أ  

 .(3)في حديث غيره

 
 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 وا:ال  ق   وا،ع  ارت  ف   ة  نَّ الج   اض  ي  ر  م ب  رت  ر  ا م  ذ  إ   أنه قال: «عن الن بي ديث  الح   صح  ولهذا 

  .كر  الذِّ  ق  ـل  : ح  ال  ؟! ق  الله   ول  س  ا ر  ي   ة  ن  الج   اض  ي  ا ر  م  و  

 .والدلالات انيوائد والمع  الف  ا هم بعض  عض  أي: ي عطي ب   ؛همين  ب   ه  اطون  يتع  :قوله) 1)

هي ، ولى مأدبة الله الله، وع   ارسة القرآن وتلاوته أضياف  د  على م   ن  وجتمعفالم  ) 2)

م - أدبةم   خير    .-45صكما تقد 

رآن والفقه، إلى غيره من الأحاديث ) 3) وا من كلامهم في العلم والق  أي: حتى ي خرج 

 .التي تت عل ق بالدنيا وما فيها
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 (1)القرآن أهل   أخلاق   ر  ك  باب: ذ  

ه ه على غير  ل  ، وفضَّ القرآن   تعالى الله   ه  م  ن علَّ ينبغي لم  قال محمد بن الحسين: 
ه، ت  وخاصَّ  الله  القرآن، وأهل   من أهل   أن يكون   بَّ ح  ه، وأ  كتاب   ه  ل  مِّ ح  ن لم ي  ممَّ 

 نا له. ذكر  م ا تقدَّ ؛ ممَّ العظيم   ل  ض  من الف   ه الله  ن وعد  وممَّ 

  .هل  م  ع   قيل في التفسير: يعملون به حقَّ ، ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿ : قال اللهن ممَّ و

، والذي  رة  ف  السَّ  رام  الك  مع  به   ، وهو ماهر  القرآن   الذي يقرأ  : «  ي  قال النب نمَّ وم
 ([798(، ومسلم )4937]أخرجه البخاري ) .(2)، له أجران، وهو عليه شاق  ه  ؤ  يقر

، العبد   م  ت  إذا خ  : يقول عيسى بن يونس  معت  ر بن الحارث: سش  وقال ب  
  .(3)يهـن  ـي  بين ع   ك  ل  الم   ل  ـبَّ ـق  

____________________________________________________________ 

ضل ـوف ،يمهـعل  رآن وت  م الق  عل  وفضل ت   ،القرآن ة  ـل  م  مات في فضل ح  د  ق  م بم  قد   بعد أن  ) 1)

 بيان أخلاق   :وهو ،ود الكتابقص  ـع في م  ر  ش  ، رآنق  ـة الس  ار  د   لم  اللهوت ـ يـلوس في بالج  

 .القرآن لةم  ح  

واء س  ، رآنعلى العناية بالق  ه فس  اهد ن  ج  ى بالقرآن وي  عن  أن من ي   دل  الحديث على) 2)

ا   .ظيمع   ا على خير  ممنه عتع في القراءة فكلٌّ ا عليه يتت  اق  كان ش  م أ ،بهكان ماهر 

 .همار  ي  لائكة وخ  الم   فوة  مع ص   أي: ؛رةر  ـفرة الكرام الب  مع الس  فهذا  :بالقرآن هر  الماأما 

نفسه  جاهد  في القراءة وي   ستمر  أنه ي :يعني :عليه اق  رآن وهو ش  الق   أ  وأما الذي يقر  

ة في د ج  لكنه ي   ؛ة  على القراء   ة راء  ق  على عنايته ب أجر   ؛فله في ذلك أجران ،بعض الحروفمشق 

ن أحيحة والص   راءة  الق   يب  ص  يه أن ي  حر  وت   ه  رص  لى ح  ع   وأجر   ،اءةر  ثابرته في الق  وم   ،رآنالق  

 .جران  لك أ  فله بذ   ،هاط  ضب  ي  

لهم لا اقووأهل العلم يستدل لأه يحتاج إلى دليل، لكن   ،لملبعض أهل الع   هذا قول  ) 3)

= .«ة رسول الله من سن   وما صح    كتاب اللهبما الاستدلال يكون و إن  ا، به
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 ................................ ،(1)ها لقلب  ربيعً  القرآن   فينبغي له أن يجعل  
____________________________________________________________ 

، أي: له حكم «فمثل ه لا ي قال من جهة الرأي، فهو مرفوع»: وقد قال القرطبي  
فع.  ([88)ص «الأذكارالتذكار في فضل »] الر 

ا،  كم المرفوع؛ لأن   صحابي   لو كان قول   ؛نعموهذا بعيد  جد  هذا ليس من فإنه يأخذ ح 

 .أي فيهال للر  مج   ا لام  وم   ،واطن الاجتهادم  

 شهد  ة ما ي  جاء في الأدل   فهذا أمر   :القرآن ختم  ة الملائكة لقارئ القرآن ومن ي  ـحبَّ م   اأمَّ 

 .عليهل د  له وي  

وأن  ،قلبه بيع  جعل القرآن ر  رآن فينبغي له أن ي  من أهل الق   أن يكون   ب  من أح   أي:) 1)

 .ريفةق بالأخلاق الش  ل  خ  يت  

جاوز لا ي   القرآن   ون  ؤيقر: « م النبي  نه  من قال ع   ظ  ه من القرآن ح  ن حظ  لا أن يكو

ار   ه  ـكون لقلب  ـلبه لي  رآن إلى ق  ال الق  على إيص   حرص  بل ينبغي أن ي  ، مه  ر  حناج    .بيع 

:«عن الن بي وراء المأث  وفي الدع   و  لك...  قال  لِّ اسم  ه  يت  ب ه   ،أ سأل ك  ب ك  مَّ س 

لَّمت ه  نفس ، أو ع  لم  الغ يب  ك  ، أو  استأثرت  ب ه  في ع  ، أو أ نزلت ه  في ك تاب ك  ن خلق ك  دًا م  أ ح 

ي مِّ زني، وذهاب  ه  لاء  ح  ي، وج  رآن  رب يع  قلب ي، ون ور  صدر  ل  الق  ، أ ن تجع  ك   ...عند 

 [(199) حيحةالسلسلة الصوصححه الألباني في  ،(3704) أحمد أخرجه]

ا بأنواع الثم  م   أي: ؛لبالق   ربيع   القرآن   يكون   أن ومعنى  ،اركةب  ظيمة الم  ار والآثار الع  بهج 

 .هيجوج ب  ت من كل ز  فأنبت   الغيث  ابها أن في الأرض التي أص  كما هو الش  

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿ :مع الأرض ث  ي  ل الغ  ـث  لب كم  ل القرآن مع الق  ـث  وم  
ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ئى     ئې  ئۈئۈ ئې ئې ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ  ئو ئو   ئەئا ئا ئە  ىى  ې 
  .[17-16الحديد:]﴾ ئى ئى
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، (2)شريفة بأخلاق   ق  لَّ القرآن، ويتخ   بأدب ب  يتأدَّ  ،(1)همن قلب   ب  ر  به ما خ   ر  مِّ ع  ي  و
____________________________________________________________ 

 ا أنه م  فك ؛اسللن   وهذا فيه آية   ،يثيتة بعد موتها بالغ  الأرض الم   يحيي  فالله تعالى 
 .حييتة بالو  الم  لوب الق   يحيفإنه ي   ؛يثالميتة بالغ   الأرض   يحيي  

 على أن يكون   حرص  الي القرآن ينبغي أن ي  ن ت  إلى أ :¬صنف من الم   تنبيه  وهذا 

ا لقلبهالقرآن ر   ر آثار  ،د التلاوة باللسانر  ج  رآن م  ه من الق  ون حظ  لا أن يك   ،بيع  بل تظه 

 .تلاوته على الجوارح والأركان

 :يند أمر  بأح   لب يكون  وخراب الق  ) 1)

 .انفسدة للعلم والإيم  ات الم  به  بالش   -

 .صدة للإرادة والق  د  فس  الم  وات ه  وبالش   -

 وكلٌّ ، ة  الإراد   دت  س  ر وف  و  ص  د الت  س  لب ف  على الق   وات  ه  والش   ات  الشبه   لت  خ  فإذا د  

 .رآنبالق يكون هذا الخراب   وإصلاح   ،للقلب منهما خراب  

ي ب بأخلاق هذا الكتاب العظيم الذمل القرآن أن يتأد  الله لح  قه ن وف  م  ينبغي ل   أي:) 2)

له  على أن يكون   فيحرص  ، اب الله في كت   ب  ق وأد  ل  ل خ  ر في ك  فينظ  ؛ هدر  ه في ص  ل  حم  ي  

 .صيب  ون   منه حظٌّ 

ئلت أم  المؤمنين عائشة          ل ـق  رسول الله ڤوقد س  ت  تقرأ  القرآن؟ »؛ فقالت: « عن خ  أ لس 

ق  نبي  الله  ل ـ    [(746: )رقم هصحيحفي  مسلم أخرجه] «كان القرآن   «فإن  خ 

ر  بأوامر القرآن، « أي: أن ه            ل أدب بك  ت  م   ه،أخبار كل  بق د  ص  م   ه،عن نواهي ه  ـنت  م  مؤت م 

 ة.كار  ب  الم   ةاته العظيماياته وتوجيه  د  به  به و ملا، ع  هآداب

ا للقرآن؛ تفصيلا  »: ¬قال العلامة ابن  القي م  طابق  ه  م   ه  وعلوم   ،اين  ـله وتبي  فكان كلام 

منه  ه لما منع  ه وترك  وإعراض   ،إليه القرآن   وندب   ه  ه ما أوجب  ه وأعمال  وإرادت   ،القرآن علوم  

 ،هه لما أحب  ـت  ـومحب   ،ه  ه لما كره  وكراهت   ،ه فيما زهد فيهد  ه  وز   ،فيه ب  غ  ه فيما ر  ـورغبت   ،القرآن

=

=
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 ................................ ،(1)ها لقلب  ربيعً  القرآن   فينبغي له أن يجعل  
____________________________________________________________ 

، أي: له حكم «فمثل ه لا ي قال من جهة الرأي، فهو مرفوع»: وقد قال القرطبي  
فع.  ([88)ص «الأذكارالتذكار في فضل »] الر 

ا،  كم المرفوع؛ لأن   صحابي   لو كان قول   ؛نعموهذا بعيد  جد  هذا ليس من فإنه يأخذ ح 

 .أي فيهال للر  مج   ا لام  وم   ،واطن الاجتهادم  

 شهد  ة ما ي  جاء في الأدل   فهذا أمر   :القرآن ختم  ة الملائكة لقارئ القرآن ومن ي  ـحبَّ م   اأمَّ 

 .عليهل د  له وي  

وأن  ،قلبه بيع  جعل القرآن ر  رآن فينبغي له أن ي  من أهل الق   أن يكون   ب  من أح   أي:) 1)

 .ريفةق بالأخلاق الش  ل  خ  يت  

جاوز لا ي   القرآن   ون  ؤيقر: « م النبي  نه  من قال ع   ظ  ه من القرآن ح  ن حظ  لا أن يكو

ار   ه  ـكون لقلب  ـلبه لي  رآن إلى ق  ال الق  على إيص   حرص  بل ينبغي أن ي  ، مه  ر  حناج    .بيع 

:«عن الن بي وراء المأث  وفي الدع   و  لك...  قال  لِّ اسم  ه  يت  ب ه   ،أ سأل ك  ب ك  مَّ س 

لَّمت ه  نفس ، أو ع  لم  الغ يب  ك  ، أو  استأثرت  ب ه  في ع  ، أو أ نزلت ه  في ك تاب ك  ن خلق ك  دًا م  أ ح 

ي مِّ زني، وذهاب  ه  لاء  ح  ي، وج  رآن  رب يع  قلب ي، ون ور  صدر  ل  الق  ، أ ن تجع  ك   ...عند 

 [(199) حيحةالسلسلة الصوصححه الألباني في  ،(3704) أحمد أخرجه]

ا بأنواع الثم  م   أي: ؛لبالق   ربيع   القرآن   يكون   أن ومعنى  ،اركةب  ظيمة الم  ار والآثار الع  بهج 

 .هيجوج ب  ت من كل ز  فأنبت   الغيث  ابها أن في الأرض التي أص  كما هو الش  

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿ :مع الأرض ث  ي  ل الغ  ـث  لب كم  ل القرآن مع الق  ـث  وم  
ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ئى     ئې  ئۈئۈ ئې ئې ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ  ئو ئو   ئەئا ئا ئە  ىى  ې 
  .[17-16الحديد:]﴾ ئى ئى
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، (2)شريفة بأخلاق   ق  لَّ القرآن، ويتخ   بأدب ب  يتأدَّ  ،(1)همن قلب   ب  ر  به ما خ   ر  مِّ ع  ي  و
____________________________________________________________ 

 ا أنه م  فك ؛اسللن   وهذا فيه آية   ،يثيتة بعد موتها بالغ  الأرض الم   يحيي  فالله تعالى 
 .حييتة بالو  الم  لوب الق   يحيفإنه ي   ؛يثالميتة بالغ   الأرض   يحيي  

 على أن يكون   حرص  الي القرآن ينبغي أن ي  ن ت  إلى أ :¬صنف من الم   تنبيه  وهذا 

ا لقلبهالقرآن ر   ر آثار  ،د التلاوة باللسانر  ج  رآن م  ه من الق  ون حظ  لا أن يك   ،بيع  بل تظه 

 .تلاوته على الجوارح والأركان

 :يند أمر  بأح   لب يكون  وخراب الق  ) 1)

 .انفسدة للعلم والإيم  ات الم  به  بالش   -

 .صدة للإرادة والق  د  فس  الم  وات ه  وبالش   -

 وكلٌّ ، ة  الإراد   دت  س  ر وف  و  ص  د الت  س  لب ف  على الق   وات  ه  والش   ات  الشبه   لت  خ  فإذا د  

 .رآنبالق يكون هذا الخراب   وإصلاح   ،للقلب منهما خراب  

ي ب بأخلاق هذا الكتاب العظيم الذمل القرآن أن يتأد  الله لح  قه ن وف  م  ينبغي ل   أي:) 2)

له  على أن يكون   فيحرص  ، اب الله في كت   ب  ق وأد  ل  ل خ  ر في ك  فينظ  ؛ هدر  ه في ص  ل  حم  ي  

 .صيب  ون   منه حظٌّ 

ئلت أم  المؤمنين عائشة          ل ـق  رسول الله ڤوقد س  ت  تقرأ  القرآن؟ »؛ فقالت: « عن خ  أ لس 

ق  نبي  الله  ل ـ    [(746: )رقم هصحيحفي  مسلم أخرجه] «كان القرآن   «فإن  خ 

ر  بأوامر القرآن، « أي: أن ه            ل أدب بك  ت  م   ه،أخبار كل  بق د  ص  م   ه،عن نواهي ه  ـنت  م  مؤت م 

 ة.كار  ب  الم   ةاته العظيماياته وتوجيه  د  به  به و ملا، ع  هآداب

ا للقرآن؛ تفصيلا  »: ¬قال العلامة ابن  القي م  طابق  ه  م   ه  وعلوم   ،اين  ـله وتبي  فكان كلام 

منه  ه لما منع  ه وترك  وإعراض   ،إليه القرآن   وندب   ه  ه ما أوجب  ه وأعمال  وإرادت   ،القرآن علوم  

 ،هه لما أحب  ـت  ـومحب   ،ه  ه لما كره  وكراهت   ،ه فيما زهد فيهد  ه  وز   ،فيه ب  غ  ه فيما ر  ـورغبت   ،القرآن

=

=
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  .(1)القرآن   ن لا يقرأ  ممَّ  بها عن سائر الناس   ين  ـب  ـي  

 ..............،(2)والعلانية   رِّ في السِّ  تقوى الله  ل  م  ع  ت  س  ما ينبغي له: أن ي   فأول  
____________________________________________________________ 

ها ـمعرفت   لكمال  -المؤمنين  أم   ت  فترجم   ،في إقامته د  ه والجهاه وتبليغ  أوامر   في تنفيذ   ه  ـي  ـع  وس  

التبيان في أقسام »] «ه القرآنق  ل  كان خ   :ه بقولهاعن هذا كل   -تعبيرها ن  س  وح   ،سول  بالقرآن وبالر  

  ([217)ص «القرآن

 .في بيان هذه الأخلاق   ¬ عر  ثم ش  

ال، ) 1) ه  فهاء والج  ا به عن الس  تمي ـز  ه  كأخلاقهم فأين أي: يكون م  ا إن كانت أخلاق  أم 

ه؟!  القرآن  الذي  حفظه والعلم  الذي تعل م 

يينة قال سفيان          ، فما أصن ع   سفيه، وليلي ليل   إذا كان نهاري نهار  »: ¬ بن ع  جاهل 

 ([7/271) «حلية الأولياء»]أخرجه أبو نعيم في  .«؟!كتبت ه   الذي بالعلم  

، لأن  اتهميع أوق  في ج  و ،الهرح  ه وت  ل  في ح  و ،الغيب والشهادة الله فيتقوى  يستعمل  ف ) 2)

ط لع عليه أينما كان.   الله م 

 الألباني وحسنه ،(21554) أحمد أخرجه] نت  ا ك  م  يث  ح   الله   ق  اتَّ  : اذع  لم   «الن بي كما قال  

 . [(97) الجامع صحيح في

 ه وأن   ،لاعبالعلم والاط   أي:، [4الحديد:]﴾ ڦ ڄ  ڦ ڦ ڦ  ﴿  :قال تعالىو
 .ماءافية في الأرض ولا في الس  ى عليه خ  خف  لا ت  

قيه، ت   اه من سخط الله وعقابه وقاية  بينه وبين ما يخش   العبد   أن يجعل   :قوى اللهوت  

  .ورحظ  وترك الم  أمور وذلك بفعل الم  

ب يب   ال  ط لق  بن  ح  ة  الله ، على ى: التقو :في بيان حقيقة التقوى ¬ ق  ل  ب طاع  م  الع 

ن  الله ، رجاء  ثواب  الله ، وترك   ة  عذاب  الله   ن ور  م  ن  الله ، مخاف  ي الله ، على ن ور  م   .معاص 
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 .....................، (1)هسب  ك  وم   ه،لبس  ه، وم  رب  ش  وم  ه، عم  ط  في م   ع  ر  عمال الو  باست  
____________________________________________________________ 

ع»: حبيببعد أن ذكر كلام طلق بن  قال الحافظ الذهبي   ، أبد  ز  ى فلا وأوج   تقو 

مل، إلا ل ولا بع  م  وـب ت   إلا   ع  ع   ولا لات باع،او الع لم   من ر   لا لله، بالإخلاص   إلا ذلك ينف 

اصي تارك   فلان  : لي قال ع  عاصي إذ الفقه؛ بن ور   للم  تها، إلى اجتنابها قرـيفت   الم  عرف   م 

ا الت رك ويكون وف  ح لا الله، من خ  ن بت ركها، لي مد  صي ة هذه على م  ودا فم   .«فاز   فقد الو 

  [(4/601) «أعلام النبلاء سير»]

مو   :ايةغ  أ ولها بد  قوى لها م  إلى أن التَّ  تنبيه   فيما تقدَّ

 .الله ور منلى ن  ع   :ة في قولهوإليه الإشار   ،انفهو الإيم   :التقوى مبدأ  أما 

ارة في قوله: الإش   وإليه ،اباة من العق  والنج   ،بالثواب وز  فهي الف   :التقوى وأما غاية  

 .واب اللهث   اء  رج  

خ   :وقوله على إصلاح  رء  الم   أن يعمل   :وهي؛ قوىالت   ة  ذه حقيق  ، فه  ذاب اللهفة ع  ام 

زيل أجره ود الله وج  موع   بذلك عظيم   لينال  ؛ رضي الله ا ي  اله بم  لبه وإصلاح ح  ق  

 .طهخ  الله وس   بذلك من عقاب   ولينجو   ،ابهو  وث  

 التقوى باب   باب   نلأ ؛قوى اللهمن ت   هي ¬ه الأمثلة التي ذكرها المصن ف هذ) 1)

ا اسعو    .جد 

 ،كسبطعم والمشرب والم  ق بالم  ل  وفيما يتع   ؛ه في الآخرةر  ما يض   كل   ب  ن  جأن يت   :ع  ر  الو  و        

 هر  تض   التي مةحر  كاسب الم  والم   ،مةحر  وبات الم  شر  والم   ،مةحر  المأكولات الم  فيتجنب 

 .في الآخرة

مها الله وبات شر  الم  والمأكولات و املات  ع  الم   ب  ن  تج  أن ي:  قوى اللهن ت  فم    ،التي حر 

ا من كان  ب   يشرب  و يأكل  أم  قوى الله عف ت  ض  دليل  على فهذا  ،باليرام ولا ي  من الح  ويكتس 

 مراقبته. دموع  

=

=
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  .(1)القرآن   ن لا يقرأ  ممَّ  بها عن سائر الناس   ين  ـب  ـي  

 ..............،(2)والعلانية   رِّ في السِّ  تقوى الله  ل  م  ع  ت  س  ما ينبغي له: أن ي   فأول  
____________________________________________________________ 

ها ـمعرفت   لكمال  -المؤمنين  أم   ت  فترجم   ،في إقامته د  ه والجهاه وتبليغ  أوامر   في تنفيذ   ه  ـي  ـع  وس  

التبيان في أقسام »] «ه القرآنق  ل  كان خ   :ه بقولهاعن هذا كل   -تعبيرها ن  س  وح   ،سول  بالقرآن وبالر  

  ([217)ص «القرآن

 .في بيان هذه الأخلاق   ¬ عر  ثم ش  

ال، ) 1) ه  فهاء والج  ا به عن الس  تمي ـز  ه  كأخلاقهم فأين أي: يكون م  ا إن كانت أخلاق  أم 

ه؟!  القرآن  الذي  حفظه والعلم  الذي تعل م 

يينة قال سفيان          ، فما أصن ع   سفيه، وليلي ليل   إذا كان نهاري نهار  »: ¬ بن ع  جاهل 

 ([7/271) «حلية الأولياء»]أخرجه أبو نعيم في  .«؟!كتبت ه   الذي بالعلم  

، لأن  اتهميع أوق  في ج  و ،الهرح  ه وت  ل  في ح  و ،الغيب والشهادة الله فيتقوى  يستعمل  ف ) 2)

ط لع عليه أينما كان.   الله م 

 الألباني وحسنه ،(21554) أحمد أخرجه] نت  ا ك  م  يث  ح   الله   ق  اتَّ  : اذع  لم   «الن بي كما قال  

 . [(97) الجامع صحيح في

 ه وأن   ،لاعبالعلم والاط   أي:، [4الحديد:]﴾ ڦ ڄ  ڦ ڦ ڦ  ﴿  :قال تعالىو
 .ماءافية في الأرض ولا في الس  ى عليه خ  خف  لا ت  

قيه، ت   اه من سخط الله وعقابه وقاية  بينه وبين ما يخش   العبد   أن يجعل   :قوى اللهوت  

  .ورحظ  وترك الم  أمور وذلك بفعل الم  

ب يب   ال  ط لق  بن  ح  ة  الله ، على ى: التقو :في بيان حقيقة التقوى ¬ ق  ل  ب طاع  م  الع 

ن  الله ، رجاء  ثواب  الله ، وترك   ة  عذاب  الله   ن ور  م  ن  الله ، مخاف  ي الله ، على ن ور  م   .معاص 
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 .....................، (1)هسب  ك  وم   ه،لبس  ه، وم  رب  ش  وم  ه، عم  ط  في م   ع  ر  عمال الو  باست  
____________________________________________________________ 

ع»: حبيببعد أن ذكر كلام طلق بن  قال الحافظ الذهبي   ، أبد  ز  ى فلا وأوج   تقو 

مل، إلا ل ولا بع  م  وـب ت   إلا   ع  ع   ولا لات باع،او الع لم   من ر   لا لله، بالإخلاص   إلا ذلك ينف 

اصي تارك   فلان  : لي قال ع  عاصي إذ الفقه؛ بن ور   للم  تها، إلى اجتنابها قرـيفت   الم  عرف   م 

ا الت رك ويكون وف  ح لا الله، من خ  ن بت ركها، لي مد  صي ة هذه على م  ودا فم   .«فاز   فقد الو 

  [(4/601) «أعلام النبلاء سير»]

مو   :ايةغ  أ ولها بد  قوى لها م  إلى أن التَّ  تنبيه   فيما تقدَّ

 .الله ور منلى ن  ع   :ة في قولهوإليه الإشار   ،انفهو الإيم   :التقوى مبدأ  أما 

ارة في قوله: الإش   وإليه ،اباة من العق  والنج   ،بالثواب وز  فهي الف   :التقوى وأما غاية  

 .واب اللهث   اء  رج  

خ   :وقوله على إصلاح  رء  الم   أن يعمل   :وهي؛ قوىالت   ة  ذه حقيق  ، فه  ذاب اللهفة ع  ام 

زيل أجره ود الله وج  موع   بذلك عظيم   لينال  ؛ رضي الله ا ي  اله بم  لبه وإصلاح ح  ق  

 .طهخ  الله وس   بذلك من عقاب   ولينجو   ،ابهو  وث  

 التقوى باب   باب   نلأ ؛قوى اللهمن ت   هي ¬ه الأمثلة التي ذكرها المصن ف هذ) 1)

ا اسعو    .جد 

 ،كسبطعم والمشرب والم  ق بالم  ل  وفيما يتع   ؛ه في الآخرةر  ما يض   كل   ب  ن  جأن يت   :ع  ر  الو  و        

 هر  تض   التي مةحر  كاسب الم  والم   ،مةحر  وبات الم  شر  والم   ،مةحر  المأكولات الم  فيتجنب 

 .في الآخرة

مها الله وبات شر  الم  والمأكولات و املات  ع  الم   ب  ن  تج  أن ي:  قوى اللهن ت  فم    ،التي حر 

ا من كان  ب   يشرب  و يأكل  أم  قوى الله عف ت  ض  دليل  على فهذا  ،باليرام ولا ي  من الح  ويكتس 

 مراقبته. دموع  

=

=
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 .................، (1)ههم على دين  ر  ه، فهو يحذ  أهل   د  وفسا ،ا بزمانهبصيرً  ويكون  
____________________________________________________________ 

: ه فيهاأن يتفقَّ  دَّ لاب  التي ور الأم  ومن   ،بيثالطيب من الخ   الرزق   يعرف  أن  العبد 

 ،زقهابه لر  به في اكتس   ستضيء  في ذلك من علم ي   ولابد   ،البيع الحلال من الحرام عرف  وي

 .ه  ب  شر  وم   ه  طعم  حصيله لم  وت  

قال له  سن تلميذ أبي حنيفة  د بن الح  أن محم   :-روى في هذا البابما ي   من لطيف  و

هد؟ا في الاب  كت    تصن فلا  أ  : بعض أصحابه   تعليم المتعلم ]وعي  ا في الب  كتاب   فت  د أل  ق   :الفق   ز 

ل م  .([28للزرنوجي )ص طريق التع 

ا أن تكون ريد  إذا كنت ت   :معنى ذلكو وما  يوع  اعرف الب   ؛كـين  م د  ا فتعل  ع  ر  و   زاهد 

ا من لا يدري ما الذي يتو  ر  كيف يكون و  إذ  ؛محر  وما ي   منها لح  ي     .ع منهر  ع 

  . ؟!قيتَّ ا ي  دري م  ن لا ي  قي م  يتَّ  كيف  : يلق كما

وما  ،بن  جت  ي ما الذي ي  در  لا ي  وهو  البيع والشراءفي  ل  الذي لا يدري ما يتقي يدخ  ف

 ؟!ق فيه تقوى اللهق  ح  ت  تكيف  ، فمثل هذايمهحر  نع منه وت  ريعة بالم  الذي جاءت الش  

وإلا  ،نبجت  ينبغي أن ي   ابم   والعلم، ع منهور  ت  بما ي   لم  الع   :الورع أساس  فإنَّ ولهذا 

  !عطيهيء لا ي  الش   فإن فاقد  

ال شيخ  الإسلام ابن تيميَّة          ع  : ¬ق  ر  شروع   الو  ار   :الم  ر  ف ي الد  هو ت رك  ما ق د ي ض 

ة   ر  ب هات  ا ،الآخ  الش  مات  و  ر  ح  ها ترك  ما لتوهو  ترك  الم  م  ت رك  ح  م نهي لا يست لز  ا ف عل ه  أ رج 

فالزهد  ،في الدار الآخرة على ما ينفع   ه أو يعين  ا ما ينفع في الدار الآخرة بنفس  فأم   ،كالواجبات

ک گ گ گ گ ڳ ﴿ :بل صاحبه داخل في قوله تعالى ؛فيه ليس من الدين
 .[(10/21) الفتاوى]﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ل عليه من دخ   ي  لا  ر أ  ذ  ة والح  يط  لح  لنفسه ا ذ  بذلك حتى يأخ  عرفة ينبغي أن يكون على م  ف) 1)

 .اد أهلهانه وفس  بزم   اصير  ب   ، فيكون  -سالنا اد  ما إذا كثر فس  ولاسي  - ل على الناس  خ  اد ما د  س  الف  
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ا زً ـيِّ م  ، م  (3)ها للسان  ظً ، حاف  (2)همن أمر   د  س  ما ف   صلاح  ا بإ  ومً م  ، مه  (1)ه على شأن  لًا ب  ق  م  
إذا كان  م  ل  بع   ت  ك  س   ت  ك  س   نا، وإصوابً  الكلام  رأى  ذاإ م  ل  بع   م  تكلَّ  م  إن تكلَّ ؛ هلكلام  

 .........................................................، (4)اـصوابً  كوت  الس  
____________________________________________________________ 

 .بتغي به رضوان الله فيما ي   أي:) 1)

 .ورص  ق  و قصن  و لل  صلح ما عنده من خ  ه أن ي  م  ه   يجعل أي:) 2)

ن م   :« الن بي  كما قال  ، ة فيهر  ض  لا م   افع  أنه ن   ن  ئ  لام الذي يطم  ك  لا يتكلم إلا بال) 3)

 .([47(، ومسلم )6018أخرجه البخاري )] تل خيرًا أو ليصم  فليق   ؛ر  الآخ   اليوم   الله  ب   ن  يؤم   نكا

يِّزًا»: قوله) 4) م  ه؛ م  م   إ ن لكلام  م   تكلَّ لأن  ؛لمن يتكقبل ألكلام يكون ا تمييز  : «ب ع لم   تكلَّ

 لا يزال  فهو م ل  بل أن يتك  ت الأمر منه، لكن ق  ل  ها وانف  ت صاحب  ك  ل  رت م  د  إذا ص   ة  الكلم  

ا.لمةالك   هذهملك ي   ها والتروي قبل إخراجه   ، وي مكنه إحكام 

خرج عن ريد أن تتكلم به لا ي  تجد أن ما ت  م س  لَّ بل أن تتك  ك ق  زت كلام  يَّ إذا م   م إنك  ث  

 ت:لااثلاث ح  

ة فيه، فهذا النوع من الكلام ر  ض  الح لا م  ص   مييز أنه كلام  ن لك بالت  بي  ت  يكلام   :الأولى

 ج.ر  ولا ح   بهم تكل  

 به؛ك من الكلام فس  ع ن  امن   النوع نفعة فيه، فهذاار لا م  ن لك أنه ض  كلام يتبي   :الثانية

  . ا من ربكوف  وخ   ؛يانة لهوص   ؛للسانكا فظ  ح  

على  :أو قال-م ه  وه  ج  على و   ار  في النَّ  اس  النَّ  ب  ك  هل ي  ...و: «بي  ال الن  وقد ق  

 .وصححه الألباني[ (2616]أخرجه الترمذي ) مه  ت  ن  لس  أ   د  لا حصائ  إ   -مه  ر  مناخ  

ن : «وقال   لَّم  ب الكلمة  م  ضوان  الله ، لا ي لق ي لها بالًا إ نَّ العبد  ليتك  ه  الله  ب ها ر  ، يرفع 
لق  درجا ط  الله ، لا ي  خ  ن س  م  ب الكلمة  م  لَّ إ نَّ العبد  ليتك  ، و  نَّمي لها بالًا ت  ه  ي ب ها في ج  . ، ي هو 

 .([6478]أخرجه البخاري )

=
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 .................، (1)ههم على دين  ر  ه، فهو يحذ  أهل   د  وفسا ،ا بزمانهبصيرً  ويكون  
____________________________________________________________ 

: ه فيهاأن يتفقَّ  دَّ لاب  التي ور الأم  ومن   ،بيثالطيب من الخ   الرزق   يعرف  أن  العبد 

 ،زقهابه لر  به في اكتس   ستضيء  في ذلك من علم ي   ولابد   ،البيع الحلال من الحرام عرف  وي

 .ه  ب  شر  وم   ه  طعم  حصيله لم  وت  

قال له  سن تلميذ أبي حنيفة  د بن الح  أن محم   :-روى في هذا البابما ي   من لطيف  و

هد؟ا في الاب  كت    تصن فلا  أ  : بعض أصحابه   تعليم المتعلم ]وعي  ا في الب  كتاب   فت  د أل  ق   :الفق   ز 

ل م  .([28للزرنوجي )ص طريق التع 

ا أن تكون ريد  إذا كنت ت   :معنى ذلكو وما  يوع  اعرف الب   ؛كـين  م د  ا فتعل  ع  ر  و   زاهد 

ا من لا يدري ما الذي يتو  ر  كيف يكون و  إذ  ؛محر  وما ي   منها لح  ي     .ع منهر  ع 

  . ؟!قيتَّ ا ي  دري م  ن لا ي  قي م  يتَّ  كيف  : يلق كما

وما  ،بن  جت  ي ما الذي ي  در  لا ي  وهو  البيع والشراءفي  ل  الذي لا يدري ما يتقي يدخ  ف

 ؟!ق فيه تقوى اللهق  ح  ت  تكيف  ، فمثل هذايمهحر  نع منه وت  ريعة بالم  الذي جاءت الش  

وإلا  ،نبجت  ينبغي أن ي   ابم   والعلم، ع منهور  ت  بما ي   لم  الع   :الورع أساس  فإنَّ ولهذا 

  !عطيهيء لا ي  الش   فإن فاقد  

ال شيخ  الإسلام ابن تيميَّة          ع  : ¬ق  ر  شروع   الو  ار   :الم  ر  ف ي الد  هو ت رك  ما ق د ي ض 

ة   ر  ب هات  ا ،الآخ  الش  مات  و  ر  ح  ها ترك  ما لتوهو  ترك  الم  م  ت رك  ح  م نهي لا يست لز  ا ف عل ه  أ رج 

فالزهد  ،في الدار الآخرة على ما ينفع   ه أو يعين  ا ما ينفع في الدار الآخرة بنفس  فأم   ،كالواجبات

ک گ گ گ گ ڳ ﴿ :بل صاحبه داخل في قوله تعالى ؛فيه ليس من الدين
 .[(10/21) الفتاوى]﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ل عليه من دخ   ي  لا  ر أ  ذ  ة والح  يط  لح  لنفسه ا ذ  بذلك حتى يأخ  عرفة ينبغي أن يكون على م  ف) 1)

 .اد أهلهانه وفس  بزم   اصير  ب   ، فيكون  -سالنا اد  ما إذا كثر فس  ولاسي  - ل على الناس  خ  اد ما د  س  الف  
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ا زً ـيِّ م  ، م  (3)ها للسان  ظً ، حاف  (2)همن أمر   د  س  ما ف   صلاح  ا بإ  ومً م  ، مه  (1)ه على شأن  لًا ب  ق  م  
إذا كان  م  ل  بع   ت  ك  س   ت  ك  س   نا، وإصوابً  الكلام  رأى  ذاإ م  ل  بع   م  تكلَّ  م  إن تكلَّ ؛ هلكلام  

 .........................................................، (4)اـصوابً  كوت  الس  
____________________________________________________________ 

 .بتغي به رضوان الله فيما ي   أي:) 1)

 .ورص  ق  و قصن  و لل  صلح ما عنده من خ  ه أن ي  م  ه   يجعل أي:) 2)

ن م   :« الن بي  كما قال  ، ة فيهر  ض  لا م   افع  أنه ن   ن  ئ  لام الذي يطم  ك  لا يتكلم إلا بال) 3)

 .([47(، ومسلم )6018أخرجه البخاري )] تل خيرًا أو ليصم  فليق   ؛ر  الآخ   اليوم   الله  ب   ن  يؤم   نكا

يِّزًا»: قوله) 4) م  ه؛ م  م   إ ن لكلام  م   تكلَّ لأن  ؛لمن يتكقبل ألكلام يكون ا تمييز  : «ب ع لم   تكلَّ

 لا يزال  فهو م ل  بل أن يتك  ت الأمر منه، لكن ق  ل  ها وانف  ت صاحب  ك  ل  رت م  د  إذا ص   ة  الكلم  

ا.لمةالك   هذهملك ي   ها والتروي قبل إخراجه   ، وي مكنه إحكام 

خرج عن ريد أن تتكلم به لا ي  تجد أن ما ت  م س  لَّ بل أن تتك  ك ق  زت كلام  يَّ إذا م   م إنك  ث  

 ت:لااثلاث ح  

ة فيه، فهذا النوع من الكلام ر  ض  الح لا م  ص   مييز أنه كلام  ن لك بالت  بي  ت  يكلام   :الأولى

 ج.ر  ولا ح   بهم تكل  

 به؛ك من الكلام فس  ع ن  امن   النوع نفعة فيه، فهذاار لا م  ن لك أنه ض  كلام يتبي   :الثانية

  . ا من ربكوف  وخ   ؛يانة لهوص   ؛للسانكا فظ  ح  

على  :أو قال-م ه  وه  ج  على و   ار  في النَّ  اس  النَّ  ب  ك  هل ي  ...و: «بي  ال الن  وقد ق  

 .وصححه الألباني[ (2616]أخرجه الترمذي ) مه  ت  ن  لس  أ   د  لا حصائ  إ   -مه  ر  مناخ  

ن : «وقال   لَّم  ب الكلمة  م  ضوان  الله ، لا ي لق ي لها بالًا إ نَّ العبد  ليتك  ه  الله  ب ها ر  ، يرفع 
لق  درجا ط  الله ، لا ي  خ  ن س  م  ب الكلمة  م  لَّ إ نَّ العبد  ليتك  ، و  نَّمي لها بالًا ت  ه  ي ب ها في ج  . ، ي هو 

= .([6478]أخرجه البخاري )
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 س  حب  ـه، ي  ن عدوِّ م   ا يخاف  ممَّ  ه أشدَّ ن لسان  م   ، يخاف  (1)يهن ـع  فيما لا ي   ض  و  الخ   قليل  
  .هـعاقبت   ه وسوء  ن شرِّ م   ن  ليأم   ؛(2)هه لعدوِّ س  ـب  ه كح  لسان  

____________________________________________________________ 

 .عليك مشتبه  فهو  ؟ارو من النافع أو من الض  هل ه   :ظهر لكي   لم : كلامةالثالث

ف ق   ل  و   ....ه  رض  لدينه وع   أ  استبر   فقد   هات  ب  قى الش  اتَّ  ن  فم   :«قول  النبيوهذا ي عام 

 .([1599(، ومسلم )52] أخرجه البخاري )

 ه  ك  ر  ـات  فا؛ ون ضار  وقد يك   ؟!؛ارافع أو ض  به عليك ولا تدري هل هو ن  شت  الذي ي  ف

ة فيه ضر  نافع لا م   هذا الكلام   لك فيما بعد أن   ن  تبي  فإن  ،بالنافع الواضحم كل  ، وت  ه  ق  ات  و

  .هبم ل وتتكل  ج  الله أنك لم تتع   حمد  فت   ؛نفعة فيهلا م   لك أنه ضارٌّ  ن  ـتبي   وإنه، بم ل  ك  ـت  ف

عليه  ر  ر  له أنه لا ض   فإن ظهر   ؛كرـفليف   م  إذا أراد أن يتكل  »: ¬قال الإمام الشافعي 

 ([2/19للنووي ) «شرح صحيح مسلم»]انظر: . «ك  س  م  فيه أ   ك  أوش   له فيه ضرر   وإن ظهر   ،م  تكل  

 ،(2317) الترمذي أخرجه]، ه  ـيـما لا يعن   ه  رك  ت   ء  رالم   سلام  إ   سن  ن ح  م   :قال « لأن النبي  ) 1)

ل   أن ترك   وهذا الحديث يفيد   وصححه الألباني[، م الله داخ  ي  عنه العبد، واجتنابه ما حر 
ما ن ه 

 كما أن  ف ،ورحظ  الم   ترك  و ،أمورالم   فعل   مافيه والإسلام يدخل   الإيمان  ف لإسلام،افي أعمال 

 .اا وإيمان  إسلام   عد  مات ي  حر  لم  ا اب  فكذلك اجتن   ،وإيمان   طاعات إسلام  ال عل  ف  

ع  إلى ميولات ه  ـيـن  ـع  ه ما لا ي  رك  ت  : ديثفي الح   « وقوله ؛ لا يدل  على أن  الأمر راج 

ا ثبت  الإ ل  م  ة أنه لا يعنيه؛ بل ك   يهودل ت علرع بأصل الش  نسان وهواه، فيترك ما يشاء بحج 

يٌّ به المسلم  فيعمل ه   فهذا الن صوص
عن ـ فمرد  الأمر ، هفهذا يجتنب   يعنيهرع أنه لا الش   ل  ا د  ، وم  م 

نة.  إلى ات باع ما جاء في الكتاب والس 

 :  ودسع  بن م  عبد  الله  هذا يقول، وفي ارل ض  من ك   ه  نع  م  : انبس اللس  راد بح  الم  ) 2)
ير   أخرجه ابن  أبي الدنيا ] ن لسان  م   جن  س   ول  إ لى ط   ج  أحو   شيء   ه ما على الأ رض  والذي لا إله غ 

. سي  ة  ـب  عاق  و ، كبير  ب عليه شرٌّ رت  س فإنه يت  حب  إن لم ي   سان  الل   لأن   ؛([16) «الصمت»في   ـئة 
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ا ممَّ  بشيء   رَّ ، إن س  (1)كح  الضَّ  عاقبة   لسوء   ؛الناس   هيف ك  ك فيما يضح  ح  الضَّ  قليل  
 .........................................................، (2)متبسَّ  الحقَّ  يوافق  

____________________________________________________________ 

أخرجه ] .جان   ت  م  ن ص  م   :انس  بس لل  رة هذا الح  م  ان ث  في بي   «النبي  وليق  ولهذا 

 .( وصححه الألباني[2501الترمذي )

 ،رنك  هي عن الم  عروف والن  والأمر بالم   ،اءة القرآنوقر   ،الله كر  ذ   :ولا يدخل  في ذلك

 .ع العبدالذي ينف يرخ  ال ه من؛ لأنس اللسان عنهحب  هذا لا ي  ف

ع ب  لها ت  اته ك  رك  ح  ان وت  لأن أعضاء الإنس   ؛هل  ان ك  الإنس   لاك  لأمر  ان م  اللس   حفظ  ف

ها لَّ ك   الأعضاء   نَّ فإ   آدم   ابن   ح  صب  أ  ذا إ   :قال « بيديث أن الن  ا جاء في الح  كم  ، انللس  

 مت  ق  ـاست   ن  فإ   ؛ك  ب   حن  ما ن  فإنَّ  ؛فينا الله   ق  اتَّ  :تقول   ،-أي: ت خضع له- ساناللِّ  ر  فِّ ـك  ـت  

 [الألباني نهوحس  ( 2407) الترمذي أخرجه]. اعوججنا جت  ج  اعو   ن  إو ،مناق  ـاست  

انهيهر  ـبأصغ   رء  الم  : وقد قيل لس    . : ق لبه و 

أو اعوج  ج القلب  له، وإذا اعو  ك   ن  د  استقام الب   ؛انهالمرء واستقام لس   قلب   فإذا استقام  

 .ن كلهد  اف الب  ر  ى ذلك إلى انح  أد   ؛اللسان  

ول ح  وت   ،كة للإنسانهل  وهذه م   ة،ههق  حك والق  يدنه هو الض  ه ود  م  من الناس ه   كثير  ) 1)

ي ه الذ  ف  والس   ب  اللع  وهو لل  اإلى  ،الي الأمورع  بم   اط والاهتمام  اته عن الجد والانضب  لحي  

 .حكوالض   ةالقهقه ره كثرة  ثم  ت  

ا يوافق الحقَّ : ¬ قوله) 2) من  كثير   فيه ا يقعق مم  وافق الح  ما لا ي  : ذكر هذا القيد  لأن  ممَّ

، وغيرها من حكزح والض  جه الم  الاستهزاء ببعض الناس على و  الأكاذيب أو من ناس ال

رعية؛ م؛حك ولا ض  فلا ي شرع  ال المناهي الش  ب  إنكلأن الت بس  ، فالواج   اره.ه م خال ف  للحق 

يث  ل   :«النبي   قد قالو د  ث  ب الح  دِّ يل  ـويل  للذي ي ح  ، و  ب  ك  ب ه  القوم  فيكذ  ي ضح 

يل    [.صحيح سنن أبي داود(، وحسنه الألباني في 4990أخرجه أبو داود )] ل هل ه  و 

=

=
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 س  حب  ـه، ي  ن عدوِّ م   ا يخاف  ممَّ  ه أشدَّ ن لسان  م   ، يخاف  (1)يهن ـع  فيما لا ي   ض  و  الخ   قليل  
  .هـعاقبت   ه وسوء  ن شرِّ م   ن  ليأم   ؛(2)هه لعدوِّ س  ـب  ه كح  لسان  

____________________________________________________________ 

 .عليك مشتبه  فهو  ؟ارو من النافع أو من الض  هل ه   :ظهر لكي   لم : كلامةالثالث

ف ق   ل  و   ....ه  رض  لدينه وع   أ  استبر   فقد   هات  ب  قى الش  اتَّ  ن  فم   :«قول  النبيوهذا ي عام 

 .([1599(، ومسلم )52] أخرجه البخاري )

 ه  ك  ر  ـات  فا؛ ون ضار  وقد يك   ؟!؛ارافع أو ض  به عليك ولا تدري هل هو ن  شت  الذي ي  ف

ة فيه ضر  نافع لا م   هذا الكلام   لك فيما بعد أن   ن  تبي  فإن  ،بالنافع الواضحم كل  ، وت  ه  ق  ات  و

  .هبم ل وتتكل  ج  الله أنك لم تتع   حمد  فت   ؛نفعة فيهلا م   لك أنه ضارٌّ  ن  ـتبي   وإنه، بم ل  ك  ـت  ف

عليه  ر  ر  له أنه لا ض   فإن ظهر   ؛كرـفليف   م  إذا أراد أن يتكل  »: ¬قال الإمام الشافعي 

 ([2/19للنووي ) «شرح صحيح مسلم»]انظر: . «ك  س  م  فيه أ   ك  أوش   له فيه ضرر   وإن ظهر   ،م  تكل  

 ،(2317) الترمذي أخرجه]، ه  ـيـما لا يعن   ه  رك  ت   ء  رالم   سلام  إ   سن  ن ح  م   :قال « لأن النبي  ) 1)

ل   أن ترك   وهذا الحديث يفيد   وصححه الألباني[، م الله داخ  ي  عنه العبد، واجتنابه ما حر 
ما ن ه 

 كما أن  ف ،ورحظ  الم   ترك  و ،أمورالم   فعل   مافيه والإسلام يدخل   الإيمان  ف لإسلام،افي أعمال 

 .اا وإيمان  إسلام   عد  مات ي  حر  لم  ا اب  فكذلك اجتن   ،وإيمان   طاعات إسلام  ال عل  ف  

ع  إلى ميولات ه  ـيـن  ـع  ه ما لا ي  رك  ت  : ديثفي الح   « وقوله ؛ لا يدل  على أن  الأمر راج 

ا ثبت  الإ ل  م  ة أنه لا يعنيه؛ بل ك   يهودل ت علرع بأصل الش  نسان وهواه، فيترك ما يشاء بحج 

يٌّ به المسلم  فيعمل ه   فهذا الن صوص
عن ـ فمرد  الأمر ، هفهذا يجتنب   يعنيهرع أنه لا الش   ل  ا د  ، وم  م 

نة.  إلى ات باع ما جاء في الكتاب والس 

 :  ودسع  بن م  عبد  الله  هذا يقول، وفي ارل ض  من ك   ه  نع  م  : انبس اللس  راد بح  الم  ) 2)
ير   أخرجه ابن  أبي الدنيا ] ن لسان  م   جن  س   ول  إ لى ط   ج  أحو   شيء   ه ما على الأ رض  والذي لا إله غ 

. سي  ة  ـب  عاق  و ، كبير  ب عليه شرٌّ رت  س فإنه يت  حب  إن لم ي   سان  الل   لأن   ؛([16) «الصمت»في   ـئة 
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ا ممَّ  بشيء   رَّ ، إن س  (1)كح  الضَّ  عاقبة   لسوء   ؛الناس   هيف ك  ك فيما يضح  ح  الضَّ  قليل  
 .........................................................، (2)متبسَّ  الحقَّ  يوافق  

____________________________________________________________ 

أخرجه ] .جان   ت  م  ن ص  م   :انس  بس لل  رة هذا الح  م  ان ث  في بي   «النبي  وليق  ولهذا 

 .( وصححه الألباني[2501الترمذي )

 ،رنك  هي عن الم  عروف والن  والأمر بالم   ،اءة القرآنوقر   ،الله كر  ذ   :ولا يدخل  في ذلك

 .ع العبدالذي ينف يرخ  ال ه من؛ لأنس اللسان عنهحب  هذا لا ي  ف

ع ب  لها ت  اته ك  رك  ح  ان وت  لأن أعضاء الإنس   ؛هل  ان ك  الإنس   لاك  لأمر  ان م  اللس   حفظ  ف

ها لَّ ك   الأعضاء   نَّ فإ   آدم   ابن   ح  صب  أ  ذا إ   :قال « بيديث أن الن  ا جاء في الح  كم  ، انللس  

 مت  ق  ـاست   ن  فإ   ؛ك  ب   حن  ما ن  فإنَّ  ؛فينا الله   ق  اتَّ  :تقول   ،-أي: ت خضع له- ساناللِّ  ر  فِّ ـك  ـت  

 [الألباني نهوحس  ( 2407) الترمذي أخرجه]. اعوججنا جت  ج  اعو   ن  إو ،مناق  ـاست  

انهيهر  ـبأصغ   رء  الم  : وقد قيل لس    . : ق لبه و 

أو اعوج  ج القلب  له، وإذا اعو  ك   ن  د  استقام الب   ؛انهالمرء واستقام لس   قلب   فإذا استقام  

 .ن كلهد  اف الب  ر  ى ذلك إلى انح  أد   ؛اللسان  

ول ح  وت   ،كة للإنسانهل  وهذه م   ة،ههق  حك والق  يدنه هو الض  ه ود  م  من الناس ه   كثير  ) 1)

ي ه الذ  ف  والس   ب  اللع  وهو لل  اإلى  ،الي الأمورع  بم   اط والاهتمام  اته عن الجد والانضب  لحي  

 .حكوالض   ةالقهقه ره كثرة  ثم  ت  

ا يوافق الحقَّ : ¬ قوله) 2) من  كثير   فيه ا يقعق مم  وافق الح  ما لا ي  : ذكر هذا القيد  لأن  ممَّ

، وغيرها من حكزح والض  جه الم  الاستهزاء ببعض الناس على و  الأكاذيب أو من ناس ال

رعية؛ م؛حك ولا ض  فلا ي شرع  ال المناهي الش  ب  إنكلأن الت بس  ، فالواج   اره.ه م خال ف  للحق 

يث  ل   :«النبي   قد قالو د  ث  ب الح  دِّ يل  ـويل  للذي ي ح  ، و  ب  ك  ب ه  القوم  فيكذ  ي ضح 

يل    [.صحيح سنن أبي داود(، وحسنه الألباني في 4990أخرجه أبو داود )] ل هل ه  و 

=
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 .(3)الكلام ب  ، طيِّ ه  الوج   ط  ، باس  (2)اقال حق   ح  ز  ، فإن م  (1)عب  ا من اللَّ خوفً  زاح  يكره الم  

  ؟!(4)بما ليس فيه فكيف  فيه، بما  ه  نفس   لا يمدح  

، (6)اأحدً  لا يغتاب  ، (5)مولاه ط  خ  س  ا ي  ه على ما تهوى ممَّ ه أن تغلب  من نفس   ر  يحذ  
 ، (9)بغي على أحد  ـ، ولا ي  (8)ة  ـصيببم   ت  م  ش  ـولا ي   ،اأحدً  ولا يسب   ،(7)اأحدً  ر  ـق  ـح  ولا ي  

____________________________________________________________ 

زاح ) 1) ا من أن ي  خ  فيكره كثرة الم   عب  إلى ل   هل حيات  حو  إلى أن تت  ه في ه الاستغراق  نقل  وف 

 .افيه   د  لا ج  

ول  الله ، إ ن ك  : « للن بي قيلا ذا لم  وله  ) 2) ب نا، قال:يا رس  ا ت داع  . إ نِّي لا أ قول  إ لا حق 

 .[الترمذي سنن صحيح في الألباني وصححه ،(1990) الترمذي أخرجه]

ططلق  ه بوجه  خوان  إى لق  ي  أي: ) 3) نب س  م ل  لا يتك  و ،بضنق  ابس أو م  ع   ب  ط  ق  لا وجه م   ،م 

، وكلام  »: ڤ، قال ابن عمر بن الطي  س  لام الح  إلا بالك   ـه  طليق  ج  ؛ و  البـر  شيء  هي ن 

  .([316)ص «الصمت»]أخرجه ابن أبي الدنيا في  «لـي ـن  

 عن فضلا   ؛ا فيهه بم  نفس   ح  أنه لا يمد   ؛فيعةة الر  لي  مل القرآن الع  اات حوهذه من صف  ) 4)

 .نفسه بما ليس فيه ح  أن يمد  

ارة  بالسوء، ،ه  فس  اد مع ن  أنه في جه   أي:) 5) أن تغلبه من  وف  هو على خ  و فإن  الن فس  أم 

ط  هواه وت   مر  على أ   ه  نفس   خ   . الله هو ي س 

 .[(2589]أخرجه مسلم ) .بذلك «رها النبي كما فس   ،ه  بما يكر   ك أخاك  كر  ذ   :هي ةـيب  الغ  ) 6)

 .اصالانتق  واء ر  سلمين بالازد  إخوانه الم  امل ع  لا ي  وه، ر  حق  لا ي   ؛و المسلمسلم أخ  الم  ف) 7)

 ،لت لأخيهص  والسرور بالمصيبة التي ح   لبه الفرح  ل لق  ن يدخ  أ :ةصيب  اتة في الم  م  الشَّ ) 8)

ج فر  أن ي   هأل، وس  ة دعا الله لهصيب  انه بم  خو  إ أحد   صيب  ة، بل إذا أ  صيب  ت بالم  شم  فهو لا ي  

 .هرب  س ك  ف  ن  ه وأن ي  م  ه  

 عليهم. يعتدييظلم الناس ولا فلا ) 9)

 
  

  

 

69 

 .......... ،(3)بعلم   د  يحس  ، (2)ق  يستح   نإلا بم   د  بأح   الظنَّ  سيء  ولا ي   ،(1)هد  ولا يحس  
____________________________________________________________ 

 .ادهالله على عب   ةنعم   دو  ع   :ى الحاسدسم  ولهذا ي   غير؛العن  ةال النعم  و  ي ز  تمن   :سد  الح  ) 1)

 مراتب:  د ثلاث  س  ن الح  إ :ءمالقال الع   

 . يرغ  ة للصول النعم  اهية ح  ر  : ك  الأولى  

 . عنه، وهذا أشد من الأول ة  النعم   ى زوال  ن  أن يتم   :والثانية  

 .أخيه نالنعمة ع لزوالبر د  ط وي  ط  خ  ي  فأن يعمل على إزالتها  :-مامنه د  أش   يوه- ةوالثالث  
 ([2/762لابن القيم ) «بدائع الفوائد»]انظر: 

ل   وم الذي ي نبغي على كل  فهذا ك  ذم  سلم ه من الحسد الم  ف  به. م   ألا  يتص 

 :قال الله تعالى، كما سلمينالم   ه  ن بإخوان  الظ   إحسان   المسلم هوعند  الأصل  ف) 2)

 .  [12الحجرات:]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

ر بن  الخط اب و     م  ا : قال ع  وء  سل م  س  ئ  م  ت من ف ي امر  ج  ر  ة  خ  ن ن  بكلم  لا ت ظ 

ير  م  أو د  لها في الخ  لا  نت ت ج   .([460( برقم )395)ص أماليهأخرجه المحاملي في ] .حم 

ب  على المسلم  امل ح  على الم  أفعالهم أن يحمل و بإخوانه الظن   حسن  أن ي   فالواج 

سن الظن   ،ةن  الحس   ارات التي ت بن ى على ح   إن  ظهرت أمور بي نة وواضحةإلا ، والاعتذ 

 .نالظ   تدعو إلى إساءة

د   لا :قال «النبي   في حديث تجاء، وهي التي ةـبط  الغ   :ناسد ه  لح  االمراد بو) 3) س   ح 

ل  : ت ين  ـاثن في إ لا ج  لِّط   مالًا  الله   آتاه   ر  س  ، في هلكته   على ف  قِّ ل   الح  ج  ة   الله   آتاه   ور  كم   فهو الح 

ها ب ها يقضي لِّم   ([816(، ومسلم )73]أخرجه البخاري )  وي ع 

ه   ؛لمبع  منه تكون ة بط  الغ  ف         من  ولا ت   ،لتص  ة للنعمة التي ح  كراهي   فلا يقع  في نفس 

، ولا يغبط  يرالخ   فيخوانه إ ى أن يكون مثل  من  يت   ـهلكن  وولا عمل على إزالتها،  زوالها،ل

 إلا في أمور الخير.
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 .(3)الكلام ب  ، طيِّ ه  الوج   ط  ، باس  (2)اقال حق   ح  ز  ، فإن م  (1)عب  ا من اللَّ خوفً  زاح  يكره الم  

  ؟!(4)بما ليس فيه فكيف  فيه، بما  ه  نفس   لا يمدح  

، (6)اأحدً  لا يغتاب  ، (5)مولاه ط  خ  س  ا ي  ه على ما تهوى ممَّ ه أن تغلب  من نفس   ر  يحذ  
 ، (9)بغي على أحد  ـ، ولا ي  (8)ة  ـصيببم   ت  م  ش  ـولا ي   ،اأحدً  ولا يسب   ،(7)اأحدً  ر  ـق  ـح  ولا ي  

____________________________________________________________ 

زاح ) 1) ا من أن ي  خ  فيكره كثرة الم   عب  إلى ل   هل حيات  حو  إلى أن تت  ه في ه الاستغراق  نقل  وف 

 .افيه   د  لا ج  

ول  الله ، إ ن ك  : « للن بي قيلا ذا لم  وله  ) 2) ب نا، قال:يا رس  ا ت داع  . إ نِّي لا أ قول  إ لا حق 

 .[الترمذي سنن صحيح في الألباني وصححه ،(1990) الترمذي أخرجه]

ططلق  ه بوجه  خوان  إى لق  ي  أي: ) 3) نب س  م ل  لا يتك  و ،بضنق  ابس أو م  ع   ب  ط  ق  لا وجه م   ،م 

، وكلام  »: ڤ، قال ابن عمر بن الطي  س  لام الح  إلا بالك   ـه  طليق  ج  ؛ و  البـر  شيء  هي ن 

  .([316)ص «الصمت»]أخرجه ابن أبي الدنيا في  «لـي ـن  

 عن فضلا   ؛ا فيهه بم  نفس   ح  أنه لا يمد   ؛فيعةة الر  لي  مل القرآن الع  اات حوهذه من صف  ) 4)

 .نفسه بما ليس فيه ح  أن يمد  

ارة  بالسوء، ،ه  فس  اد مع ن  أنه في جه   أي:) 5) أن تغلبه من  وف  هو على خ  و فإن  الن فس  أم 

ط  هواه وت   مر  على أ   ه  نفس   خ   . الله هو ي س 

 .[(2589]أخرجه مسلم ) .بذلك «رها النبي كما فس   ،ه  بما يكر   ك أخاك  كر  ذ   :هي ةـيب  الغ  ) 6)

 .اصالانتق  واء ر  سلمين بالازد  إخوانه الم  امل ع  لا ي  وه، ر  حق  لا ي   ؛و المسلمسلم أخ  الم  ف) 7)

 ،لت لأخيهص  والسرور بالمصيبة التي ح   لبه الفرح  ل لق  ن يدخ  أ :ةصيب  اتة في الم  م  الشَّ ) 8)

ج فر  أن ي   هأل، وس  ة دعا الله لهصيب  انه بم  خو  إ أحد   صيب  ة، بل إذا أ  صيب  ت بالم  شم  فهو لا ي  

 .هرب  س ك  ف  ن  ه وأن ي  م  ه  

 عليهم. يعتدييظلم الناس ولا فلا ) 9)
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 .......... ،(3)بعلم   د  يحس  ، (2)ق  يستح   نإلا بم   د  بأح   الظنَّ  سيء  ولا ي   ،(1)هد  ولا يحس  
____________________________________________________________ 

 .ادهالله على عب   ةنعم   دو  ع   :ى الحاسدسم  ولهذا ي   غير؛العن  ةال النعم  و  ي ز  تمن   :سد  الح  ) 1)

 مراتب:  د ثلاث  س  ن الح  إ :ءمالقال الع   

 . يرغ  ة للصول النعم  اهية ح  ر  : ك  الأولى  

 . عنه، وهذا أشد من الأول ة  النعم   ى زوال  ن  أن يتم   :والثانية  

 .أخيه نالنعمة ع لزوالبر د  ط وي  ط  خ  ي  فأن يعمل على إزالتها  :-مامنه د  أش   يوه- ةوالثالث  
 ([2/762لابن القيم ) «بدائع الفوائد»]انظر: 

ل   وم الذي ي نبغي على كل  فهذا ك  ذم  سلم ه من الحسد الم  ف  به. م   ألا  يتص 

 :قال الله تعالى، كما سلمينالم   ه  ن بإخوان  الظ   إحسان   المسلم هوعند  الأصل  ف) 2)

 .  [12الحجرات:]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

ر بن  الخط اب و     م  ا : قال ع  وء  سل م  س  ئ  م  ت من ف ي امر  ج  ر  ة  خ  ن ن  بكلم  لا ت ظ 

ير  م  أو د  لها في الخ  لا  نت ت ج   .([460( برقم )395)ص أماليهأخرجه المحاملي في ] .حم 

ب  على المسلم  امل ح  على الم  أفعالهم أن يحمل و بإخوانه الظن   حسن  أن ي   فالواج 

سن الظن   ،ةن  الحس   ارات التي ت بن ى على ح   إن  ظهرت أمور بي نة وواضحةإلا ، والاعتذ 

 .نالظ   تدعو إلى إساءة

د   لا :قال «النبي   في حديث تجاء، وهي التي ةـبط  الغ   :ناسد ه  لح  االمراد بو) 3) س   ح 

ل  : ت ين  ـاثن في إ لا ج  لِّط   مالًا  الله   آتاه   ر  س  ، في هلكته   على ف  قِّ ل   الح  ج  ة   الله   آتاه   ور  كم   فهو الح 

ها ب ها يقضي لِّم   ([816(، ومسلم )73]أخرجه البخاري )  وي ع 

ه   ؛لمبع  منه تكون ة بط  الغ  ف         من  ولا ت   ،لتص  ة للنعمة التي ح  كراهي   فلا يقع  في نفس 

، ولا يغبط  يرالخ   فيخوانه إ ى أن يكون مثل  من  يت   ـهلكن  وولا عمل على إزالتها،  زوالها،ل

 إلا في أمور الخير.
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 ......................،(2)بعلم   يب  بما في الإنسان من ع   م  ، ويتكلَّ (1)بعلم   ظن  ـوي
____________________________________________________________ 

ن هو أهل  ) 1)  ة الظن  به.لإساءفلا ي سيء  الظ ن بدون أمور  واضحة  بي ـنة  مم 

م أن  الكلا) 2) هي ريعة بالن  ة التي جاءت الش  يب  هو الغ   ،بعيب  موجود فيهم الناسفي م  تقد 

الغيبة التي تكون بع لم، وهي الغيبة المباحة التي ذكرها :¬مراد  المصن ـف لكن و ،عنها

وا ب  أحيان  ، الاتوز في بعض الح  تج   أن الغيبة   العلماء؛ فقد نص   ا إذا دعت المصلحة،وت ج 

 .ةيب  من الغ  يبة عما يجوز وما لا يجوز رِّ ـرفع ال :نوانبع   رسالة   ¬ وكاني لش  صن ف او

رورة بقولهم  الناظ  قد جمع و  : المواضع التي ت باح فيها الغيبة للضَّ

 ة  ـتَّ ـي س  ـف ة  ـب  ـيـبغ   يس  م ل  ذَّ ـال

 

 ر  ذِّ ـح  م  و   ف  رِّ ــع  ـوم   م  لِّ ـظ  ـت  ـم   

 نم  فت  و  ست  م  سقًا و  ر  ف  ظه  م  ول   

 

 ر  نك  م   ة  ال  ز  ي إ  ف   ة  ان  ع  الإ   ب  ل  ط   

 مةاعلم أن  الغيبة  وإن كانت محر  (: 340في كتاب الأذكار )ص¬قال النووي  

ا غرض  ، فإنها ت باح في أحوال للمصلحة ز  له  جو  مكن الوصول  صحيح شرعي لا ي   والم 

 :ستة أسباب وهو أحد  إليه إلا بها، 

ن ظلوم أن يتظل م إلى السلطان والقاضي وغيرهما مم  م، فيجوز للم  التظل   :لالأوَّ 

ا ظلمني، وفعل بي كذا، وأخذ لاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر  أن فلان  له و  

 لي كذا، ونحو ذلك.

يقول لمن يرجو  العاصي إلى الصواب، فد  الاستعانة على تغيير المنكر ور   :الثاني

ه عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصود  قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل  كذا فازج   ه ر 

 ا.التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرام  

له ذلك،  له  أو فلان بكذا، ف  فتي: ظلمني أبي أو أخي الاستفتاء، بأن يقول  للم   :الثالث

 ي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك.ه وتحصيل حق  أم لا؟ وما طريقي في الخلاص من
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وجتي تفعل  معي كذا، أو زوجي يفعل  كذا، ونحو ذلك، فهذا وكذلك قوله: ز  

اجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول  في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج جائز للح  

  كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلكأو زوجة تفعل  

 ...يا رسول الله، إن أبا سفيان  رجل  شحيح. ها:وقول  ...فالتعيين جائز، لحديث هند

 .«الحديث، ولم ينهها رسول  الله 

 رح  ج   :منها ، ونصيحتهم، وذلك من وجوهر  تحذير المسلمين من الش   :الرابع

واجب  هو بلهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، من الرواة للحديث والش  وحين جر  الم  

 .للحاجة

يداع اهرته، أو مشاركته، أو إيد  ص  ان في م  ا استشارك إنس  م  إذا  :ومنها اعه، أو الإ 

ة، ة النصيح  ه  له ما تعلمه منه على ج   ر  غير ذلك، وجب عليك أن تذك  و ،املتهع  عنده، أو م  

ل هذا، ه، أو لا تفع  املت ه، أو مصاهرت  ع  صلح  لك م  لا ت   :د قولكجر  بم   الغرض  فإن حصل 

صريح وإن لم يحصل الغرض إلا بالت   ،اوئس  ز الزيادة  بذكر الم  ج  أو نحو ذلك، لم ت  

 .ه  ريح  ره بص  فاذك   بعينه  

غيرها، رب أو رقة أو الزنا أو الش  ف بالس  عر  ا ي  إذا رأيت  م ن يشتري عبد   :ومنها

ذلك، بل كل من علم ب ا به، ولا يختص  شتري إن لم يكن عالم  ن ذلك للم  بي  فعليك أن ت  

 ه للمشتري إذا لم يعلمه.ا وجب عليه بيان  بيعة عيب  لعة الم  بالس  

د  إلى م  تفقه  إذا رأيت م   :ومنها ر  ا يترد  ت  أن يتضر  ف  بتدع  أو فاسق  يأخذ عنه العلم خ 

ليك نصيحته ببيان حاله، وي شترط أن يقصد  النصيحة ، وهذا مما ي غل ط  فع  ه بذلك، المتفق  

ب س  الشيطان  عليه ذلك، وي خي ل  إليه أنه  ل  ، أو ي  تكلم  بذلك الحسد  فيه، وقد ي حمل  الم 

= نصيحة  وشفقة ، فليتفط ن لذلك.
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 ......................،(2)بعلم   يب  بما في الإنسان من ع   م  ، ويتكلَّ (1)بعلم   ظن  ـوي
____________________________________________________________ 

ن هو أهل  ) 1)  ة الظن  به.لإساءفلا ي سيء  الظ ن بدون أمور  واضحة  بي ـنة  مم 

م أن  الكلا) 2) هي ريعة بالن  ة التي جاءت الش  يب  هو الغ   ،بعيب  موجود فيهم الناسفي م  تقد 

الغيبة التي تكون بع لم، وهي الغيبة المباحة التي ذكرها :¬مراد  المصن ـف لكن و ،عنها

وا ب  أحيان  ، الاتوز في بعض الح  تج   أن الغيبة   العلماء؛ فقد نص   ا إذا دعت المصلحة،وت ج 

 .ةيب  من الغ  يبة عما يجوز وما لا يجوز رِّ ـرفع ال :نوانبع   رسالة   ¬ وكاني لش  صن ف او

رورة بقولهم  الناظ  قد جمع و  : المواضع التي ت باح فيها الغيبة للضَّ

 ة  ـتَّ ـي س  ـف ة  ـب  ـيـبغ   يس  م ل  ذَّ ـال

 

 ر  ذِّ ـح  م  و   ف  رِّ ــع  ـوم   م  لِّ ـظ  ـت  ـم   

 نم  فت  و  ست  م  سقًا و  ر  ف  ظه  م  ول   

 

 ر  نك  م   ة  ال  ز  ي إ  ف   ة  ان  ع  الإ   ب  ل  ط   

 مةاعلم أن  الغيبة  وإن كانت محر  (: 340في كتاب الأذكار )ص¬قال النووي  

ا غرض  ، فإنها ت باح في أحوال للمصلحة ز  له  جو  مكن الوصول  صحيح شرعي لا ي   والم 

 :ستة أسباب وهو أحد  إليه إلا بها، 

ن ظلوم أن يتظل م إلى السلطان والقاضي وغيرهما مم  م، فيجوز للم  التظل   :لالأوَّ 

ا ظلمني، وفعل بي كذا، وأخذ لاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر  أن فلان  له و  

 لي كذا، ونحو ذلك.

يقول لمن يرجو  العاصي إلى الصواب، فد  الاستعانة على تغيير المنكر ور   :الثاني

ه عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصود  قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل  كذا فازج   ه ر 

 ا.التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرام  

له ذلك،  له  أو فلان بكذا، ف  فتي: ظلمني أبي أو أخي الاستفتاء، بأن يقول  للم   :الثالث

 ي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك.ه وتحصيل حق  أم لا؟ وما طريقي في الخلاص من
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____________________________________________________________ 

وجتي تفعل  معي كذا، أو زوجي يفعل  كذا، ونحو ذلك، فهذا وكذلك قوله: ز  

اجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول  في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج جائز للح  

  كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلكأو زوجة تفعل  

 ...يا رسول الله، إن أبا سفيان  رجل  شحيح. ها:وقول  ...فالتعيين جائز، لحديث هند

 .«الحديث، ولم ينهها رسول  الله 

 رح  ج   :منها ، ونصيحتهم، وذلك من وجوهر  تحذير المسلمين من الش   :الرابع

واجب  هو بلهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، من الرواة للحديث والش  وحين جر  الم  

 .للحاجة

يداع اهرته، أو مشاركته، أو إيد  ص  ان في م  ا استشارك إنس  م  إذا  :ومنها اعه، أو الإ 

ة، ة النصيح  ه  له ما تعلمه منه على ج   ر  غير ذلك، وجب عليك أن تذك  و ،املتهع  عنده، أو م  

ل هذا، ه، أو لا تفع  املت ه، أو مصاهرت  ع  صلح  لك م  لا ت   :د قولكجر  بم   الغرض  فإن حصل 

صريح وإن لم يحصل الغرض إلا بالت   ،اوئس  ز الزيادة  بذكر الم  ج  أو نحو ذلك، لم ت  

 .ه  ريح  ره بص  فاذك   بعينه  

غيرها، رب أو رقة أو الزنا أو الش  ف بالس  عر  ا ي  إذا رأيت  م ن يشتري عبد   :ومنها

ذلك، بل كل من علم ب ا به، ولا يختص  شتري إن لم يكن عالم  ن ذلك للم  بي  فعليك أن ت  

 ه للمشتري إذا لم يعلمه.ا وجب عليه بيان  بيعة عيب  لعة الم  بالس  

د  إلى م  تفقه  إذا رأيت م   :ومنها ر  ا يترد  ت  أن يتضر  ف  بتدع  أو فاسق  يأخذ عنه العلم خ 

ليك نصيحته ببيان حاله، وي شترط أن يقصد  النصيحة ، وهذا مما ي غل ط  فع  ه بذلك، المتفق  

ب س  الشيطان  عليه ذلك، وي خي ل  إليه أنه  ل  ، أو ي  تكلم  بذلك الحسد  فيه، وقد ي حمل  الم 

 نصيحة  وشفقة ، فليتفط ن لذلك.

=

=
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 حسن   ق  ل  خ   ه إلى كلِّ دليل   والفقه   نة  والس   القرآن   قد جعل  ، (1)ما فيه بعلم   عن حقيقة   ت  ويسك  
 .....................................، (3)عنه ي  ه  ا ن  عمَّ ه جوارح   ا لجميع  ظً حاف  ، (2)جميل  

____________________________________________________________ 

بأن  ا لها، وإماصالح   يكون ، إما بألا  وم بها على وجهها يكون له ولاية لا يق  ألا   :ومنها

زيل ه لمن له عليه ولاية عامة لي   ذلك كر  ونحو ذلك، فيجب ذ   ،ا أو مغفلا  يكون فاسق  

رّ به، وأن يسعى في ـحاله ولا يغت ىقتضعامله بم  يأو يعلم ذلك منه ل ،وي ول ي من ي صلح  

 أن يحث ه على الاستقامة أو يستبدل به.

 اهر بشرب الخمر، أو مصادرةج  أو بدعته، كالم   سقه  ا بف  أن يكون م جاهر   :الخامس

كس، وج   ي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما ي جاهر ا، وتول  اية الأموال ظلم  ب  الناس، وأخذ الم 

 سبب آخر مما ذكرناه. ه  به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجواز  

نسان معروف  : ادسالسَّ  ا بلقب: كالأعمش، والأعرج، التعريف، فإذا كان الإ 

ة التعريف، تعريفه بذلك بني  مّ، والأعمى، والأحول، والأفطس، وغيرهم، جاز والأص  

 التعريف بغيره كان أولى. ولو أمكن   ،م  إطلاق ه على جهة التنقصويحر  

 .انتهى كلامه. على ما ذكرناه ةيب  ا العلماء مما ت باح بها الغ  أسباب ذكره   فهذه ستة  

ا ه عن الكلام امتناع  ف) 1)  علم.بيكون أيض 

هو  والدليل   ،ما دليلا  لهعله  وج   ،ه  س  ف  ـعلى ن   «نبي ال نة  الله وس   ر كتاب  أنه أم   أي:) 2)

ا بح  عت  نة م  والس   ايات الكتاب  فهو يهتدي بهد   ؛ادياله    .تعالى بل اللهصم 

 .« ولهاه عنه رس  ا نه عنه، وعم   تعالى اه اللهه  ا ن  عم   :أي) 3)

سير إلى حرام، من أن ت   دم  رام، والق  إلى ح   اليد من أن تمتد   اول حفظ  يتن   ح:ارو  وحفظ الج  

مع إلى حرام، واللسان من أن يتكلم ت  مع من أن يسإلى حرام، والس   ر  صر من أن ينظ  والب  

وف على الخ   وحفظه لجوارحه قائم   ،وارحهالحرام، حافظ ا لج  ى غش  بحرام، والفرج من أن ي  

 . هط  سخ  ي  ارحه شيئ ا و  بج   من أن يرتكب   -لاهجل في ع  -راقبة له والم   ،من الله
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لا  ،(2)هه ويد  من لسان   الناس   م  ل  س  لي   يجتهد  ، (1)بعلم   د  ع  ق   د  ع  ، وإن ق  مشى بعلم  إن مشى 
 .................................................، (3)م  ل  عليه ح   ل  ه  إن ج  ف، ل  ه  ج  ي  

____________________________________________________________ 

وإحجامه عن الأمور  ودهوقع  وإقدامه على الأمور يكون بعلم،  ه  ام  أنه في قي   :أي) 1)

  .وجب الهوىلا بم   ،وجب العلمبم   إنما تصدرركاته جميع ح  ف يكون بعلم،

دخ   :أبو الدرداء قال  وقد ل  م  ج  هم ن ف قه  الر  مشاه  وإ لف  ابن أبي شيبة  ]أخرجه .ل ه وم 

 [(25591) لمصنفافي 

ه  محاسبة  يلا  :¬وقال ميمون بن مهران  ب  نفس  اس  ي ا حتى ي ح  كون الرجل  ت ق 

 [(35526)برقم:ابن أبي شيبة  ]أخرجه. ومشربه ومطعمهشريكه، وحتى يعلم  من أين ملبسه 

 .فوق  ت   ة  به  ش   أو احرام   أن  فيهن إذا تبي  و ،اهشربه وممش  أكله وم  في م  حرى الحلال يت   فهو

(، 10]أخرجه البخاري ) هد  ـه ويسان  ن ل  م   مون  سل  الم   م  ل  ن س  م   م  سل  الم   :«الن بي قال  كما) 2)

 .([40)ومسلم 

 ،انه ولا بيدهلا بلس   ؛من المسلمين دح  لأ  يقع منه أي أذى  دائم ألا   اد  فهو في اجته  

 .اء الآخرينإيذ  ـتد بالآخرين، وحافظ ا يده من أن تم أذية عنانه حافظ ا لس  

 ؛فهاءلاء والس  ه  عاملة الج  بم   ل الناس  فلا يعام   ؛فهاءالس  ولاء ه  ل فعل الج  لا يفع   :أي) 3)

وء الخلق؛ تقوم  -كما هو معلوم-لأن ها   .وغير ذلك ،اءتم وإيذ  وش   ه  ف  من س  على س 

ر  أن وإن  فات عباد  ، كما قالمل  ح  بال الجهل قابلي فإن ه ليهع   ل  ه  ج  ق د  تعالى في ص 

 .{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} الرحمن:
لا  قال  للن بي  في الحديث وصح   ج  م : «أن ر  ل ه  يا رسول  الله ، إ ن  لي قرابة  أ ص 

، فقا ، وأحل م  عنهم ويجهل ون  عل ي  ل ي 
يؤون  إ  ن  إ ليه م وي س  نت   :لويقط عوني، وأ حس  ل ئ ن ك 

 ، لت  ير  عليه م ما د مت  على ذلك مافكأنَّ كما ق  ن  الله  ظ ه  لَّ ولا يزال  معك م  م  الم  ه  ف   .ت س 
 .([2558أخرجه مسلم )]

=
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 حسن   ق  ل  خ   ه إلى كلِّ دليل   والفقه   نة  والس   القرآن   قد جعل  ، (1)ما فيه بعلم   عن حقيقة   ت  ويسك  
 .....................................، (3)عنه ي  ه  ا ن  عمَّ ه جوارح   ا لجميع  ظً حاف  ، (2)جميل  

____________________________________________________________ 

بأن  ا لها، وإماصالح   يكون ، إما بألا  وم بها على وجهها يكون له ولاية لا يق  ألا   :ومنها

زيل ه لمن له عليه ولاية عامة لي   ذلك كر  ونحو ذلك، فيجب ذ   ،ا أو مغفلا  يكون فاسق  

رّ به، وأن يسعى في ـحاله ولا يغت ىقتضعامله بم  يأو يعلم ذلك منه ل ،وي ول ي من ي صلح  

 أن يحث ه على الاستقامة أو يستبدل به.

 اهر بشرب الخمر، أو مصادرةج  أو بدعته، كالم   سقه  ا بف  أن يكون م جاهر   :الخامس

كس، وج   ي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما ي جاهر ا، وتول  اية الأموال ظلم  ب  الناس، وأخذ الم 

 سبب آخر مما ذكرناه. ه  به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجواز  

نسان معروف  : ادسالسَّ  ا بلقب: كالأعمش، والأعرج، التعريف، فإذا كان الإ 

ة التعريف، تعريفه بذلك بني  مّ، والأعمى، والأحول، والأفطس، وغيرهم، جاز والأص  

 التعريف بغيره كان أولى. ولو أمكن   ،م  إطلاق ه على جهة التنقصويحر  

 .انتهى كلامه. على ما ذكرناه ةيب  ا العلماء مما ت باح بها الغ  أسباب ذكره   فهذه ستة  

ا ه عن الكلام امتناع  ف) 1)  علم.بيكون أيض 

هو  والدليل   ،ما دليلا  لهعله  وج   ،ه  س  ف  ـعلى ن   «نبي ال نة  الله وس   ر كتاب  أنه أم   أي:) 2)

ا بح  عت  نة م  والس   ايات الكتاب  فهو يهتدي بهد   ؛ادياله    .تعالى بل اللهصم 

 .« ولهاه عنه رس  ا نه عنه، وعم   تعالى اه اللهه  ا ن  عم   :أي) 3)

سير إلى حرام، من أن ت   دم  رام، والق  إلى ح   اليد من أن تمتد   اول حفظ  يتن   ح:ارو  وحفظ الج  

مع إلى حرام، واللسان من أن يتكلم ت  مع من أن يسإلى حرام، والس   ر  صر من أن ينظ  والب  

وف على الخ   وحفظه لجوارحه قائم   ،وارحهالحرام، حافظ ا لج  ى غش  بحرام، والفرج من أن ي  

 . هط  سخ  ي  ارحه شيئ ا و  بج   من أن يرتكب   -لاهجل في ع  -راقبة له والم   ،من الله
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لا  ،(2)هه ويد  من لسان   الناس   م  ل  س  لي   يجتهد  ، (1)بعلم   د  ع  ق   د  ع  ، وإن ق  مشى بعلم  إن مشى 
 .................................................، (3)م  ل  عليه ح   ل  ه  إن ج  ف، ل  ه  ج  ي  

____________________________________________________________ 

وإحجامه عن الأمور  ودهوقع  وإقدامه على الأمور يكون بعلم،  ه  ام  أنه في قي   :أي) 1)

  .وجب الهوىلا بم   ،وجب العلمبم   إنما تصدرركاته جميع ح  ف يكون بعلم،

دخ   :أبو الدرداء قال  وقد ل  م  ج  هم ن ف قه  الر  مشاه  وإ لف  ابن أبي شيبة  ]أخرجه .ل ه وم 

 [(25591) لمصنفافي 

ه  محاسبة  يلا  :¬وقال ميمون بن مهران  ب  نفس  اس  ي ا حتى ي ح  كون الرجل  ت ق 

 [(35526)برقم:ابن أبي شيبة  ]أخرجه. ومشربه ومطعمهشريكه، وحتى يعلم  من أين ملبسه 

 .فوق  ت   ة  به  ش   أو احرام   أن  فيهن إذا تبي  و ،اهشربه وممش  أكله وم  في م  حرى الحلال يت   فهو

(، 10]أخرجه البخاري ) هد  ـه ويسان  ن ل  م   مون  سل  الم   م  ل  ن س  م   م  سل  الم   :«الن بي قال  كما) 2)

 .([40)ومسلم 

 ،انه ولا بيدهلا بلس   ؛من المسلمين دح  لأ  يقع منه أي أذى  دائم ألا   اد  فهو في اجته  

 .اء الآخرينإيذ  ـتد بالآخرين، وحافظ ا يده من أن تم أذية عنانه حافظ ا لس  

 ؛فهاءلاء والس  ه  عاملة الج  بم   ل الناس  فلا يعام   ؛فهاءالس  ولاء ه  ل فعل الج  لا يفع   :أي) 3)

وء الخلق؛ تقوم  -كما هو معلوم-لأن ها   .وغير ذلك ،اءتم وإيذ  وش   ه  ف  من س  على س 

ر  أن وإن  فات عباد  ، كما قالمل  ح  بال الجهل قابلي فإن ه ليهع   ل  ه  ج  ق د  تعالى في ص 

 .{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} الرحمن:
لا  قال  للن بي  في الحديث وصح   ج  م : «أن ر  ل ه  يا رسول  الله ، إ ن  لي قرابة  أ ص 

، فقا ، وأحل م  عنهم ويجهل ون  عل ي  ل ي 
يؤون  إ  ن  إ ليه م وي س  نت   :لويقط عوني، وأ حس  ل ئ ن ك 

 ، لت  ير  عليه م ما د مت  على ذلك مافكأنَّ كما ق  ن  الله  ظ ه  لَّ ولا يزال  معك م  م  الم  ه  ف   .ت س 
= .([2558أخرجه مسلم )]
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ه، رضي ربَّ ه لي  غيظ   م  ، يكظ  (2)ر  ـب  عليه ص   ي  ـغ  إن ب  ف ،يـلا يبغ  و، (1)عفا م  ل  إن ظ  ف، م  لا يظل  و
 ................................................................، (3)هعدوَّ  يظ  غ  وي  

____________________________________________________________ 

ا و  هل،الج   هذا في معه اشترك  فقد  ؛مثله هل  اهل بج  الج   هل  ج   المسلم   إذا قابلأم 

يئ،  ن  وأم   ،لجهلمن ا م  ل  لكن إن أعرض س  و وقد يقع  في الإثم بالاعتداء أو الكلام الس 

 .ول الإثمص  من ح  

ع  و  ،همم  ظل  وألا ي   ،على الناس ل  ه  ج   ي  ه ألا  فس  ن   ئهيمن بيته أن ي   إذا خرج   لمسلم  لي شر 

ولنا - «صح  عن النبي   ولهذا ، وأن يلجأ إلى الله تعالى ليعينه على ذلك؛ همي  ؤذ  وألا ي  

،  :ه  ـت ـيمن ب   جرة إذا خر  م   يقول كل  كان  هأن -فيه قدوة وأسوة لَّ وذ  ب ك  أن أ ض  مَّ أع  ه  اللَّ

لَّ أو  ز  ، أ و أ  لَّ ، أو أ ز  لَّ ، أو أ ض  ل  ، أو أ جه  ، أو أ ظل م  ل يَّ ، أو أ ظل م  ل  ع  ]أخرجه أبو داود  .ي جه 

 (، وصححه الألباني[5094)

ه  بقول  ؛لاءه  ثير الج  ت   قد أشياء فيها لحص  أن ي   اة الناس لابد  لاق  لأن م  وذلك  في هيئ نفس 

ر   فإن، وأن ي جانب  ما ي سب ب جهلهم عليه، يجهل على الناس ألا هذا الدعاء، والعزم على ق د 

 .نأحس   ع بالتي هيف  لم ود  ل عليه ح  ه  ج   أن

 .الله  ابتغاء ثواب   ؛عفا عنه ه أحد  وإن ظلم   ا،ظلم أحد  لا ي   :أي) 1)

غي وإن ب   ،أو غير ذلك أو تطاول عال  دوان أو ت  ع  غي على أحد بل منه ب  لا يحص   :أي) 2)

 .الله  ابتغاء ثواب  ر ب  عليه ص  

  .ه  س  يحب  و ه  فس  ـفي ن   ه  م  كت  ـي   بل، هلا يظهروكظم  الغيظ بأن ) 3)

ٿ ٿ ٿ  ﴿: قال الله كما  ؛العفو :يظمن كظم الغ   وأعلى
 . [134آل عمران:]﴾ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ

ن م   ل  أن تص   :مع الناس   ن  س  الخلق الح   ماع  ج  : ¬ة بن تيميَّ اشيخ الإسلام  قال

عطي من ة له، وت  ار  والزي   ،اء عليهوالثن   ،والاستغفار ،اء لهام والدع  لام والإكر  بالس  عك قط  
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من  فعة  الرِّ  ب  يطل   ،(2)أو كبير   ن صغير  م   ؛هل  ب  ق   ، إذا قيل له الحق  (1)هفي نفس   ع  متواض  
 .(4)ه منهلى نفس  ع ، خائف  ر  ب  ـللك   ت  ماق   ،(3)المخلوقين ن  لا م   ،الله 

 ......................................................، (5)بالقرآن ل  لا يتأكَّ 
____________________________________________________________ 

 ،رض  أو ع   ال  أو م   م  ن ظلمك في د  و عم  عف  ال، وت  ة والم  نفع  عليم والم  مك من الت  ر  ح  

 [(10/658) «مجموع الفتاوى»] .بٌّ ح  ست  ه م  وبعض   هذا واجب   عض  وب  

ن هو ق ل  الخ   ماع  ج  ف              س  هذه و ،قى العظيمرت  لقه هذا الم  بخ   سلم  رتقي المأن ي  الح 

ولكن  الشأن   ،ر لكثير من الناستيس  أمرها م  فثل بالم   الناس عاملةا م  أم  ، وةلي  الع   ة  نزل  الم  

ا ذكره شيخ الإسلام ،فوفيما فوق  ذلك من كظم الغيظ، والع  ق  ولا يتحق  ، وغير ذلك مم 

صل إلى أن ي   ظيم، فإنه يستطيع  ع   لق  وخ   عـلي ـة   س  ف  ـبن   الله  ه  ن أكرم  م  لهذا المعنى إلا 

 ل.وص  هذا الم  

او  و غير ذلك إلا ت  أأبواب الخير من علم أو مال  ه  لا تزيد   :أي) 1)  .اضع 

 بعض  فإن   ،نإليه صغير الس   هل  د الحق لكون الذي أوص  ر  ـي  ه لا وهذا م ن جملة تواضعه، أن) 2)

 .ن  س   ثه به صغير  لكون الذي حد   ؛الى على الحقن فيتع  صغير الس   خص  الناس يأتيه ش  

وا:«قال النبي وقد  ع  ،  ؛إ نَّ الله  أوحى إ ل يَّ أ ن تواض  د  على أ حد  ر  أ ح  حتَّى لا يفخ 

د  على د   ولا يبغي أ ح   .([2865أخرجه مسلم ) ].أ ح 

ب ذلك طل  ي   فهو لا ؛نياه وأخراه بيد اللهادته في د  ه وفلاحه وسع  ز  وع   ،ته بيد اللهفع  لأن ر  ) 3)

 .الله إلى أ فيه إلا من الله، ولا يلج   إلا

على نفسه من  وف  غضه له عنده خ  ومع ب   ،لك بر لوكاره   ض  بغ  م   :أي ؛«ت  اق  م  »قوله: ) 4)

 بر.يء من الك  في ش   ع  ق  ت  ألا مع نفسه  ستمرةة م  د  اه  ج  و في م  ه  ف   ،يء من الكبرش  في  تقعأن 

ب  أن  يستعملها لأجل   داة  أ جعل القرآن  لا ي   :أي) 5)  عيه، وذلك بس  الأموال بها يتكس 
 .هل برآن ليتأك  الق  في أنه براز ش  لإله وعم  

=

=
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على نفسه من  وف  غضه له عنده خ  ومع ب   ،لك بر لوكاره   ض  بغ  م   :أي ؛«ت  اق  م  »قوله: ) 4)
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=
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 س  جال  لوك، ولا ي  الم   ، ولا يسعى به إلى أبناء  (1)ى له به الحوائج  قض  أن ت   ب  ح  ولا ي  
  .(2)وهكرم  ـلي   به الأغنياء  

، (3)وعلم   بفقه   هو القليل   ب  س  ، ك  ولا بصيرة   بلا فقه   من الدنيا الكثير   الناس   ب  س  إن ك  
عليه  ع  سِّ ، إن و  (4)هعورت   ر  ـما يست   هو من الحلال   س  ، لب  الفاخر   ن  الليِّ  الناس   س  ب  إن ل  

من ه على نفس   ر  ويحذ   ،(6)يهف  فيك بالقليل   ع  ـ، يقن  (5)ك  س  م  أ   ليهع ك  س  م  أ   ، وإنع  سَّ و  

 ............................................................. ،(7)يهطغ  نيا ما ي  الد  
____________________________________________________________ 

م في ر  ع  ى في س  راع  أن ي  مثل ، أي: لا يحرص على قضاء حوائجه بالقرآن) 1) ، أو ي ـكر 

بيع، ونحو ذلك،  .ممن ذلك وأعظ   ل  ه أج  القرآن عند   فإن شأن   م 

 ب  ه  لكن إن ذ  و ،كرموهـوك والأغنياء لي  ل  إلى أبناء الم   بالقرآنلا يسعى أي: ) 2)
ا  ا لهم فهذا و ؤدب ام  وناصح  .نافع   مشروع 

هو لنفسه من  ي  ض  ر   ،صيرةولا ب   يرة بلا فقه  الكث ب الناس الأموال  كس   أي: إن) 3)
 وحلال لا شبهة  فيه. وبصيرة له بفقه  حص  الكسب القليل الذي ي  

ضي هو وأنواعها، ر  وا بأشكالها اه  ب  وسات وتفاخروا بها وت  لب  إن تنافس الناس بالم  ف) 4)

 .تهور  ما يستر به ع  ب من اللباس  

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ﴿ :لا  منه بقول الله تعالىعم  وذلك ) 5)
 .ق  ـي  : أي ض  ر  د  ق  .  [7الطلاق:]﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ

ارون ال مثلما أوتي ق  وإن أوتي من الم   هة عند  ومن لا قناع   ،قيقيالقناعة هي الغنى الح  لأن ) 6)

 .تهاج  كفي ح  راه ي  فإنه لا ي  

لأن الله  ؛لبب الماان بس  من الطغي   صيبها شيء  ر من نفسه من أن ي  ذ  و على ح  ه  أي: ) 7)

 . [7-6العلق:]﴾ ڱ       ڱ  ڳ    ڳ ڳ  ڳ  گ گ ﴿ :قال
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 ،(2)بعلم   ، ويلبس  بعلم   ، ويشرب  بعلم   الطعام   يأكل  ، (1)نةالقرآن والس   واجبات   ع  ـب  يت
، (5)م بعلم  ه  ، يزور  بعلم   خوان  لإ  ا ب  ويصح   ،(4)ه بعلم  أهل   ع  جام  وي   ،(3)بعلم   وينام  

 .(7)ه بعلم  جار   ر  يجاو   ،(6)عليهم بعلم   ن  ويستأذ  

 .....................................................، (8)والديه برَّ  ه  نفس   م  ز  ل  ي  
____________________________________________________________ 

بيه ة ن  ن  اب الله وس  كت  بعليه  وجب  ا كل  مف ؛ونه كلهاؤش  في  بالقرآن والسنة لتزم  م   :أي) 1)

 .ات بعه والتزم  به «

ولا يلبس  فلا يأكل ولا يشرب  اس، ب  ـل  الو ةشربوالأأحكام الأطعمة ه في ق  ف  أنه يت   :أي) 2)

ا امتن   وجد  منها شيئ اوإذا ، حلالا  إلا   .عنه عحرام 

 انهي  م   ة  وم  لا ينام ن  في النوم، ف «اقتفى السن ة المأثورة عن النبي ى إلى فراشه و  أإذا ف) 3)

ا ق  ب  م   فيكون نومه، وي حاف ظ  على أوراد الن وم وأذكاره وآدابهعنها،  ا ع  ارك   .نةباع الس  لى ات  ائم 

وجةي آداب عفيرا (4) ريعة ، ومعاشرة الز  ي  عنه في الش 
ماع حال الحيض وكإتيان -ما ن ه  كالج 

وجة في د برها  .من كبائر الذنوبفإنه يحذره أشد  الحذر، ويجتنبه؛ لأنه ، -الز 

 .ةرعيالش  الزيارة آداب ه، وإذا زارهم التزم بالطة لإخوانخ  حبة والم  الص   آداب   يلزم   :أي  (5)

 كما ،لاماء الس  إلق  ب فيبدأ دخوله على إخوانه،دخوله  فيآداب الاستئذان اعي فير (6)

بل  أنه قال:  «الن بي صح  عن  أ  ب الكلام  ق  ن ب د  يب وه  م  لام  فلا ت ج  حلية ]أخرجه أبو نعيم في  السَّ

نه الألبانـي  في 8/199) الأولياء  .([816) السلسلة الصحيحة(، وحس 

ت عليهاةريع  ا الش  جاءت به  وار التيالج آداب  فيتخل ق ب (7)  .، وحض 

 تجاهق ل  وخ   من أدب   كتاب الله  حامل   على يجب  ما يذكر  ¬ المصنف شرع    (8)

: « النبي   ل  رج  سأل   فعندمافإنهما أحق  الناس بالإحسان والبر والأدب؛ يه، والد  

 م  قال: ث  ، ك  م  أ  : ال  ن؟ ق  م   م  قال: ث  ، ك  م  أ  قال:  ؟،تيابحص سن  ح  ب   اس  الن   ق  من أح  

 ([2548(، ومسلم )5971أخرجه البخاري ) ].وك  ب  أ  ن؟ قال: م   م  قال: ث  ، ك  م  أ   ن؟ قال:م  
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ا  ا لهم فهذا و ؤدب ام  وناصح  .نافع   مشروع 

هو لنفسه من  ي  ض  ر   ،صيرةولا ب   يرة بلا فقه  الكث ب الناس الأموال  كس   أي: إن) 3)
 وحلال لا شبهة  فيه. وبصيرة له بفقه  حص  الكسب القليل الذي ي  

ضي هو وأنواعها، ر  وا بأشكالها اه  ب  وسات وتفاخروا بها وت  لب  إن تنافس الناس بالم  ف) 4)

 .تهور  ما يستر به ع  ب من اللباس  

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ﴿ :لا  منه بقول الله تعالىعم  وذلك ) 5)
 .ق  ـي  : أي ض  ر  د  ق  .  [7الطلاق:]﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ

ارون ال مثلما أوتي ق  وإن أوتي من الم   هة عند  ومن لا قناع   ،قيقيالقناعة هي الغنى الح  لأن ) 6)

 .تهاج  كفي ح  راه ي  فإنه لا ي  

لأن الله  ؛لبب الماان بس  من الطغي   صيبها شيء  ر من نفسه من أن ي  ذ  و على ح  ه  أي: ) 7)

 . [7-6العلق:]﴾ ڱ       ڱ  ڳ    ڳ ڳ  ڳ  گ گ ﴿ :قال
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 ،(2)بعلم   ، ويلبس  بعلم   ، ويشرب  بعلم   الطعام   يأكل  ، (1)نةالقرآن والس   واجبات   ع  ـب  يت
، (5)م بعلم  ه  ، يزور  بعلم   خوان  لإ  ا ب  ويصح   ،(4)ه بعلم  أهل   ع  جام  وي   ،(3)بعلم   وينام  

 .(7)ه بعلم  جار   ر  يجاو   ،(6)عليهم بعلم   ن  ويستأذ  

 .....................................................، (8)والديه برَّ  ه  نفس   م  ز  ل  ي  
____________________________________________________________ 

بيه ة ن  ن  اب الله وس  كت  بعليه  وجب  ا كل  مف ؛ونه كلهاؤش  في  بالقرآن والسنة لتزم  م   :أي) 1)

 .ات بعه والتزم  به «

ولا يلبس  فلا يأكل ولا يشرب  اس، ب  ـل  الو ةشربوالأأحكام الأطعمة ه في ق  ف  أنه يت   :أي) 2)

ا امتن   وجد  منها شيئ اوإذا ، حلالا  إلا   .عنه عحرام 

 انهي  م   ة  وم  لا ينام ن  في النوم، ف «اقتفى السن ة المأثورة عن النبي ى إلى فراشه و  أإذا ف) 3)

ا ق  ب  م   فيكون نومه، وي حاف ظ  على أوراد الن وم وأذكاره وآدابهعنها،  ا ع  ارك   .نةباع الس  لى ات  ائم 

وجةي آداب عفيرا (4) ريعة ، ومعاشرة الز  ي  عنه في الش 
ماع حال الحيض وكإتيان -ما ن ه  كالج 

وجة في د برها  .من كبائر الذنوبفإنه يحذره أشد  الحذر، ويجتنبه؛ لأنه ، -الز 

 .ةرعيالش  الزيارة آداب ه، وإذا زارهم التزم بالطة لإخوانخ  حبة والم  الص   آداب   يلزم   :أي  (5)

 كما ،لاماء الس  إلق  ب فيبدأ دخوله على إخوانه،دخوله  فيآداب الاستئذان اعي فير (6)

بل  أنه قال:  «الن بي صح  عن  أ  ب الكلام  ق  ن ب د  يب وه  م  لام  فلا ت ج  حلية ]أخرجه أبو نعيم في  السَّ

نه الألبانـي  في 8/199) الأولياء  .([816) السلسلة الصحيحة(، وحس 

ت عليهاةريع  ا الش  جاءت به  وار التيالج آداب  فيتخل ق ب (7)  .، وحض 

 تجاهق ل  وخ   من أدب   كتاب الله  حامل   على يجب  ما يذكر  ¬ المصنف شرع    (8)

: « النبي   ل  رج  سأل   فعندمافإنهما أحق  الناس بالإحسان والبر والأدب؛ يه، والد  

 م  قال: ث  ، ك  م  أ  : ال  ن؟ ق  م   م  قال: ث  ، ك  م  أ  قال:  ؟،تيابحص سن  ح  ب   اس  الن   ق  من أح  

 ([2548(، ومسلم )5971أخرجه البخاري ) ].وك  ب  أ  ن؟ قال: م   م  قال: ث  ، ك  م  أ   ن؟ قال:م  
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 ن  س  ح  اهما، ي  ه إيَّ ت  ـبهما في معصي ق  ـف  ور  ، (1)عليها همان  ع  لم ي   وإن استعانا به على معصية  
  . (2)هبهما فعل   ن  س  ح  ا لا ي  ما أرادا، ممَّ  عا عن قبيح  ليرج   الأدب  

 ........................، (4)ه  ه لم يقطع  ن قطع  ، م  (3)يعة  ط  الق   ه  ، ويكر  م  ح  الرَّ  ل  ص  ي  
____________________________________________________________ 

 ،[2المائدة:]﴾ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ :قولالله تعالى ي لأن (1)

في  ةلا طاع  : « الن بي  ل وقل،   الله ة  طيعهما في معصي  ، ولا ي  إثم  ا على همعاون  ي   فلا

وف   ا الطَّاعة  في المعر  ي ة  الله ؛ إ نَّم  عص   ([1840(،  ومسلم )7257أخرجه البخاري ) ] .م 

 ق  ـرف  ي  لكن يجب  أن  ،هماطيع  ة الله لا ي  عصي  اونة في م  ع  ان منه م  ب  عندما يطل  أن هما  :أي (2)

  .ةد  وش   لظة  وغ   برفع صوت   ي نك ر  عليهمالا ف ؛بهما

احر  يئ ا م  أن يشتري له ش   همنه والد   طلب   فلو يجب   لكن ،لا يطيعه في معصية اللهف ؛م 

 .اطلرك الب  ت  على والده لة ون  ع  م  ال ، فإن  هذا منف معهلط  أن ي ت

ور عن كثير من الأم   ينع الوالدتراج   في سبببة الطي   ومعاملته هقف  ر  وت   ،ف الابنلط  ت   نفإ

نكر وي   ،سوةبق   والدهعامل تدين ي  اب الم  ا إذا كان الش  بعكس م   ،هاعل  ريدان ف  يئة التي ي  الس  

ا وفجوة بين الابن وأفر  ل  و  هذا سي   فإن   نفة وع  لظ  ة وغ  يت بشد  في الب   الذير نك  الم   اد د عناد 

  غالب ا.ر  ثم  فإن  هذا ي ؛ال معهمالتعام   ن  وأحس   اق بهمف  ر  إذا ت   ته؛ بخلاف ماسرأ

  .  [21الرعد:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ :ؤمنينعلى الم   ئهقال في ثنا تعالى لأن الله (3)

ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ :ةطيع  في شأن الق   وقال 

 .  [23-22: محمد] ﴾ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 يصل  بأن  ؛أةكاف  بيل الم  على س   ليست  و ،اهرضل طلب  ى وطاعة  لله تعال ابتهر  كلق  ه لأن صلت   (4)

 ليس   ق ال: «  نابي  ديث عن ن  اء في الح  ج  كما ه، بل الأمر ع من قطعويقط   ،منهم هلص  ن و  م  

،كاف  الم  ب   ل  الواص    ([5991أخرجه البخاري ) ].هال  وص   ه  م  ح  ت ر  ع  ط  الذي إذا ق   ل  اص  وال ولكن   ئ 
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ما إليه ر  ـوينظ  ، (2)هلهما مال   ل  ، ويبذ  (1)هصوت   همالصوت   ض  ، ويخف  ه  جناح  لهما  ض  فيخف  
 ر  ـ، لا يضج  (5)رب  لهما عند الك   ر  ـ، ويشك  (4)، يدعو لهما بالبقاء  (3)حمة  والرَّ  قار  الو   ين  بع

 .......................، (8)هما، إن استعانا به على طاعة أعان  (7)همار  ق  ح  ولا ي   ،(6)بهما
____________________________________________________________ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿: كما قال الله  (1)
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ 

 .[24-23:الإسراء] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

مال، هذا الإلى  ة  حاج  ب حت ى وإن كان ؛طيبة س  ف  ـبن   ولابد  أن يكون هذا البذل   (2)

ضر  ت ح   پ﴿تجاهه، ومن ذلك قوله تعالى:  ما العظيمانهوإحس   له، ابقالس  هما ميلج  وليس 
 . [15الأحقاف:]﴾ ٺ   ٺ   ڀ   ڀ ڀ  ڀ   پ پ پ

ا نما إذا بلغ بهما الس  ولاسي   ؛لرحمةوار اوقفيجمع في نظرته إليهما بين ال (3) ا؛ مبلغ   كبير 

 .فت الحركة  ع  البصر، وض  ف ع  وض   ،عفت الحواس والقوىض  ف  

ة ص من ل  رغبة في التخ  أو  ل  ل  م   هماقوقايته لح  يه ورع  الد  ه لو  إحسان  لا يلحق بف (4) المشق 

 .ام  ليه  ان إ  ما والإحس  ه  بر  ى بهناءة حظ  لي   الله أن يطيل عمرهما يدعو، بل الت ابعة لذلك

 [14لقمان:]﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿كما أمره رب العالمين بذلك فقال:  (5)

ـر   :أي (6) ا منهما أو كراهة لخدمتهما معهما ه  ل  عام  في ت  لا ي ظه  عاج  ة عند خاص   ،انز 

ـ ،ه  ع  م  س   عفض   الأب بسبب   فع صوت  رت  قد ي  ف ؛رب  الك   اء التي ه كثير من الأشي  زعج  وقد ت 

ر ضج  ألا ي   فالواجب، اضمر  الأو ب  تع  العانيه من وما ي   ،واهق   عف  غيره لض   ج  زع  لا ت  

اإحس   إليهما ن  حس  ي  وف، ق ويتلط  ف  ر  ـبل يت   ؛الأسبابا كانت هم  م   همامن  .ان ا عظيم 

؛ كما قال النبي (7) يٌّ عن احت قار أي  مسلم 
 لا   ؛مسل  و الم  خ  أ   م  سل  الم  : « المسل م  منه 

ل ه ، ولا ه  ولا ي خذ   ، فكيف بالأبوين؟!([2564أخرجه مسلم ) ] ...ه  ر  حق  ي   ي ظل م 

 على فعلها. ماه  أعان   تعالى اعة للهط  أداء اندة في س  اونة والم  ع  منه الم   اب  طل  إن  أي:  (8)
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 ن  س  ح  اهما، ي  ه إيَّ ت  ـبهما في معصي ق  ـف  ور  ، (1)عليها همان  ع  لم ي   وإن استعانا به على معصية  
  . (2)هبهما فعل   ن  س  ح  ا لا ي  ما أرادا، ممَّ  عا عن قبيح  ليرج   الأدب  

 ........................، (4)ه  ه لم يقطع  ن قطع  ، م  (3)يعة  ط  الق   ه  ، ويكر  م  ح  الرَّ  ل  ص  ي  
____________________________________________________________ 

 ،[2المائدة:]﴾ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ :قولالله تعالى ي لأن (1)

في  ةلا طاع  : « الن بي  ل وقل،   الله ة  طيعهما في معصي  ، ولا ي  إثم  ا على همعاون  ي   فلا

وف   ا الطَّاعة  في المعر  ي ة  الله ؛ إ نَّم  عص   ([1840(،  ومسلم )7257أخرجه البخاري ) ] .م 

 ق  ـرف  ي  لكن يجب  أن  ،هماطيع  ة الله لا ي  عصي  اونة في م  ع  ان منه م  ب  عندما يطل  أن هما  :أي (2)

  .ةد  وش   لظة  وغ   برفع صوت   ي نك ر  عليهمالا ف ؛بهما

احر  يئ ا م  أن يشتري له ش   همنه والد   طلب   فلو يجب   لكن ،لا يطيعه في معصية اللهف ؛م 

 .اطلرك الب  ت  على والده لة ون  ع  م  ال ، فإن  هذا منف معهلط  أن ي ت

ور عن كثير من الأم   ينع الوالدتراج   في سبببة الطي   ومعاملته هقف  ر  وت   ،ف الابنلط  ت   نفإ

نكر وي   ،سوةبق   والدهعامل تدين ي  اب الم  ا إذا كان الش  بعكس م   ،هاعل  ريدان ف  يئة التي ي  الس  

ا وفجوة بين الابن وأفر  ل  و  هذا سي   فإن   نفة وع  لظ  ة وغ  يت بشد  في الب   الذير نك  الم   اد د عناد 

  غالب ا.ر  ثم  فإن  هذا ي ؛ال معهمالتعام   ن  وأحس   اق بهمف  ر  إذا ت   ته؛ بخلاف ماسرأ

  .  [21الرعد:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ :ؤمنينعلى الم   ئهقال في ثنا تعالى لأن الله (3)

ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ :ةطيع  في شأن الق   وقال 

 .  [23-22: محمد] ﴾ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 يصل  بأن  ؛أةكاف  بيل الم  على س   ليست  و ،اهرضل طلب  ى وطاعة  لله تعال ابتهر  كلق  ه لأن صلت   (4)

 ليس   ق ال: «  نابي  ديث عن ن  اء في الح  ج  كما ه، بل الأمر ع من قطعويقط   ،منهم هلص  ن و  م  

،كاف  الم  ب   ل  الواص    ([5991أخرجه البخاري ) ].هال  وص   ه  م  ح  ت ر  ع  ط  الذي إذا ق   ل  اص  وال ولكن   ئ 
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ما إليه ر  ـوينظ  ، (2)هلهما مال   ل  ، ويبذ  (1)هصوت   همالصوت   ض  ، ويخف  ه  جناح  لهما  ض  فيخف  
 ر  ـ، لا يضج  (5)رب  لهما عند الك   ر  ـ، ويشك  (4)، يدعو لهما بالبقاء  (3)حمة  والرَّ  قار  الو   ين  بع

 .......................، (8)هما، إن استعانا به على طاعة أعان  (7)همار  ق  ح  ولا ي   ،(6)بهما
____________________________________________________________ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿: كما قال الله  (1)
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ 

 .[24-23:الإسراء] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

مال، هذا الإلى  ة  حاج  ب حت ى وإن كان ؛طيبة س  ف  ـبن   ولابد  أن يكون هذا البذل   (2)

ضر  ت ح   پ﴿تجاهه، ومن ذلك قوله تعالى:  ما العظيمانهوإحس   له، ابقالس  هما ميلج  وليس 
 . [15الأحقاف:]﴾ ٺ   ٺ   ڀ   ڀ ڀ  ڀ   پ پ پ

ا نما إذا بلغ بهما الس  ولاسي   ؛لرحمةوار اوقفيجمع في نظرته إليهما بين ال (3) ا؛ مبلغ   كبير 

 .فت الحركة  ع  البصر، وض  ف ع  وض   ،عفت الحواس والقوىض  ف  

ة ص من ل  رغبة في التخ  أو  ل  ل  م   هماقوقايته لح  يه ورع  الد  ه لو  إحسان  لا يلحق بف (4) المشق 

 .ام  ليه  ان إ  ما والإحس  ه  بر  ى بهناءة حظ  لي   الله أن يطيل عمرهما يدعو، بل الت ابعة لذلك

 [14لقمان:]﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿كما أمره رب العالمين بذلك فقال:  (5)

ـر   :أي (6) ا منهما أو كراهة لخدمتهما معهما ه  ل  عام  في ت  لا ي ظه  عاج  ة عند خاص   ،انز 

ـ ،ه  ع  م  س   عفض   الأب بسبب   فع صوت  رت  قد ي  ف ؛رب  الك   اء التي ه كثير من الأشي  زعج  وقد ت 

ر ضج  ألا ي   فالواجب، اضمر  الأو ب  تع  العانيه من وما ي   ،واهق   عف  غيره لض   ج  زع  لا ت  

اإحس   إليهما ن  حس  ي  وف، ق ويتلط  ف  ر  ـبل يت   ؛الأسبابا كانت هم  م   همامن  .ان ا عظيم 

؛ كما قال النبي (7) يٌّ عن احت قار أي  مسلم 
 لا   ؛مسل  و الم  خ  أ   م  سل  الم  : « المسل م  منه 

ل ه ، ولا ه  ولا ي خذ   ، فكيف بالأبوين؟!([2564أخرجه مسلم ) ] ...ه  ر  حق  ي   ي ظل م 

= على فعلها. ماه  أعان   تعالى اعة للهط  أداء اندة في س  اونة والم  ع  منه الم   اب  طل  إن  أي:  (8)

لقرَابته
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ه ب  ح  ن ص  م   ،م بعلم  ه  س  جال  ، وي  بعلم   المؤمنين   ب  يصح  ، (1)فيه الله   فيه أطاع   ن عصى الله  م  
  .(3)سن جال  لم   ة  المجالس   ن  س  ، ح  (2)هنفع  

ه، مور  في أ   ، رفيق  (5)هل  ج  خ  ولا ي   ن أخطأ  م   ف  ـعنِّ لا ي   ،(4)به ق  ف  ه ر  غير   م  لَّ إن ع  
 ................................................، (6)الخير   على تعليم   صبور  

____________________________________________________________ 

م فقال: «بي لا  أتى الن  رج   أن    ةرير  أبي ه  عن و ل ـه  يا رسول  الله ، إ ن  لي قرابـة  أص 

. فقال: ، وأحل م  عنهم ويجهلون  عل ي  ل ي 
ن  إ ليهم وي سيؤون  إ  ل ئ ن ك نت  كما  ويقط عوني، وأ حس 

ن  الله  ظ ه ير  عليه م ما د   ، ولا يزال  معك م  لَّ م  الم  ه  ف  ، فكأ نما ت س  أخرجه ] .مت  على ذلكق لت 

 .على ذلك مت  من الله ما د   ونة وتسديد  ع  د وم  د  م   :أي «ظهير»، ومعنى ([2558مسلم )

 .اع الله فيهقى الله فيه وأط  بل ات   ؛الله فيه عص  عصية لم ي  م   ه  ب في حق  ك  ارت  من  :أي (1)

رة ض  البعد عما فيه م   كل   د  وبعي ،ادتهمف  إو همفععلى ن   حريص   هته لإخوانس  ال  ج  لأنه في م   (2)

ا حتى يكون  م   ل  الرج   لا يكون  وإيذاء لهم،  وأ ،بهم ن  بارك  كما في  ،في مجالسه اسينفع الن  مم 

  .  [31مريم:]﴾ گ گ گ گ ڳ﴿: ¥ قول نبي الله عيسى

ةه بالآداب الس إخوان  ج  لأنه ي   (3) م-ة ـلي  والأخلاق الع   ،الشرعي ـ  .-كما تقد 

 ون كتاب  ن  لق  ون القرآن وي  ؤقر  ن ي  ظيمة فيم  س الع  س  ة والأ  هم  كائز الم  من الر   وهذه (4)

فق والل طف والإحسان، وأن يبتعدوا عن ؛ الله  نف ة والع  لظ  الغ  فلابد  أن يتحل وا بالر 

فق، يقول النبي   ، فالله بيانغار والص  الص  مع ما لاسي  ، ةوالشد    إ نَّ : « رفيق  يحب  الر 

 .([2594]أخرجه مسلم ) ه  لا شان  إ   يء  ن ش  م   ع  نز  ي   لاو ،ه   زان  لاإ يء  في ش  لا يكون   فق  الرِّ 

بين  هل  خج  ولا ي   ئ  خطعنف الم  لا ي  ف فإذا وقع الخطأ   ؛من وقوعه د  الخطأ لاب   لأن   (5)

ه بعد قلب  لب وي  ر الطانف  الأسلوب ي   هذا لأن   ؛محرجة وكلماتجارحة، بعبارات زملائه 

 .يالتلق  و العلم ةحب  عن م  

ا، وهو التعليم فية هم  كائز الم  ن الر  وهذا م (6)  عليمللت   ؤفي التهييكون بر الصَّ ، فبرالص   :أيض 
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ن لم   ب  ا، مؤدِّ خيرً  فيد  ـه ت  ، مجالست  (1)س  ال  ج  به الم   ح  فر  ، ويم  به المتعلِّ  يأنس  
  .(2)نة  والس   القرآن   ه بأدب  جالس  

، ، ويبكي بعلم  بعلم   ن  يحز   ؛(3)باندِّ ؤ  نة له م  والس   فالقرآن   بمصيبة   صيب  أ   إن  
 ، ويصوم  م  علب ق  ويتصدَّ  ،ي بعلم  كِّ ز  ـ، وي  ي بعلم  ، ويصلِّ بعلم   ر  ـيتطهَّ و، بعلم   ويصبر  

 .........................................................، (4)بعلم   ج  بعلم ويح  
____________________________________________________________ 

ا على تفاوت المتلقين من الطلبة،  ويكون الصبر  وإلقائه وبيانه،  فإنه  ر  ـبن لم يكن ذا ص  وم  أيض 
 التي يسعى إليها.يم ق رسالة التعلحق  ي   لا

ن ي جالسه، ه ق  ف  ور   ،لتهعام  م   يب  وط   ،ه  ال أخلاق  لجم   (1)  .له انهوإحس  بم 

لا   نةب بآداب الكتاب والس  لأنه تأد   (2)  .ةظيم  ب ا لغيره بتلك الآداب الع  ؤد  ار م  ثم ص   ،أو 

ة، به بلاء ل  ، وح  ة  زلت به نازل  ن   إن :أي (3) د   ،نةع إلى الكتاب والس  فز  فإنه ي   وأصابته ش 
 نبغي أن يكون عليهي   وهذا هو الذي ه،روي غليلوي   ه،شفي عليل  اتهما ما ي  اي  د  في ه   جد  وي  

ل   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ﴿ :تعالى كما قالبمصيبة، اب ص  عندما ي   مسلم ك 
 .  [11التغابن:]﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ

يب ة  : ¬ة م  لق  قال ع   ص  يب ه  الم  ل  ت ص  ج  و  الر  ند  الله ، ف  ه  ا م ن ع  ي عل م  أ ن ه  ل م  ـ، ف  اي س  ه   ل 
ى ي رض   .[(23/12) تفسيره]أخرجه الطبري في . و 

ـثني ا عليه «نا ول نبي  ويق   ف  حال المؤمن م  ه  : وهو ي ص  ، إ نَّ أ مر  ن  ؤم  مر  الم  بًا لأ  ج  ع 
، إ ن أ ص ن  ؤم  د  إ لا ل لم  ، وليس ذاك لأح  ير  ه  خ  لَّ يرًا له، وإ ن ك  ، فكان  خ  ر  اء  شك  رَّ أ صاب ته  ابته  س 

، صب   اء  رَّ يرًا لهـض    ( [2999أخرجه مسلم )] .ر  فكان  خ 

 ففي ،رعيوجب العلم الش  بم   والإيمان يتعامل مع ما ينزل به العلم  آتاه الله فمن
 .اعليهأن يكون  نبغيي   الآداب  التيوالنصوص و الدلائل   ر  حض  يستصيبة الم   أوح ر  الف  

رعي المستمد  من  لق من العلمـنط  لها ي  وره ك  م  أ  عباداته ومعاملاته وأنه في  :أي (4) الش 

=

=
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ه ب  ح  ن ص  م   ،م بعلم  ه  س  جال  ، وي  بعلم   المؤمنين   ب  يصح  ، (1)فيه الله   فيه أطاع   ن عصى الله  م  
  .(3)سن جال  لم   ة  المجالس   ن  س  ، ح  (2)هنفع  

ه، مور  في أ   ، رفيق  (5)هل  ج  خ  ولا ي   ن أخطأ  م   ف  ـعنِّ لا ي   ،(4)به ق  ف  ه ر  غير   م  لَّ إن ع  
 ................................................، (6)الخير   على تعليم   صبور  

____________________________________________________________ 
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. فقال: ، وأحل م  عنهم ويجهلون  عل ي  ل ي 
ن  إ ليهم وي سيؤون  إ  ل ئ ن ك نت  كما  ويقط عوني، وأ حس 

ن  الله  ظ ه ير  عليه م ما د   ، ولا يزال  معك م  لَّ م  الم  ه  ف  ، فكأ نما ت س  أخرجه ] .مت  على ذلكق لت 

 .على ذلك مت  من الله ما د   ونة وتسديد  ع  د وم  د  م   :أي «ظهير»، ومعنى ([2558مسلم )

 .اع الله فيهقى الله فيه وأط  بل ات   ؛الله فيه عص  عصية لم ي  م   ه  ب في حق  ك  ارت  من  :أي (1)

رة ض  البعد عما فيه م   كل   د  وبعي ،ادتهمف  إو همفععلى ن   حريص   هته لإخوانس  ال  ج  لأنه في م   (2)

ا حتى يكون  م   ل  الرج   لا يكون  وإيذاء لهم،  وأ ،بهم ن  بارك  كما في  ،في مجالسه اسينفع الن  مم 

  .  [31مريم:]﴾ گ گ گ گ ڳ﴿: ¥ قول نبي الله عيسى

ةه بالآداب الس إخوان  ج  لأنه ي   (3) م-ة ـلي  والأخلاق الع   ،الشرعي ـ  .-كما تقد 

 ون كتاب  ن  لق  ون القرآن وي  ؤقر  ن ي  ظيمة فيم  س الع  س  ة والأ  هم  كائز الم  من الر   وهذه (4)

فق والل طف والإحسان، وأن يبتعدوا عن ؛ الله  نف ة والع  لظ  الغ  فلابد  أن يتحل وا بالر 

فق، يقول النبي   ، فالله بيانغار والص  الص  مع ما لاسي  ، ةوالشد    إ نَّ : « رفيق  يحب  الر 

 .([2594]أخرجه مسلم ) ه  لا شان  إ   يء  ن ش  م   ع  نز  ي   لاو ،ه   زان  لاإ يء  في ش  لا يكون   فق  الرِّ 

بين  هل  خج  ولا ي   ئ  خطعنف الم  لا ي  ف فإذا وقع الخطأ   ؛من وقوعه د  الخطأ لاب   لأن   (5)

ه بعد قلب  لب وي  ر الطانف  الأسلوب ي   هذا لأن   ؛محرجة وكلماتجارحة، بعبارات زملائه 

 .يالتلق  و العلم ةحب  عن م  

ا، وهو التعليم فية هم  كائز الم  ن الر  وهذا م (6)  عليمللت   ؤفي التهييكون بر الصَّ ، فبرالص   :أيض 

 
  

  

 

81 

ن لم   ب  ا، مؤدِّ خيرً  فيد  ـه ت  ، مجالست  (1)س  ال  ج  به الم   ح  فر  ، ويم  به المتعلِّ  يأنس  
  .(2)نة  والس   القرآن   ه بأدب  جالس  

، ، ويبكي بعلم  بعلم   ن  يحز   ؛(3)باندِّ ؤ  نة له م  والس   فالقرآن   بمصيبة   صيب  أ   إن  
 ، ويصوم  م  علب ق  ويتصدَّ  ،ي بعلم  كِّ ز  ـ، وي  ي بعلم  ، ويصلِّ بعلم   ر  ـيتطهَّ و، بعلم   ويصبر  

 .........................................................، (4)بعلم   ج  بعلم ويح  
____________________________________________________________ 

ا على تفاوت المتلقين من الطلبة،  ويكون الصبر  وإلقائه وبيانه،  فإنه  ر  ـبن لم يكن ذا ص  وم  أيض 
 التي يسعى إليها.يم ق رسالة التعلحق  ي   لا

ن ي جالسه، ه ق  ف  ور   ،لتهعام  م   يب  وط   ،ه  ال أخلاق  لجم   (1)  .له انهوإحس  بم 

لا   نةب بآداب الكتاب والس  لأنه تأد   (2)  .ةظيم  ب ا لغيره بتلك الآداب الع  ؤد  ار م  ثم ص   ،أو 

ة، به بلاء ل  ، وح  ة  زلت به نازل  ن   إن :أي (3) د   ،نةع إلى الكتاب والس  فز  فإنه ي   وأصابته ش 
 نبغي أن يكون عليهي   وهذا هو الذي ه،روي غليلوي   ه،شفي عليل  اتهما ما ي  اي  د  في ه   جد  وي  

ل   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ﴿ :تعالى كما قالبمصيبة، اب ص  عندما ي   مسلم ك 
 .  [11التغابن:]﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ

يب ة  : ¬ة م  لق  قال ع   ص  يب ه  الم  ل  ت ص  ج  و  الر  ند  الله ، ف  ه  ا م ن ع  ي عل م  أ ن ه  ل م  ـ، ف  اي س  ه   ل 
ى ي رض   .[(23/12) تفسيره]أخرجه الطبري في . و 

ـثني ا عليه «نا ول نبي  ويق   ف  حال المؤمن م  ه  : وهو ي ص  ، إ نَّ أ مر  ن  ؤم  مر  الم  بًا لأ  ج  ع 
، إ ن أ ص ن  ؤم  د  إ لا ل لم  ، وليس ذاك لأح  ير  ه  خ  لَّ يرًا له، وإ ن ك  ، فكان  خ  ر  اء  شك  رَّ أ صاب ته  ابته  س 

، صب   اء  رَّ يرًا لهـض    ( [2999أخرجه مسلم )] .ر  فكان  خ 

 ففي ،رعيوجب العلم الش  بم   والإيمان يتعامل مع ما ينزل به العلم  آتاه الله فمن
 .اعليهأن يكون  نبغيي   الآداب  التيوالنصوص و الدلائل   ر  حض  يستصيبة الم   أوح ر  الف  

رعي المستمد  من  لق من العلمـنط  لها ي  وره ك  م  أ  عباداته ومعاملاته وأنه في  :أي (4) الش 

=

=



 
  

  
82 

 ........................................................، (1)بعلم   د  جاه  وي  
____________________________________________________________ 

 مر  قال ع   كما، لا محالة لل  ع في الخ  ق  و   ؛ه بعلملق في أمور  نط  ن لم ي  وم   الكتاب والسن ة،

ا: ¬زيز بن عبد الع  ا ان  م  لم  ك  ير  ع  ب د  الله  ب غ  ا  م ن ع  د  أ كث ر  م م  ابن أخرجه ] .ي صل حي فس 

 [.(35098برقم: )أبي شيبة 

 وحمل ،ادار الجه  م  غ  ته إلا بعلم، بخلاف م ن خاض في راي ل  حم  يو اد  ل الجه  دخ  فلا ي (1)

ه وضرره وابطهااعدها وض  و  ا وق  ه  ريعة وأصول  بالش   بدون علم حلاالس   ، فإن  فساد 

ا ا وخطير   .سيكون كبير 

ج  في  :« الن بي   قال، الخوارجصفة  في «  الباب ما قاله النبي  ر في هذا ظ  ـني  ـول سيخر 

ر   فهاء  الأحلام ، يآخ  ، س  مان  ق وم  أحداث  الأسنان  ير  قول  البر يَّ ـالزَّ ون  ؤة ، يقرـقولون  م ن خ 

ق   الق رآن  لا ين  كما يمر  ق ون  من الدِّ م، يمر  ه  ر  ز  حناج  يَّ  ي جاو  م  هم  من الرَّ م ـة ، فإ ذا لـالسَّ وه  يت م  ق 

ن قـفاقت إ نَّ في قتلهم أ جرًا، ل م  م، ف  يامة  ـلتلوه  ند  الله  يوم  الق  (، ومسلم 3611أخرجه البخاري )] .هم ع 

(1066]) 

ن  :رآخ   ديث  في ح   « وقال ومًا يقرإ نَّ م  ئ  هذا ق  ئض  ز  ون  الق رآن  ؤض  لا ي جاو 

م ه  ر  قون   ،حناج  ، ي مر  ون  أهل  الأوثان  ع  ، ويد  ق   يقتلون  أهل  الإ سلام  ن  الإ سلام  كما يمر  م 

يَّ  م  ن  الرَّ هم  م  م لأقت  ـالسَّ كت ه  ، لئ ن أ در  اد  ـنَّ ـل  ـة  تل  ع  م ق   ([1064)(، ومسلم 4351أخرجه البخاري )] ه 

 ،هدم البيوتوي   ،باسم الجهاد يوخاء والش  ل الأطفال والنس  يقت  فإن  بعض هؤلاء ذا وله  

ا وجهاد  ذلك ن   وهو يعد   ،دوانلم وع  وظ   ،ائرةج   ا وأفعال  نيعة جد  ش   أمور  منه   ع  ق  ت  و ا في صر 

 !ادى الجه  م  س  حت م  ه ت  نفس   هم يقتل  عض  حتى إن ب   !!بيل اللهس  

ن فيه لذي يأم  ا ،اركب  هر رمضان الم  ش   م ن يتحي ن   هؤلاءمن  وجد  في التاريخ  نظرن وم  

لإلحاق  الله تعالى كر  لاة وعلى ذ  بادة وعلى الص  قبلون فيه على الع  وي   ،ونن  ئطمالناس وي  

 الضرر بالناس.
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 عنها ض  نقب  ـ، ويبعلم   في الأمور   ط  ينبس  ، (1)بعلم   ق  ـنف  ـ، وي  بعلم   ب  ويكتس  
ن لا يرضى م  و ،(3)هبه نفس   ب  دِّ ليؤ   القرآن   ح  فَّ يتص   ،نة  والس   ه القرآن  ـب  ، قد أدَّ (2)بعلم  
 ،خير   ه إلى كلِّ دليل   والفقه   العلم   ، قد جعل  عليه بجهل    الله   رض  ما ف   ي  ه أن يؤدِّ نفس  

 .ل  ق  وع   م  ه  ـف   فبحضور   القرآن   إذا درس  

ه متى ـت  همَّ  ا نهى، ليس  عمَّ  ، والانتهاء  مر  ما أ   باع  ن اتِّ م    ه الله  لزم  ا أ  م  ل   الفهم   ه إيقاع  ـت  همَّ 
قين؟ متى أكون من ـتَّ ـالم   ن  م   ه؟ متى أكون  بالله عن غير   يـستغن  أ: متى هـت  همَّ ، ورة  الس   أختم  

ن؟ ريابمن الصَّ  من الخاشعين؟ متى أكون   لين، متى أكون  وكِّ ت  الم   ن  م   نين؟ متى أكون  س  ح  الم  
في  د  زه  اجين؟ متى أ  من الرَّ  من الخائفين؟ متى أكون   ادقين؟ متى أكون  من الصَّ  متى أكون  

____________________________________________________________ 

علي بن  ل  قت   حين ،ملج  عبد الرحمن بن م   :لوارج الأو  رأس الخ   منا حصل مثلم  

ن على م   قتل أفضل  ، فلاة الفجرص   وقت   ،ابع عشر من رمضانفي الس    أبي طالب

ومع هذا  ، في أشرف الأوقات، الأرض في ذلك الوقت وهو علي بن أبي طالب

 ا في سبيل الله.ه مجاهد  يعتبر نفس  

ي راعي و ،امق  في هذا الم   « النبي   هقالأنه يجب  على المسلم أن يتعلم ما  والحاصل

 باب الجهاد.في  «ه دياءت في ه  وابط التي ج  الض  

ب :الق «بي لأن الن   (1) ره ف يم  أفناه ، ـلا تزول  قدما ع  م  : عن ع  د  حتَّى ي سأل  عن أ رب ع 

ل  فيه، وعن ماله  من أين اكتسب ه  وف يم  أ ن ع  ه  ما ف  لم  سم  ــق  ـف  ـوعن ع  .أبلاه  يم  ـه  ف  ـه ، وعن ج 

 ( وصححه الألباني[2417أخرجه الترمذي )]

 ،عطي للهي  إن أعطى فإنه  ،على الأهواء اليس قائم   ،ه قائم على العلماض  اطه وانقب  انبس  ف (2)

 .لله بغضوي   ،حب للهي  و ،منع للهوي  

رآن هدايات في ينظرف (3) ظيمة ودلالاته وآدابه الق  كة؛ الع  بار  ه لي ؤد ب الم   فلا ،بها نفس 

ر  .القرآن بآداب   ن فسه تأديب على يحرص  إلا وهو  الآيات على ي م 

=

=
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يَّ  م  ن  الرَّ هم  م  م لأقت  ـالسَّ كت ه  ، لئ ن أ در  اد  ـنَّ ـل  ـة  تل  ع  م ق   ([1064)(، ومسلم 4351أخرجه البخاري )] ه 

 ،هدم البيوتوي   ،باسم الجهاد يوخاء والش  ل الأطفال والنس  يقت  فإن  بعض هؤلاء ذا وله  

ا وجهاد  ذلك ن   وهو يعد   ،دوانلم وع  وظ   ،ائرةج   ا وأفعال  نيعة جد  ش   أمور  منه   ع  ق  ت  و ا في صر 

 !ادى الجه  م  س  حت م  ه ت  نفس   هم يقتل  عض  حتى إن ب   !!بيل اللهس  

ن فيه لذي يأم  ا ،اركب  هر رمضان الم  ش   م ن يتحي ن   هؤلاءمن  وجد  في التاريخ  نظرن وم  

لإلحاق  الله تعالى كر  لاة وعلى ذ  بادة وعلى الص  قبلون فيه على الع  وي   ،ونن  ئطمالناس وي  

 الضرر بالناس.
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 عنها ض  نقب  ـ، ويبعلم   في الأمور   ط  ينبس  ، (1)بعلم   ق  ـنف  ـ، وي  بعلم   ب  ويكتس  
ن لا يرضى م  و ،(3)هبه نفس   ب  دِّ ليؤ   القرآن   ح  فَّ يتص   ،نة  والس   ه القرآن  ـب  ، قد أدَّ (2)بعلم  
 ،خير   ه إلى كلِّ دليل   والفقه   العلم   ، قد جعل  عليه بجهل    الله   رض  ما ف   ي  ه أن يؤدِّ نفس  

 .ل  ق  وع   م  ه  ـف   فبحضور   القرآن   إذا درس  

ه متى ـت  همَّ  ا نهى، ليس  عمَّ  ، والانتهاء  مر  ما أ   باع  ن اتِّ م    ه الله  لزم  ا أ  م  ل   الفهم   ه إيقاع  ـت  همَّ 
قين؟ متى أكون من ـتَّ ـالم   ن  م   ه؟ متى أكون  بالله عن غير   يـستغن  أ: متى هـت  همَّ ، ورة  الس   أختم  

ن؟ ريابمن الصَّ  من الخاشعين؟ متى أكون   لين، متى أكون  وكِّ ت  الم   ن  م   نين؟ متى أكون  س  ح  الم  
في  د  زه  اجين؟ متى أ  من الرَّ  من الخائفين؟ متى أكون   ادقين؟ متى أكون  من الصَّ  متى أكون  

____________________________________________________________ 

علي بن  ل  قت   حين ،ملج  عبد الرحمن بن م   :لوارج الأو  رأس الخ   منا حصل مثلم  

ن على م   قتل أفضل  ، فلاة الفجرص   وقت   ،ابع عشر من رمضانفي الس    أبي طالب

ومع هذا  ، في أشرف الأوقات، الأرض في ذلك الوقت وهو علي بن أبي طالب

 ا في سبيل الله.ه مجاهد  يعتبر نفس  

ي راعي و ،امق  في هذا الم   « النبي   هقالأنه يجب  على المسلم أن يتعلم ما  والحاصل

 باب الجهاد.في  «ه دياءت في ه  وابط التي ج  الض  

ب :الق «بي لأن الن   (1) ره ف يم  أفناه ، ـلا تزول  قدما ع  م  : عن ع  د  حتَّى ي سأل  عن أ رب ع 

ل  فيه، وعن ماله  من أين اكتسب ه  وف يم  أ ن ع  ه  ما ف  لم  سم  ــق  ـف  ـوعن ع  .أبلاه  يم  ـه  ف  ـه ، وعن ج 

 ( وصححه الألباني[2417أخرجه الترمذي )]

 ،عطي للهي  إن أعطى فإنه  ،على الأهواء اليس قائم   ،ه قائم على العلماض  اطه وانقب  انبس  ف (2)

 .لله بغضوي   ،حب للهي  و ،منع للهوي  

رآن هدايات في ينظرف (3) ظيمة ودلالاته وآدابه الق  كة؛ الع  بار  ه لي ؤد ب الم   فلا ،بها نفس 

ر  .القرآن بآداب   ن فسه تأديب على يحرص  إلا وهو  الآيات على ي م 

=
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؟ متى واترة  ت  م الم  ع  نِّ ـال ؟ متى أعرف  من الذنوب   في الآخرة؟ متى أتوب   نيا؟ متى أرغب  الد  
 و؟ متى أغلب  ل  أت ما ه  ؟ متى أفق  الخطاب   -هت  عظم ت  جلَّ - عن الله   ل  عليها؟ متى أعق   ر  ـأشك  

رفي؟ ط   ض  غ  لساني؟ متى أ   هاد؟ متى أحفظ  الج   حقَّ  في الله  د  جاه  نفسي على هواها؟ متى أ  
ما  ح  ل  ص  تى أ  مي؟ ـب  ي  بع   ل  غ  شت  أ؟ متى الحياء   حقَّ  ي من الله ـي  ح  ست  أفرجي؟ متى  متى أحفظ  

ا؟ متى يً عن الله راض   معادي؟ متى أكون   م  ليو د  وَّ تز  نفسي؟ متى أ   ب  حاس  مري؟ متى أ  من أ   د  س  ف  
؟ لًا غ  ه مشت  غير   ر  ك  ه عن ذ  ر  ك  بذ   أكون  ا؟ متى ظً ع  متَّ  القرآن   ر  ج  بز   ا؟ متى أكون  قً ـبالله واث   أكون  
 ر  قصِّ متى أ   له عملي؟ ص  ل  خ  لله؟ متى أ   ح  نص  ؟ متى أ  ض  بغ  ما أ   ض  بغ  ؟ متى أ  بَّ ح  ما أ   ب  ح  متى أ  

في  ر  ـكِّ ـفقبري؟ متى أ   ر  ـمِّ ع  ي؟ متى أ  ـل  ج  ي أ  عنِّ  ب  يِّ ـتي وقد غ  و  م   ليوم   ب  أهَّ ى أت؟ متليم  أ  
  ؟(1)يتي مع ربِّ و  ل  في خ   ر  ـفكِّ ه؟ متى أ  ت  دَّ وش   ف  ـق  و  الم  

____________________________________________________________ 

ـ (1) لة شأن   ¬ الآجري الإمام بي ني  م  ا، القرآن ح  هم  القرآن قراءة أثناء وعنايتهم حق   بف 

اني ع  لالات، وعقل ،بالغة عناية   الم  اسبة الد  ح  ل، باب في النفس وم  ام ر والائتمار العم   بأو 

 . الله كتاب  

ة   ولهذا م  ارئ ه  ة  الله لكت اب منهم الق  ه  ت ج   تمارـوالائ ،القرآني ابالخط عقل إلى م 

ه  و ،والصلاة والتقى والصدق بالخشوع فيتفكر ،نواهيه عن والانتهاء ،بأوامره يسأل نفس 

 متى أكون  من أهل هذه الصفات. 

لما ر   ك  رآن في عليه م  ة الأوصاف من وصف   الكريم الق  ميد  ال الح   والآد اب النبيلة والأعم 

اضلة؛ ب الف  اس  ه، ح  مل ن فس  ، بتلك تأديبها على وع  لها الآداب  م  ال تلك   على وح   وإذا ،الأعم 

ت اجر الن واهي عليه م ر  و  اسب  الله كتاب   في والز  ه ح   على مجانبتها والبعد عنها. ن فس 

و ثم ك ر ذلك مع ه  ه ي ذ  ا التي والع قوبة الله، يد ي بين والوقوف   بالبعث ن فس  ه    الله أعد 
اه لمن ص   المتوكلين المحسنين المتقين من يكون وأن غيره عن بالله الاستغناء ه  ـت  م  ه  ، وع 

عاني، فلا تمر  به الخاشعين المطيعين اف العظيمة الم  ليلة والأوص  إلا  الله كتاب التي في الج 

اجي ا قف  ـوي   لا   ر   . أ هلها من يكون أن متأم 
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ها ر  ـع  ، وق  ها شديد  ر  ح   نار   ن  ي؟ م  ني منه ربِّ ر  ما حذَّ  ر  حذ  أ  متى  ؟ب  ل  نق  في الم   ر  ـفكِّ متى أ  

هم، ت  ر  ـب  ع   م  ح  ر  ـهم، ولا ت  ت  ر  ـث  ع   قال  ها فيستريحوا، ولا ت  أهل   يموت   ، لاها طويل  م  ، وغ  د  بعي

ها ليذوقوا غير   وال  دِّ هم ب  جلود   ت  ج  ض  ما ن  ، كلَّ يم  م  هم الح  ـ، وشراب  وم  ق  م الزَّ ه  طعام  

 هم في طاعة  ير  ا على تقص  فً س  أ   ديوا على الأيض  وع   ،دم  م النَّ ه  لا ينفع   موا حيث  د  ، ن  العذاب  

   .(2)﴾ٻ ٻ ٻ ﴿ :فقال منهم قائل   :(1)هم لمعاصي الله ـوب  ك  ، ور  الله 

   .[100-99المؤمنون:](3)﴾ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :وقال قائل  

   .(4)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ :قائل   وقال

   .[28الفرقان:] (5)﴾ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ﴿ :قائل  وقال 
____________________________________________________________ 

رثم   ا عظيمة أمثلة   ذ ك  ور جد  اسبة على تد  ح  ه   ي حاسب فس؛الن م  ر   وهو نفس   هذه على يم 

عاني اسبة وقفة   معها ويقف الله، كتاب في الجليلة العظيمة الم   أهل من أكون متى للنفس، مح 

ة؟ على وأقبل وأعتبر أت ع ظ   متى الأوصاف؟ هذه  الآخر 

لكن  جميع هذه  ،لون النارن يدخ  م  دامات التي تكون م  لأنواع من الن   ¬لفص  سي (1)

  .ائدةى ولا ف  دو  بلا ج   الندامات ستكون

الحياة هذه ط في جنب الله في على ما فر   م  فيند   دار الخلود، هي الآخرة   ك أن  أدر   لأنه (2)

 .الفانية القصيرة

 .اصالح  ليعمل  ؛ة إلى الدنياب الرجع  طل  ي  وهذا  (3)

ه نوب  ه وذ  حمل آثام  ثيرة ت  ك احف  ص  ويجد  ،تي  حص  ه السيئة أ  أعمال   جد  ما ي  عند   وذلك (4)

 .ر والندمالتحس  ، فلا ينفعه عندها اهوخطاي  

تهم حب  ص   ر  ـوآث ،ادلطاء الفس  وء وخ  رناء الس  ق  مخالطة ا بالدني   غب في الحياة  ر   وهذا الذي (5)

مها عليهاالحينة الص  ـحب  على ص   = .ولن يفيده الندم ةندم يوم القيام  فإنه سي، ، وقد 
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؟ متى واترة  ت  م الم  ع  نِّ ـال ؟ متى أعرف  من الذنوب   في الآخرة؟ متى أتوب   نيا؟ متى أرغب  الد  
 و؟ متى أغلب  ل  أت ما ه  ؟ متى أفق  الخطاب   -هت  عظم ت  جلَّ - عن الله   ل  عليها؟ متى أعق   ر  ـأشك  

رفي؟ ط   ض  غ  لساني؟ متى أ   هاد؟ متى أحفظ  الج   حقَّ  في الله  د  جاه  نفسي على هواها؟ متى أ  
ما  ح  ل  ص  تى أ  مي؟ ـب  ي  بع   ل  غ  شت  أ؟ متى الحياء   حقَّ  ي من الله ـي  ح  ست  أفرجي؟ متى  متى أحفظ  

ا؟ متى يً عن الله راض   معادي؟ متى أكون   م  ليو د  وَّ تز  نفسي؟ متى أ   ب  حاس  مري؟ متى أ  من أ   د  س  ف  
؟ لًا غ  ه مشت  غير   ر  ك  ه عن ذ  ر  ك  بذ   أكون  ا؟ متى ظً ع  متَّ  القرآن   ر  ج  بز   ا؟ متى أكون  قً ـبالله واث   أكون  
 ر  قصِّ متى أ   له عملي؟ ص  ل  خ  لله؟ متى أ   ح  نص  ؟ متى أ  ض  بغ  ما أ   ض  بغ  ؟ متى أ  بَّ ح  ما أ   ب  ح  متى أ  

في  ر  ـكِّ ـفقبري؟ متى أ   ر  ـمِّ ع  ي؟ متى أ  ـل  ج  ي أ  عنِّ  ب  يِّ ـتي وقد غ  و  م   ليوم   ب  أهَّ ى أت؟ متليم  أ  
  ؟(1)يتي مع ربِّ و  ل  في خ   ر  ـفكِّ ه؟ متى أ  ت  دَّ وش   ف  ـق  و  الم  

____________________________________________________________ 

ـ (1) لة شأن   ¬ الآجري الإمام بي ني  م  ا، القرآن ح  هم  القرآن قراءة أثناء وعنايتهم حق   بف 

اني ع  لالات، وعقل ،بالغة عناية   الم  اسبة الد  ح  ل، باب في النفس وم  ام ر والائتمار العم   بأو 

 . الله كتاب  

ة   ولهذا م  ارئ ه  ة  الله لكت اب منهم الق  ه  ت ج   تمارـوالائ ،القرآني ابالخط عقل إلى م 

ه  و ،والصلاة والتقى والصدق بالخشوع فيتفكر ،نواهيه عن والانتهاء ،بأوامره يسأل نفس 

 متى أكون  من أهل هذه الصفات. 

لما ر   ك  رآن في عليه م  ة الأوصاف من وصف   الكريم الق  ميد  ال الح   والآد اب النبيلة والأعم 

اضلة؛ ب الف  اس  ه، ح  مل ن فس  ، بتلك تأديبها على وع  لها الآداب  م  ال تلك   على وح   وإذا ،الأعم 

ت اجر الن واهي عليه م ر  و  اسب  الله كتاب   في والز  ه ح   على مجانبتها والبعد عنها. ن فس 

و ثم ك ر ذلك مع ه  ه ي ذ  ا التي والع قوبة الله، يد ي بين والوقوف   بالبعث ن فس  ه    الله أعد 
اه لمن ص   المتوكلين المحسنين المتقين من يكون وأن غيره عن بالله الاستغناء ه  ـت  م  ه  ، وع 

عاني، فلا تمر  به الخاشعين المطيعين اف العظيمة الم  ليلة والأوص  إلا  الله كتاب التي في الج 

اجي ا قف  ـوي   لا   ر   . أ هلها من يكون أن متأم 
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ها ر  ـع  ، وق  ها شديد  ر  ح   نار   ن  ي؟ م  ني منه ربِّ ر  ما حذَّ  ر  حذ  أ  متى  ؟ب  ل  نق  في الم   ر  ـفكِّ متى أ  

هم، ت  ر  ـب  ع   م  ح  ر  ـهم، ولا ت  ت  ر  ـث  ع   قال  ها فيستريحوا، ولا ت  أهل   يموت   ، لاها طويل  م  ، وغ  د  بعي

ها ليذوقوا غير   وال  دِّ هم ب  جلود   ت  ج  ض  ما ن  ، كلَّ يم  م  هم الح  ـ، وشراب  وم  ق  م الزَّ ه  طعام  

 هم في طاعة  ير  ا على تقص  فً س  أ   ديوا على الأيض  وع   ،دم  م النَّ ه  لا ينفع   موا حيث  د  ، ن  العذاب  

   .(2)﴾ٻ ٻ ٻ ﴿ :فقال منهم قائل   :(1)هم لمعاصي الله ـوب  ك  ، ور  الله 

   .[100-99المؤمنون:](3)﴾ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :وقال قائل  

   .(4)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ :قائل   وقال

   .[28الفرقان:] (5)﴾ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ﴿ :قائل  وقال 
____________________________________________________________ 

رثم   ا عظيمة أمثلة   ذ ك  ور جد  اسبة على تد  ح  ه   ي حاسب فس؛الن م  ر   وهو نفس   هذه على يم 

عاني اسبة وقفة   معها ويقف الله، كتاب في الجليلة العظيمة الم   أهل من أكون متى للنفس، مح 

ة؟ على وأقبل وأعتبر أت ع ظ   متى الأوصاف؟ هذه  الآخر 

لكن  جميع هذه  ،لون النارن يدخ  م  دامات التي تكون م  لأنواع من الن   ¬لفص  سي (1)

  .ائدةى ولا ف  دو  بلا ج   الندامات ستكون

الحياة هذه ط في جنب الله في على ما فر   م  فيند   دار الخلود، هي الآخرة   ك أن  أدر   لأنه (2)

 .الفانية القصيرة

 .اصالح  ليعمل  ؛ة إلى الدنياب الرجع  طل  ي  وهذا  (3)

ه نوب  ه وذ  حمل آثام  ثيرة ت  ك احف  ص  ويجد  ،تي  حص  ه السيئة أ  أعمال   جد  ما ي  عند   وذلك (4)

 .ر والندمالتحس  ، فلا ينفعه عندها اهوخطاي  

تهم حب  ص   ر  ـوآث ،ادلطاء الفس  وء وخ  رناء الس  ق  مخالطة ا بالدني   غب في الحياة  ر   وهذا الذي (5)

مها عليهاالحينة الص  ـحب  على ص    .ولن يفيده الندم ةندم يوم القيام  فإنه سي، ، وقد 

=
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چ چ  ﴿  قالوا: -العذاب   من   في أنواع   ب  لَّ م تتق  ه  وه  ج  وو  - منهم قة  وقالت فر
   .[66الأحزاب:] (1)﴾چ ڇ ڇ

 موضع   المؤمنين في غير   ها الله  ر  القرآن، حذَّ  المسلمين؛ يا حملة   ر  ش  ع  يا م   فهذه النار  

 .مؤمنينللمنه  من كتابه، رحمةً 

ۉ ۉ ې ې   (2)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ : فقال
   . [6التحريم:]﴾ ئە ئە ئو ئو ئۇى ئا ئا ې ې ى 

    .[131آل عمران:](3)﴾ئې ئې ئې ئى ئى﴿ :وقال 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ : ﴿وقال 
 .  [18الحشر:] (4)﴾  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

____________________________________________________________ 

وف ن  في ص   ب  وهو يتقل  كلامه فيكون  ،ن أطاع الكبراء والرؤساء في معصية اللهيندم مف (1)

ا و، ﴾چ چ چ ڇ ڇ ﴿: العذاب ا ونيقول  مم  ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ :أيض 
 .﴾ڎ ڈ

الكتاب  م بآداب  ه  م وأولاد  ه  أديب أهل  وا على ت  ل  عم  لة القرآن أن ي  م  ات ح  اجب  من و  ف (2)

بهم من الجن ة، ويباعدهم عن عذاب النار، وأن يعملوا على نصحهم بما ، نةوالس   يقر 

 اع  م ر  ك  ل  ك  : «وقال الن بي  ، [132]طه: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿كما قال تعالى: 

 ([.1829(، ومسلم )893]أخرجه البخاري ) ه  ت  يَّ ع  ن ر  ع   ول  ؤسم م  ك  ل  ك  و  

 .اتطيئ  اصي والخ  ع  لم  اب اواجتن   ،الطاعات عل  ف  ب ،وقاية  وا بينكم وبين النار ل  أي اجع   (3)

  .في حياته غافلا   ي المرء  ض  م   ي  اسبة النفس، وألا  ح  في م   أصل   ذه الآية  ه   (4)

فيجب  على اليوم الآخر،  ﴾ٿ ٿ ٹ ﴿والمقصود بالغد في قوله تعالى: 

ه   ذا الموقف  ماذا قد  م   ر  ينظ  و المؤمن  أن يحاسب  نفس    ؟!العظيمله 
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وه، ع  ـيِّ ض  ألا ي   ؛(1)يهمل  إ   ه  د  ه  عليهم، وما ع   ض  ر  ـا ف  وا عمَّ ل  المؤمنين أن يغف   ر  ثم حذَّ 
ه ـب  ه، فعذَّ عن أمر   ق  س  ن ف  هم ممَّ ه، ولا يكونوا كغير  ود  د  من ح  هم رعات  وأن يحفظوا ما اس  

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ﴿ : فقال، العذاب   بأنواع  
  .﴾(2)چ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ المؤمنين أنه: م  عل  أ   ثمَّ        
 .[20الحشر:]﴾  (3)ڎ

 ن  س  ى بها ما ح  ير   (4)رآةم  ، فكان كالالقرآن   ض  ر  ـع  است   إذا تلا القرآن   العاقل   فالمؤمن  
  ...................................................... ،(5)منه ح  ب  ـه، وما ق  من فعل  

____________________________________________________________ 

 .القيام بالط اعات التي شرعها لهم : ما عهده إليهم منأي (1)

 .اعة الله روج عن ط  هو الخ   :سق  الف   (2)

ا وصدق ا، ،قيقيالح   وز  الف   وهذا هو (3) د فاز  حق  كما قال تعالى:  الذي من ظ فر به فق 
ہ  ﴿ تعالى:وقال ، [52النور:]﴾ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴿

  . [185آل عمران:]﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ظيم، وزهذا الف  في فكر ـي   ؛ا يسمع بالفوزعندم   هاملرآن وح  ارئ الق  فق          أن  يرجوو الع 
 .، ويجتهد للظفر بهون من أهلهيك  

ه  لل  الخ  صلح في   ؛الهاته وأعم  اي  هد  لا بر  د  ت   وم  لا  تأم  رآن م  ر في الق  ينظ   :أي (4) الذي عند 

وء ما في كت اب الله   . على ض 

 فيجعل القرآن   ؛قص فيهن الن  ر إلى مواط  وينظ   رآة  الم   أمامالشخص  ا يقف  م  مثلوذلك 
صلح في   عليها، هه وأحوال  أعمال   يس  ـقوي   ،رآن ودلالاتهر في هدايات الق  ينظ   ،فسه كالمرآةلن  

  .لل  الخ  والنقص 

 إلى الله وب  عله يت  ح من فب  ـوما ق   ،داهقه وه  ف  ليه أن و  د الله ع  حم  عله ي  ف  ن من س  ما ح  ف (5)
 .هاصلاح  إفسه على اهد ن  ج  وي   تعالى
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چ چ  ﴿  قالوا: -العذاب   من   في أنواع   ب  لَّ م تتق  ه  وه  ج  وو  - منهم قة  وقالت فر
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____________________________________________________________ 
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  اه.ج  فيه ور   ب  غ  ر   ه فيه مولاه  ب  غَّ ه، وما ر  ه خاف  ه من عقاب  ف  وَّ ه، وما خ  ر  ذ  ح   ه مولاه  ر  فما حذَّ 

، (2)رعايته حقَّ  تلاوته، ورعاه   حقَّ  فقد تلاه   ،(1)فة  هذه الصِّ  ب  ه، أو ما قار  كانت هذه صفت   ن  فم       
 ه، ونفع  نفس   ه نفع  ف  ا، ومن كان هذا وص  زً ر  ا، وح  ا، وأنيسً ا، وشفيعً شاهدً  وكان له القرآن  

 .نيا والآخرةفي الد   خير   ه كل  ه، وعلى ولد  على والدي   ه، وعاد  أهل  
بن ا اأن :أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال ثناتاني س  ج  لسِّ عبد الله بن سليمان ا حدثنا أبو بكر

 أنَّ : عن أبيه  ،نيه  ل بن معاذ الج  ه  عن س   ،ايدان بن ف  بَّ عن ز   ،وهب أخبرني يحيى بن أيوب
 ..... ،(4)يامةالق   ا يوم  تاجً اه والد   س  لب  أ   ؛(3)بما فيه ل  م  ، وع  القرآن   قرأ   ن  م   قال: «  الله رسول  

____________________________________________________________ 

، وكلٌّ منهما على خير، كما حيحدف الص  جه لله  ت  ما م  منه   ارب كلٌّ ق  والم   د  د  س  الم   (1)
وا... واب  ار  ق  وا و  د  دِّ س  : « قال النبي   ر  أ بش   .([2818(، ومسلم )6467]أخرجه البخاري ) و 

رص على ن ح  م   :بار  ق  دف، والم  صيب اله  هو من ي   :دسد  الم  والفرق بينهما؛ أن  

  .منه اقريب   لكنه كانو ،دفاله   ب عين  ص  إصابة الهدف لكنه لم ي  

د د  س  أن الم   ك  ش   لاووهما على خير  عظيم،  ،ارةش  ب له الب  قار  والم   دد  س  من الم   لٌّ ك  ف
ن   ،أعلى شأن ا ا، ولكن م  ة ه  رمي إلى الج  ذ ي  وأخ   ،هرهاء ظ  ور   ف  الهد ل  ع  ج   وأرفع مقام 

  !ة؟ورج  اية الم  قصد والغ  الم   تحقيق  هو من  أين  ف الأخرى

هم بل بالف   ؛القرآن حروف  رد إقامة ج  التلاوة ليست بم   القرآن حق   ة  وهذا فيه أن تلاو   (2)
.اب الله ل بكت  م  والع  

، وا بين العلم والعملع  م  ن ج  ته هم م  اص  وخ   الله  رآن الذين هم أهل  الق   أهل   أن  فيه:  (3)
ر بما م  ؤت  ـنزل لي  أ  إنما  القرآن   لأنرآن، قصود من إنزال الق  هو الم  فإن  العمل بهدايات القرآن 

بأهل الإسلام أن  ليق  خبار، فلا ي  أق ما فيه من د  ص  وي   ه ،او  نتهى عما فيه من ن  وي   ،ر  فيه من أوام  

.طبيقوت   عمل  و ،ر  ب  وتد   هم  ون ف  بد   ه  وفه وآيات  ر  د قراءة ح  جر  م   ههم منظ  ح   ون  يك  

، اب الله لعناية بكت  ل شجيعوالت  والترغيب  وجيه  ا في ذلك من حيث الت  هما كانا سبب  لأن   (4)
ا يوم القيامةلد  لبسهما و  ان أن ي  حس  اء هذا الإا لق  ففاز   .هما تاج 
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 ل  م  م بالذي ع  ك  ـ، فما ظن  (1)نيا لو كانت فيهالد   في بيوت   مس  الشَّ  ء  و  من ض   ن  س  ه أح  ؤ  ضو
 .(، وضعفه الألباني[1453: )دأخرجه أبو داو] .(2)بهذا

____________________________________________________________ 

وقوله: (1) ن  م  ؤ  ض  مس  ه  أ حس  وء  الشَّ هذه صفة ذلك التاج. :...ن ض 

فماذا يكون  ،العظيم التاجهذا ه اس والدلب  ـإذا كان ي  ف ؟هالولد نفس  بجزاء كم ن  ظ   ما :يعني (2)

رامة والبهاء والن ور منله   .من ذلك أن ما يكون له أعظم   ك  ش   لا  ؟!الثواب والك 

والدين حث  أبنائهم على حفظ على ال أن   :ديثاد من هذا الح  ف  ست  ا ي  م   م  ن أعظ  م  و

لا مجرد حفظ الحروف والسور، وهذا مما يغفل عنه كثير من الآباء  ،القرآن والعمل به

 والأمهات، فحفظ القرآن وسيلة، والعمل به غاية.

تقول  ،لاةق بالص  ل  تتع   ك آيات  رأ عليك ابن  إذا ق   :ابريقة نافعة في هذا الب  إلى ط   د  رش  وأ  

 ن من أهل  ولا تك  فإنك  ،ن من أهلهاوك   ،ظ عليهااف  فح   ؛لاةهذا أمر بالص  ب ني! ا انتبه ي   :له

 .يت بهان  لاة واعت  ظت على الص  اف  هذه الآية إلا إذا ح  

وغيرها من  ،والوفاء بالعهد ،ق  د  وبالص   ،وهكذا تصنع مع الآيات الآمرة ببر الوالدين

 الأخلاق الحسنة.

وا حرص  وأن ي   ،الجانبوا بهذا عن  نبغي أن ي  ي   حلقات التحفيظ فين وعلمالم   وكذلك

 هذا الكتاب   حتى يكون   ؛ل بالقرآن الكريمم  سلمين وتربيتهم على الع  اء الم  على تأديب أبن  

ا وأهم  ج  فظ ا م  ح   ه  فظ حروف  إذا ح  بخلاف ما  ،مليه  م لا ع  ه  ل   ة  ج  العظيم ح    ،ل العمل بهرد 

  النبي  قال  ، فقده  ة عليه لا ل  ج  ح   يكونفإنه  ؛ار بأوامره والانتهاء عن زواجرهئتمط في الار  وف  

بهذا  ع  يرف   الله   نَّ إ  : « النبي  وقال ، ([223أخرجه مسلم )]لك أو عليك   ة  جَّ ح   رآن  والق   :«

 .([817أخرجه مسلم )] ين  ر  آخ    بهع  ض  وي   مًاقواأ   كتاب  ال

قال  ،دئان بن فازبَّ ده ن  في س   المصن ف عن معاذ الجهني  الذي أوردههذا الحديث و

 ([1985) :رقم التقريب] .ادتهلاحه وعب  ديث مع ص  ضعيف الح   بن حجر:اعنه الحافظ 
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وقوله: (1) ن  م  ؤ  ض  مس  ه  أ حس  وء  الشَّ هذه صفة ذلك التاج. :...ن ض 

فماذا يكون  ،العظيم التاجهذا ه اس والدلب  ـإذا كان ي  ف ؟هالولد نفس  بجزاء كم ن  ظ   ما :يعني (2)

رامة والبهاء والن ور منله   .من ذلك أن ما يكون له أعظم   ك  ش   لا  ؟!الثواب والك 

والدين حث  أبنائهم على حفظ على ال أن   :ديثاد من هذا الح  ف  ست  ا ي  م   م  ن أعظ  م  و
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 والأمهات، فحفظ القرآن وسيلة، والعمل به غاية.

تقول  ،لاةق بالص  ل  تتع   ك آيات  رأ عليك ابن  إذا ق   :ابريقة نافعة في هذا الب  إلى ط   د  رش  وأ  

 ن من أهل  ولا تك  فإنك  ،ن من أهلهاوك   ،ظ عليهااف  فح   ؛لاةهذا أمر بالص  ب ني! ا انتبه ي   :له

 .يت بهان  لاة واعت  ظت على الص  اف  هذه الآية إلا إذا ح  

وغيرها من  ،والوفاء بالعهد ،ق  د  وبالص   ،وهكذا تصنع مع الآيات الآمرة ببر الوالدين

 الأخلاق الحسنة.
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ا وأهم  ج  فظ ا م  ح   ه  فظ حروف  إذا ح  بخلاف ما  ،مليه  م لا ع  ه  ل   ة  ج  العظيم ح    ،ل العمل بهرد 

  النبي  قال  ، فقده  ة عليه لا ل  ج  ح   يكونفإنه  ؛ار بأوامره والانتهاء عن زواجرهئتمط في الار  وف  

بهذا  ع  يرف   الله   نَّ إ  : « النبي  وقال ، ([223أخرجه مسلم )]لك أو عليك   ة  جَّ ح   رآن  والق   :«

 .([817أخرجه مسلم )] ين  ر  آخ    بهع  ض  وي   مًاقواأ   كتاب  ال

قال  ،دئان بن فازبَّ ده ن  في س   المصن ف عن معاذ الجهني  الذي أوردههذا الحديث و

= ([1985) :رقم التقريب] .ادتهلاحه وعب  ديث مع ص  ضعيف الح   بن حجر:اعنه الحافظ 
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ماجه أخرجه ابن ] (1)كليل   رت  ه  ك، وأس  نهار   ؟ فيقول: أنا الذي أظمأت  فيقول له: من أنت  

 .[التحسين ضعيف يحتمل(، وقال الألباني: 3781)
____________________________________________________________ 

  .بالقيام :أي ؛وأسهرت ليلك ،امبالصي   :أي ؛نهارك أت  ظم  أأي:  (1)

ا إذا كان ، وأم  ةطاعالادة وعب  اللاة وص  بال ؛به العاملونالقرآن هم  أهل   وهذا فيه أن  

 ؟!هظ  ف  رآن الذي ح  يصنع بالق   يء  ش   أي  ف ؛اهلج   ه ليل  يل  ول   ،فيهار س  ه نه  نهار   الإنسان  

 ظٌّ وله ح   ،ام الليلظ من قي  له ح  ف ؛بهل م  بالع   ه الله م  الذي أكر  هو القرآن  ب  اح  ص  ف

ة الله اية بطاع  له عن   ،افظة عليهاح  ة والم  لاة المكتوببالغة بالص   له عناية  وام النهار، من صي  

ة في أحلك الح يوم القيام  ه الص  ويأتيه عمل   ،ةالقيام   يوم   كله يرى ذلك؛ فل بكتاب اللهوالعم  

از ب  راءالب   ديث  اء في ح  ج   كما ،خير ل  ارة بك  حمل له البش  ي   ،هاروف وأشد  الظ   : بن ع 
جه   ن  س  ح   ل  ويأت يه  رج  ... ك   ،يح  الرِّ  ب  يِّ ط   الثِّي اب   ن  س  ح   الو  ر  ي ي س  ر ب الَّذ  : أ بش  ي ق ول  ا  ،ف  ذ  ه 

د   ي ك نت  ت وع  ك  الَّذ  ير   ،ي وم  يء ب الخ  جه ي ج  ك  الو  جه  ؟ ف و  ن أ نت  : م  ي ق ول  ل ه  : أ ن ا  ،ف  ي ق ول  ف 

ال ح   ل ك  الصَّ م  ة   ،ع  اع  بِّ أ ق م  السَّ : ر  ي ق ول  بِّ أ   ،ف  ة  ر  اع  مال ي ؛ق م  السَّ ع  إ ل ى أ هل ي و  تَّى أ رج   ....ح 

، وصححه 4753أخرجه أبو داود )]  الألباني[( مطولا 

وانتهاء  ،ا بأوامرهاره وائتمار  ا بأخب  صديق  ت   ؛ه بهرء بالقرآن وعنايت  أن عمل الم   :اصلالح  

 اه.خر  أ  اه وني  ه في د  لاح  العبد وف   ة  سعاد   -بإذن الله -ثمر هو الذي ي   ؛اهيهو  عن ن  

زء  لى جر ع  ص  قت  اوقد ، ¬المصنف  ا أورد  مم   ع  ه أطول وأوس  لفظ  هذا الحديث و

ديث ادفي إسن  ولكن  منه، كما ذكر  ن الحديثي  وق ل  د  وهو ص   ؛اجره  ير بن م  ش  ب   هذا الح 

  .([723رقم ) تقريب التهذيبفي ]الحافظ ابن حجر 

 . [(8119)  في الكبيرالطبراني أخرجه]  امةم  ث أبي أ  اهد من حديش   ديث  لكن للح  

 الصحيحةالسلسلة  وانظر(، 5764) الأوسطالطبراني في  ]أخرجه  ريرةمن حديث أبي ه   ر  وآخ  

 ما ى بهيتقو  فالحديث  ،[(2829)رقم: 
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يعلى  ثناد ل  خ  شجاع بن م   ثناوفي ار الص  أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبَّ  أخبرنا
وبى فقالت: ط   ،♂مريم بن  ابعيسى  امرأة   ت  مرَّ  :قال يثمةعن خ   ،عن الأعمش بيد،ع  بن ا

  .(1)به ل  م  ع   ، ثمَّ القرآن   قرأ   ن  وبى لم  منه، فقال عيسى: ط   ت  ع  ض  ر   ي  د  ـك، ولث  ل  م  ح   ر  ج  لح  

 ثنا  بيري  أبو أحمد الز   ثناعبيد الله بن عمر القواريري  ثناطي ق  السَّ  حدثنا عمر بن أيوب         
 القرآن   جيء  ي  قال:  « عن النبي، عن أبيه  ،يدةر  ـعن عبد الله بن ب   ،هاجرم  بن ير ش  ـب  

 .......................................، (3)ب  اح  ل الشَّ ج  كالرَّ  ،(2)لج  يامة إلى الرَّ الق   يوم  
____________________________________________________________ 

                               .نهان ع  اية زبَّ و  به إلا في ر   لا بأس  :قال الحافظ   ،عاذبن م   سهل  اد كذلك في الإسن  

 .([2667) :رقم تقريبال]

 وهو حديث   ،يدة الآتير  ـب   حديث   هومن ؛وى بهق  لحديث ما يشهد له ويت  ورد للكن 

 .ف على جزء منهصن  طويل اقتصر الم  

أخبار ود في عد  فهو م   ،ف أهل الكتابح  من ص   ه  ذ  خ  لعله أ   ة  م  خيث   الأثر الذي رواهوهذا  (1)

نةولكن من حيث الجملة فم ،سرائيلإني ب     .عناه دل ت عليه نصوص  في الكتاب والس 

 ،ة مائة عامسير  اكب فيها م  الر   ة يسير  رة في الجن  ج  ش   :وقيل ،ةالجن   :قيل: ىوب  ط  قوله: و

  .ظيمالع   هي الثواب   :وقيل

ا التوراة أو الإنجيل،  الله كتاب   :أي؛ القرآنأ ن قر  لم  : قوله في ذلك الوقت، وهو إم 

وي  .«القرآن»بدل  «كتاب الله»هذا الأثر عن خيثمة من غير طريق الآجري ولفظه:  وقد ر 

ا يشهد لأثر خيثمة المذكور قول ه بم بى بي تج تح تختم تى ﴿:  ومم 
 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  تي ثج ثم ثىثي

 .ملا  وع   ة  تلاو   الله  اب  اته بكت  في حي   ي  ن  رآن الذي ع  ب الق  صاح   لراد بالرج  الم   (2)

وم وص   ،هر الليل مع كتاب اللهب من س  ص  هد والن  من الج   البشرة ر في لوني  غ  ة ت  وبح  الش   (3)

 .احبل الش  ادة، فيأتي كالرج  اد في العب  جته  الاو ،النهار

=
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 .([2667) :رقم تقريبال]

 وهو حديث   ،يدة الآتير  ـب   حديث   هومن ؛وى بهق  لحديث ما يشهد له ويت  ورد للكن 

 .ف على جزء منهصن  طويل اقتصر الم  

أخبار ود في عد  فهو م   ،ف أهل الكتابح  من ص   ه  ذ  خ  لعله أ   ة  م  خيث   الأثر الذي رواهوهذا  (1)

نةولكن من حيث الجملة فم ،سرائيلإني ب     .عناه دل ت عليه نصوص  في الكتاب والس 

 ،ة مائة عامسير  اكب فيها م  الر   ة يسير  رة في الجن  ج  ش   :وقيل ،ةالجن   :قيل: ىوب  ط  قوله: و

  .ظيمالع   هي الثواب   :وقيل

ا التوراة أو الإنجيل،  الله كتاب   :أي؛ القرآنأ ن قر  لم  : قوله في ذلك الوقت، وهو إم 
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 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  تي ثج ثم ثىثي

 .ملا  وع   ة  تلاو   الله  اب  اته بكت  في حي   ي  ن  رآن الذي ع  ب الق  صاح   لراد بالرج  الم   (2)

وم وص   ،هر الليل مع كتاب اللهب من س  ص  هد والن  من الج   البشرة ر في لوني  غ  ة ت  وبح  الش   (3)

 .احبل الش  ادة، فيأتي كالرج  اد في العب  جته  الاو ،النهار

]أخرجه الإمام أحمد )18534( مطولا، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )1676([
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 به  عبد الله بن و   أنااهر أحمد بن عمرو أبو الطَّ  ثناثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان حدَّ 

نك إ   قال له: أبي طالب  بن   عليَّ  نَّ : أه إياس بن عامرعن عمِّ  ،أخبرني موسى بن أيوب

 ، (4)للدنيا ف  ن  وص   ،(3)لله تعالى ف  ن  : ص  (2)ناف  ص  أ   على ثلاثة   ن  القرآ رأ  ق  ـ، فسي  (1)يت  ـق  ـإن ب  
____________________________________________________________ 

 .ة في العمرسح  ب الله لك ف  ت  ك  إن  :أي ؛إنك إن بقيت  قوله:  (1)

 .ونون على ثلاثة أصنافالقرآن سيك   اء  ر  ـق   أن   :أي (2)

نف الأول؛ وهو الذي (3) وقين، ولا خل  ب بها إلى الم  لا يتقر  ،  بقراءته للهب قر  يت   هذا الص 

ر عند ك  إن ذ  ، ارئق   :قالـقرأ لي  لا ي  ف ،يت اة ولا ص  هر  معة ولا ش  ب س  طل  ، لا ي  منهم ئ ارجو بها شيي  

وده قص  وإنما م   ،ود ا لهقص  ولكن ليس م   ،شرى لهاجل الب  ، فهذا من ع  ثني عليه بالخيرالناس وأ  

 .الناس ير  ، وهم خ  فهذا الصنف الأول   ، ب إلى اللهالتقر   :بالقرآنايته بعن  

 ريد به الآخرةلا ي   ،العاجلة ريد به الدنياقرأ القرآن ي  ي   وهو الذي ؛الثاني نف  الص  وهذا  (4)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ :، وقد قال الله الآجلة
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[19-18الإسراء:]﴾ ڤ ڦ ڦ

ل  النَّاس  ي قضى يوم  القيامة  عليهقال: أنه  «النبي   وصح  عن لَّم  ...إ نَّ أ وَّ ورجل  تع 

ه  فع   ه  ن ع م  ف  ي  ب ه  فعرَّ
، فأ ت  ه  وقرأ  القرآن  لَّم  ، وع  فها، قالـالعلم  لت  فيها؟ قال: ت ع لَّمت  ر  م  : فما ع 

 ، ، الع لم  : عال م  ، ولك نَّك  تعلَّمت  الع لم  لي قال  بت  ، قال: ك ذ  لَّمت ه  وق رأت  فيك  الق رآن  وع 

ي  في ـوق  
جه ه  حتَّى أ لق  ب  على و  ح  ر  ب ه  ف س  ، ث مَّ أ م  ، فقد قيل  ئ  و  قار  : ه  أت  الق رآن  ليقال  ر 

 .([1905)سلمم  ]أخرجه ....النَّار

هرة للش   هظف  ب القرآن أو ح  ل  ط   لأنه، -والعي اذ بالله- ر بهم النارع  س  من أول من ت   فيكون  
  .د به الآخرة  ر  لم ي  و ،الدنيوية اض  ونحو ذلك من الأغر   ،معةللس  و

 ؛عند الله  لكذ هع  نف  ي   ننين لتق  اء الم  ر  اظ وأكبر الق  ف  الح   أضبطان من هذا ولو ك  فمثل 
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 .كر  د  أ  به  ب  ل  ط   ن  ، فم  (1)لد  للج   ف  ن  وص  
____________________________________________________________ 

 :سيد  ديث الق  في الح   الله، وقد قال  د به وجه  ص  نفع عند الله إلا الخالص الذي ق  لأنه لا ي  
ه   رك  ير ي، تركت ه  وش  ع ي غ  لًا أشرك  فيه  م  م  ل  ع  م  ن ع  ، م  رك  كاء  عن  الشِّ ر  أخرجه ] أنا أغن ى الش 

  .قيالن  افي لا الص  ل إيقبل من العم   بحانه لافهو س  ، [(2985مسلم )

ٿ ٿ ﴿ :في قوله تعالىكما  ،راد به الآخرةأن ي   :الله ول العمل عند  ب  ـق   ومن شرط  
  .[19الإسراء:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ

 ها ثلاثة:وأن   ؛ور عند اللهشك  روط العمل الم  ش  السابقة بيان في الآية ف

 .ادة الآخرة لا الدنياإر   الأول:

 .«  ور عن النبيأث  الح الم  مل الص  عي الآخرة هو الع  وس   ،عيهاس  ا ب  عي لهالس   والثاني:

ی  ﴿قال تعالى: ه، مل  الله منه ع   قبل  ؤمن ا لم ي  فمن لم يكن م   وهو الإيمان؛ والثالث:
 .[5المائدة:]﴾ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

                          كما قال تعالى:  ،لد  ؤه للج  يقر  ؛ وهو الذي رآنأ الق  قر  ن ي  م  الث م  الث  الصنف  هذا و (1)

 .[58الزخرف:]﴾ ئە ئو ئو ئە    ئائا  ى ى  ې ې ﴿

. » « قال رسول الله وفي الحديث: ل  د  دًى كان وا عليه  إ لاَّ أ وت وا الج  وم  بعد  ه  لَّ ق  ما ض 

نه الألباني(، 3253أخرجه الترمذي )] .﴾ئە ئە ئو ئو﴿ :ث مَّ تلا هذه الآية  [وحس 

مون قد  ن ي  اطل مم  اب الب  أرب   ذه طريقة  ومة، وه  ص  ل والخ  د  للج   إنما هي رآنه للق  ت  اءر  ق  فـ

اق ا في هذا غر  إاس قل، فهؤلاء أكثر الن  م على الن  قد  قل م  الع   :ونول  يق  ولام الله، م على ك  ه  قول  ع  

ين ي  قلان  ن بالع  وسم  دارس من ي  ارس، م  د  ائمة على تلك الم  فسير الق  تب الت  حتى ك   ،الباب

عظيم ت قائمة على الت  ل، ليس  د  ة على الج  قائم   ،مون العقل على كتاب الله قد  ممن ي  

= .اهيهو  همه والائتمار بأوامره والانتهاء عن ن  فس على ف  اهدة الن  ج  وم   اب الله لكت  
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 به  عبد الله بن و   أنااهر أحمد بن عمرو أبو الطَّ  ثناثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان حدَّ 

نك إ   قال له: أبي طالب  بن   عليَّ  نَّ : أه إياس بن عامرعن عمِّ  ،أخبرني موسى بن أيوب

 ، (4)للدنيا ف  ن  وص   ،(3)لله تعالى ف  ن  : ص  (2)ناف  ص  أ   على ثلاثة   ن  القرآ رأ  ق  ـ، فسي  (1)يت  ـق  ـإن ب  
____________________________________________________________ 

 .ة في العمرسح  ب الله لك ف  ت  ك  إن  :أي ؛إنك إن بقيت  قوله:  (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ :، وقد قال الله الآجلة
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
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 .كر  د  أ  به  ب  ل  ط   ن  ، فم  (1)لد  للج   ف  ن  وص  
____________________________________________________________ 
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 .اهيهو  همه والائتمار بأوامره والانتهاء عن ن  فس على ف  اهدة الن  ج  وم   اب الله لكت  

=

=
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 ر  ـهم، وأنا أذك  ـت  بقراء    الله   يريدون   وا القرآن  ؤ  الذين قر نف  الصِّ  أخلاق   رت  ك  قد ذ  

قى ـها من اتَّ ى يعرف  هم حتَّ أخلاق   ف  ص  ، وأ  ل  د  الدنيا والج  هما ـت  دان بقراء  ينفين اللذين يرالصِّ 

 .(1)ه  ـت  عظم   ت  لَّ ج   الله

 

____________________________________________________________ 

 ،به عن العمل ةاد  وص  رآن، ل بالق  اد عن العم  بع  تمام الإ ةد  بع  م   هؤلاء طريقة   وطريقة  

دل للج   ون القرآن  ؤقررف، فهم ي  نح  سلكهم الم  وم   العقيدة الفاسدة لهؤلاء،ؤم وهذا من ش  

، والعمل بالقرآن وقوة الإيمان التي الإيمان ظ من ازدياد  لهم ح   فلا يكون   ؛وماتص  والخ  

 تثمرها قراءة القرآن.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ﴿: قال الله 
ڇ     ڃ ڃ چ چ چ چڄ ڄ ڄ ڃڃ ڦ ڄ 

 .[125-124التوبة: ]﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: وقال الله 
ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 .[4-2الأنفال:] ﴾ڇ ڍ ڍ

 وا القرآن  ؤقرلأنهم لم ي   ؛يبص  لهم من ذلك ولا ن   حظ   دل لاالج   أن أهل   :فالحاصل         

ذا فه   ،دلومات والج  ص  وا القرآن للخ  ؤما قروإن  ان، القرآن للإيم  وا ؤقرولم ي   ،للعمل

 نف الثالث.الص  

التي سيذكرها  الأوصاف  ف أن  صن  نبيه من الم  هذا ت  : «حتى يعرفها من اتقى الله»قوله:  (1)

فيمتازون بها  ،عليهم هي صفات  ظاهرة  دل للج   وأنيا قرأ القرآن للد  ي في الفصل القادم لمن

 .ليتجن بها عن علم  وبصيرة أن يعرف ها المسلم   أوصافهم كربذ   ¬ ريدوي سبقوا، نعن الذي
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 (1) به الله   لا يريد   القرآن   ن قرأ  م   باب: أخلاق  

 لحروف   اظً حاف   ه: أن يكون  من أخلاق   ، فإنَّ (3)نياالد   ولأبناء   (2)نياللد   القرآن   ن قرأ  م   افأمَّ 

 ...........................................................، (4)هدود  ا لح  عً ـيِّ ض  القرآن، م  
____________________________________________________________ 

ا أنهى (1) ب ا وتقر   وه ديانة  ل  لة القرآن الذين حم  م  على أخلاق ح   الكلام  ¬ صنفالم   لم 

 معةوالس   لدنيا والرياءطلب ارآن لل الق  م  ن ح  كر أخلاق م  ى بذ  ، ثن  اه وطلب ا لرض   إلى الله 

ل ل   ،تهي  ن   وء  س  ل؛ لله  ة  رب  ه ق  ولم يحمل   ونحو ذلك،  اففإن هؤلاء لهم أوص   في قصده، وخ 

زون بها م ¬ وأشار   ،يتمي ـ وذلك أن ؛ قىت  ـر وت  حذ  ت  ل هذه الأوصاف ا ذكرأنه إنم   كما تقد 

منه أن  لك مطلوب  مه، فكذ  لز  لي  افه عرف الخير وأوص  سلم كما أنه مطلوب منه أن ي  الم  

رر وأوصاف الش   عرفي    .هار  ليحذ   أهل الش 

 ؛وصافوا على هذه الأ  ف  ق  أن ي   قرئين لكتاب الله لم  للمعلمين وا اأيض  فيد ومن الم  

ا لأنف   وزوا ف  لي   ؛الله تعالى هم كتاب  ن  ئوقرن ي  م   صلاح  إ على وعملا   ،هم أولا  س  استصلاح 

 .منه ءشي كر  م ذد  ق  زيل الذي ت  ضل الج  العظيمة والف  ة بالخيري  

 ة  ـالني  بإصلاح الني ة، فإن   تنبيه  لوجوب الاعتناء: «T لا يريد به الله»: ¬فقول المصن ف  

الحة مع نية ص  فالعمل القليل ، ل  العم  معها  صح  ت ح  ص   العمل، وإذامعها  ل  ـخت  ات ل  إذا اخت  

الكثير،  د  فس  اسدة ت  الف   ك القليل، والنية  بار  ت   الحةة الص  فالني   فاسدة؛ة ـكثير مع ني  الـالعمل من  خير  

ل على أن يعم  : ل على كتاب الله قب  ب على طالب العلم والم  وج  ما يت   ولهذا كان من أهم  

 .اتهلب مرض  وط   إلى الله  ب  قر  الت   له؛ رآن واستذكارهلق  ا تهبقراء وأن يقصد   ،إصلاح نيته  

 ذلك.، ونحو اء الناسمعة وثن  هرة والس  من الش   ؛ةاض الدنيوي  للأغر   :أي (2)

 .هم، لينتفع بعد ذلك منهمعند  ومنزلة  انة  مك   له تكون كيل :أي (3)

ي ن  لصوته، ،روف القرآنلحفظ ح   تقن  م  فهو في قراءته  (4) ز  د  لآياته، م  لكنه بعيد عن  مجو 

ط  في امتثال أوامره؛ العمل بالقرآن؛ فر   .والمال اءالثن  تحصيل للدنيا و ةجهت  ـته م  م  لأن ه   م 

=
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ل على أن يعم  : ل على كتاب الله قب  ب على طالب العلم والم  وج  ما يت   ولهذا كان من أهم  

 .اتهلب مرض  وط   إلى الله  ب  قر  الت   له؛ رآن واستذكارهلق  ا تهبقراء وأن يقصد   ،إصلاح نيته  

 ذلك.، ونحو اء الناسمعة وثن  هرة والس  من الش   ؛ةاض الدنيوي  للأغر   :أي (2)

 .هم، لينتفع بعد ذلك منهمعند  ومنزلة  انة  مك   له تكون كيل :أي (3)

ي ن  لصوته، ،روف القرآنلحفظ ح   تقن  م  فهو في قراءته  (4) ز  د  لآياته، م  لكنه بعيد عن  مجو 

ط  في امتثال أوامره؛ العمل بالقرآن؛ فر   .والمال اءالثن  تحصيل للدنيا و ةجهت  ـته م  م  لأن ه   م 
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، (3)به الأغنياء   ل  يتأكَّ  بضاعةً  القرآن   ذ  خ  قد اتَّ ، (2)ها على غير  رً ـبِّ ـ، متك(1)ها في نفس  مً ظِّ ـع  ت  ـم  
به  ق  ف  ر   يَّ ـن  الغ   م  لَّ ع   إن، (5)الفقراء   ر  ـق  ح  نيا، وي  الد   أبناء   م  ظِّ ع  ـ، ي  (4)ي به الحوائج  ض  ق  ـت  س  وي  
به  م  فيها، يستخد   ع  م  ط  ـنيا له ي  لأنه لا د   ه؛ف  ـوعنَّ  هزجر   الفقير   م  لَّ في دنياه، وإن ع   اعً م  ط  

  .(7)يه به على الأغنياءـت  ـ، وي  (6)الفقراء  
 هل  سأ   ا في دنياهم، وإنعً م  ويصلي بهم ط  ، لوك  للم   أن يقرأ   أحبَّ  وت  الصَّ  ن  س  إن كان ح  

كانت  حيث   ،الدنيا ه  ـب  ـما طلة الدنيا في أيديهم، إنَّ ـلَّ ذلك عليه، لق   ل  ـق  ـبهم ث   الصلاة   الفقراء  
 .(8)هاعند   ض  ـب  ر  

راءات، ما معه من الق   ل  بفض   ه في الحفظ  دون   ن  على م   ، ويحتج  بالقرآن   على الناس   ر  يفخ  
 ..............................................، (9)تراءامن الق   بالغرائب   ة المعرفة  ياد  وز  

____________________________________________________________ 

ه  » :قوله (1) ت ع ظِّمًا في ن فس  ا من الع  يرى نفس   :أي «م   .اءظم  ه عظيم 

ا على غيرهرف  ت  تعالي ا م  م   أي: (2)  .ع 

 .اءال من الأغني  ل الأمو  يتأك  ، ونياهل بها د  ص  ح  ة ي  لع  عله س  ج   :أي (3)

 ،اجاتمن الح   ة  له حاج   ض  عر  ت فعندمارآن، الحه بالق  ص  ه وم  ج  اء حوائ  يطلب قض   :أي (4)
ل حاجته ؛رآنافظ الق  ح   لان  أنا ف   :يباهي بقوله  .ليحص 

 .طمع فيهلأنه لا شيء عندهم ي   ؛قراءحقر الف  وي   ،نياهمطلب ا لد   الدنيا م أبناء  يعظ  ف (5)

ة  ه  ال  ونه وأعم  شؤالحه وص  اء م  في قض   يستعملهم :أي «به الفقراءيستخدم » :قوله (6) بحج 
 .أن ه من أهل القرآن

نيا.به ؛ لينال به على الأغنياء يتعالى :أي (7)  ما عندهم من الد 

ا» :قوله (8) ه  ند  ب ض  ع  ها أي: جلس عندها «ر   .هوب  طل  م   ا هيلأنه؛ ولازم 

إ نَّ الله   :قولهفي عنه  «النبي  ، وقد نهىوم  ذم  م   على الناس تطاولار والالافتخ  وهذا  (9)
ع وا ى إ ل يَّ أ ن ت واض  د  ـحتَّى لا ي   ؛أ وح  د  على أ ح  ، ولا يبغ ي أ ح  د  د  على أ ح  ر  أ ح  أخرجه ] فخ 

 .([2865مسلم )
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بغير  الكلام   ، كثير  (2)ارً ـبِّ ـكـت  ا م  تائهً  فتراه   ،(1)بها يقرأ   ألاَّ عليه  أنه يجب   م  لعل   ل  ـق  التي لو ع  

، (4)هـعيب   طلب   ه  كحفظ   ه  أنه يحفظ   م  ل  ه، ومن ع  كحفظ   من لم يحفظ   كلَّ  يب  ع  ، ي  (3)تمييز  

 ...........، (5)ع  ه موض  في قلب   ليس للخشوع  ، هه لغير  ا في تعليم  مً تعاظ  ه، م  ت  لس  ا في ج  رً ـبِّ متك
____________________________________________________________ 

 ن:ينوععلى على الناس المذموم طاول و التَّ   

   لقرآنل أنا حافظ   :ولمثل أن يق   ،ودة فيهوج  اف هي م  ى عليهم بأوص  ال  إما أن يتع، 

زت  بعديد من  ا.ى فخر  سم  فهذا ي   ؛اءاتر  الق   وقد أ ج 

 إنه  :كأن يقول   ؛ت فيهمدح نفسه بها وهي ليس  اف ي  الى عليهم بأوص  يتع   أنما إو

ب ا اي  ـغ  ى ب  م  س  فهذا ي   ؛على الحقيقة افظليس بح  هو و ،حافظ ذ    .وك 

يحفظه بقراءة واحدة، أفضل من الذي عديدة القرآن بقراءات ولاشك  أن  الذي يحفظ  

 .معالي والتعاظ  خر والت  ما عنده للف   المذموم هو است عمال لكن  و

ات  : ةتيميَّ  ابن  شيخ الإسلام يقول  راء  ف  في الق  ي   ؛الحاف ظ  لها ،والعار  ز  ة  على م ن ـله  م 

ة د  ة  واح   ([13/404) «مجموع الفتاوى»] .لم ي عر ف ذلك ولا يعر ف إلا  ق راء 

 .ةقراءات شاذ  لأنها رائب الغ   أن يقرأ بتلك أي: لا يجوز (1)

 .على الناس رب  ـفس وتك  ـبالن   اب  عج  إو وٌّ ـل  وع   يه  ـفيه ت  أي:  (2)

.يص تمح   غير عن ادر  ص   ه  م  كلا لكن   لي شار إليه بالعلم، لامالك  من ر ـكث  فيحب  أن ي   (3)  وتحقيق 

اوي ا له س  ن كان م  م  و ،ه  ظ  ف  عف ح  لض   ؛هونه في الحفظ عاب  د  كان فمن  ؛د  منه أح   م  ل  س   ي  لاف (4)

 .انتهك  ل من م  ل  ق  دره وي  من ق   ص  ق  ـلينت   ؛ر  آخ   يب اع  له لب أو أعلى منه ط   في الحفظ

شوع القلب. اهم  رآن ف  الق  بالعناية فكل ما زادت  ،رب  رة التد  م  ث  هو شوع الخ   (5)   زاد الخ 

ا هذو         بط  ض   ما عنده ا غاية  وإنم   ،بالت دبر والاستفادة من هدايات القرآن ليس له عناية  ا فأم 

إلى الخشوع ل دخ  ذا لا ي  وله   ؛اية بهاليس له عن  لالات ف  اني والد  ع  الم  أما ورآن، روف الق  ح  

= .اعهم  ولا بس   ة القرآنر بتلاو  أث  لبه، ولا يت  ق  
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، (3)به الأغنياء   ل  يتأكَّ  بضاعةً  القرآن   ذ  خ  قد اتَّ ، (2)ها على غير  رً ـبِّ ـ، متك(1)ها في نفس  مً ظِّ ـع  ت  ـم  
به  ق  ف  ر   يَّ ـن  الغ   م  لَّ ع   إن، (5)الفقراء   ر  ـق  ح  نيا، وي  الد   أبناء   م  ظِّ ع  ـ، ي  (4)ي به الحوائج  ض  ق  ـت  س  وي  
به  م  فيها، يستخد   ع  م  ط  ـنيا له ي  لأنه لا د   ه؛ف  ـوعنَّ  هزجر   الفقير   م  لَّ في دنياه، وإن ع   اعً م  ط  

  .(7)يه به على الأغنياءـت  ـ، وي  (6)الفقراء  
 هل  سأ   ا في دنياهم، وإنعً م  ويصلي بهم ط  ، لوك  للم   أن يقرأ   أحبَّ  وت  الصَّ  ن  س  إن كان ح  

كانت  حيث   ،الدنيا ه  ـب  ـما طلة الدنيا في أيديهم، إنَّ ـلَّ ذلك عليه، لق   ل  ـق  ـبهم ث   الصلاة   الفقراء  
 .(8)هاعند   ض  ـب  ر  

راءات، ما معه من الق   ل  بفض   ه في الحفظ  دون   ن  على م   ، ويحتج  بالقرآن   على الناس   ر  يفخ  
 ..............................................، (9)تراءامن الق   بالغرائب   ة المعرفة  ياد  وز  

____________________________________________________________ 

ه  » :قوله (1) ت ع ظِّمًا في ن فس  ا من الع  يرى نفس   :أي «م   .اءظم  ه عظيم 

ا على غيرهرف  ت  تعالي ا م  م   أي: (2)  .ع 

 .اءال من الأغني  ل الأمو  يتأك  ، ونياهل بها د  ص  ح  ة ي  لع  عله س  ج   :أي (3)

 ،اجاتمن الح   ة  له حاج   ض  عر  ت فعندمارآن، الحه بالق  ص  ه وم  ج  اء حوائ  يطلب قض   :أي (4)
ل حاجته ؛رآنافظ الق  ح   لان  أنا ف   :يباهي بقوله  .ليحص 

 .طمع فيهلأنه لا شيء عندهم ي   ؛قراءحقر الف  وي   ،نياهمطلب ا لد   الدنيا م أبناء  يعظ  ف (5)

ة  ه  ال  ونه وأعم  شؤالحه وص  اء م  في قض   يستعملهم :أي «به الفقراءيستخدم » :قوله (6) بحج 
 .أن ه من أهل القرآن

نيا.به ؛ لينال به على الأغنياء يتعالى :أي (7)  ما عندهم من الد 

ا» :قوله (8) ه  ند  ب ض  ع  ها أي: جلس عندها «ر   .هوب  طل  م   ا هيلأنه؛ ولازم 

إ نَّ الله   :قولهفي عنه  «النبي  ، وقد نهىوم  ذم  م   على الناس تطاولار والالافتخ  وهذا  (9)
ع وا ى إ ل يَّ أ ن ت واض  د  ـحتَّى لا ي   ؛أ وح  د  على أ ح  ، ولا يبغ ي أ ح  د  د  على أ ح  ر  أ ح  أخرجه ] فخ 

 .([2865مسلم )
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بغير  الكلام   ، كثير  (2)ارً ـبِّ ـكـت  ا م  تائهً  فتراه   ،(1)بها يقرأ   ألاَّ عليه  أنه يجب   م  لعل   ل  ـق  التي لو ع  

، (4)هـعيب   طلب   ه  كحفظ   ه  أنه يحفظ   م  ل  ه، ومن ع  كحفظ   من لم يحفظ   كلَّ  يب  ع  ، ي  (3)تمييز  

 ...........، (5)ع  ه موض  في قلب   ليس للخشوع  ، هه لغير  ا في تعليم  مً تعاظ  ه، م  ت  لس  ا في ج  رً ـبِّ متك
____________________________________________________________ 

 ن:ينوععلى على الناس المذموم طاول و التَّ   

   لقرآنل أنا حافظ   :ولمثل أن يق   ،ودة فيهوج  اف هي م  ى عليهم بأوص  ال  إما أن يتع، 

زت  بعديد من  ا.ى فخر  سم  فهذا ي   ؛اءاتر  الق   وقد أ ج 

 إنه  :كأن يقول   ؛ت فيهمدح نفسه بها وهي ليس  اف ي  الى عليهم بأوص  يتع   أنما إو

ب ا اي  ـغ  ى ب  م  س  فهذا ي   ؛على الحقيقة افظليس بح  هو و ،حافظ ذ    .وك 

يحفظه بقراءة واحدة، أفضل من الذي عديدة القرآن بقراءات ولاشك  أن  الذي يحفظ  

 .معالي والتعاظ  خر والت  ما عنده للف   المذموم هو است عمال لكن  و

ات  : ةتيميَّ  ابن  شيخ الإسلام يقول  راء  ف  في الق  ي   ؛الحاف ظ  لها ،والعار  ز  ة  على م ن ـله  م 

ة د  ة  واح   ([13/404) «مجموع الفتاوى»] .لم ي عر ف ذلك ولا يعر ف إلا  ق راء 

 .ةقراءات شاذ  لأنها رائب الغ   أن يقرأ بتلك أي: لا يجوز (1)

 .على الناس رب  ـفس وتك  ـبالن   اب  عج  إو وٌّ ـل  وع   يه  ـفيه ت  أي:  (2)

.يص تمح   غير عن ادر  ص   ه  م  كلا لكن   لي شار إليه بالعلم، لامالك  من ر ـكث  فيحب  أن ي   (3)  وتحقيق 

اوي ا له س  ن كان م  م  و ،ه  ظ  ف  عف ح  لض   ؛هونه في الحفظ عاب  د  كان فمن  ؛د  منه أح   م  ل  س   ي  لاف (4)

 .انتهك  ل من م  ل  ق  دره وي  من ق   ص  ق  ـلينت   ؛ر  آخ   يب اع  له لب أو أعلى منه ط   في الحفظ

شوع القلب. اهم  رآن ف  الق  بالعناية فكل ما زادت  ،رب  رة التد  م  ث  هو شوع الخ   (5)   زاد الخ 

ا هذو         بط  ض   ما عنده ا غاية  وإنم   ،بالت دبر والاستفادة من هدايات القرآن ليس له عناية  ا فأم 

إلى الخشوع ل دخ  ذا لا ي  وله   ؛اية بهاليس له عن  لالات ف  اني والد  ع  الم  أما ورآن، روف الق  ح  

 .اعهم  ولا بس   ة القرآنر بتلاو  أث  لبه، ولا يت  ق  

=
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 ،(1)هن جالس  م   عليه بحديث   ن يأخذ  عمَّ  يه، يشتغل  ـعن  فيما لا ي   وض  والخ   حك  الضَّ  كثير  
ي ر  ، ي  (2)له عليه أن يستمع   ن يجب  م   أصغى منه إلى استماع  ه جليس   حديث   هو إلى استماع  

 . الربِّ  اس أشهى منه إلى كلام  النَّ  كلام   ، فهو إلى استماع  (3)حافظ   ع  ا يستم  م  ل   أنه

ى تل  ـفيما ي   ر  ك  ه بالف  نفس   ذ  ، ولا يأخ  ن  حز  القرآن، ولا يبكي، ولا ي   عند استماع   ع  لا يخش  

 ويرضى. ب  ض  لها يغ ب منها،رَّ ـفي الدنيا وما ق   ب  ، راغ  (4)إلى ذلك ب  د  عليه، وقد ن  

ضى ق  ـالقرآن ت   هم، وأهل  وق  ق  في ح   ر  صَّ ق  ـالقرآن لا ي   ه، قال: أهل  في حقِّ  رجل   ر  صَّ إن ق  
 .......................................... ، (5)هنفس   حقَّ  ي من الناس  ض  تق  س  هم، ي  ج  حوائ  

____________________________________________________________ 

ن ي كثرون ، رآن  الق   عنهذ أخ  ي  إن جاءه من أي:  (1) وكان في المجلس بعض  البط الين مم 

حك والمزح، فإن ه يميل إليهم ويرغب في  ن جاءهالض   .عنه القرآن ذ  ليأخ   مجالستهم أكثر مم 

الأوقات  يهمعطوي   ،لهم نبسط  وي   ية،ل  س  من يجالسونه بالمزح والت   ىإل يستمع  معناه: أنه  (2)

ا و ،ويلةالط   ب ا.ت  ـقيه و  عط  لا ي   وأخذ القرآنم عل  ت  للجاءه من أم    ا مناس 

ب  على من أراد              على القرآن  ه  لب  ق   إقبال  يكون  أن ؛ارآن حق  الق   أهل  أن يكون من  فالواج 

 .فيه   ة  م الذي لا فائد  لا  الك  غيرها من عب وهو والل  اديث والل  على تلك الأح   ه  ال  أعظم من إقب  

ـبي ن أن ه حاف ظ  وضابط  لما يقرؤه بهذا الانشغال عن قراءة م ن جاء ليقرأ عليه نه أ أي: (3) ي 

ب  منوهذا  هذا الطالب، ر  جب ض  ا مثـتخاره، فـه بنفسه وافـع  ي ضبط ـه  فـل  ـلا يرى أحد 

 .القرآن وإتقانه

بهم في تدب ر القرآن والتأم ل في  (4) باده ورغ   تعالى: دلالاته؛ كما قالفرب  العالمين قد ند ب ع 

وغيرهما ، [82النساء:]﴾ چ چ چ﴿: وقال تعالى، [68المؤمنون:]﴾ ۀ     ڻ ۀ﴿

 .من الآيات، لكن  هذا قد أعرض عن هذا التدب ر الذي هو المقصود الأكبر من حفظ القرآن

ى قض  ثله ت  وأن م ،تهنزل  ه وم  كانت  بين ا لهم م  م    وحاجاته؛ه  وق  ق  اء ح  منهم قض   أي: يطلب   (5)

 . هحوائج  
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على  ب  لله، ولا يغض   -زعم-ه ير  ى غعل ب  يغض   ،(1)ه ما لله عليهاي من نفس  ض  تق  س  ولا ي      
 .(2)ه للهنفس  

ه منها ه، إن فات  نيا في قلب  الد   ت  م  ظ  قد ع  ، (3)لالأو ح   ن حرام  : م  اكتسب   ن أين  بالي م  ولا ي  
 على فوته. حزن   -ه  خذ  له أ   ل  ح  لا ي  - شيء  

ى تل  ـو أو ي  ا يتل  عمَّ  غافل   ه  لا ،والوعيد   د  ع  ه عند الو  نفس   ر  ، ولا يزج  القرآن   بأدب   ب  لا يتأدَّ 

عند  ه  جاه   ص  ؛ لئلا ينق  (5)ذلك ه  ساء   ف  ر  في ح   ، إن أخطأ  (4)وفر  الح   حفظ   ه  ـهمت   ،عليه
ه فيما بين   ه  ع  ـا بذلك، وما قد ضيَّ ومً ا مغم  ونً محز   هم، فتراه  ه عند  ـتبت  ر   ص  المخلوقين، فتنق  

 .به ث  ر  ت  ـك  ـم   عنه، غير   ي  ه  رآن، أو ن  به في الق ر  م  ا أ  الله تعالى ممَّ  وبين  

بما  ه بالعمل  نفس   ذ  الذين لا يعلمون، لا يأخ   ال  الجهَّ  ه أخلاق  من أمور   ه في كثير  أخلاق  
ۀ ہ  =          ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ قال: تعالىالله  ع  م  ؛ إذ س  عليه القرآن   ب  ج  و  أ  

  .[7الحشر:] ﴾ہ
____________________________________________________________ 

فكيف  يصل ح  أن يطلب  من الناس قضاء ، الحقوق هو حق  رب العالمينفأعظم  (1)

قوقه، و  ؟!ها عليهب  أوج   التي تعالى الله حقوق   أن تقضي   ه  ب من نفس  طل  لا ي  ح 

ر في حفظ القرآن،  (2) ب  على نفسهفيغضب  على غيره لكون ه قص  ا في فريطه  في ت   ولا يغض 

 . الله نب  ج  

بالاته بمصدر تحصيله للمال هو من و (3)  عفها.وض انتهي  ة د  ل  ق  عدم م 

روف وأوجه الأداء لأ (4)  .اسدح عند الن  اء والم  الثن   نها موطن  وتركيزه على حفظ الح 

ام أل  وتأل   ،ه ذلكاء  س   ح لهح  رف وص  ح  في أ ة الناس وأخط  ضر  رأ بح  لو ق  ف (5) ا عظيم  ؛ لأن  م 

ة الن اس، وذلك قد  الله  الكثيرة بينه وبين هئاخط  لأ ه لا يتأل من  لك  ي نق ص  من منزلته عند عام 

 ه ذلك، ولا يتأل م لهلا ي  فمات، حر  الم   وارت كاب بعض ،اتب  ضييع الواج  من ت  ؛ وؤ   ؛س 

 . للها وليس لرضااس إنما هي للن   والتفات قلبه ه  لأن نظرت  
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 ،(1)هن جالس  م   عليه بحديث   ن يأخذ  عمَّ  يه، يشتغل  ـعن  فيما لا ي   وض  والخ   حك  الضَّ  كثير  
ي ر  ، ي  (2)له عليه أن يستمع   ن يجب  م   أصغى منه إلى استماع  ه جليس   حديث   هو إلى استماع  

 . الربِّ  اس أشهى منه إلى كلام  النَّ  كلام   ، فهو إلى استماع  (3)حافظ   ع  ا يستم  م  ل   أنه

ى تل  ـفيما ي   ر  ك  ه بالف  نفس   ذ  ، ولا يأخ  ن  حز  القرآن، ولا يبكي، ولا ي   عند استماع   ع  لا يخش  

 ويرضى. ب  ض  لها يغ ب منها،رَّ ـفي الدنيا وما ق   ب  ، راغ  (4)إلى ذلك ب  د  عليه، وقد ن  

ضى ق  ـالقرآن ت   هم، وأهل  وق  ق  في ح   ر  صَّ ق  ـالقرآن لا ي   ه، قال: أهل  في حقِّ  رجل   ر  صَّ إن ق  
 .......................................... ، (5)هنفس   حقَّ  ي من الناس  ض  تق  س  هم، ي  ج  حوائ  

____________________________________________________________ 

ن ي كثرون ، رآن  الق   عنهذ أخ  ي  إن جاءه من أي:  (1) وكان في المجلس بعض  البط الين مم 

حك والمزح، فإن ه يميل إليهم ويرغب في  ن جاءهالض   .عنه القرآن ذ  ليأخ   مجالستهم أكثر مم 

الأوقات  يهمعطوي   ،لهم نبسط  وي   ية،ل  س  من يجالسونه بالمزح والت   ىإل يستمع  معناه: أنه  (2)

ا و ،ويلةالط   ب ا.ت  ـقيه و  عط  لا ي   وأخذ القرآنم عل  ت  للجاءه من أم    ا مناس 

ب  على من أراد              على القرآن  ه  لب  ق   إقبال  يكون  أن ؛ارآن حق  الق   أهل  أن يكون من  فالواج 

 .فيه   ة  م الذي لا فائد  لا  الك  غيرها من عب وهو والل  اديث والل  على تلك الأح   ه  ال  أعظم من إقب  

ـبي ن أن ه حاف ظ  وضابط  لما يقرؤه بهذا الانشغال عن قراءة م ن جاء ليقرأ عليه نه أ أي: (3) ي 

ب  منوهذا  هذا الطالب، ر  جب ض  ا مثـتخاره، فـه بنفسه وافـع  ي ضبط ـه  فـل  ـلا يرى أحد 

 .القرآن وإتقانه

بهم في تدب ر القرآن والتأم ل في  (4) باده ورغ   تعالى: دلالاته؛ كما قالفرب  العالمين قد ند ب ع 

وغيرهما ، [82النساء:]﴾ چ چ چ﴿: وقال تعالى، [68المؤمنون:]﴾ ۀ     ڻ ۀ﴿

 .من الآيات، لكن  هذا قد أعرض عن هذا التدب ر الذي هو المقصود الأكبر من حفظ القرآن

ى قض  ثله ت  وأن م ،تهنزل  ه وم  كانت  بين ا لهم م  م    وحاجاته؛ه  وق  ق  اء ح  منهم قض   أي: يطلب   (5)

 . هحوائج  
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على  ب  لله، ولا يغض   -زعم-ه ير  ى غعل ب  يغض   ،(1)ه ما لله عليهاي من نفس  ض  تق  س  ولا ي      
 .(2)ه للهنفس  

ه منها ه، إن فات  نيا في قلب  الد   ت  م  ظ  قد ع  ، (3)لالأو ح   ن حرام  : م  اكتسب   ن أين  بالي م  ولا ي  
 على فوته. حزن   -ه  خذ  له أ   ل  ح  لا ي  - شيء  

ى تل  ـو أو ي  ا يتل  عمَّ  غافل   ه  لا ،والوعيد   د  ع  ه عند الو  نفس   ر  ، ولا يزج  القرآن   بأدب   ب  لا يتأدَّ 

عند  ه  جاه   ص  ؛ لئلا ينق  (5)ذلك ه  ساء   ف  ر  في ح   ، إن أخطأ  (4)وفر  الح   حفظ   ه  ـهمت   ،عليه
ه فيما بين   ه  ع  ـا بذلك، وما قد ضيَّ ومً ا مغم  ونً محز   هم، فتراه  ه عند  ـتبت  ر   ص  المخلوقين، فتنق  

 .به ث  ر  ت  ـك  ـم   عنه، غير   ي  ه  رآن، أو ن  به في الق ر  م  ا أ  الله تعالى ممَّ  وبين  

بما  ه بالعمل  نفس   ذ  الذين لا يعلمون، لا يأخ   ال  الجهَّ  ه أخلاق  من أمور   ه في كثير  أخلاق  
ۀ ہ  =          ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ قال: تعالىالله  ع  م  ؛ إذ س  عليه القرآن   ب  ج  و  أ  

  .[7الحشر:] ﴾ہ
____________________________________________________________ 

فكيف  يصل ح  أن يطلب  من الناس قضاء ، الحقوق هو حق  رب العالمينفأعظم  (1)

قوقه، و  ؟!ها عليهب  أوج   التي تعالى الله حقوق   أن تقضي   ه  ب من نفس  طل  لا ي  ح 

ر في حفظ القرآن،  (2) ب  على نفسهفيغضب  على غيره لكون ه قص  ا في فريطه  في ت   ولا يغض 

 . الله نب  ج  

بالاته بمصدر تحصيله للمال هو من و (3)  عفها.وض انتهي  ة د  ل  ق  عدم م 

روف وأوجه الأداء لأ (4)  .اسدح عند الن  اء والم  الثن   نها موطن  وتركيزه على حفظ الح 

ام أل  وتأل   ،ه ذلكاء  س   ح لهح  رف وص  ح  في أ ة الناس وأخط  ضر  رأ بح  لو ق  ف (5) ا عظيم  ؛ لأن  م 

ة الن اس، وذلك قد  الله  الكثيرة بينه وبين هئاخط  لأ ه لا يتأل من  لك  ي نق ص  من منزلته عند عام 

 ه ذلك، ولا يتأل م لهلا ي  فمات، حر  الم   وارت كاب بعض ،اتب  ضييع الواج  من ت  ؛ وؤ   ؛س 

 . للها وليس لرضااس إنما هي للن   والتفات قلبه ه  لأن نظرت  
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 « هى عنه الرسول  ما ن   لمعرفة   ؛العلم   ه طلب  نفس   م  لز  ـعليه أن ي   ب  فكان الواج           
  .(1)عنه ي  ـه  فينت  

في العلم  النظر   ، كثير  (2)عليه فيما بينه وبين الله  الذي هو واجب   في العلم   ظر  النَّ  قليل  

  .(3)وه بذلككرم  ـبه عند أهل الدنيا، لي   ن  الذي يتزيَّ 

 الحلال   ذ  ليأخ   ؛هإليه ثم رسول   تعالى الله ب  د  ن  ذي ال والحرام   بالحلال   المعرفة   قليل  

  .(4)بعلم   الحرام   ، ويترك  بعلم  
____________________________________________________________ 

ثله،به  ما أمره الله المسلم   عرف  أن ي   ؛والعناية به من قراءة القرآن ةغاي فأهم   (1) أن و فيمتـ

 .فيجتنبه عنه ما نهاه  عرف  ي  

رعية رائضينية والف  ات الد  عرفة الواجب  م   من (2) لزام إمات، وحر  عرفة الكبائر والم  م  و، الش 

 .انبة بهذا الج  العنايقليل فهو م، حر  رك الم  الواجب وت   عل  فس بف  الن  

ا، لوم الآلةع   ذلكمن و (3) بط قواعد مره في ض  غرق وقت ا طويلا  من ع  ست  ي   مثلا   جدهت  ف عموم 

لوم ق يتعل   أ  خط   د  أ عنده أح  أخط   إنو ،انهاتق  إة واللغ   شديد، وهو الت   د عليه غاية  د  ش  بهذه الع 

 ب  يرتك  وتجده بالي، ولا ي   ،عليه ا الله هض  افتر  التي ينية د  الات واجب  لل ع  ي  ض  في نفسه م  

م ع  غضب  الي، في  ب  ولا ي   ،مها عليهر  هاه الله عنها وح  ن   أشياء   لا يغضب و ،ةفي اللغ   ان  ـلحإذا س 

 .ادعتق  أصول الاما لحنه في يانة، ورب  في الد   ه  ن  ح  ل  ل  

ويترك  الحرام  ،لمبع   لليأخذ الحلا والحرام؛ لال  وب منه أن يعرف الح  طل  المسلم م  ف (4)

(، ومسلم 52]أخرجه البخاري ) ...ن  يِّ ـب   رام  الح   نَّ وإ   ن  يِّ ـب   الحلال   نَّ إ  : «الن بي قد قال و بعلم،

(1599]). 

م فيبل  ،راملال والح  تعلم الح   غير حريص  علىفإنه الذي قرأ القرآن للدنيا، وأما   تقد 

 فإنه يحزن لذلك. -له أخذه ل  ح  ولو كان لا ي  -ل امن الم   شيء   ه  أنه إذا فات   ه  وصف  
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 .(2)مع  ن  الم   ر  ك  ش   م  ل  ، ولا في ع  (1)مع  النِّ  م  ل  ع   في معرفة   ب  لا يرغ  

 وع  ش  له خ   ، ليس  (4)امعين منهعند السَّ  ن  ، وتزي  (3)هفي نفس   ر  ـب  ـعلى ك   ل  تد   رآن  القه تلاوت  

 .هح  على جوار   ر  ـفيظه

، (5)م  فه  ـه متى ي  ـت  همَّ  ، ليس  ه متى يقطع  ـت  همَّ  ه  عليه غير   ه  س  ر  ، أو د  القرآن   س  رَّ إذا د  
 ............................................ ،(6)القرآن   أمثال   بضرب عند التلاوة   ر  عتب  ي لا

____________________________________________________________ 

ي الإيمان، نعمة الله فمعرفة (1) ا ي قو  وام مم  ا م ن لا يستحضر   واست حضارها على الد  وأم 

قليل الشكر  ،طخ  س  الت   ون كثير  ويك   ،ه باللهلت  ف ص  وتضع   ،هت  ف ديان  ضع  ت  نعمة الله عليه فإنه 
  نعمة الإسلام.ها ومن أعظم التي أنعم الله بها عليه، ةكثيرالعم ن  ال م  غ  ر   لله 

الى:  ولق  ي      .[53النحل:]﴾     ئى ئى ی ی ی ی﴿ت ع 

الى ولويق    .[18النحل:]﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :ت ع 

: تعالىالله كما قال  وزيادتها،م ع  لدوام الن   سبب   نعم الم   كر  ش  ومن المعلوم أن   (2)

 .[7م:إبراهي]﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

الذي يظهر عليه:  ر، وإنماتدب  طلب الخشوع واليقرأ القرآن  يظهر عليه عندما لاف (3)

، والع جب  بالـك    .ـر 

 والله أعلم. ،عاليوالت   ر  ـالكب ر  ثم  ـزين هو الذي ي  وهذا الت   (4)

رس، ويختم القراءة ويقطعها،  ه: أندريسالقرآن أو ت   دراسة في تهم  ه  ف (5) ينتهي من الد 
ه  عن التدب ر والتعق ل لمعاني ما يقرأوسبب ذلك   . بعد 

ڄ ڄ ڄ ﴿ :تدبر آياته، كما قال الله نل بين  هذا الكتاب الم   ل  أنز   والله         
 .[29ص:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

، ، ولا ي حسن الاستماع إليها والانتفاع بهارآنوبة في الق  ضر  الأمثال الم  : لا يعتني بأي (6)
 .[73الحج:]﴾ ٻ ٻ ٻ پ ٻ ٱ   ﴿ قال:  اللهو
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 « هى عنه الرسول  ما ن   لمعرفة   ؛العلم   ه طلب  نفس   م  لز  ـعليه أن ي   ب  فكان الواج           
  .(1)عنه ي  ـه  فينت  

في العلم  النظر   ، كثير  (2)عليه فيما بينه وبين الله  الذي هو واجب   في العلم   ظر  النَّ  قليل  

  .(3)وه بذلككرم  ـبه عند أهل الدنيا، لي   ن  الذي يتزيَّ 

 الحلال   ذ  ليأخ   ؛هإليه ثم رسول   تعالى الله ب  د  ن  ذي ال والحرام   بالحلال   المعرفة   قليل  

  .(4)بعلم   الحرام   ، ويترك  بعلم  
____________________________________________________________ 

ثله،به  ما أمره الله المسلم   عرف  أن ي   ؛والعناية به من قراءة القرآن ةغاي فأهم   (1) أن و فيمتـ

 .فيجتنبه عنه ما نهاه  عرف  ي  

رعية رائضينية والف  ات الد  عرفة الواجب  م   من (2) لزام إمات، وحر  عرفة الكبائر والم  م  و، الش 

 .انبة بهذا الج  العنايقليل فهو م، حر  رك الم  الواجب وت   عل  فس بف  الن  

ا، لوم الآلةع   ذلكمن و (3) بط قواعد مره في ض  غرق وقت ا طويلا  من ع  ست  ي   مثلا   جدهت  ف عموم 

لوم ق يتعل   أ  خط   د  أ عنده أح  أخط   إنو ،انهاتق  إة واللغ   شديد، وهو الت   د عليه غاية  د  ش  بهذه الع 

 ب  يرتك  وتجده بالي، ولا ي   ،عليه ا الله هض  افتر  التي ينية د  الات واجب  لل ع  ي  ض  في نفسه م  

م ع  غضب  الي، في  ب  ولا ي   ،مها عليهر  هاه الله عنها وح  ن   أشياء   لا يغضب و ،ةفي اللغ   ان  ـلحإذا س 

 .ادعتق  أصول الاما لحنه في يانة، ورب  في الد   ه  ن  ح  ل  ل  

ويترك  الحرام  ،لمبع   لليأخذ الحلا والحرام؛ لال  وب منه أن يعرف الح  طل  المسلم م  ف (4)

(، ومسلم 52]أخرجه البخاري ) ...ن  يِّ ـب   رام  الح   نَّ وإ   ن  يِّ ـب   الحلال   نَّ إ  : «الن بي قد قال و بعلم،

(1599]). 

م فيبل  ،راملال والح  تعلم الح   غير حريص  علىفإنه الذي قرأ القرآن للدنيا، وأما   تقد 

 فإنه يحزن لذلك. -له أخذه ل  ح  ولو كان لا ي  -ل امن الم   شيء   ه  أنه إذا فات   ه  وصف  
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 .(2)مع  ن  الم   ر  ك  ش   م  ل  ، ولا في ع  (1)مع  النِّ  م  ل  ع   في معرفة   ب  لا يرغ  

 وع  ش  له خ   ، ليس  (4)امعين منهعند السَّ  ن  ، وتزي  (3)هفي نفس   ر  ـب  ـعلى ك   ل  تد   رآن  القه تلاوت  

 .هح  على جوار   ر  ـفيظه

، (5)م  فه  ـه متى ي  ـت  همَّ  ، ليس  ه متى يقطع  ـت  همَّ  ه  عليه غير   ه  س  ر  ، أو د  القرآن   س  رَّ إذا د  
 ............................................ ،(6)القرآن   أمثال   بضرب عند التلاوة   ر  عتب  ي لا

____________________________________________________________ 

ي الإيمان، نعمة الله فمعرفة (1) ا ي قو  وام مم  ا م ن لا يستحضر   واست حضارها على الد  وأم 

قليل الشكر  ،طخ  س  الت   ون كثير  ويك   ،ه باللهلت  ف ص  وتضع   ،هت  ف ديان  ضع  ت  نعمة الله عليه فإنه 
  نعمة الإسلام.ها ومن أعظم التي أنعم الله بها عليه، ةكثيرالعم ن  ال م  غ  ر   لله 

الى:  ولق  ي      .[53النحل:]﴾     ئى ئى ی ی ی ی﴿ت ع 

الى ولويق    .[18النحل:]﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :ت ع 

: تعالىالله كما قال  وزيادتها،م ع  لدوام الن   سبب   نعم الم   كر  ش  ومن المعلوم أن   (2)

 .[7م:إبراهي]﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

الذي يظهر عليه:  ر، وإنماتدب  طلب الخشوع واليقرأ القرآن  يظهر عليه عندما لاف (3)

، والع جب  بالـك    .ـر 

 والله أعلم. ،عاليوالت   ر  ـالكب ر  ثم  ـزين هو الذي ي  وهذا الت   (4)

رس، ويختم القراءة ويقطعها،  ه: أندريسالقرآن أو ت   دراسة في تهم  ه  ف (5) ينتهي من الد 
ه  عن التدب ر والتعق ل لمعاني ما يقرأوسبب ذلك   . بعد 

ڄ ڄ ڄ ﴿ :تدبر آياته، كما قال الله نل بين  هذا الكتاب الم   ل  أنز   والله         
 .[29ص:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

، ، ولا ي حسن الاستماع إليها والانتفاع بهارآنوبة في الق  ضر  الأمثال الم  : لا يعتني بأي (6)
= .[73الحج:]﴾ ٻ ٻ ٻ پ ٻ ٱ   ﴿ قال:  اللهو
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 .(1)يد  ـع  والو   د  الوع   عند   ف  ولا يق  

  .(2)العالمين ربِّ  ط  خ  بالي بس  ولا ي   ،خلوقينه برضا الم  نفس   أخذ  ي
____________________________________________________________ 

تفك   قف  أن ي  ينبغي على القارئ ف تأم  م  ا م   عقل  حتى ي   ؛رآنوبة في الق  ضر  الأمثال الم  في لا  ر 

 .  [43العنكبوت:]﴾ ہ ہ ھ ھ﴿: الله كما قال  ،مراده منهاعن الله 

رب اممق  ف من القارئ إلى اجتهاد  في طلب  ويحتاج ،اقام عظيم جد  ال م  الأمث   ض 

ل ق  ن ع  مم   بذلك يكون  ف ؛قاصدهااياتها وم  امينها وغ  ض  على دلالاتها وم   ف  ق  ـيل معناها؛

 .الأمثال  عن الله

 .أطاعهن م  واب والأجر ل  عد الله بالث  على و   هي الآيات التي تشتمل ؛عدآيات الو   (1)

 .اهقوبة لمن عص  شتملة على الع  الم   هي؛ عيدالو   وآيات        

ك حر  ت   د  ع  آيات الو  ؛ فرهيبرغيب والت  الت  وعلى عيد، عد والو  ائم على الو  رآن ق  الق  و        

وهو يقرأ القرآن  في قلبه، فلا يزال   الخوف   كحر  عيد ت  الو   وآيات   القارئ،في قلب الرجاء 

ر  الإيمان في القلب.وفاء والخ  الكريم بين الرج     ، وهذا من أعظم ما ي ثم 

جاء والخوف، كما قال تعالى           ا بين الر  ئو ئو ﴿: فيكون بتلاوته جامع 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئىئى ﴿ :وقال سبحانه ،[57الإسراء:]﴾ ئۇ ئۇ

 .  [50-49الحجر:] ﴾ی ی ی ی

 رضاهم حتى لو كانوقين، خل  الم   ارضفي طلب قة زم والد  زم والح  الع  أخذ م   ذ نفسهيأخ  ( 2)

ليه، العالمين ع   ط رب  خ  وقين، ولا يبالي بس  خل  الم   اإلى رض ة  تجه  ته م  م  ط الله، ه  خ  عنه في س  

 اوليست في رض   ،خلوقينالم   ارض نيلنسان ة الإم  أن تكون ه   ؛اة عظيمة جد  صيب  وهذه م  

ا أنه كم   ،المخلوقين ايخسر رض ؛اين مع  الأمر   ر  خس  ي  سومن كان كذلك رب العالمين، 

 . العالمين رب   اسر رضخ  
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 ن  س  ه ح  ـقد فتن  ، (1)همحظى عند  لي   ه للقرآن  ختم   ر  ه  ظ  ـ، وي  رس  الدَّ  بكثرة   ف  ر  ـع  أن ي   ب  ح  ي  
 ب  ح  هواه فيما ت   ع  يتبل، ه  أهل الج   ه أعمال  وأعمال  ، (2)لالباط   بمدح   يفرح   ،هل  ه  ج   ن  ثناء م  

  .(4)عنه القرآن   زجرهلما  ح  فِّ متص   ، غير  (3)هنفس  
  .(5)هعلى غير   رأ  ـن قعلى م   ب  ض  غ   ئ  قر  ـن ي  إن كان ممَّ          

____________________________________________________________ 

حده، د اللهبي   المين، وأن القلوب  الع   ب  ى هذا الجاهل أن الأمور بيد ر  ر  ا د  وم   وأنه  و 

ل في ج  -ب الر   ارض مس  فإذا الت   ،اءيش   يف  ها ك  ف  ر  ص  لوب، وهو الذي ي  الذي يعطف الق  هو 

 .اسى عنه الن  وأرض   ضي عنه  ر   -لاهع  

عاوية  ـت بي إلي  كتاب ا ت وصيني فيه، : ڤإلى أم  المؤمنين عائشة  وقد كت ب  م   اك 
أن 

عت  رسول م  : فإن ي س  ا بعد  ، أم  : سلام  عليك  عاوية  ، فكتبت  عائشة  إلى م   الله ولا ت كثري علي 

»  : س  من  يقول  ن  التم  ، وم  ـة  النَّاس  ؤن  ؛ كفاه  الله  م  ط  النَّاس  خ  ضاء  الله  ب س  س  ر   التم 

ضاء  النَّاس  ب   ط  الله ؛ وك  ر  خ   ه  الله  إ لى النَّاس  ـل  ـس 
، (، وصححه الألباني[2414الترمذي )أخرجه ] 

ه، ولو كان ف  .بسخط  الن اسالعبد  المسلم مأمور  بالتماس  رضا الله وحد 

 .اس لهدح الن  هرة وم  يت والش  اء والص  الثن   في تحصيلته هم  لأن   (1)

دح لاستوى عنده الم    ا للهخلص  لة له، ولو كان م  الجه   دح  م  ـر  بويغت الباطلفهو يفرح ب (2)

ه.  الله لأجل   يعمل م، وإنماذ  ولا لأجل أن ي   ،حمد  لا يعمل لأجل أن ي   لأنه ؛دحوالق   حد   و 

 ؛من الناس له دحدح والق  الم   استواء   :عند العبد خلاصالإ   اتارأم   ي علم أن  منذا بهو

 .العالمين  وإنما عمل لأجل رب   ؛ل لأجلهمعملأنه أصلا  لم ي  

 . ولاهده وم  ي  س   اا لرض  متبع   وليس اه،هوه وت  ه نفس  ريد  ما ت   فق  له و  أن  عم   :أي (3)

ح  ما في  (4)  ولا يتدبرها ليصلح  بها قلب ه.، وعيدوعد و  و ،اجرو  ز   منالقرآن فلا يتصف 

، من ذلك ب  ض  ه غ  ير  إلى غ   عليهرأ ن ق  فإذا انتقل م  ، كل ه له الأمر  ن يحب  أن يكو لأنه (5)

 .من غيرهتلميذه المخلص لا يغضب إذا استفاد فإن  وهذه من علامات الخلل في النية، 

=

=
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 .(1)يد  ـع  والو   د  الوع   عند   ف  ولا يق  

  .(2)العالمين ربِّ  ط  خ  بالي بس  ولا ي   ،خلوقينه برضا الم  نفس   أخذ  ي
____________________________________________________________ 

تفك   قف  أن ي  ينبغي على القارئ ف تأم  م  ا م   عقل  حتى ي   ؛رآنوبة في الق  ضر  الأمثال الم  في لا  ر 

 .  [43العنكبوت:]﴾ ہ ہ ھ ھ﴿: الله كما قال  ،مراده منهاعن الله 

رب اممق  ف من القارئ إلى اجتهاد  في طلب  ويحتاج ،اقام عظيم جد  ال م  الأمث   ض 

ل ق  ن ع  مم   بذلك يكون  ف ؛قاصدهااياتها وم  امينها وغ  ض  على دلالاتها وم   ف  ق  ـيل معناها؛

 .الأمثال  عن الله

 .أطاعهن م  واب والأجر ل  عد الله بالث  على و   هي الآيات التي تشتمل ؛عدآيات الو   (1)

 .اهقوبة لمن عص  شتملة على الع  الم   هي؛ عيدالو   وآيات        

ك حر  ت   د  ع  آيات الو  ؛ فرهيبرغيب والت  الت  وعلى عيد، عد والو  ائم على الو  رآن ق  الق  و        

وهو يقرأ القرآن  في قلبه، فلا يزال   الخوف   كحر  عيد ت  الو   وآيات   القارئ،في قلب الرجاء 

ر  الإيمان في القلب.وفاء والخ  الكريم بين الرج     ، وهذا من أعظم ما ي ثم 

جاء والخوف، كما قال تعالى           ا بين الر  ئو ئو ﴿: فيكون بتلاوته جامع 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئىئى ﴿ :وقال سبحانه ،[57الإسراء:]﴾ ئۇ ئۇ

 .  [50-49الحجر:] ﴾ی ی ی ی

 رضاهم حتى لو كانوقين، خل  الم   ارضفي طلب قة زم والد  زم والح  الع  أخذ م   ذ نفسهيأخ  ( 2)

ليه، العالمين ع   ط رب  خ  وقين، ولا يبالي بس  خل  الم   اإلى رض ة  تجه  ته م  م  ط الله، ه  خ  عنه في س  

 اوليست في رض   ،خلوقينالم   ارض نيلنسان ة الإم  أن تكون ه   ؛اة عظيمة جد  صيب  وهذه م  

ا أنه كم   ،المخلوقين ايخسر رض ؛اين مع  الأمر   ر  خس  ي  سومن كان كذلك رب العالمين، 

 . العالمين رب   اسر رضخ  

 
  

  

 

103 

 ن  س  ه ح  ـقد فتن  ، (1)همحظى عند  لي   ه للقرآن  ختم   ر  ه  ظ  ـ، وي  رس  الدَّ  بكثرة   ف  ر  ـع  أن ي   ب  ح  ي  
 ب  ح  هواه فيما ت   ع  يتبل، ه  أهل الج   ه أعمال  وأعمال  ، (2)لالباط   بمدح   يفرح   ،هل  ه  ج   ن  ثناء م  

  .(4)عنه القرآن   زجرهلما  ح  فِّ متص   ، غير  (3)هنفس  
  .(5)هعلى غير   رأ  ـن قعلى م   ب  ض  غ   ئ  قر  ـن ي  إن كان ممَّ          

____________________________________________________________ 

حده، د اللهبي   المين، وأن القلوب  الع   ب  ى هذا الجاهل أن الأمور بيد ر  ر  ا د  وم   وأنه  و 

ل في ج  -ب الر   ارض مس  فإذا الت   ،اءيش   يف  ها ك  ف  ر  ص  لوب، وهو الذي ي  الذي يعطف الق  هو 

 .اسى عنه الن  وأرض   ضي عنه  ر   -لاهع  

عاوية  ـت بي إلي  كتاب ا ت وصيني فيه، : ڤإلى أم  المؤمنين عائشة  وقد كت ب  م   اك 
أن 

عت  رسول م  : فإن ي س  ا بعد  ، أم  : سلام  عليك  عاوية  ، فكتبت  عائشة  إلى م   الله ولا ت كثري علي 

»  : س  من  يقول  ن  التم  ، وم  ـة  النَّاس  ؤن  ؛ كفاه  الله  م  ط  النَّاس  خ  ضاء  الله  ب س  س  ر   التم 

ضاء  النَّاس  ب   ط  الله ؛ وك  ر  خ   ه  الله  إ لى النَّاس  ـل  ـس 
، (، وصححه الألباني[2414الترمذي )أخرجه ] 

ه، ولو كان ف  .بسخط  الن اسالعبد  المسلم مأمور  بالتماس  رضا الله وحد 

 .اس لهدح الن  هرة وم  يت والش  اء والص  الثن   في تحصيلته هم  لأن   (1)

دح لاستوى عنده الم    ا للهخلص  لة له، ولو كان م  الجه   دح  م  ـر  بويغت الباطلفهو يفرح ب (2)

ه.  الله لأجل   يعمل م، وإنماذ  ولا لأجل أن ي   ،حمد  لا يعمل لأجل أن ي   لأنه ؛دحوالق   حد   و 

 ؛من الناس له دحدح والق  الم   استواء   :عند العبد خلاصالإ   اتارأم   ي علم أن  منذا بهو

 .العالمين  وإنما عمل لأجل رب   ؛ل لأجلهمعملأنه أصلا  لم ي  

 . ولاهده وم  ي  س   اا لرض  متبع   وليس اه،هوه وت  ه نفس  ريد  ما ت   فق  له و  أن  عم   :أي (3)

ح  ما في  (4)  ولا يتدبرها ليصلح  بها قلب ه.، وعيدوعد و  و ،اجرو  ز   منالقرآن فلا يتصف 

، من ذلك ب  ض  ه غ  ير  إلى غ   عليهرأ ن ق  فإذا انتقل م  ، كل ه له الأمر  ن يحب  أن يكو لأنه (5)

 .من غيرهتلميذه المخلص لا يغضب إذا استفاد فإن  وهذه من علامات الخلل في النية، 

=
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 ه  رَّ روه س  ك  عنده بم   ر  ك  وإن ذ   ،ذلك ه  ر  ـك   لاح  بالصَّ  القرآن   ن أهل  م   عنده رجل   ر  ك  إن ذ           
ن ز  ه، ويهم  ن دون  بم   ر  خ  س  ي  ، (1)ذلك منهم،  ؛ ليضع  القرآن   أهل   يوب  ع   ع  ـبَّ ـتـتـي ،(2)هفوق   م 

  .(4)صيب  هو الم   ه ويكون  غير   ئ  يتمنى أن يخط، (3)هنفس   ويرفع  

 ر  ـأظه ن ذلك أن  م   مولاه الكريم، وأعظم   ط  خ  لس   ض  ه، فقد تعرَّ ـومن كانت هذه صفت  
ما نهاه  ب  ك  لله، ور   ب  ج  ن ما ي  ـفي الباط   ع  ـالقرآن، وقد ضيَّ  بتلاوةالحين الصَّ  ه شعار  على نفس  

  .(6)إلى الدنيا يل  ، والم  ياسة  رِّ ـال بِّ ذلك بح   ، كل  (5)عنه مولاه الكريم
____________________________________________________________ 

ك  ير كره هذا الثن  بالخ   ذ كر عنده أحد   فإذا (1) وء فرح بالس   القرآن   ئ  ر أحد  ممن ي قر  اء، وإن ذ 

 .يريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره لأنه ؛بذلك

،ونه في العلم أو كان د   يسخر ممن :أي (2) فظ  ن م   ويعيب  انته، ك  من شأنه وم   ط  ح  وي   الح 

 .اءة  ر  بط ا وق  ا وإتقان ا وض  أعلى منه حفظ  كان فوقه و

 .ومكانته هرفع من نفسوي   ،انتهمك  لل من م  ق  لي  ؛ ويطلبها وينشرها عيوبهم يبحث عنأي:  (3)

واء  كان س   ،على الحق   الناس   ه أن يقف  ت  هم   ح  الناص   فإن   ،يانةة الد  ل  صح وق  ة الن  ل  هذا من ق  و (4)

، الإصابة   م أن تحصل  ه  الم  فمن غيره، م منه أ ى أن كان يتمن   لفمن الس  كثير و ويتضح  الحق 

ود غيره؛ان على لس   الحق   الله   جري  ي   ول الانتف اع.الن   لأن المقص  لاح  الأمر، وحص  ، وص  ح   ص 

رآنف (5) ر  أنه من أهل الق  سن أداء  وت رتيل؛ لكنه والصلاح يتظاه  فظ  أو ح  ا أ وت ي من ح  ، بم 

ي ع، كما قال يَّع في الب اطن ما يجب  لله: ¬ في الب اطن م ض  ا ، وقد ض  والذي ي جب  لله  إم 

م، ف ماتأداء فرض أو ت رك  م حر  حر  ط في ب عض الواجبات، وي رتكب  ب عض الم  ه ي فر   .ت جد 

اوحب   (6) يل إلى الدنيا هم  ان،  من أعظم الأمور المفسدة الرئاسة والم   وإفسادهماللإنس 

ريبة  الغنم  ريبة غنم، فأي  حال  ستكون عليها ز  لا في ز  ين أ رس  ئب ين جائ ع  ب ه في الحديث بذ  له ش 

ان  : «  قال النبي  ف ان جائعان؟!ذئب   دخلهاإذا  ائ ع  ا ذ ئب ان  ج  ن م  م  لا  ف ي غ  ا م ن  أ رس  د  ل ه  ب أ فس 

ين ه   ف  ل د  ر  الشَّ ال  و  ل ى الم  رء  ع  رص  الم   (، وصححه الألباني[2376أخرجه الترمذي )]ح 
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 .(1)إليه بالأصابع   شارة  القرآن، والإ   بحفظ   ب  ج  ه الع  ـقد فتن         

، (2)بذلك رَّ إليه، وس   عليه سارع   أن يختم   هفسأل  ها، لوك  نيا أو م  الد   أبناء   أحد   ض  ر  إن م          
____________________________________________________________ 

لها، وأض   فيذئبان جائعان  رسل  فلو أ           دا الغنم ك  ريبة غنم لأفس  ا، وهكذا ز  ا بالغ  رر  ا بها ض  ر 

ة وطلب الدني ا، والمال، ي هلك المرء  في دينه. أن طلب الرئاس   ش 

(1)  :  أو، فقد يغتر الإنسان  بعلمه، هوالاغترار بما عند ه،س  نف  الإنسان رؤية  هو الع جب 

ته،  ح  رور والع جب مهلكماله، و بكثرة ولده أوبص  ان،  انوالغ  الحة، لأعماله الص  وللإنس 

 :«المنظومة الميمية»شيخ حافظ الحكمي في قال ال كما

جت ر ف   ره  إ نَّ الع جب  م  اح  ـمـأع والع جب  ف احذ  يـه  فـب  ـال  ص    ع ر م  ـه  الـل  ـي س 

ج           طير،  ب  فالع  ه خ  اب بوأمر  فظ   ه حافظ  القرآنقد ي ص  الق رآن؛ في عج ب بنفسه  لإتقانه ح 

ا منه في د ي انته، وعب اد ته، ويغت ر، مع أن  زء ا من الق رآن قد يكون  خير  ن لم ي حفظ إلا ج  غيره مم 

وفه من الله،  ين، وووخ  اجب ات الد  افظ ته على ف رائض الإسلام، وو  ام.في م ح  ر   الب عد عن الح 

هل   ال ـوالع جب م  ض  ان، وداء  ع  غلهكة للإنس  ب بن فسه أو الم  عج  ر الم  ك  لوجد  تر ، ولو تف 

ا، و ا فس  ـلن   ح  الن اص  ذنوب ه كثيرة ، وتفريط ه في جنب الله عظيم  ه  اوي لسقم  د  الن ظـر   ترك  يه الم 

رآن والإتقان الذي عنده، والذي يحفظ   ر  د  الق  إلى  ى من حيه من الق  فحة أخر   ؛ياتهنظر في ص 

اقع  ف ه، وكثرة الت فريط الذي هو و  د   ،يهوهي كثرة الذنوب التي عند  ا فإن ه سيج  ا في تقصير   كثير 

 .وفي أداء حقوقه الواجبة تعالى طاعة الله

ثرة ن           آلائه ، وأن   م  ع  وكذا لو نظر  في ك  ة فهي من الله وم ن ة  منه،  الله عليه و  ا به من ن عم  جعل ه  م 

بوط الع ،من الشاكرين نظره هذا  مل، كما قال الن اظم:فهذا الن ظـر  ع صمة  له من الهلاك وح 

ه ـط ولا ت ــر  ــب ـ ـبنَّ بـه ي ـح  م   لا ت ــع ـج  ع  قصير  والـنِـّ نب  والتّـَ   في جان ب  الذَّ
 

ني اهم.وذلك لأنه  (2) ارع  إليهم طالب ا د  لوك؛ فيس  = ي لتمس  شيئ ا عند أبن اء الدني ا وأبناء الم 
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 ه  رَّ روه س  ك  عنده بم   ر  ك  وإن ذ   ،ذلك ه  ر  ـك   لاح  بالصَّ  القرآن   ن أهل  م   عنده رجل   ر  ك  إن ذ           
ن ز  ه، ويهم  ن دون  بم   ر  خ  س  ي  ، (1)ذلك منهم،  ؛ ليضع  القرآن   أهل   يوب  ع   ع  ـبَّ ـتـتـي ،(2)هفوق   م 

  .(4)صيب  هو الم   ه ويكون  غير   ئ  يتمنى أن يخط، (3)هنفس   ويرفع  

 ر  ـأظه ن ذلك أن  م   مولاه الكريم، وأعظم   ط  خ  لس   ض  ه، فقد تعرَّ ـومن كانت هذه صفت  
ما نهاه  ب  ك  لله، ور   ب  ج  ن ما ي  ـفي الباط   ع  ـالقرآن، وقد ضيَّ  بتلاوةالحين الصَّ  ه شعار  على نفس  

  .(6)إلى الدنيا يل  ، والم  ياسة  رِّ ـال بِّ ذلك بح   ، كل  (5)عنه مولاه الكريم
____________________________________________________________ 

ك  ير كره هذا الثن  بالخ   ذ كر عنده أحد   فإذا (1) وء فرح بالس   القرآن   ئ  ر أحد  ممن ي قر  اء، وإن ذ 

 .يريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره لأنه ؛بذلك

،ونه في العلم أو كان د   يسخر ممن :أي (2) فظ  ن م   ويعيب  انته، ك  من شأنه وم   ط  ح  وي   الح 

 .اءة  ر  بط ا وق  ا وإتقان ا وض  أعلى منه حفظ  كان فوقه و

 .ومكانته هرفع من نفسوي   ،انتهمك  لل من م  ق  لي  ؛ ويطلبها وينشرها عيوبهم يبحث عنأي:  (3)

واء  كان س   ،على الحق   الناس   ه أن يقف  ت  هم   ح  الناص   فإن   ،يانةة الد  ل  صح وق  ة الن  ل  هذا من ق  و (4)

، الإصابة   م أن تحصل  ه  الم  فمن غيره، م منه أ ى أن كان يتمن   لفمن الس  كثير و ويتضح  الحق 

ود غيره؛ان على لس   الحق   الله   جري  ي   ول الانتف اع.الن   لأن المقص  لاح  الأمر، وحص  ، وص  ح   ص 

رآنف (5) ر  أنه من أهل الق  سن أداء  وت رتيل؛ لكنه والصلاح يتظاه  فظ  أو ح  ا أ وت ي من ح  ، بم 

ي ع، كما قال يَّع في الب اطن ما يجب  لله: ¬ في الب اطن م ض  ا ، وقد ض  والذي ي جب  لله  إم 

م، ف ماتأداء فرض أو ت رك  م حر  حر  ط في ب عض الواجبات، وي رتكب  ب عض الم  ه ي فر   .ت جد 

اوحب   (6) يل إلى الدنيا هم  ان،  من أعظم الأمور المفسدة الرئاسة والم   وإفسادهماللإنس 

ريبة  الغنم  ريبة غنم، فأي  حال  ستكون عليها ز  لا في ز  ين أ رس  ئب ين جائ ع  ب ه في الحديث بذ  له ش 

ان  : «  قال النبي  ف ان جائعان؟!ذئب   دخلهاإذا  ائ ع  ا ذ ئب ان  ج  ن م  م  لا  ف ي غ  ا م ن  أ رس  د  ل ه  ب أ فس 

ين ه   ف  ل د  ر  الشَّ ال  و  ل ى الم  رء  ع  رص  الم   (، وصححه الألباني[2376أخرجه الترمذي )]ح 
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 .(1)إليه بالأصابع   شارة  القرآن، والإ   بحفظ   ب  ج  ه الع  ـقد فتن         

، (2)بذلك رَّ إليه، وس   عليه سارع   أن يختم   هفسأل  ها، لوك  نيا أو م  الد   أبناء   أحد   ض  ر  إن م          
____________________________________________________________ 

لها، وأض   فيذئبان جائعان  رسل  فلو أ           دا الغنم ك  ريبة غنم لأفس  ا، وهكذا ز  ا بالغ  رر  ا بها ض  ر 

ة وطلب الدني ا، والمال، ي هلك المرء  في دينه. أن طلب الرئاس   ش 

(1)  :  أو، فقد يغتر الإنسان  بعلمه، هوالاغترار بما عند ه،س  نف  الإنسان رؤية  هو الع جب 

ته،  ح  رور والع جب مهلكماله، و بكثرة ولده أوبص  ان،  انوالغ  الحة، لأعماله الص  وللإنس 

 :«المنظومة الميمية»شيخ حافظ الحكمي في قال ال كما

جت ر ف   ره  إ نَّ الع جب  م  اح  ـمـأع والع جب  ف احذ  يـه  فـب  ـال  ص    ع ر م  ـه  الـل  ـي س 

ج           طير،  ب  فالع  ه خ  اب بوأمر  فظ   ه حافظ  القرآنقد ي ص  الق رآن؛ في عج ب بنفسه  لإتقانه ح 

ا منه في د ي انته، وعب اد ته، ويغت ر، مع أن  زء ا من الق رآن قد يكون  خير  ن لم ي حفظ إلا ج  غيره مم 

وفه من الله،  ين، وووخ  اجب ات الد  افظ ته على ف رائض الإسلام، وو  ام.في م ح  ر   الب عد عن الح 

هل   ال ـوالع جب م  ض  ان، وداء  ع  غلهكة للإنس  ب بن فسه أو الم  عج  ر الم  ك  لوجد  تر ، ولو تف 

ا، و ا فس  ـلن   ح  الن اص  ذنوب ه كثيرة ، وتفريط ه في جنب الله عظيم  ه  اوي لسقم  د  الن ظـر   ترك  يه الم 

رآن والإتقان الذي عنده، والذي يحفظ   ر  د  الق  إلى  ى من حيه من الق  فحة أخر   ؛ياتهنظر في ص 

اقع  ف ه، وكثرة الت فريط الذي هو و  د   ،يهوهي كثرة الذنوب التي عند  ا فإن ه سيج  ا في تقصير   كثير 

 .وفي أداء حقوقه الواجبة تعالى طاعة الله

ثرة ن           آلائه ، وأن   م  ع  وكذا لو نظر  في ك  ة فهي من الله وم ن ة  منه،  الله عليه و  ا به من ن عم  جعل ه  م 

بوط الع ،من الشاكرين نظره هذا  مل، كما قال الن اظم:فهذا الن ظـر  ع صمة  له من الهلاك وح 

ه ـط ولا ت ــر  ــب ـ ـبنَّ بـه ي ـح  م   لا ت ــع ـج  ع  قصير  والـنِـّ نب  والتّـَ   في جان ب  الذَّ
 

ني اهم.وذلك لأنه  (2) ارع  إليهم طالب ا د  لوك؛ فيس   ي لتمس  شيئ ا عند أبن اء الدني ا وأبناء الم 

=
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 .(1)ذلك عليه ل  ـق  ـعليه ث   أن يختم   هفسأل  ، المستور   الفقير   ض  ر  وإن م  

 .(2)همن أحكام   الكثير   ع  ه، وقد ضيَّ وه بلسان  ويتل   القرآن   يحفظ  

 ، وإن نام فبغير  علم   فبغير   ب  ر  وإن ش  ، علم   فبغير   أكل  إن  ؛(3)الهَّ الج   ه أخلاق  أخلاق  
 ...............................، (4)علم   ه فبغير  أهل   ع  ، وإن جام  علم   فبغير   س  ب  ، وإن ل  علم  

____________________________________________________________ 

قير ا (1) و شيئ ا عند الف  ست ور.وذلك لأنه  لا ي رج   لم 

 لأنه ليس من همته العناية بحفظ حدود ما أنزل الله في كتابه. (2)

 . دعا إليها كتاب  اللهأي: لا ت ظهر عليه الأخلاق  والآداب  العظيمة  التي  (3)

رب  «أي: لا يعمل بالسنن والآداب المأثورة عن النبي  (4) تعلقة بالأكل والش  الم 

 رها من الآداب القولية والفعلية.والمعاشرة وغي والنوم واللب اس

لطان،  : لأنهبغير ع لم :هقولو ع التي ما أنزل الله بها من س  ي مارس أعمالا  هي من الب د 

ريم أثورة عن النبي  الك  نن الم   .« وي ضي ع الس 

فاظ  رفة، فقد يكون  فيهم من هو من ح  نح  اب الط رق الم  وهذا يوجد  بكثرة عند أصح 

رآن؛  عالحي اته تتخلل لكن الق  لها من ويكون ، في أكله وشربه ومعاشرته لأهله ؛ب د  ص  قد ح 

ا، ولم  أ  عليه  ة  التي نش  .الطريق  رآن الذي حفظ ه   ينتفع بالق 

لية ت ه الع م  أ عليه، فتجده أما طريق  وفي الذي ن ش  قي الص  سلك الط ر  وذة من الم  أخ  : فم 

اله ليس   رآن ولكن أعم  ن ة النبييحفظ  الق  رآن ولا في س  وفة في الق  عر  وإنما ، « ت الأعمال  الم 

ا. ة  التي نشأ عليه  فق الطريق  اله و   أعم 

ارقات العظيمة  نَّ فإولهذا  ف  م يحفظ القرآن،  :من الم  ه  ركي ة  ثم  أن بعض  و بألفاظ  ش  يدع 

، فهو بذلك م خالف  من استغاثة  بالأموات، ودعائهم من دون الله تعالىوألف اظ ب دعي ة، 

رآن ال لصريح نصوص ظهتالق  ركوآيات  التوحيد،  ا؛ مني ي حف  ك   ،الت حذير من الش  ومتمس 

ا، وب لي ة كبيرة!  بأمور   ا، وهذه م صيب ة عظيمة  جد  ها من الطريقة  التي نشأ عليه  ذ    أخ 
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 ذلك يجري بغير   عليهم، فجميع   أو استأذن   ،م عليهملَّ أو س   هم،، أو زار  امً أقوا ب  ح  وإن ص  
 . (1)أو سنة   من كتاب   علم  

عليه من علم   الله   بما أوجب   (2)هلنفس   ب  طال  من القرآن م   اجزءً  ن يحفظ  ممَّ  ه  وغير  
 .  (3)إليه بالأصابع شار  ه له، ولا ي  ـب  ؤ  ـه، وإن كان لا ي  محارم   ه، واجتناب  فرائض   أداء  

____________________________________________________________ 

ن ة، ولم ي عط  هذه الآ (1) .لأنه لم يت أد ب بآداب الكتاب والس  لا  م  ا وع   داب  ن صيب ا من وقته ع لم 

م  لها «مطالب  لنفسه»: قوله (2) لز   .أي: م 

رآن أو وهذا  (3) ا من الق  ا واحد  زء  ا، وأرف ع  شأن ا، وإن لم ي حف ظ إلا ج  يب  أعلى قدر  بلا ر 

اجبات، واجتناب ال عل  الو  ه، وم طالب  لها بف  م  ن فس  لز  ود ات؛ لأن ه م  عد  ا م  ر  و  مات، س  حر  م 
ه   مات-فكان بإلزام ن فس  حر  عل  الواجبات واجتناب الم  ين -بف  قت صد  قت صدون وال، من الم  م 

ذاب اب ولا ع  ون حس  ق ل، والدليل قصة يدخل ون الجنة بد  حينما جاء   الن عمان بن ق و 

سول  الله   :وقال « لنبي  ل م ،يا ر  ر  كت وبة ، وح  ل يت  الم  ، وأ حل لت  أرأ يت  إذا ص  ت  الحرام 
ن   ل  الج  ، أ أ دخ   ([15)]أخرجه م سلم . ن ع م :«  ة ؟ فقال الن ب ي  ـالحلال 

:و مت   في رواية أخرى أن الن عمان  قال  ص  ، و  لوات  المكت وبات  ل يت  الص  أرأيت  إ ذا ص 

 ، د على ذلكرمضان  ل م أ ز  ، و  مت  الحرام  ر  ح  ، و  أ حل لت  الحلال  ن   و  ل  الج  ة ؟ قال: ــشيئ ا، أ أ دخ 
يد  على ذلك شيئ انعم  ([15) م سلم ]أخرجه .، قال: والله  لا أ ز 

راد   ل ـأنه سي   والم  مات، وم ن كان كذلك د خ  حر  ر  على فعل الواجب ات وت رك الم  قتص 

ود  الجنة  بدون  عد  ا م  رآن إلا سور  اب ولا عذاب، حت ى لو لم ي حفظ من الق  ات؛ فإنه حس 
. ذاب  اب  ولا ع  ون حس   ي دخل الجن ة  بد 

ل ه؛ ولكنه  فظ القرآن  ك  ط  فيأما الذي ح  مات؛ فقد صار  ل ومرتكب  الواجب ات،  مفر  حر  لم 

ة عليه لا له،  ج   .([223]أخرجه مسلم ) يك  ل  لك أو ع   ة  جَّ ح   رآن  والق  : « النبي   قالقد والقرآن  ح 

ابع لاوإن كان  : قوله ار إليه بالأص  أن  عند الناس ولا أي، ي ؤب ه له، ولا ي ش  : ليس  له ش 
ا أ و أق ل، فهو ذ كر  ولا إطراء   زء   خير  من ذاك. ولكن ه في حقيقة الأمر ،لا ي حفظ إلا ج 
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 .(1)ذلك عليه ل  ـق  ـعليه ث   أن يختم   هفسأل  ، المستور   الفقير   ض  ر  وإن م  

 .(2)همن أحكام   الكثير   ع  ه، وقد ضيَّ وه بلسان  ويتل   القرآن   يحفظ  

 ، وإن نام فبغير  علم   فبغير   ب  ر  وإن ش  ، علم   فبغير   أكل  إن  ؛(3)الهَّ الج   ه أخلاق  أخلاق  
 ...............................، (4)علم   ه فبغير  أهل   ع  ، وإن جام  علم   فبغير   س  ب  ، وإن ل  علم  

____________________________________________________________ 

قير ا (1) و شيئ ا عند الف  ست ور.وذلك لأنه  لا ي رج   لم 

 لأنه ليس من همته العناية بحفظ حدود ما أنزل الله في كتابه. (2)

 . دعا إليها كتاب  اللهأي: لا ت ظهر عليه الأخلاق  والآداب  العظيمة  التي  (3)

رب  «أي: لا يعمل بالسنن والآداب المأثورة عن النبي  (4) تعلقة بالأكل والش  الم 

 رها من الآداب القولية والفعلية.والمعاشرة وغي والنوم واللب اس

لطان،  : لأنهبغير ع لم :هقولو ع التي ما أنزل الله بها من س  ي مارس أعمالا  هي من الب د 

ريم أثورة عن النبي  الك  نن الم   .« وي ضي ع الس 

فاظ  رفة، فقد يكون  فيهم من هو من ح  نح  اب الط رق الم  وهذا يوجد  بكثرة عند أصح 

رآن؛  عالحي اته تتخلل لكن الق  لها من ويكون ، في أكله وشربه ومعاشرته لأهله ؛ب د  ص  قد ح 

ا، ولم  أ  عليه  ة  التي نش  .الطريق  رآن الذي حفظ ه   ينتفع بالق 

لية ت ه الع م  أ عليه، فتجده أما طريق  وفي الذي ن ش  قي الص  سلك الط ر  وذة من الم  أخ  : فم 

اله ليس   رآن ولكن أعم  ن ة النبييحفظ  الق  رآن ولا في س  وفة في الق  عر  وإنما ، « ت الأعمال  الم 

ا. ة  التي نشأ عليه  فق الطريق  اله و   أعم 

ارقات العظيمة  نَّ فإولهذا  ف  م يحفظ القرآن،  :من الم  ه  ركي ة  ثم  أن بعض  و بألفاظ  ش  يدع 

، فهو بذلك م خالف  من استغاثة  بالأموات، ودعائهم من دون الله تعالىوألف اظ ب دعي ة، 

رآن ال لصريح نصوص ظهتالق  ركوآيات  التوحيد،  ا؛ مني ي حف  ك   ،الت حذير من الش  ومتمس 

ا، وب لي ة كبيرة!  بأمور   ا، وهذه م صيب ة عظيمة  جد  ها من الطريقة  التي نشأ عليه  ذ    أخ 
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 ذلك يجري بغير   عليهم، فجميع   أو استأذن   ،م عليهملَّ أو س   هم،، أو زار  امً أقوا ب  ح  وإن ص  
 . (1)أو سنة   من كتاب   علم  

عليه من علم   الله   بما أوجب   (2)هلنفس   ب  طال  من القرآن م   اجزءً  ن يحفظ  ممَّ  ه  وغير  
 .  (3)إليه بالأصابع شار  ه له، ولا ي  ـب  ؤ  ـه، وإن كان لا ي  محارم   ه، واجتناب  فرائض   أداء  

____________________________________________________________ 

ن ة، ولم ي عط  هذه الآ (1) .لأنه لم يت أد ب بآداب الكتاب والس  لا  م  ا وع   داب  ن صيب ا من وقته ع لم 

م  لها «مطالب  لنفسه»: قوله (2) لز   .أي: م 

رآن أو وهذا  (3) ا من الق  ا واحد  زء  ا، وأرف ع  شأن ا، وإن لم ي حف ظ إلا ج  يب  أعلى قدر  بلا ر 

اجبات، واجتناب ال عل  الو  ه، وم طالب  لها بف  م  ن فس  لز  ود ات؛ لأن ه م  عد  ا م  ر  و  مات، س  حر  م 
ه   مات-فكان بإلزام ن فس  حر  عل  الواجبات واجتناب الم  ين -بف  قت صد  قت صدون وال، من الم  م 

ذاب اب ولا ع  ون حس  ق ل، والدليل قصة يدخل ون الجنة بد  حينما جاء   الن عمان بن ق و 

سول  الله   :وقال « لنبي  ل م ،يا ر  ر  كت وبة ، وح  ل يت  الم  ، وأ حل لت  أرأ يت  إذا ص  ت  الحرام 
ن   ل  الج  ، أ أ دخ   ([15)]أخرجه م سلم . ن ع م :«  ة ؟ فقال الن ب ي  ـالحلال 

:و مت   في رواية أخرى أن الن عمان  قال  ص  ، و  لوات  المكت وبات  ل يت  الص  أرأيت  إ ذا ص 

 ، د على ذلكرمضان  ل م أ ز  ، و  مت  الحرام  ر  ح  ، و  أ حل لت  الحلال  ن   و  ل  الج  ة ؟ قال: ــشيئ ا، أ أ دخ 
يد  على ذلك شيئ انعم  ([15) م سلم ]أخرجه .، قال: والله  لا أ ز 

راد   ل ـأنه سي   والم  مات، وم ن كان كذلك د خ  حر  ر  على فعل الواجب ات وت رك الم  قتص 

ود  الجنة  بدون  عد  ا م  رآن إلا سور  اب ولا عذاب، حت ى لو لم ي حفظ من الق  ات؛ فإنه حس 
. ذاب  اب  ولا ع  ون حس   ي دخل الجن ة  بد 

ل ه؛ ولكنه  فظ القرآن  ك  ط  فيأما الذي ح  مات؛ فقد صار  ل ومرتكب  الواجب ات،  مفر  حر  لم 

ة عليه لا له،  ج   .([223]أخرجه مسلم ) يك  ل  لك أو ع   ة  جَّ ح   رآن  والق  : « النبي   قالقد والقرآن  ح 

ابع لاوإن كان  : قوله ار إليه بالأص  أن  عند الناس ولا أي، ي ؤب ه له، ولا ي ش  : ليس  له ش 
ا أ و أق ل، فهو ذ كر  ولا إطراء   زء  = خير  من ذاك. ولكن ه في حقيقة الأمر ،لا ي حفظ إلا ج 
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 ل  م  لأنه إذا ع   ؛(1)مفتون لكلِّ  فتنةً  ه صار  فمن كانت هذه أخلاق  قال محمد بن الحسين: 

 الحامل   ، قال: فلان  على الجاهل   يب  ، فإذا ع  ال  هَّ ه اقتدى به الج  بمثل   ن  حس  بالأخلاق التي لا ت  

 ض  ه فقد تعرَّ ومن كانت هذه حال   ،(2)هأولى أن نفعل   هذا، ونحن   ل  ع  ف   تعالى الله لكتاب  

 .يتوب  له إلا أن  ، ولا عذر  (4)ة  عليه الحجَّ  ت  ، وثبت  (3)لعظيم  

، (5)القرآن ي لأهل  منِّ  : نصيحة  هذه الأخلاق   من قبيح   ت  ن  ـعلى ما بيَّ  انيد  ما ح  وإنَّ 
____________________________________________________________ 

ي م قال الإمام ابن   عنى:في  ¬ الق  ون   بيان هذا الم  ال م  م  الع  رآن  ه  ولهذا كان  أ هل  الق 

ظ وه  عن ظ هر  ق لب   ، والعام ل ونب ه   مه  ولم يعمل ، بما فيه، وإ ن لم يحف  ه  ولم يفه  ظ  ف  ا م ن ح  وأ م 

هم  ليب ما فيه، ف ة  الس  روف ه  إ قام   ([1/327) «زاد المعاد»]. س  م ن أ هل ه  وإ ن أ قام  ح 

او (1) رره على الناس في ب ل ده وم جتمعه ضرر  عظيم جد   .ض 

اهل: مثا (2) لاة الفجر، وتنام عنها؟)ل ذلك إذا ق يل  لج  : ، (لماذا تتهاون في ص  ول  فسيق 

املا  وهو ينام  مثلي وأكث ر) د  (، وكذلك الحال في غيرها؛ ففلان  ي حفظ القرآن ك  ال تج  ه  الج 

اد ون في الجهل اب والت فريط في الواجبات يتم  مال، وارتك  حر  ليهم ذلك اتم  ، وإذا ع يب  ع 

امل لكتاب الله فعل هذا؛ فنحن  أولى أن ن فعله  .فيكون فتنة لكل مفتون ،قال وا: ف لان  الح 

ر. (3) ار ق دوة  للناس في الش   وذلك لأنه ص 

 .([223أخرجه مسلم ) ] لك أو عليك   ة  جَّ ح   رآن  والق   «بحفظ ه للقرآن، كما قال النبي    (4)

ا (5) رآن خصوص  او، وذلك لأن أهل  الق  موم  : ؛ك ل مسلم ع  ين   مطلوب  منه أن يعرف أمر 

؛ ليفع له.             *            أن ي عرف  الخير 

ر؛ لـي جت نب ه. *            وأن يعرف  الشَّ

طلوب  منه أن يعرف الأخلاق  الف اضلة والآداب  الكاملة ليك ون من أهلها، وم طل وب  فم 

ومة والأوصاف  الم   ذم  ا. ينة  شمنه أن يعرف  الأخلاق الم   لي حذر منه 
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  .شادفقنا وإياهم للرَّ مو، والله ة  ـيَّ ـن  الدَّ  عن الأخلاق   (1)وا، ويتجاف  ريفة  الشَّ  وا بالأخلاق  ق  ليتعلَّ 

ه هت  ر  على ما ك   ا تدل  رً أخبا كرت  فيما ذ   يت  و  أني قد ر   -رحمنا الله وإياكم  -واعلموا 

ه عند تلاوت   ه  نفس   ح  في كتابنا ينص   ر  ـليكون الناظ   ؛رنيض  منها ما ح   ر  ـالقرآن، فأنا أذك   لأهل  
 . (2)، والله تعالى الموفقه الواجب  نفس   م  ز  ل  ـ، في  القرآن  

 عن ،بن الوليد ة  ـقيَّ ا بثن بيدي  الز   العلاءبراهيم بن إ اثن :ي  بريابن محمد الف   جعفر   ثناحدَّ 
قال:   عن عمر بن الخطاب ،راسعن أبي ف   ،رةض  عن أبي ن   ،يرير  عن سعيد الج   ،شعبة  

ا كان ، فلمَّ (4)به إلا الله تعالى يريد   القرآن   م  ا يتعلَّ أحدً  وما نرى أنَّ  (3)ين  لقد أتى علينا ح  

 .......................................................................، (5)رة  خ  أ  هاهنا ب
____________________________________________________________ 

عن الخير، وكنت  أسأله عن  «كان الن اس  يسألون رسول الله »قال حذيفة بن اليمان: 

 ([1847(، ومسلم )3606أخرجه البخاري )] «الشر  مخافة أن يدركني

عراء في هذا المعنى  :يقول أحد  الش 

رَّ  فت  ر  ع        رَّ عر  ومن لا ي              يه  وقِّ ل ك ن لت   رِّ  لا للشَّ الشَّ  النَّاس ي قع ف يه    من  ف الشَّ

ف  ولهذا  تب ا في  العلماء   أل  رين من ذ  ح  كبيرة  تلو الأخرى م  فذكروا  ؛الكبائرتعداد ك 

 .          الوقوع فيها

افواوم عنى ) (1) وا وي جت ن بوا.يت ج   (؛ أي: ي بت ع د 

اف التي ينبغي بعد (2) رع يذكر الأدلة المروية  بها حامل القرآنأن يجتن أن ذكر الأوص  ش 

الح ـوالن  ، « عن النبي   لف الص  أثورة عن الس   في تقرير هذا المعنى. †ق ول الم 

 .ڤحابة الص   اشر  مع   يقصد   (3)

ااءة وحفظ ا واستذك  اب الله قر  لين على كت  قب  م   يرونهمن م  في همن  ـظ  كان كذا ه   (4)  .ار 

 .عيل الأولالر  ، وڤالصحابة  نعن زم   ر الزمان  أخ  فلما ت   أي: (5)

=

=
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 ل  م  لأنه إذا ع   ؛(1)مفتون لكلِّ  فتنةً  ه صار  فمن كانت هذه أخلاق  قال محمد بن الحسين: 

 الحامل   ، قال: فلان  على الجاهل   يب  ، فإذا ع  ال  هَّ ه اقتدى به الج  بمثل   ن  حس  بالأخلاق التي لا ت  

 ض  ه فقد تعرَّ ومن كانت هذه حال   ،(2)هأولى أن نفعل   هذا، ونحن   ل  ع  ف   تعالى الله لكتاب  

 .يتوب  له إلا أن  ، ولا عذر  (4)ة  عليه الحجَّ  ت  ، وثبت  (3)لعظيم  

، (5)القرآن ي لأهل  منِّ  : نصيحة  هذه الأخلاق   من قبيح   ت  ن  ـعلى ما بيَّ  انيد  ما ح  وإنَّ 
____________________________________________________________ 

ي م قال الإمام ابن   عنى:في  ¬ الق  ون   بيان هذا الم  ال م  م  الع  رآن  ه  ولهذا كان  أ هل  الق 

ظ وه  عن ظ هر  ق لب   ، والعام ل ونب ه   مه  ولم يعمل ، بما فيه، وإ ن لم يحف  ه  ولم يفه  ظ  ف  ا م ن ح  وأ م 

هم  ليب ما فيه، ف ة  الس  روف ه  إ قام   ([1/327) «زاد المعاد»]. س  م ن أ هل ه  وإ ن أ قام  ح 

او (1) رره على الناس في ب ل ده وم جتمعه ضرر  عظيم جد   .ض 

اهل: مثا (2) لاة الفجر، وتنام عنها؟)ل ذلك إذا ق يل  لج  : ، (لماذا تتهاون في ص  ول  فسيق 

املا  وهو ينام  مثلي وأكث ر) د  (، وكذلك الحال في غيرها؛ ففلان  ي حفظ القرآن ك  ال تج  ه  الج 

اد ون في الجهل اب والت فريط في الواجبات يتم  مال، وارتك  حر  ليهم ذلك اتم  ، وإذا ع يب  ع 

امل لكتاب الله فعل هذا؛ فنحن  أولى أن ن فعله  .فيكون فتنة لكل مفتون ،قال وا: ف لان  الح 

ر. (3) ار ق دوة  للناس في الش   وذلك لأنه ص 

 .([223أخرجه مسلم ) ] لك أو عليك   ة  جَّ ح   رآن  والق   «بحفظ ه للقرآن، كما قال النبي    (4)

ا (5) رآن خصوص  او، وذلك لأن أهل  الق  موم  : ؛ك ل مسلم ع  ين   مطلوب  منه أن يعرف أمر 

؛ ليفع له.             *            أن ي عرف  الخير 

ر؛ لـي جت نب ه. *            وأن يعرف  الشَّ

طلوب  منه أن يعرف الأخلاق  الف اضلة والآداب  الكاملة ليك ون من أهلها، وم طل وب  فم 

ومة والأوصاف  الم   ذم  ا. ينة  شمنه أن يعرف  الأخلاق الم   لي حذر منه 
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  .شادفقنا وإياهم للرَّ مو، والله ة  ـيَّ ـن  الدَّ  عن الأخلاق   (1)وا، ويتجاف  ريفة  الشَّ  وا بالأخلاق  ق  ليتعلَّ 

ه هت  ر  على ما ك   ا تدل  رً أخبا كرت  فيما ذ   يت  و  أني قد ر   -رحمنا الله وإياكم  -واعلموا 

ه عند تلاوت   ه  نفس   ح  في كتابنا ينص   ر  ـليكون الناظ   ؛رنيض  منها ما ح   ر  ـالقرآن، فأنا أذك   لأهل  
 . (2)، والله تعالى الموفقه الواجب  نفس   م  ز  ل  ـ، في  القرآن  

 عن ،بن الوليد ة  ـقيَّ ا بثن بيدي  الز   العلاءبراهيم بن إ اثن :ي  بريابن محمد الف   جعفر   ثناحدَّ 
قال:   عن عمر بن الخطاب ،راسعن أبي ف   ،رةض  عن أبي ن   ،يرير  عن سعيد الج   ،شعبة  

ا كان ، فلمَّ (4)به إلا الله تعالى يريد   القرآن   م  ا يتعلَّ أحدً  وما نرى أنَّ  (3)ين  لقد أتى علينا ح  

 .......................................................................، (5)رة  خ  أ  هاهنا ب
____________________________________________________________ 

عن الخير، وكنت  أسأله عن  «كان الن اس  يسألون رسول الله »قال حذيفة بن اليمان: 

 ([1847(، ومسلم )3606أخرجه البخاري )] «الشر  مخافة أن يدركني

عراء في هذا المعنى  :يقول أحد  الش 

رَّ  فت  ر  ع        رَّ عر  ومن لا ي              يه  وقِّ ل ك ن لت   رِّ  لا للشَّ الشَّ  النَّاس ي قع ف يه    من  ف الشَّ

ف  ولهذا  تب ا في  العلماء   أل  رين من ذ  ح  كبيرة  تلو الأخرى م  فذكروا  ؛الكبائرتعداد ك 

 .          الوقوع فيها

افواوم عنى ) (1) وا وي جت ن بوا.يت ج   (؛ أي: ي بت ع د 

اف التي ينبغي بعد (2) رع يذكر الأدلة المروية  بها حامل القرآنأن يجتن أن ذكر الأوص  ش 

الح ـوالن  ، « عن النبي   لف الص  أثورة عن الس   في تقرير هذا المعنى. †ق ول الم 

 .ڤحابة الص   اشر  مع   يقصد   (3)

ااءة وحفظ ا واستذك  اب الله قر  لين على كت  قب  م   يرونهمن م  في همن  ـظ  كان كذا ه   (4)  .ار 

 .عيل الأولالر  ، وڤالصحابة  نعن زم   ر الزمان  أخ  فلما ت   أي: (5)

=
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م ك  ت  تعالى بقراء   وا الله  يد  ر  هم، فأ  وما عند   ه الناس  دون به يرييتعلمون   لًا جار   أنَّ  يت  ش  خ  
 الله  نا ئ  ـبِّ ـن  ـ، وإذ ي  ي  ح  الو   وإذ ينزل  ، «  الله م إذ كان فينا رسول  ك  ف  ا نعر  فإنا كنَّ ، (1)مك  وأعمال  

 .(2)مك  من أخبار  
 أعلن   ن  ما أقول: م  ما أعرفكم ب، وإنَّ ي  ح  الو   وانقطع  ، « الله فقد مضى رسول   ا اليوم  فأمَّ 

م ك  ر  ـا، سرائ  ا به شر  ـعليه، وظننَّ  ا أبغضناه  شر   أظهر   ن  ا، وم  ا به خيرً ـعليه، وظننَّ  ا أحببناه  خيرً 
 .(3) كمـفيما بينكم وبين ربِّ 

____________________________________________________________ 

، الكمأعم  أصلحوا و ،رآنللق   تكمءار  في ق    الله بينكم وبين   فيما تكمي  وا ن  ح  أصل   أي: (1)
 ،ةستمر  ة م  عالج  إلى م   ة تحتاج  إلى أن الني    مر بن الخطابمن أمير المؤمنين ع   وهذا تنبيه  

  في عبادته كلها.بين اللهبينه وته ي  ن   ا على إصلاح  ا مستمر  عملا  دائم   رء  وأن يعمل الم  

أخرجه ]. «ما عالجت  شيئ ا أشد  علي  من ني تي»: ¬سفيان الثوري  الإمام  ولهذا يقول 

 .([7/62) «الحلية»أبو نعيم في 

 مللمسل ينبغيولهذا  ،هئاوبعد انقض  اء العمل مل وأثن  في أول الع  يكون النية  فإصلاح  

 .رآن الكريمه للق  ت  لكم قراء  ومن ذ   ،ةر  ستم  ة م  دائم   ة  ى به عناي  عن  أن ي  

ا خبث ا ن  بط  ن كان ي  م  ف (2) ـر  ن ك  هؤلاء لم ي  ل القرآن ضح  وف   ،ه  ضح  نزل بف  فإن القرآن ي   ؛وش 

ا لهم بالأسم  ف   ا ل  وإنما كان ف   ،اءضح  ي هم كما جاء في سورة التوبة التافص  أوذكر م به  ضح 

وكان  ،مه  أستار   ك  ت  فيها المنافقين وه   ح  فض    لأن الله سماها أهل العلم بالفاضحة؛

ا من الفضح   هم بالأوصاف أبلغ  ح  ض  ف    ىعلى مد   ى هذه الأوصاف  بق  ت   بحيث   ؛بالأسماء نفع 

ا ت  م   لمن كان   ة  الزمان فاضح   ر  التاريخ وم    .بيئتهلخ   ة  كاشف   ،بهاصف 

وما إلى  ،غضوالب   والحب   ،راءوالب   الولاء   عليه يكون  ، وه الإنسانر  ظه  ا ي  م   : هوالظاهر   (3)

 .الغيوب م  ا إلا علا  لع عليه  ط  لا ي    الله وبين   بد  ذه بين الع  فه   ريرةالسَّ وأما  ،ذلك

حيح  في بر أصل  ذا الخ  ه  ل  و نه أ  مر  عن ع  ف، ه  اء في آخر  ما ما ج  ولاسي   اريخ  الب  ص 
، وإن الوحي قد انقطع، وإنما «  ا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول اللهإن أناس   :قال  
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 ي  يش  بيد الله بن محمد الع  ثنا ع  قال:  روزي  د بن يحيى بن سليمان الم  ثنا أبو بكر محمَّ حدَّ 
، قال: يا أيها الناس بن الخطاب   أن عمر   :ةر  ض  عن أبي ن   ،يري  ر  نا الج  أن سلمة ب ادنا حمَّ ث

  .ريابيا من حديث الف  وذكر نحوً 
في  وا القرآن  ؤقر على قوم   اب قد خاف  بن الخطَّ  قال محمد بن الحسين: فإذا كان عمر  

 (1)بهم اليوم؟ ك  ـإلى الدنيا فما ظن   مه  ل  ـيـبم  ذلك الوقت 
، (2)ح  د  الق   ه كما يقيمون  ون  يم  ق  ـون القرآن ي  ؤيقر أنه يكون أقوام   « النبي   خبرناوقد أ

  . (3)الدنيا، ولا يطلبون به الآخرة ة  ـل  يطلبون به عاج  يعني: ه، ون  ل  ه، ولا يتأجَّ ون  ل  يتعجَّ و
____________________________________________________________ 

ا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خير  

ته ا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرالله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوء   ،شيء

 .([2641البخاري ) صحيح]   حسنة

من و !؟اننا هذابمثل زم   ا الظن  وم   ،¬ ريالآج    فيهابع الذي عاش  رن الر  في الق   :أي (1)

من  «، كما ثبت عن النبي  منه رٌّ ش  ه عد  ان إلا والذي ب  زم   يأتي على الناس  المعلوم أنه لا 

 .([7068) «صحيحه»]أخرجه البخاري في حديث أنس بن مالك 

راد ؛ى به  رم  هم الذي ي  هو الس   «الق دح»قوله:  (2) هم بط  هم للتلاوة وض  تقان  إمن حيث  :والم 

يئ ا والضبط والإتقان ش  ة للقرآن ون بهذه الإقام  ريد  هم ي  لكن   ؛ادقيقة جد   ة  قيمونه إقام  لها، ي  

 .الآخرة واب  يل ث  ى الله لن  ون به إلب  ر  تق  ة لهم ي  رب  وه ق  ل  جع  ا لم ي  لا  في الدني  ج  ع  م  

ا في الدنيا، ليس لهم ه  نج  ون عليه شيئ ا م  يريد  وون أجره، ل  يتعج   :أي (3) ة فيما عند الله م  ز 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: وليق   تعالى والله ،ار الآخرةوالد  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
  .  [19-18الإسراء:]﴾ ڦ ڦ  ڤ ڤ 

ب إلى د به التقر  ص  وق   ة ،به الآخر   اد  إلا إذا أر   ه  قبل  العامل ولا ي   ل  عم    الله رشك  لا ي  ف
= وحده لا شريك له.  الله  

]»تذكرة السامع والمتكلم« لابن جماعة )ص35([
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م ك  ت  تعالى بقراء   وا الله  يد  ر  هم، فأ  وما عند   ه الناس  دون به يرييتعلمون   لًا جار   أنَّ  يت  ش  خ  
 الله  نا ئ  ـبِّ ـن  ـ، وإذ ي  ي  ح  الو   وإذ ينزل  ، «  الله م إذ كان فينا رسول  ك  ف  ا نعر  فإنا كنَّ ، (1)مك  وأعمال  

 .(2)مك  من أخبار  
 أعلن   ن  ما أقول: م  ما أعرفكم ب، وإنَّ ي  ح  الو   وانقطع  ، « الله فقد مضى رسول   ا اليوم  فأمَّ 

م ك  ر  ـا، سرائ  ا به شر  ـعليه، وظننَّ  ا أبغضناه  شر   أظهر   ن  ا، وم  ا به خيرً ـعليه، وظننَّ  ا أحببناه  خيرً 
 .(3) كمـفيما بينكم وبين ربِّ 

____________________________________________________________ 

، الكمأعم  أصلحوا و ،رآنللق   تكمءار  في ق    الله بينكم وبين   فيما تكمي  وا ن  ح  أصل   أي: (1)
 ،ةستمر  ة م  عالج  إلى م   ة تحتاج  إلى أن الني    مر بن الخطابمن أمير المؤمنين ع   وهذا تنبيه  

  في عبادته كلها.بين اللهبينه وته ي  ن   ا على إصلاح  ا مستمر  عملا  دائم   رء  وأن يعمل الم  

أخرجه ]. «ما عالجت  شيئ ا أشد  علي  من ني تي»: ¬سفيان الثوري  الإمام  ولهذا يقول 

 .([7/62) «الحلية»أبو نعيم في 

 مللمسل ينبغيولهذا  ،هئاوبعد انقض  اء العمل مل وأثن  في أول الع  يكون النية  فإصلاح  

 .رآن الكريمه للق  ت  لكم قراء  ومن ذ   ،ةر  ستم  ة م  دائم   ة  ى به عناي  عن  أن ي  

ا خبث ا ن  بط  ن كان ي  م  ف (2) ـر  ن ك  هؤلاء لم ي  ل القرآن ضح  وف   ،ه  ضح  نزل بف  فإن القرآن ي   ؛وش 

ا لهم بالأسم  ف   ا ل  وإنما كان ف   ،اءضح  ي هم كما جاء في سورة التوبة التافص  أوذكر م به  ضح 

وكان  ،مه  أستار   ك  ت  فيها المنافقين وه   ح  فض    لأن الله سماها أهل العلم بالفاضحة؛

ا من الفضح   هم بالأوصاف أبلغ  ح  ض  ف    ىعلى مد   ى هذه الأوصاف  بق  ت   بحيث   ؛بالأسماء نفع 

ا ت  م   لمن كان   ة  الزمان فاضح   ر  التاريخ وم    .بيئتهلخ   ة  كاشف   ،بهاصف 

وما إلى  ،غضوالب   والحب   ،راءوالب   الولاء   عليه يكون  ، وه الإنسانر  ظه  ا ي  م   : هوالظاهر   (3)

 .الغيوب م  ا إلا علا  لع عليه  ط  لا ي    الله وبين   بد  ذه بين الع  فه   ريرةالسَّ وأما  ،ذلك

حيح  في بر أصل  ذا الخ  ه  ل  و نه أ  مر  عن ع  ف، ه  اء في آخر  ما ما ج  ولاسي   اريخ  الب  ص 
، وإن الوحي قد انقطع، وإنما «  ا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول اللهإن أناس   :قال  

 
  

  

 

111 

 ي  يش  بيد الله بن محمد الع  ثنا ع  قال:  روزي  د بن يحيى بن سليمان الم  ثنا أبو بكر محمَّ حدَّ 
، قال: يا أيها الناس بن الخطاب   أن عمر   :ةر  ض  عن أبي ن   ،يري  ر  نا الج  أن سلمة ب ادنا حمَّ ث

  .ريابيا من حديث الف  وذكر نحوً 
في  وا القرآن  ؤقر على قوم   اب قد خاف  بن الخطَّ  قال محمد بن الحسين: فإذا كان عمر  

 (1)بهم اليوم؟ ك  ـإلى الدنيا فما ظن   مه  ل  ـيـبم  ذلك الوقت 
، (2)ح  د  الق   ه كما يقيمون  ون  يم  ق  ـون القرآن ي  ؤيقر أنه يكون أقوام   « النبي   خبرناوقد أ

  . (3)الدنيا، ولا يطلبون به الآخرة ة  ـل  يطلبون به عاج  يعني: ه، ون  ل  ه، ولا يتأجَّ ون  ل  يتعجَّ و
____________________________________________________________ 

ا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خير  

ته ا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرالله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوء   ،شيء

 .([2641البخاري ) صحيح]   حسنة

من و !؟اننا هذابمثل زم   ا الظن  وم   ،¬ ريالآج    فيهابع الذي عاش  رن الر  في الق   :أي (1)

من  «، كما ثبت عن النبي  منه رٌّ ش  ه عد  ان إلا والذي ب  زم   يأتي على الناس  المعلوم أنه لا 

 .([7068) «صحيحه»]أخرجه البخاري في حديث أنس بن مالك 

راد ؛ى به  رم  هم الذي ي  هو الس   «الق دح»قوله:  (2) هم بط  هم للتلاوة وض  تقان  إمن حيث  :والم 

يئ ا والضبط والإتقان ش  ة للقرآن ون بهذه الإقام  ريد  هم ي  لكن   ؛ادقيقة جد   ة  قيمونه إقام  لها، ي  

 .الآخرة واب  يل ث  ى الله لن  ون به إلب  ر  تق  ة لهم ي  رب  وه ق  ل  جع  ا لم ي  لا  في الدني  ج  ع  م  

ا في الدنيا، ليس لهم ه  نج  ون عليه شيئ ا م  يريد  وون أجره، ل  يتعج   :أي (3) ة فيما عند الله م  ز 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: وليق   تعالى والله ،ار الآخرةوالد  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
  .  [19-18الإسراء:]﴾ ڦ ڦ  ڤ ڤ 

ب إلى د به التقر  ص  وق   ة ،به الآخر   اد  إلا إذا أر   ه  قبل  العامل ولا ي   ل  عم    الله رشك  لا ي  ف
 وحده لا شريك له.  الله  

=
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 الله بن عبدثنا خالد  :بن هشام البزار   ثنا خلف   :ويه القطانل  ثنا أبو محمد الحسن بن ع  حدَّ 
 خرج   عن جابر بن عبد الله قال: ،رد  ك  ـن  عن محمد بن الم   ،ميد الأعرجعن ح   ،الواسطي  

، (2)، قال: فاستمع(1)بياعرعجمي والأوفينا الأ، القرآن   نقرأ   ونحن  ، « الله علينا رسول  
ه، ولا ون  ل  يتعجَّ ، (4)دح  يمون الق  ق  ـه كما ي  يمون  ق  ـي   ، سيأتي قوم  (3)نس  ح   ل  وا، فك  ؤفقال: اقر

 ه الألباني[ح  (، وصح  830أخرجه أبو داود )] .(5)ونهل  يتأجَّ 
____________________________________________________________ 

ال؛ فيهم   (1) مي، فلن تكون  القراءة  وإذا كان الأمر  على هذه الح  ج  ربي والع   د  على ح   الع 
 ،تهجم  عليه لع   ب  صع  وهذا ي   ،رآنفي الق   عتع  ت  ـهذا يت ؛اوتةتف  م   ون  نها ستك  إ بل ؛انواء في الإتق  س  

 .ولةه  ة وس  لاس  وس   قرأ بانطلاق  وهذا ي  

 .ةاوت  تف  لاوات الم  إلى هذه الت  أي:  (2)

وأثنى على الجميع؛ المتقن وم ن هو دون ه  اوتة، تف  هذه القراءات الم  ميع في اطب ا الج  خ  م   (3)

ن حث هم على الخير، وا  ه  كان في تلاوت  لاستمرار فيه، ولاشك  أن  من في الإتقان، وهذا يتضم 
 ؛اه  صلاح  إاءة وعلى تقويم القر   ه  اهد نفس  ج  ور فإنه ينبغي عليه أن ي  ص  من النقص والق   شيء  

اضل إلى ن إلى الأحسن، ومن الف  س  ه ح  في الحديث أن   ف  ص  من هذا الذي و   لقتنفي  

 .اينه  حس  وت   هاعمله في إصلاح ور علىأج  وم   ،ور في تلاوتهأج  وهو م   ،لالأفض  

 بط  ارج، وض  خ  الم  و ،من حيث التلاوة   دقيقة   ة  إقام   :ى به، يعنيرم  هم الذي ي  الس   :يعني (4)
 .الخطأ في التلاوةم د  ع  وفظ، الح  

ادإما م   ؛اجلةفي الع   اوي  ني  د   ئ اريدون عليه شيي  فـ ،ه  لون أجر  ج  يتع   :أي( 5) ،اأو م   ح   اء  ثن   وأ لا 

 .اوي  خر  ون شيئ ا أ  ريد  حو ذلك، لا ي  أو ن   ا،يت  ص   أو

من ضبط القرآن وإتقانه بل  ؛هابط  ن التلاوة وض  اتق  إ م  ذ   ما يدل  علىديث هذا الح  في ليس و

م  لأجلما وإن  ، اسنح  امد والم  ح  الم   فإن  ضبط هم للقرآن لم  ،اسدة عند هؤلاء  ة الف  الني   الذ 
 -مع عدم ضبط  -ولذلك صار م ن يتـتعتع بالقرآن ويقرؤه بإخلاص  الآخرة،يكن لله والدار 

ا من هؤلاء.  خير 
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أنا ابن  :وزي  ر  ين بن الحسن الم  س  ثنا الح   :صاعدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن حدَّ 
ل بن سه عن ،-وهو أخوه- ة بيد  الله بن ع   عن عبد   ،بذيرَّ ـأنا موسى بن عبيدة ال :المبارك

 ،(1)لله الحمد   :فقال ،«  الله علينا رسول   إذ خرج   ،ئ  ر  ت  ـق  بينا نحن ن   :اعدي قالسعد السَّ 
 ...... ،(4)وا القرآن  ؤ  اقر ،(3)حمر والأسودوفيكم الأ ،وفيكم الأخيار ،(2)د  الله واح   كتاب  

____________________________________________________________ 

ا إن كان الضبط والإتقان رة ف  الس   مع فهذا جزاؤه أنه ؛ةر الآخر  االله والدد به اري   وأم 

:  « ، كما أخب ر بذلك النبي  رةر  ـرام الب  الك   ر  ب الق رآن  مالمفقال  ر   عاه  ف  ة ، ة  الك رام  البرالسَّ ر 

أ  الق رآن  ويت  والذي ي ، لـع  فيـت عت  ـقر  (، ومسلم 4937)]أخرجه البخاري ه  أ جران  ـه ، وهو عليه شاق 

 .(، واللفظ له[798)

على  ¬ صنفنبيه الم  ت   سب ق   وق د ،عليها  لله وحمد   ،عمةلن  ل هذا استحضار   في (1)

  [101ص  ]انظر: .مع  لم الن  ع  : ¬ رف هذا العلم الذي سماهش  

 :قوليتعالى  والله ،منع  لم  اشكر سيؤدي به لفإنه م ع  الن   علم   العبد   ر  حض  عندما يست  و       

   .[7إبراهيم:] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

ۈ ۈ ﴿ قوله تعالى:بيل ومن هذا الق  ، ة الكتابعم  على ن   الله  د  م  ح   «فالنبي   (2)
  .  [2الكهف:] ﴾ۉ ۉ ې ې ۅ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 الناس  به   ح اللهأصل   ة  ـهداي لأن هذا الكتاب كتاب   ؛عمالن   ونعمة الكتاب هي أعظم  

ا وضياء  وب  وكان لهم ن   هداهم،و  .﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ةشرى ورحم  ور 

ان، وأن كم كل كم إلا أي رغم اختلاف أجناسكم وألوانكم  (3) ال على كت اب إقبأهل  إيم 

ظيمةالله  ة ع  ذه ن عم  ب ي  على ـضل  ل ع  ألا لا ف ... :رالآخ   ديث  في الح   ونحوه ما جاء ،، فه  ر 

، ولا  ي 
م  ج  د  عع  د ، ولا أ سو  ر  على أ سو  ، ولا أ حم  ب ي  ر  ي  على ع 

م  ، إ لاَّ لل ع ج  ر  ى أ حم 

ى  .([2700) السلسلة الصحيحة(، وصححه الألباني في 22978أخرجه أحمد )]. ...ب التَّقو 

ا ،رآناية بالق  على العن   « همث  ح   (4) =  .قراءة  وتدبر 
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 الله بن عبدثنا خالد  :بن هشام البزار   ثنا خلف   :ويه القطانل  ثنا أبو محمد الحسن بن ع  حدَّ 
 خرج   عن جابر بن عبد الله قال: ،رد  ك  ـن  عن محمد بن الم   ،ميد الأعرجعن ح   ،الواسطي  

، (2)، قال: فاستمع(1)بياعرعجمي والأوفينا الأ، القرآن   نقرأ   ونحن  ، « الله علينا رسول  
ه، ولا ون  ل  يتعجَّ ، (4)دح  يمون الق  ق  ـه كما ي  يمون  ق  ـي   ، سيأتي قوم  (3)نس  ح   ل  وا، فك  ؤفقال: اقر

 ه الألباني[ح  (، وصح  830أخرجه أبو داود )] .(5)ونهل  يتأجَّ 
____________________________________________________________ 

ال؛ فيهم   (1) مي، فلن تكون  القراءة  وإذا كان الأمر  على هذه الح  ج  ربي والع   د  على ح   الع 
 ،تهجم  عليه لع   ب  صع  وهذا ي   ،رآنفي الق   عتع  ت  ـهذا يت ؛اوتةتف  م   ون  نها ستك  إ بل ؛انواء في الإتق  س  

 .ولةه  ة وس  لاس  وس   قرأ بانطلاق  وهذا ي  

 .ةاوت  تف  لاوات الم  إلى هذه الت  أي:  (2)

وأثنى على الجميع؛ المتقن وم ن هو دون ه  اوتة، تف  هذه القراءات الم  ميع في اطب ا الج  خ  م   (3)

ن حث هم على الخير، وا  ه  كان في تلاوت  لاستمرار فيه، ولاشك  أن  من في الإتقان، وهذا يتضم 
 ؛اه  صلاح  إاءة وعلى تقويم القر   ه  اهد نفس  ج  ور فإنه ينبغي عليه أن ي  ص  من النقص والق   شيء  

اضل إلى ن إلى الأحسن، ومن الف  س  ه ح  في الحديث أن   ف  ص  من هذا الذي و   لقتنفي  

 .اينه  حس  وت   هاعمله في إصلاح ور علىأج  وم   ،ور في تلاوتهأج  وهو م   ،لالأفض  

 بط  ارج، وض  خ  الم  و ،من حيث التلاوة   دقيقة   ة  إقام   :ى به، يعنيرم  هم الذي ي  الس   :يعني (4)
 .الخطأ في التلاوةم د  ع  وفظ، الح  

ادإما م   ؛اجلةفي الع   اوي  ني  د   ئ اريدون عليه شيي  فـ ،ه  لون أجر  ج  يتع   :أي( 5) ،اأو م   ح   اء  ثن   وأ لا 

 .اوي  خر  ون شيئ ا أ  ريد  حو ذلك، لا ي  أو ن   ا،يت  ص   أو

من ضبط القرآن وإتقانه بل  ؛هابط  ن التلاوة وض  اتق  إ م  ذ   ما يدل  علىديث هذا الح  في ليس و

م  لأجلما وإن  ، اسنح  امد والم  ح  الم   فإن  ضبط هم للقرآن لم  ،اسدة عند هؤلاء  ة الف  الني   الذ 
 -مع عدم ضبط  -ولذلك صار م ن يتـتعتع بالقرآن ويقرؤه بإخلاص  الآخرة،يكن لله والدار 

ا من هؤلاء.  خير 
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أنا ابن  :وزي  ر  ين بن الحسن الم  س  ثنا الح   :صاعدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن حدَّ 
ل بن سه عن ،-وهو أخوه- ة بيد  الله بن ع   عن عبد   ،بذيرَّ ـأنا موسى بن عبيدة ال :المبارك

 ،(1)لله الحمد   :فقال ،«  الله علينا رسول   إذ خرج   ،ئ  ر  ت  ـق  بينا نحن ن   :اعدي قالسعد السَّ 
 ...... ،(4)وا القرآن  ؤ  اقر ،(3)حمر والأسودوفيكم الأ ،وفيكم الأخيار ،(2)د  الله واح   كتاب  

____________________________________________________________ 

ا إن كان الضبط والإتقان رة ف  الس   مع فهذا جزاؤه أنه ؛ةر الآخر  االله والدد به اري   وأم 

:  « ، كما أخب ر بذلك النبي  رةر  ـرام الب  الك   ر  ب الق رآن  مالمفقال  ر   عاه  ف  ة ، ة  الك رام  البرالسَّ ر 

أ  الق رآن  ويت  والذي ي ، لـع  فيـت عت  ـقر  (، ومسلم 4937)]أخرجه البخاري ه  أ جران  ـه ، وهو عليه شاق 

 .(، واللفظ له[798)

على  ¬ صنفنبيه الم  ت   سب ق   وق د ،عليها  لله وحمد   ،عمةلن  ل هذا استحضار   في (1)

  [101ص  ]انظر: .مع  لم الن  ع  : ¬ رف هذا العلم الذي سماهش  

 :قوليتعالى  والله ،منع  لم  اشكر سيؤدي به لفإنه م ع  الن   علم   العبد   ر  حض  عندما يست  و       

   .[7إبراهيم:] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

ۈ ۈ ﴿ قوله تعالى:بيل ومن هذا الق  ، ة الكتابعم  على ن   الله  د  م  ح   «فالنبي   (2)
  .  [2الكهف:] ﴾ۉ ۉ ې ې ۅ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 الناس  به   ح اللهأصل   ة  ـهداي لأن هذا الكتاب كتاب   ؛عمالن   ونعمة الكتاب هي أعظم  

ا وضياء  وب  وكان لهم ن   هداهم،و  .﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ةشرى ورحم  ور 

ان، وأن كم كل كم إلا أي رغم اختلاف أجناسكم وألوانكم  (3) ال على كت اب إقبأهل  إيم 

ظيمةالله  ة ع  ذه ن عم  ب ي  على ـضل  ل ع  ألا لا ف ... :رالآخ   ديث  في الح   ونحوه ما جاء ،، فه  ر 

، ولا  ي 
م  ج  د  عع  د ، ولا أ سو  ر  على أ سو  ، ولا أ حم  ب ي  ر  ي  على ع 

م  ، إ لاَّ لل ع ج  ر  ى أ حم 

ى  .([2700) السلسلة الصحيحة(، وصححه الألباني في 22978أخرجه أحمد )]. ...ب التَّقو 

ا ،رآناية بالق  على العن   « همث  ح   (4)   .قراءة  وتدبر 

=
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 ز  جاو  لا ي   ،(2)همالسَّ  قام  ـكما ي   ،(1)هيمون حروف  ق  ـي   ،هون  ؤ  يقر أقوام   بل أن يأتي  ق واؤاقر
   (، وحسنه الألباني[831أخرجه أبو داود )]  .(4)لونهولا يتأجَّ  ،هون أجر  ل  يتعجَّ  ،(3)يهمـتراق  

____________________________________________________________ 

وفه»قوله:  (1) ر  أما  ،طق  ف   روف  على الح   رآن قاصرة  قراءتهم للق  أن   فيه إشارة  إلى :«ح 

بط روف وض  ة الح  ة على إقام  ب  نص  هم م  ت  اي  ن  وإنما ع   ،يعتنون به لارآن فاني والعمل بالق  ع  الم  
 .رتيلوالت   القراءة

 ،حن  ل  في  يقع  ولا  ،طأظ عليه خ  لح  م لا ي  منه   أ القارئ  قر  فإذا  ،نة  ق  ـتم   دقيقة   ة  إقام   :يعني (2)
 .همام الس  ق  ـقيمه كما ي  ي  

وت؛ الحنجرة فما فوقها فقط؛يقف عند رآن هم من الق  ظ  ح  أن  معناه: (3) ا أم   مخارج الص 

، وأما ابط  قل الخ  ع   وطن  لب هو م  الق  ومن المعلوم أن   ،رآنله من الق   لا نصيب  ف القلب  
. طابقل الخ  وع   ،رآنهم الق  ف  جه ل  ت  هم لم ت  ت  م  ه   لأن   ؛همي  راق  اوز ت  ج  لا ي   القرآنف   هؤلاء؛  أصلا 

م أن   (4) لون معناه أنهمتقد  يت ص  ال دح أوم  الثناء أو ال بطلب اإم   ؛في الدنيا  قراءتهمجر  أ   يتعج 
 مقابل المال. افلح  آتم والم  في الم   القراءة وظيفته:ت ح  هم أصب  بعض   نجد  أن   ذاوله   ،مالالأو 

 ىعط  ي  الكريم، لرآن من الق   ا بآيات  ائي  فلا  غن  ح   افتـتح   أنهاء ر  ق  ال بعض  الحال بووصل 

الا  نظير ب ث سد  وتق    الله كلام   ل  ج  - ،ذلك م   .-عن هذا الع 

على ه نفس   د  جاه  تقان ا أن ي  إعليه في القرآن حفظ ا و ح  ت  ن ف  على م   الواجب  أن   :والحاصل
، والدار الآخرة جه الله به و   ريد  ي   ،المينالع   لرب   ة  رب  ق   والإتقان   الضبط  هذا  يجعل أن

  .ةله الني   ح  صل  ه أن ي  رب   دعو  ي  وعليه أن 

يثنون عليه ويمدحونه فعليه  وصار الن اس ،اءةر  الا  في الق  م  وت ا حسن ا وج  عطي ص  وإذا أ  

 « النبي رك  ؤلاء الذين ذ  من ه   ون  وألا يك   ،تنةمن هذه الف يهج  ن  ه وي  ص  ل  خ  ه أن ي  رب   سأل  ي  أن 
 . ونهل  ونه ولا يتأج  ل  عج  ولكنهم يت   ،نون القرآنـقـتـمان وي  الز   ر  ون في آخ  أت  هم ي  أن  

ته،  «وإخباره  بهذه الأمور التي ستقع في آخر الزمان هي من معجزاته، ودلائل نبو 
ا لما أخبر   .«فإنها وق ع ت على طبق 
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عن  ،بيدةن ع  أنا موسى ب :المبارك أنا ابن   :ثنا الحسين بن الحسن :اثنا أبو محمد أيضً حدَّ 
قال  :قال  بل  طَّ عن العباس بن عبد الم   ،عن ابن الهاد ،محمد بن إبراهيم بن الحارث

 ،(1)الله في سبيل   يل  بالخ   خاض  وحتى ي   ،حارالب   ز  حتى يجاو   الدين  هذا  يظهر   :« الله رسول  
 م  أعل   ن  م   ؟منا أ  ر  ـأق ن  فم   ،ن  نا القرآأ  ر  ـقد ق :قالوا (2)وهؤ  فإذا قر ،ون القرآن  ؤ  قرـي   ثم يأتي قوم  

 :قال ،(4)لا :؟ قالوافي أولئك من خير   هل ترون  » :ه فقالإلى أصحاب   ثم التفت    «(3)؟منا
في  أخرجه أبو يعلى الموصلي] «(5)ارالنَّ  وأولئك هم وقود   ،وأولئك من هذه الأمة   ،فأولئك منكم

 ([.3230) صحيحةلة الالسلس(، وحسنه الألباني في 6698) مسنده
 :بن محمد قال هيرثنا ز   :الواسطي  ميد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الح  حدَّ و

____________________________________________________________ 

ا من آيات الن  وه( 1)  ،فإن  دين  الإسلام قد انتشر في بقاع الأرض ؛ودلائلها بوةذا أيض 
 .وتجاوز البحار التي كانت تحيط بالجزيرة إلى ما بعدها من البلاد

 أي: إذا أتقنوا قراءته. (2)

 ،جب بالنفساة والع  راء  اخرة والم  ف  من الم   وع  والإتقان إلى ن   الضبط   فانتقل  الأمر من (3)

 .لكبذ   ة  ت الني  ل  واخت  

، ولكن إجابتهم وإيمان أهل فقه   ڤ ابةح  الص  ف ،رآنالق  قراءة  وليس المقصود بجوابهم (4)

يفتخر على غيره، ويدعي أنه لا يوجد أحفظ منه، ولا أعلم رآن حتى الق   وقعت فيمن يقرأ  
  .منه، ولا أتقن منه

نيا و رآن من أجل  وا الق  ؤرم ق  لأنه  (5) ل  الد  لى خ  ب اهاة والت عالي ع  يت والم  ،  ق اللهالص 

ل  النَّاس  ي قضى يوم القيامة  عليه: «النبي    قال قدو ه  ...إ نَّ أ وَّ ، وعلَّم  لَّم  العلم  ل  ت ع  ج  ور 
أ  الق رآن  ـوق   ه  فع  ـي  ب ه فع  ـ، فأ تر  ه  نع م  ف  لَّمت  ـرَّ لت  فيها؟ قال: ت ع  م  فها، قال: فما ع  ،  ر  الع لم 

لَّمت ه   لَّمت  العلم  ل  وع  ، ولك نَّك  ت ع  بت  ، قال: كذ  رأت  فيك الق رآن  ، وقرأت  ـوق  : عال م  ي قال 

:ـالق رآن  ل   ي  في النَّار ي قال 
ه  حتَّى أ لق  ب  على وجه  ح  ر  ب ه  ف س  ، فقد قيل، ث مَّ أ م  ئ   ...هو قار 

 .([1905مسلم ) أخرجه]
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 ز  جاو  لا ي   ،(2)همالسَّ  قام  ـكما ي   ،(1)هيمون حروف  ق  ـي   ،هون  ؤ  يقر أقوام   بل أن يأتي  ق واؤاقر
   (، وحسنه الألباني[831أخرجه أبو داود )]  .(4)لونهولا يتأجَّ  ،هون أجر  ل  يتعجَّ  ،(3)يهمـتراق  

____________________________________________________________ 

وفه»قوله:  (1) ر  أما  ،طق  ف   روف  على الح   رآن قاصرة  قراءتهم للق  أن   فيه إشارة  إلى :«ح 

بط روف وض  ة الح  ة على إقام  ب  نص  هم م  ت  اي  ن  وإنما ع   ،يعتنون به لارآن فاني والعمل بالق  ع  الم  
 .رتيلوالت   القراءة

 ،حن  ل  في  يقع  ولا  ،طأظ عليه خ  لح  م لا ي  منه   أ القارئ  قر  فإذا  ،نة  ق  ـتم   دقيقة   ة  إقام   :يعني (2)
 .همام الس  ق  ـقيمه كما ي  ي  

وت؛ الحنجرة فما فوقها فقط؛يقف عند رآن هم من الق  ظ  ح  أن  معناه: (3) ا أم   مخارج الص 

، وأما ابط  قل الخ  ع   وطن  لب هو م  الق  ومن المعلوم أن   ،رآنله من الق   لا نصيب  ف القلب  
. طابقل الخ  وع   ،رآنهم الق  ف  جه ل  ت  هم لم ت  ت  م  ه   لأن   ؛همي  راق  اوز ت  ج  لا ي   القرآنف   هؤلاء؛  أصلا 

م أن   (4) لون معناه أنهمتقد  يت ص  ال دح أوم  الثناء أو ال بطلب اإم   ؛في الدنيا  قراءتهمجر  أ   يتعج 
 مقابل المال. افلح  آتم والم  في الم   القراءة وظيفته:ت ح  هم أصب  بعض   نجد  أن   ذاوله   ،مالالأو 

 ىعط  ي  الكريم، لرآن من الق   ا بآيات  ائي  فلا  غن  ح   افتـتح   أنهاء ر  ق  ال بعض  الحال بووصل 

الا  نظير ب ث سد  وتق    الله كلام   ل  ج  - ،ذلك م   .-عن هذا الع 

على ه نفس   د  جاه  تقان ا أن ي  إعليه في القرآن حفظ ا و ح  ت  ن ف  على م   الواجب  أن   :والحاصل
، والدار الآخرة جه الله به و   ريد  ي   ،المينالع   لرب   ة  رب  ق   والإتقان   الضبط  هذا  يجعل أن

  .ةله الني   ح  صل  ه أن ي  رب   دعو  ي  وعليه أن 

يثنون عليه ويمدحونه فعليه  وصار الن اس ،اءةر  الا  في الق  م  وت ا حسن ا وج  عطي ص  وإذا أ  

 « النبي رك  ؤلاء الذين ذ  من ه   ون  وألا يك   ،تنةمن هذه الف يهج  ن  ه وي  ص  ل  خ  ه أن ي  رب   سأل  ي  أن 
 . ونهل  ونه ولا يتأج  ل  عج  ولكنهم يت   ،نون القرآنـقـتـمان وي  الز   ر  ون في آخ  أت  هم ي  أن  

ته،  «وإخباره  بهذه الأمور التي ستقع في آخر الزمان هي من معجزاته، ودلائل نبو 
ا لما أخبر   .«فإنها وق ع ت على طبق 
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عن  ،بيدةن ع  أنا موسى ب :المبارك أنا ابن   :ثنا الحسين بن الحسن :اثنا أبو محمد أيضً حدَّ 
قال  :قال  بل  طَّ عن العباس بن عبد الم   ،عن ابن الهاد ،محمد بن إبراهيم بن الحارث

 ،(1)الله في سبيل   يل  بالخ   خاض  وحتى ي   ،حارالب   ز  حتى يجاو   الدين  هذا  يظهر   :« الله رسول  
 م  أعل   ن  م   ؟منا أ  ر  ـأق ن  فم   ،ن  نا القرآأ  ر  ـقد ق :قالوا (2)وهؤ  فإذا قر ،ون القرآن  ؤ  قرـي   ثم يأتي قوم  

 :قال ،(4)لا :؟ قالوافي أولئك من خير   هل ترون  » :ه فقالإلى أصحاب   ثم التفت    «(3)؟منا
في  أخرجه أبو يعلى الموصلي] «(5)ارالنَّ  وأولئك هم وقود   ،وأولئك من هذه الأمة   ،فأولئك منكم

 ([.3230) صحيحةلة الالسلس(، وحسنه الألباني في 6698) مسنده
 :بن محمد قال هيرثنا ز   :الواسطي  ميد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الح  حدَّ و

____________________________________________________________ 

ا من آيات الن  وه( 1)  ،فإن  دين  الإسلام قد انتشر في بقاع الأرض ؛ودلائلها بوةذا أيض 
 .وتجاوز البحار التي كانت تحيط بالجزيرة إلى ما بعدها من البلاد

 أي: إذا أتقنوا قراءته. (2)

 ،جب بالنفساة والع  راء  اخرة والم  ف  من الم   وع  والإتقان إلى ن   الضبط   فانتقل  الأمر من (3)

 .لكبذ   ة  ت الني  ل  واخت  

، ولكن إجابتهم وإيمان أهل فقه   ڤ ابةح  الص  ف ،رآنالق  قراءة  وليس المقصود بجوابهم (4)

يفتخر على غيره، ويدعي أنه لا يوجد أحفظ منه، ولا أعلم رآن حتى الق   وقعت فيمن يقرأ  
  .منه، ولا أتقن منه

نيا و رآن من أجل  وا الق  ؤرم ق  لأنه  (5) ل  الد  لى خ  ب اهاة والت عالي ع  يت والم  ،  ق اللهالص 

ل  النَّاس  ي قضى يوم القيامة  عليه: «النبي    قال قدو ه  ...إ نَّ أ وَّ ، وعلَّم  لَّم  العلم  ل  ت ع  ج  ور 
أ  الق رآن  ـوق   ه  فع  ـي  ب ه فع  ـ، فأ تر  ه  نع م  ف  لَّمت  ـرَّ لت  فيها؟ قال: ت ع  م  فها، قال: فما ع  ،  ر  الع لم 

لَّمت ه   لَّمت  العلم  ل  وع  ، ولك نَّك  ت ع  بت  ، قال: كذ  رأت  فيك الق رآن  ، وقرأت  ـوق  : عال م  ي قال 

:ـالق رآن  ل   ي  في النَّار ي قال 
ه  حتَّى أ لق  ب  على وجه  ح  ر  ب ه  ف س  ، فقد قيل، ث مَّ أ م  ئ   ...هو قار 

 .([1905مسلم ) أخرجه]
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 :يعني- خالدأنا سعيد بن سليمان أنا  :هير بن محمد قالثنا ز   :ميدثنا ابن عبد الح  حدَّ و
قال عبد الله  :افقال يومً  ،نائ  ر  ق  ـكان أبو عبد الرحمن ي   :عن عطاء بن السائب قال ،الواسطيَّ 

 ،(1)الماء   ب  ر  ش  ه كما ي  ون  يشرب   ،قوم   هذا القرآن   نَّ ليرث   :«قال رسول الله  :بن مسعودا
  .«(2)يهمـتراق   ز  يجاو   لا

____________________________________________________________ 

 جد  ولا ي   نشأ الطالب  يو ،قطـف فظ  في الغالب إلى الح   ة  هوج  ها م  ل  ـك   م  م  اله  فـأما الآن 

ا ،لم  ه على الع  ث  ح  اني أو ي  ع  هه على الم  نب  ن ي  م   ه جد  ت  ، بل مل  لا ع  و   هم  بلا ف   فيحفظ  سريع 

!، ومن ضي عها فهو لما -مثلا  - وبةكت  الم  لاة في الص   متهاون   ، ولكنهتقن ا للقرآنافظ ا م  ح  

بد ة للع  لي  ون حياة عم  يك  ل إن ما ،ظ في الصدرحف  د أن ي  جر  رآن لم  الق   ولم ينزل  ، سواها أضيع

 . له ق ربةلله و ةوطاع  

، الق   قبل   ؤتى الإيمان  نا ي  ي، وإن أحد  هر  شت  ب رهة  من د  لقد ع  :  رم  قال ابن ع   رآن 

منها،  ه  ف  عند  لم  حلالها وحرامها، وما ينبغي أن نق  ع  فنت   «  حمدورة  على م  س  نزل  الوت  

 أ ما بين  قبل  الإيمان، فيقر   رآن  م الق  ه  د   ي ؤتى أح  م لقد رأيت  رجالا  ث   ،رآنم الق  ون أنت  علم  كما ت  

ه، وما ه ولا زاج  ر  ما آم   يما يدر   ه  ـت  ـاب  إلى خاتم  الكت   ة  فاتح   نث ره  ه منه، وي  ند  أن يقف  ع  ينبغي ر 

سل م  : ، وقال بعده(207) رقم:  الإيمانابن منده في ]أخرجه  لق  الد   ر  ـثن   سم  م  ل ى ر  يح  ع  ح  ا إ سن اد  ص  ذ   .[ه 

ز   ذق  من الع   يتساقط  ا م  التمر اليابس عند  هو  :لق  الدَّ و لا من  لا يكون له نصيب  ف ،إذا ه 

 .به لم  ولا من الع   ، لكتاب اللههم الف  

احفظونه حفظ ا س  ته وي  ون قراء  تقن  ي  أنهم  يعني (1) ور عند الناس إلى  عبير  ت  ال اوهذ، ريع  شه  م 

اضر قتنا الح  اء.و ،و  هل كشرب الم  ول ون: هو س  يء؛ فيق  هولة الش  لالة على س  ونه للد   ي ستخدم 

ق مر  ين كما ي  ون من الد  مرق  ي  بأنهم  ؛أحاديث كثيرةفي وارج الخ   «النبي  وصفوقد  (2)

بعض ببعض الناس أحيان ا  ر  ـغتي  لذا قد و ،اقيهمر  اوز ت  ج  ون القرآن لا ي  ؤيقر   ،ةمي  هم من الر  الس  

تقن ا، رآن  الق   حفظ  ي م ن فظ ا م   .ةن  الفة للس  خ  الهم التي تكون م  أعم  في اريهم ج  في   ح 
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عن  ،عن محمد بن إبراهيم ،يدةـب  عن موسى بن ع   ،يرم  أنا ابن ن   :الله بن محمد قال د  يأنا عب
  .هحديث مثلوذكر ال :«قال رسول الله  :عن العباس بن عبد المطلب قال ،ابن الهاد
ثنا  :عيمأبو ن   أخبرنا :محمد قالهير بن ثنا ز   :اأيضً  طي  الواس  ميد ثنا ابن عبد الح  وحدَّ 

 إن   :عن ابن عمر قال ،دجاه  أبي يذكر عن م   سمعت   :هاجر قالإسماعيل بن إبراهيم بن الم  
ما معه إلا  « الله رسول   أصحاب   يار  ن خ  م   وكان الرجل   ،(1)-ةالأمَّ هذه  ر  د  ص  -ا ـنَّ ـك  

 آخر   وإنَّ  ،(3)به قوا العمل  ز  ور   ، عليهمثقيلًا  وكان القرآن   ،(2)أو شبه ذلك ،ورة من القرآنالس  
 .(5)فلا يعملون به ،والأعجمي   ه الصبي  أ  حتى يقر ،(4)عليهم القرآن   ف  فَّ خ  ـهذه الأمة ي  

____________________________________________________________ 

 ،«  ة محمد  ير أم  بارك الذي هو خ  الم   يل  م عن ذلك الج  ل  يتك  فهو  ،«مد حة م  أم   :أي (1)
ير  النَّاس  ق رن ي، ث مَّ  :« كما قال مخ  ين  ي ل ون ه  م، ث مَّ الَّذ  ين  ي ل ون ه  أخرجه البخاري ] الَّذ 

 .([2533(، ومسلم )2652)

الكثير  فظ  ح  من  همومن ،فظهح  منهم من ف ،لهرآن ك  وا الق  فظ  ح   ڤ حابةليس كل الص  ف (2)

ا وا إلا القليل  ظ  وهؤلاء الذين لم يحف   ،فظ القليل  ن ح  ومنهم م   ،منه ة أئم   ، وكانواكانوا خيار 
 .إخلاص وصدق مع الله وانة ادة ودي  وعب   ضل  ف  و ،لاحص  و ،ى  ده  

ا من القرآن (3)  ،لاةهل الص  من أفهو  ،ل  لكنه يعم   ؛كان الواحد من هؤلاء لا يحفظ  كثير 
 .نواهيه، يأتمرُ بأوامر القرآن وينتهي عن انالإحس  و ،ة  ل  الص  و ،ر  الب  و ،دقأهل الص  و
ا سهلا  ون خ  يك   ه  فظ  ح  أن  :يعني( 4)  .فيف 

ون حفظ ا مقرون ا ظ  حف  كانوا ي   ڤحابة الص  ف سبب ذلك اختلاف طريقة الحفظ،( 5)
 .لم  الع  و م  ه  الف  ب

ونها حتى ز  تجاو  شر آيات لا ي  ورة والع  في الآية والس   قت  و  ليهم الولهذا يمضي ع  
اني ع  من الم   يء  ش   أشكل  فإذا  ،هاعد  زونها إلى ما ب  او  ثم يتج   ،اوا بهل  عم  ي  ثم وا ما فيها علم  ي  

 ،ال به عم  م وي  فه  ت لت  ل  نز  ما أ  لأنها إن   ناها؛مع يفهمواى حتى خر  أ   آيات   مزيد   واظحف  لم ي  
= .فظ  د الح  ر  ج  م  لا ل  
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 :يعني- خالدأنا سعيد بن سليمان أنا  :هير بن محمد قالثنا ز   :ميدثنا ابن عبد الح  حدَّ و
قال عبد الله  :افقال يومً  ،نائ  ر  ق  ـكان أبو عبد الرحمن ي   :عن عطاء بن السائب قال ،الواسطيَّ 

 ،(1)الماء   ب  ر  ش  ه كما ي  ون  يشرب   ،قوم   هذا القرآن   نَّ ليرث   :«قال رسول الله  :بن مسعودا
  .«(2)يهمـتراق   ز  يجاو   لا

____________________________________________________________ 

 جد  ولا ي   نشأ الطالب  يو ،قطـف فظ  في الغالب إلى الح   ة  هوج  ها م  ل  ـك   م  م  اله  فـأما الآن 

ا ،لم  ه على الع  ث  ح  اني أو ي  ع  هه على الم  نب  ن ي  م   ه جد  ت  ، بل مل  لا ع  و   هم  بلا ف   فيحفظ  سريع 

!، ومن ضي عها فهو لما -مثلا  - وبةكت  الم  لاة في الص   متهاون   ، ولكنهتقن ا للقرآنافظ ا م  ح  

بد ة للع  لي  ون حياة عم  يك  ل إن ما ،ظ في الصدرحف  د أن ي  جر  رآن لم  الق   ولم ينزل  ، سواها أضيع

 . له ق ربةلله و ةوطاع  

، الق   قبل   ؤتى الإيمان  نا ي  ي، وإن أحد  هر  شت  ب رهة  من د  لقد ع  :  رم  قال ابن ع   رآن 

منها،  ه  ف  عند  لم  حلالها وحرامها، وما ينبغي أن نق  ع  فنت   «  حمدورة  على م  س  نزل  الوت  

 أ ما بين  قبل  الإيمان، فيقر   رآن  م الق  ه  د   ي ؤتى أح  م لقد رأيت  رجالا  ث   ،رآنم الق  ون أنت  علم  كما ت  

ه، وما ه ولا زاج  ر  ما آم   يما يدر   ه  ـت  ـاب  إلى خاتم  الكت   ة  فاتح   نث ره  ه منه، وي  ند  أن يقف  ع  ينبغي ر 

سل م  : ، وقال بعده(207) رقم:  الإيمانابن منده في ]أخرجه  لق  الد   ر  ـثن   سم  م  ل ى ر  يح  ع  ح  ا إ سن اد  ص  ذ   .[ه 

ز   ذق  من الع   يتساقط  ا م  التمر اليابس عند  هو  :لق  الدَّ و لا من  لا يكون له نصيب  ف ،إذا ه 

 .به لم  ولا من الع   ، لكتاب اللههم الف  

احفظونه حفظ ا س  ته وي  ون قراء  تقن  ي  أنهم  يعني (1) ور عند الناس إلى  عبير  ت  ال اوهذ، ريع  شه  م 

اضر قتنا الح  اء.و ،و  هل كشرب الم  ول ون: هو س  يء؛ فيق  هولة الش  لالة على س  ونه للد   ي ستخدم 

ق مر  ين كما ي  ون من الد  مرق  ي  بأنهم  ؛أحاديث كثيرةفي وارج الخ   «النبي  وصفوقد  (2)

بعض ببعض الناس أحيان ا  ر  ـغتي  لذا قد و ،اقيهمر  اوز ت  ج  ون القرآن لا ي  ؤيقر   ،ةمي  هم من الر  الس  

تقن ا، رآن  الق   حفظ  ي م ن فظ ا م   .ةن  الفة للس  خ  الهم التي تكون م  أعم  في اريهم ج  في   ح 
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عن  ،عن محمد بن إبراهيم ،يدةـب  عن موسى بن ع   ،يرم  أنا ابن ن   :الله بن محمد قال د  يأنا عب
  .هحديث مثلوذكر ال :«قال رسول الله  :عن العباس بن عبد المطلب قال ،ابن الهاد
ثنا  :عيمأبو ن   أخبرنا :محمد قالهير بن ثنا ز   :اأيضً  طي  الواس  ميد ثنا ابن عبد الح  وحدَّ 

 إن   :عن ابن عمر قال ،دجاه  أبي يذكر عن م   سمعت   :هاجر قالإسماعيل بن إبراهيم بن الم  
ما معه إلا  « الله رسول   أصحاب   يار  ن خ  م   وكان الرجل   ،(1)-ةالأمَّ هذه  ر  د  ص  -ا ـنَّ ـك  

 آخر   وإنَّ  ،(3)به قوا العمل  ز  ور   ، عليهمثقيلًا  وكان القرآن   ،(2)أو شبه ذلك ،ورة من القرآنالس  
 .(5)فلا يعملون به ،والأعجمي   ه الصبي  أ  حتى يقر ،(4)عليهم القرآن   ف  فَّ خ  ـهذه الأمة ي  

____________________________________________________________ 

 ،«  ة محمد  ير أم  بارك الذي هو خ  الم   يل  م عن ذلك الج  ل  يتك  فهو  ،«مد حة م  أم   :أي (1)
ير  النَّاس  ق رن ي، ث مَّ  :« كما قال مخ  ين  ي ل ون ه  م، ث مَّ الَّذ  ين  ي ل ون ه  أخرجه البخاري ] الَّذ 

 .([2533(، ومسلم )2652)

الكثير  فظ  ح  من  همومن ،فظهح  منهم من ف ،لهرآن ك  وا الق  فظ  ح   ڤ حابةليس كل الص  ف (2)

ا وا إلا القليل  ظ  وهؤلاء الذين لم يحف   ،فظ القليل  ن ح  ومنهم م   ،منه ة أئم   ، وكانواكانوا خيار 
 .إخلاص وصدق مع الله وانة ادة ودي  وعب   ضل  ف  و ،لاحص  و ،ى  ده  

ا من القرآن (3)  ،لاةهل الص  من أفهو  ،ل  لكنه يعم   ؛كان الواحد من هؤلاء لا يحفظ  كثير 
 .نواهيه، يأتمرُ بأوامر القرآن وينتهي عن انالإحس  و ،ة  ل  الص  و ،ر  الب  و ،دقأهل الص  و
ا سهلا  ون خ  يك   ه  فظ  ح  أن  :يعني( 4)  .فيف 

ون حفظ ا مقرون ا ظ  حف  كانوا ي   ڤحابة الص  ف سبب ذلك اختلاف طريقة الحفظ،( 5)
 .لم  الع  و م  ه  الف  ب

ونها حتى ز  تجاو  شر آيات لا ي  ورة والع  في الآية والس   قت  و  ليهم الولهذا يمضي ع  
اني ع  من الم   يء  ش   أشكل  فإذا  ،هاعد  زونها إلى ما ب  او  ثم يتج   ،اوا بهل  عم  ي  ثم وا ما فيها علم  ي  

 ،ال به عم  م وي  فه  ت لت  ل  نز  ما أ  لأنها إن   ناها؛مع يفهمواى حتى خر  أ   آيات   مزيد   واظحف  لم ي  
 .فظ  د الح  ر  ج  م  لا ل  

=

=

]»مجمع الزوائد« للهيثمي )404/1( وقال: »رجاله رجال الصحيح«[.
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أنا ابن  :ثنا الحسين بن الحسن المروزي   :بن محمد بن صاعدحمد يحيى ثنا أبو محدَّ 
 يد  ب  ه ع  قد قرأ   هذا القرآن   إنَّ  عن الحسن قال: ،ختارعن يحيى بن الم   ،أنا معمر :المبارك

 ..........................، (2)هل  أوَّ  ن  م   لوا الأمر  وَّ أ، ولم يت(1)لهم بتأويله م  ل  بيان، لا ع  وص  
____________________________________________________________ 

ة غير ريق  ه بط  فأنكر   انكر  أى م  ر   رجلا  أن  وا لهر  ك  ذ  البصري أنهم سن عن الح   جاء

ر  م نه: فقال، وعةشر  م   و  أ نك  ، فوقع  فيما ه  ا فأ نكره  ر  سك ين  رأ ى منك  ]أخرجه المصن ف في  الم 

  .([1/345) «الشريعة»

فلا ينبغي لمن رأى : ¬الأثر عن الحسن  هذابعد أن ذكر الإمام الآجري  قال

ي  قد
ج  ا-خرج  على إ مام   اجت هاد  خار  مام  أو جائ ر  ة  -عدلا  كان الإ  ، فخرج  وجمع  جماع 

، فلا ينبغي له أن ي ين  سل م  ل  ق تال  الم  ه ، واست ح  ل  سيف  ، ولا ب ط ول  ق يام ه  ـغتوس  رآن  ت ه  ل لق  ر  ب قراء 
يام   لاة ، ولا ب دوام  ص  سن  أ لفاظ  في الص  ، إ ذا كان م ه  ف ي الع لم  ـه ، ولا ب ح  ج  ذهب ه  مذهب  الخوار 

ول  الله   س  ي  عن ر  و  ها كثير  م ن «  وقد ر  سل م فيما ق لت ه  أخبار  لا يدف ع  ل ه  علماء  الم  ع  ، بل ل  ين 
ين   سل م  ة  الم  يع  أ ئ م  م   .([1/345) الشريعة] لا يختل ف  في العلم  ب ها ج 

 ر  نك  ي  وقد  ،منكر  أكبر منه يترتَّبُ عليها نكرر الم  طريقة الخوارج في إنكا لأن  وذلك 

ابالنساء والأطفال  هرفج  ي  ـف  ر نك  ان فيه م  مك  إلى يأتي ف ،باليلا ي  و ر بإراقة الدماءنك  الم    زاعم 
 الأحلام   هاء  ف  س   ،سنان  الأ دثاء  ح  بأن هم:  « بي  هم الن  ف  وص  لهذا و، نكرريد إنكار الم  أنه ي  

 .([1066(، ومسلم )3611البخاري )]أخرجه 

م يأتوا هذا ل  ف   بتفسيره،م لكن لا علم له   ،ار وكبارمن الناس صغ   رأه أجناس  ق   :أي (1)
وا بين ع  جم  ن الذيڤ حابةالص   هج  وا في قراءته وحفظه ن  ك  سل  ولم ي   ،ابهمن ب   رآن  الق  

 .لم  العلم والع  

منهم  رء  الم   أ  طلوب عندما يبد  هج الموا الن  لزم  م ي  ايته، ولوا الأمر من بد  ؤبد  لم ي   :أي (2)
؛ من ڤ ابةح  كان عليه الص   وهو ماابه من ب  الأمر  لوا م يدخ  ف ل، ه  فظ  رآن وح  اءة الق  ر  ـبق  

 تعق ل القرآن، والاجتهاد في العمل به.والعناية بالتدبر 
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آياته إلا  ر  ـوما تدب   ،[29ص:]﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :قال الله 
هم أحد   ه، حتى إنَّ حدود   ة  ضاع  ه وإ  حروف   ظ  ف  أما والله ما هو بح  ، (2)والله يعلم   ،(1)هباع  اتِّ 

رى له القرآن ه، ما ي  كلَّ  ه  ط  ، وقد والله أسق  (3)امنه حرفً  ت  سقط  ه، فما أ  كلَّ  القرآن   : قد قرأت  ليقول  
 ....................................................................، (4)ل  م  ولا ع   ق  ل  في خ  

____________________________________________________________ 

ك سل  الم   رآن  كوا في حفظهم الق  سل  لم ي   :أي لهوَّ من أ   وا الأمر  ـأتلم ي   :ذا بيان لقولهه  و( 1)

ت ل  عنى الذي د  فهم الم  وي   ،هافظ  ح   ن  تق  وي   ة  قرأ الآي  بأن ي   ؛ڤ حابةالذي كان عليه الص  
ا وع  ل، فيكون من أهل الق  م  ع ذلك بالع  تب  نته ثم ي  م  ض  كم الذي ت  عليه، والح   ، رآن علم  ملا 

ڃ  ﴿ :عنى قول الله تعالىم   ه  بعد   ¬ د  ولهذا أور  ، اق  رآن ح  ون من أهل تلاوة الق  ك  وي  
  .[121رة:البق]﴾ ڃ ڃ

وده د  لح   ون إقامة  رآن د  روف الق  د لح  ر  ج  الم   رآن، أما الحفظ  هي العمل بالق   :ةلاو  والتِّ 

به، ل عم  لي   ل  نز  رآن أ  لأن الق   ؛بذلك من أهل القرآن الحافظ دع  رآن، ولا ي  للق   تلاوة  د ع  لا ي  ف
 فإنه لا يكون   ؛لم  هم ولا ع  وف القرآن دون ف  ر  جرد التلاوة لح  رء منه م  الم   ظ  فإذا كان ح  

 .باعت  الا هي لأن التلاوة ؛رآنالين للق  من الت   ولا يكون   ،رآنبذلك من أهل الق  

ا تلاوته ع   وه حق  تل  ن الذي ي  رآن الكريم، وم  اماتهم مع الق  ق  اس وم  بأحوال الن   :أي (2) لم 
، وم  م  وع   ه هت  ي  ن تكون ن  لا  سل ك  ميع لا وعليم بالج  عليهم،  ع  ل  ط  م    والله، لكذ   لاف  بخ   وم 

 . خفى عليه خافية  ت  

ا إذا تدب رهمن أهل القرآن إن ما يكون رء الم   أن   :فالحاصل   ر  ، ولزوم  بهالعمل   ر  م  ث  ـي   تدب ـ

 .يه  واه  نتهي عن ن  وي   كتاب الله التي جاءت في وامر الأفيأتمر ب ،ها جاء فيم  

 طأ  ظ عليه خ  لح  ولا ي   خطئ  نه لا ي  إروف القرآن، بحيث نة لح  تق  لم  ه ات  بذلك إقام   يقصد   (3)

 لها. نتق  لاوة وم  للت   ابط  عنى أنه ض  ، بم  في قراءته

وله: ¬ نبي   (4)  رت إلى الأخلاقظ  إذا ن  : لم  ق ولا ع  ل  في خ   رآن  رى له الق  ا ي  م  ذلك بق 
ا بها، فلا ر  رآن لا ت  التي في الق   الأوامر   ت  راها عليه، وإذا رأيرآن لا ت  ور بها في الق  أم  الم   اه قائم 

=
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أنا ابن  :ثنا الحسين بن الحسن المروزي   :بن محمد بن صاعدحمد يحيى ثنا أبو محدَّ 
 يد  ب  ه ع  قد قرأ   هذا القرآن   إنَّ  عن الحسن قال: ،ختارعن يحيى بن الم   ،أنا معمر :المبارك

 ..........................، (2)هل  أوَّ  ن  م   لوا الأمر  وَّ أ، ولم يت(1)لهم بتأويله م  ل  بيان، لا ع  وص  
____________________________________________________________ 

ة غير ريق  ه بط  فأنكر   انكر  أى م  ر   رجلا  أن  وا لهر  ك  ذ  البصري أنهم سن عن الح   جاء

ر  م نه: فقال، وعةشر  م   و  أ نك  ، فوقع  فيما ه  ا فأ نكره  ر  سك ين  رأ ى منك  ]أخرجه المصن ف في  الم 

  .([1/345) «الشريعة»

فلا ينبغي لمن رأى : ¬الأثر عن الحسن  هذابعد أن ذكر الإمام الآجري  قال

ي  قد
ج  ا-خرج  على إ مام   اجت هاد  خار  مام  أو جائ ر  ة  -عدلا  كان الإ  ، فخرج  وجمع  جماع 

، فلا ينبغي له أن ي ين  سل م  ل  ق تال  الم  ه ، واست ح  ل  سيف  ، ولا ب ط ول  ق يام ه  ـغتوس  رآن  ت ه  ل لق  ر  ب قراء 
يام   لاة ، ولا ب دوام  ص  سن  أ لفاظ  في الص  ، إ ذا كان م ه  ف ي الع لم  ـه ، ولا ب ح  ج  ذهب ه  مذهب  الخوار 

ول  الله   س  ي  عن ر  و  ها كثير  م ن «  وقد ر  سل م فيما ق لت ه  أخبار  لا يدف ع  ل ه  علماء  الم  ع  ، بل ل  ين 
ين   سل م  ة  الم  يع  أ ئ م  م   .([1/345) الشريعة] لا يختل ف  في العلم  ب ها ج 

 ر  نك  ي  وقد  ،منكر  أكبر منه يترتَّبُ عليها نكرر الم  طريقة الخوارج في إنكا لأن  وذلك 

ابالنساء والأطفال  هرفج  ي  ـف  ر نك  ان فيه م  مك  إلى يأتي ف ،باليلا ي  و ر بإراقة الدماءنك  الم    زاعم 
 الأحلام   هاء  ف  س   ،سنان  الأ دثاء  ح  بأن هم:  « بي  هم الن  ف  وص  لهذا و، نكرريد إنكار الم  أنه ي  

 .([1066(، ومسلم )3611البخاري )]أخرجه 

م يأتوا هذا ل  ف   بتفسيره،م لكن لا علم له   ،ار وكبارمن الناس صغ   رأه أجناس  ق   :أي (1)
وا بين ع  جم  ن الذيڤ حابةالص   هج  وا في قراءته وحفظه ن  ك  سل  ولم ي   ،ابهمن ب   رآن  الق  

 .لم  العلم والع  

منهم  رء  الم   أ  طلوب عندما يبد  هج الموا الن  لزم  م ي  ايته، ولوا الأمر من بد  ؤبد  لم ي   :أي (2)
؛ من ڤ ابةح  كان عليه الص   وهو ماابه من ب  الأمر  لوا م يدخ  ف ل، ه  فظ  رآن وح  اءة الق  ر  ـبق  

 تعق ل القرآن، والاجتهاد في العمل به.والعناية بالتدبر 
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آياته إلا  ر  ـوما تدب   ،[29ص:]﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :قال الله 
هم أحد   ه، حتى إنَّ حدود   ة  ضاع  ه وإ  حروف   ظ  ف  أما والله ما هو بح  ، (2)والله يعلم   ،(1)هباع  اتِّ 

رى له القرآن ه، ما ي  كلَّ  ه  ط  ، وقد والله أسق  (3)امنه حرفً  ت  سقط  ه، فما أ  كلَّ  القرآن   : قد قرأت  ليقول  
 ....................................................................، (4)ل  م  ولا ع   ق  ل  في خ  

____________________________________________________________ 

ك سل  الم   رآن  كوا في حفظهم الق  سل  لم ي   :أي لهوَّ من أ   وا الأمر  ـأتلم ي   :ذا بيان لقولهه  و( 1)

ت ل  عنى الذي د  فهم الم  وي   ،هافظ  ح   ن  تق  وي   ة  قرأ الآي  بأن ي   ؛ڤ حابةالذي كان عليه الص  
ا وع  ل، فيكون من أهل الق  م  ع ذلك بالع  تب  نته ثم ي  م  ض  كم الذي ت  عليه، والح   ، رآن علم  ملا 

ڃ  ﴿ :عنى قول الله تعالىم   ه  بعد   ¬ د  ولهذا أور  ، اق  رآن ح  ون من أهل تلاوة الق  ك  وي  
  .[121رة:البق]﴾ ڃ ڃ

وده د  لح   ون إقامة  رآن د  روف الق  د لح  ر  ج  الم   رآن، أما الحفظ  هي العمل بالق   :ةلاو  والتِّ 

به، ل عم  لي   ل  نز  رآن أ  لأن الق   ؛بذلك من أهل القرآن الحافظ دع  رآن، ولا ي  للق   تلاوة  د ع  لا ي  ف
 فإنه لا يكون   ؛لم  هم ولا ع  وف القرآن دون ف  ر  جرد التلاوة لح  رء منه م  الم   ظ  فإذا كان ح  

 .باعت  الا هي لأن التلاوة ؛رآنالين للق  من الت   ولا يكون   ،رآنبذلك من أهل الق  

ا تلاوته ع   وه حق  تل  ن الذي ي  رآن الكريم، وم  اماتهم مع الق  ق  اس وم  بأحوال الن   :أي (2) لم 
، وم  م  وع   ه هت  ي  ن تكون ن  لا  سل ك  ميع لا وعليم بالج  عليهم،  ع  ل  ط  م    والله، لكذ   لاف  بخ   وم 

 . خفى عليه خافية  ت  

ا إذا تدب رهمن أهل القرآن إن ما يكون رء الم   أن   :فالحاصل   ر  ، ولزوم  بهالعمل   ر  م  ث  ـي   تدب ـ

 .يه  واه  نتهي عن ن  وي   كتاب الله التي جاءت في وامر الأفيأتمر ب ،ها جاء فيم  

 طأ  ظ عليه خ  لح  ولا ي   خطئ  نه لا ي  إروف القرآن، بحيث نة لح  تق  لم  ه ات  بذلك إقام   يقصد   (3)

 لها. نتق  لاوة وم  للت   ابط  عنى أنه ض  ، بم  في قراءته

وله: ¬ نبي   (4)  رت إلى الأخلاقظ  إذا ن  : لم  ق ولا ع  ل  في خ   رآن  رى له الق  ا ي  م  ذلك بق 
ا بها، فلا ر  رآن لا ت  التي في الق   الأوامر   ت  راها عليه، وإذا رأيرآن لا ت  ور بها في الق  أم  الم   =اه قائم 



 
  

  
120 

ماء، ولا ل  اء، ولا الع  رَّ ـ، والله ما هؤلاء بالق  (1)س  ف  ـفي ن   ورة  الس   : إني لأقرأ  م ليقول  ه  أحد   إنَّ حتى 
 .(3)هؤلاء ثل  اس م  في النَّ  ر الله  لا كثَّ  !؟(2)تقول مثل هذا اء  عة، متى كانت القرَّ ر  ماء، ولا الو  ك  الح  

الملك بن أبي  أنا عبد   :الله بن المبارك عبد   ناأ :ثنا الحسين :اثنا أبو محمد أيضً حدَّ 
﴾ ڃ ڃ ڃ ﴿: جاهد في قول الله عن م   ،عن عطاء وقيس بن سعد ،سليمان

 . (4)هـعمل   ون به حقَّ يعمل  »قال:  ،[121البقرة:]
عيب بن ثنا ش   :ي قال: ثنا العلاء بن سالمـل  ك  العباس بن يوسف الشَّ  حدثنا أبو الفضل

رحمة الله -قال عبد الله بن مسعود  :بن رافع قال ب  ـيِّ س  عن الم   ،لو  ـغ  م   ثنا مالك بن :حرب
 .....................، (5)ائمونـالناس ن ه إذل  ـبلي عرف  قرآن أن ي  ـال ل  ينبغي لحام  : -عليه

____________________________________________________________ 

 أعمال   ه  ولا أعمال   ،القرآنأهل  ه أخلاق  مل، ليست أخلاق  ق ولا ع  ل  لا في خ   ى عليه القرآن  تر  
 .رآنله من أخلاق الق   ظ  ه إذا كان لا ح  ظ  ف  صنع بالحفظ الذي ح  يء ي  فأي ش  رآن، الق  أهل 

 !!واحد س  ف  بن   يقرأ السورة أنههاته بإتقانه؛ وهذا من مفاخرته ومبا (1)

لهم ولا  ولا حظ   ،طراء  ح والإاد  ر والتم  اخ  صيبهم التف  ظهم ون  ح  أي: متى كان القراء  (2)
 .ملصيب من العلم والع  ن  

فتجد بعض الجهال يرتكب  على غيرهم؛ ةر  ض  هم في المجتمعات م  ود  لأن وج   (3)
ط في بعض لان يحفظ القرآن ويفعل مثل فعليف)قال:  ح  ص  المحرمات وإذا ن   (، وي فر 

ه: )إن كان حال هؤلاء في  ه في ذلك ببعض هؤلاء، ولرب ما قال لنفس  بات ويحكي تأث ـر  الواج 

ب ط ه-والإضاعة الت فريط  ظ  كتاب  الله وض  ف  ن ح   .فأنا في ذلك من باب أولى( -وهم مم 

م )ص ل على ي يد  و  ول التلاوة اللغ  ل  دم  و، همل بالع   هي لقرآنا فتلاوة (4) ، (38ذلك، كما تقد 
ات عديدة،، وإن قرأهالي ا لت   د  ع  رآن لا ي  ل بالق  عم  ن لم ي  فم    .هظ  ف  وح   ه مر 

 وأعظم من ذلك، ة الناسمثله مثل عام   لا يكون  فمن قيام الليل،  ظٌّ ح  له  أن يكون   :أي (5)
هذا لم  فمثل  !! عنها ونحافظة على صلاة الفجر وينامفي الم طونحفاظ القرآن يفر   أن بعض

 !ه  مل  في ع   ر عليه القرآن  ظه  ي  
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تالون، خ  ه إذ الناس ي  ع  وبتواض   ،(2)طونل  خ  ه إذ الناس ي  ع  ر  ، وبو  (1)طرونف  ه إذ الناس م  وبنهار  
 . (4)ونوض  ه إذ الناس يخ  ت  م  ، وبص  (3)ه إذ الناس يضحكونفرحون، وببكائ  نه إذ الناس يز  وبح  

القرآن  أهل   أنَّ  ن  رنا له م  ك  م ذ  على ما تقدَّ  ها تدل  كل   هذه الأخبار  قال محمد بن الحسين: 
 بهم ت  ل  إذا نز   ،همم  ل  م كع  ن لم يعل  م ممَّ واه  ن س  م   لأخلاق   هم مباينةً أخلاق   ينبغي أن تكون  

 أسبق   وا فيها إلى مخلوق، وكان الله  ؤ  ولم يلج   ،(5)فيها وا إلى الله الكريم  ؤلج د  دائ  الشَّ 
 ........................................................................ ،(6)إلى قلوبهم

____________________________________________________________ 

 .التطوع، وأنواع القربات والط اعات صيام من ظٌّ له ح   فيكون (1)

 ،بطدم الض  وع   ،لطلاتهم بالخ  عام  ائهم وت  ر  وعهم وش  ي  ون في ب  ل  يتعام   الناس   كان إذا (2)

اعلى نفس   ل  دخ  لا ي  و، ع خوف ا من الله ور  بغي أن يت  ع، فينر  انبة للو  ج  والم   وقد ، ه مالا  حرام 

ول الله  س  في  ع  ق  ن و  وم   ،ه  رض  وع   ه  ـينلد   أ  بر  است   فقد   هات  ب  ى الش  ق  اتَّ  ن  فم  ...: «قال ر 

 .([1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) ] ...في الحرام   ع  ق  و هات  ب  الش  

 .الله  ة  ـشي  من خ   بالبكاءغل تشا ؛هوك والل  ح  فلة والض  في الغ   الناس  ق استغرإذا ف (3)

 النبي   قال كماالس، ج  تلك الم   وجانب   ،مت  الص  لزم  ؛دحم  لا ي   في أمر  الناس  إذا خاض  ف (4)

 [2874) صحيح الترغيب والترغيب( وصححه الألباني في 2501أخرجه الترمذي )] .جان   ت  م  ن ص  م   :«

 ارك الناس  ش  لا ي  و، لم  ت بح  م  ت ص  م  علم، وإن ص  م ب  ل  م تك  ل  القرآن إن تك   امل  فح           

 اطل.غو والب  هو والل  ائمة على الل  الس الق  ج  بالم  

 مأنه ؛ات القرآن الكريموه من هداي  ا أفاد  ، ومم  عن غيرهم القرآن ز به أهل  ا يتمي  مم  فهذا  (5)

أن ما  ، وعلموايهإل مشكواهو مهزن  ح   واث  ـوب   ،وحده  إلى الله واعز  ة ف  د  الش   ملت بهز  إذا ن  

ٺ ٺ ٺ ﴿م، كما قال تعالى: هئ  خط  ن لي  ك  لم ي   مابهوما أص   ،مهصيب  لم يكن لي   مهأأخط  
 .[11التغابن:] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .وء إليهللج  وا ،إلا إلى الله فلا يكون فزعهم ة  الشد   ملت بهز  ـإذا ن  ف (6)

=
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ماء، ولا ل  اء، ولا الع  رَّ ـ، والله ما هؤلاء بالق  (1)س  ف  ـفي ن   ورة  الس   : إني لأقرأ  م ليقول  ه  أحد   إنَّ حتى 
 .(3)هؤلاء ثل  اس م  في النَّ  ر الله  لا كثَّ  !؟(2)تقول مثل هذا اء  عة، متى كانت القرَّ ر  ماء، ولا الو  ك  الح  

الملك بن أبي  أنا عبد   :الله بن المبارك عبد   ناأ :ثنا الحسين :اثنا أبو محمد أيضً حدَّ 
﴾ ڃ ڃ ڃ ﴿: جاهد في قول الله عن م   ،عن عطاء وقيس بن سعد ،سليمان

 . (4)هـعمل   ون به حقَّ يعمل  »قال:  ،[121البقرة:]
عيب بن ثنا ش   :ي قال: ثنا العلاء بن سالمـل  ك  العباس بن يوسف الشَّ  حدثنا أبو الفضل

رحمة الله -قال عبد الله بن مسعود  :بن رافع قال ب  ـيِّ س  عن الم   ،لو  ـغ  م   ثنا مالك بن :حرب
 .....................، (5)ائمونـالناس ن ه إذل  ـبلي عرف  قرآن أن ي  ـال ل  ينبغي لحام  : -عليه

____________________________________________________________ 

 أعمال   ه  ولا أعمال   ،القرآنأهل  ه أخلاق  مل، ليست أخلاق  ق ولا ع  ل  لا في خ   ى عليه القرآن  تر  
 .رآنله من أخلاق الق   ظ  ه إذا كان لا ح  ظ  ف  صنع بالحفظ الذي ح  يء ي  فأي ش  رآن، الق  أهل 

 !!واحد س  ف  بن   يقرأ السورة أنههاته بإتقانه؛ وهذا من مفاخرته ومبا (1)

لهم ولا  ولا حظ   ،طراء  ح والإاد  ر والتم  اخ  صيبهم التف  ظهم ون  ح  أي: متى كان القراء  (2)
 .ملصيب من العلم والع  ن  

فتجد بعض الجهال يرتكب  على غيرهم؛ ةر  ض  هم في المجتمعات م  ود  لأن وج   (3)
ط في بعض لان يحفظ القرآن ويفعل مثل فعليف)قال:  ح  ص  المحرمات وإذا ن   (، وي فر 

ه: )إن كان حال هؤلاء في  ه في ذلك ببعض هؤلاء، ولرب ما قال لنفس  بات ويحكي تأث ـر  الواج 

ب ط ه-والإضاعة الت فريط  ظ  كتاب  الله وض  ف  ن ح   .فأنا في ذلك من باب أولى( -وهم مم 

م )ص ل على ي يد  و  ول التلاوة اللغ  ل  دم  و، همل بالع   هي لقرآنا فتلاوة (4) ، (38ذلك، كما تقد 
ات عديدة،، وإن قرأهالي ا لت   د  ع  رآن لا ي  ل بالق  عم  ن لم ي  فم    .هظ  ف  وح   ه مر 

 وأعظم من ذلك، ة الناسمثله مثل عام   لا يكون  فمن قيام الليل،  ظٌّ ح  له  أن يكون   :أي (5)
هذا لم  فمثل  !! عنها ونحافظة على صلاة الفجر وينامفي الم طونحفاظ القرآن يفر   أن بعض

 !ه  مل  في ع   ر عليه القرآن  ظه  ي  
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تالون، خ  ه إذ الناس ي  ع  وبتواض   ،(2)طونل  خ  ه إذ الناس ي  ع  ر  ، وبو  (1)طرونف  ه إذ الناس م  وبنهار  
 . (4)ونوض  ه إذ الناس يخ  ت  م  ، وبص  (3)ه إذ الناس يضحكونفرحون، وببكائ  نه إذ الناس يز  وبح  

القرآن  أهل   أنَّ  ن  رنا له م  ك  م ذ  على ما تقدَّ  ها تدل  كل   هذه الأخبار  قال محمد بن الحسين: 
 بهم ت  ل  إذا نز   ،همم  ل  م كع  ن لم يعل  م ممَّ واه  ن س  م   لأخلاق   هم مباينةً أخلاق   ينبغي أن تكون  

 أسبق   وا فيها إلى مخلوق، وكان الله  ؤ  ولم يلج   ،(5)فيها وا إلى الله الكريم  ؤلج د  دائ  الشَّ 
 ........................................................................ ،(6)إلى قلوبهم

____________________________________________________________ 

 .التطوع، وأنواع القربات والط اعات صيام من ظٌّ له ح   فيكون (1)

 ،بطدم الض  وع   ،لطلاتهم بالخ  عام  ائهم وت  ر  وعهم وش  ي  ون في ب  ل  يتعام   الناس   كان إذا (2)

اعلى نفس   ل  دخ  لا ي  و، ع خوف ا من الله ور  بغي أن يت  ع، فينر  انبة للو  ج  والم   وقد ، ه مالا  حرام 

ول الله  س  في  ع  ق  ن و  وم   ،ه  رض  وع   ه  ـينلد   أ  بر  است   فقد   هات  ب  ى الش  ق  اتَّ  ن  فم  ...: «قال ر 

 .([1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) ] ...في الحرام   ع  ق  و هات  ب  الش  

 .الله  ة  ـشي  من خ   بالبكاءغل تشا ؛هوك والل  ح  فلة والض  في الغ   الناس  ق استغرإذا ف (3)

 النبي   قال كماالس، ج  تلك الم   وجانب   ،مت  الص  لزم  ؛دحم  لا ي   في أمر  الناس  إذا خاض  ف (4)

 [2874) صحيح الترغيب والترغيب( وصححه الألباني في 2501أخرجه الترمذي )] .جان   ت  م  ن ص  م   :«

 ارك الناس  ش  لا ي  و، لم  ت بح  م  ت ص  م  علم، وإن ص  م ب  ل  م تك  ل  القرآن إن تك   امل  فح           

 اطل.غو والب  هو والل  ائمة على الل  الس الق  ج  بالم  

 مأنه ؛ات القرآن الكريموه من هداي  ا أفاد  ، ومم  عن غيرهم القرآن ز به أهل  ا يتمي  مم  فهذا  (5)

أن ما  ، وعلموايهإل مشكواهو مهزن  ح   واث  ـوب   ،وحده  إلى الله واعز  ة ف  د  الش   ملت بهز  إذا ن  

ٺ ٺ ٺ ﴿م، كما قال تعالى: هئ  خط  ن لي  ك  لم ي   مابهوما أص   ،مهصيب  لم يكن لي   مهأأخط  
 .[11التغابن:] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .وء إليهللج  وا ،إلا إلى الله فلا يكون فزعهم ة  الشد   ملت بهز  ـإذا ن  ف (6)
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ڇ  ﴿ الله، ة  خاصَّ  هملأنَّ  ؛(1)همى بفعال  د  ـقت  ـي   نة، فهم أعلام  القرآن والس   ب  بوا بأد  قد تأدَّ 
   .[22المجادلة:]﴾ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ثنا عبد الصمد بن  :ل بن زيادض  ثنا الف   :دلي  ن  د الصَّ بن محمَّ  ل جعفر  ض  ثنا أبو الف  حدَّ 

إلى  له حاجة   كون  تالقرآن ألا  ينبغي لحامل  »يل بن عياض يقول: ض  يزيد قال: سمعت الف  
 . «(3)إليه ق  ل  الخ   حوائج   ، وينبغي أن تكون  (2)دون ن  يفة فم  ل  إلى الخ  ، ق  ل  من الخ   أحد  

، لا ينبغي له أن (4)سلامالإ   ة  ـراي ل  القرآن حام   ل  حام  »ضيل يقول: الف   ت  ع  م  س  وقال: 

 .(5)مع من يلهو و  ـه  ـل  ـمع من يسهو، ولا ي   و  ـه  س  و، ولا ي  ن يلغ  مع م   و  ـغ  ـل  ـي  

 ........................، (6)به ل  م  ع  ـلي   رآن  لقا ما نزل  إنَّ »ضيل يقول: الف   ت  ع  قال: وسم  
____________________________________________________________ 

 ،دىعاة ه  ود   ،ير  ة خ  انوا بذلك أئم  فك   ؛نةاب والس  الكت  ة على قائم   م أفعال  ه  ال  أن أفع   :أي (1)

 .دوة للأناموق  

 لأن الخلق   ؛اته إلا إلى اللهفي شيء من حاج   ع  يفز   ه إلا إلى الله، ولات  حاج   لا تكون   :أي (2)

ل هم فقراء إلى الله، ،لحاكم أو م ن دون ه  من الرعيةسواء كان ا قر  ستوون في الف  هم ي  ل  ك   كما  ك 

 .[15فاطر:] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴿ :قال الله 

ين لهم ب  ـي  فـ، منه ونم  ل  يتع  و ه،ونيسترشد  و ،ونهستفت  رآن، يأتونه ي  امل الق  إلى ح  أي:  (3)

ل مهم،  الله التي في كتاب   اياتد  اله   ع  من  ا آتاه الله م  بلهدايات وجيهات واالت   وي 

 .لم  وع   صيرة  ب  

 .الإسلام راية   حمل  فهو ي  وعمل بهداياته  ل القرآن  رآن، فمن حم  لأن الإسلام هو الق   (4)

نإ (5) هو هو والس  ال أهل الل  ه إذا كانت حاله كح  در  بالقرآن الذي في ص   صنع  ماذا ي   ذ 

 ؟!ة  فل  والغ  

 رء  مل الم  إذا ع  ف  ، ه  ام  ه وأحك  دود  عطيل ح  ه مع ت  حفظ حروف  د أن ت  جر  لم   ل القرآن  نز  لم ي   (6)

  .لب  هر ق  له عن ظ  ظه ك  حف  وإن لم ي   ،رآنالق   من أهل   رآن كان  بالق  
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 ندـوا عف  ـق  ـه، وي  وا حرام  م  رِّ ـحـه، وي  وا حلال  ل  ح  ي  ـل :أي ؛(1)لًا م  ه ع  ـت  قراء   الناس   ذ  خ  ـاتَّ ـف
  .(2)متشابهه

أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي  ت  ع  قال: سم   ندلي  بن محمد الصَّ  ر  ـثنا جعفحدَّ 

 ؛ينت  ـبَّ ك بح  ين  د   ت  ع  بلغني أنك ب  »باط: س  يوسف بن أ   ىلي إش  ع  ر  الم   حذيفة   ب  ت  ـد يقول: ك  ر  الو  
 ، فقال:(3)نم  : لا بث  س، فقلت  د  م هذا؟ فقال: هو لك بس  ك  : ب  ، فقلت  لبن   ب  على صاح   ت  ف  وق  

، وت  الم   ة  د  ق  ه من ر  ب  ت  ـوان  ، (5)لينالغاف   ناع  ق   ك  عن رأس   ف  ، اكش  (4)ك  ف  ر  ع  هو لك، وكان ي  

  .(6)هزئينت  س  بآيات الله من الم   أن يكون   نآم  الدنيا لم  ر  ـثم آث القرآن   قرأ   ن  م أنه م  ل  واع  
____________________________________________________________ 

رآن روف الق  ذا الحفظ لح  عمل به لم يكن به لب ولم ي  له عن ظهر ق  رآن ك  فظ الق  ومن ح        

هذا فمل والع   هم  تقن ا مع الف  فظ ا م  روف القرآن ح  ح   لله بحفظ  ه ام  ن أكر  أما م  ، ورآنأهل الق  من 

 .رةر  ـب  ـام الر  رة الك  ف  مع الس  

 به. مل  ع  الولا  له،هم ف  اللا  ،رآنروف الق  ح   د قراءةجر  كثير من الناس م   ظ  ح   أصبح   :أي (1)

ق  : ¬ صريالحسن  الب ويقول، «به ل  م  ع  ـلي  » الأثر:هذا معنى قوله في بداية  (2) إ ن  أ ح 

ل ه م  ي  ف ي ع 
ئ  رآن  م ن ر  ا الق  ذ  ع ب الإيمانأخرجه البيهقي في ] الن اس  ب ه   .([2408) ش 

دس إلى عرالس   فض  خ   أنه أراد :يعني (3)  .منث  ال من الس 

هذا استقضاء  ، فعد  ض لكف  انتك خ  ك  وم   ك  لم  انتك وع  ي  ته بد  عرف  من أجل م   :أي (4)

هم ج  ون حوائ  لا يستقض  ف ،ويتوق ون ه رون من ذلكحذ  لف ي  وكان الس   ،بالقرآن ائجو  لح  ل

إلا  بهاريدون لا ي   اتادعب  الهذه لأن   ؛انةي  ادة ود  وعب  ، همم الله من علم وف  بما آتاه  و بالقرآن

 .الله  وما عند   ،الآخرة ثواب  

 .ك بالقرآنج  حوائ   ض  ق  ـولا تست   ن،وافلغ  ه الفيقع ما ي  فيلا تقع حتى  !انتبهمعناه:  (5)

أموره  قضاء ة له يستعمله فيبضاع   هجعل  القرآن لي  ب اعتنىمن وكلامه مت جه  لكل  (6)

ع بحفظه للقرآن وعلمه به.له حاجة  ترض  لما ع  ك  ف  نيوية، الد   = تذر 
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ڇ  ﴿ الله، ة  خاصَّ  هملأنَّ  ؛(1)همى بفعال  د  ـقت  ـي   نة، فهم أعلام  القرآن والس   ب  بوا بأد  قد تأدَّ 
   .[22المجادلة:]﴾ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ثنا عبد الصمد بن  :ل بن زيادض  ثنا الف   :دلي  ن  د الصَّ بن محمَّ  ل جعفر  ض  ثنا أبو الف  حدَّ 

إلى  له حاجة   كون  تالقرآن ألا  ينبغي لحامل  »يل بن عياض يقول: ض  يزيد قال: سمعت الف  
 . «(3)إليه ق  ل  الخ   حوائج   ، وينبغي أن تكون  (2)دون ن  يفة فم  ل  إلى الخ  ، ق  ل  من الخ   أحد  

، لا ينبغي له أن (4)سلامالإ   ة  ـراي ل  القرآن حام   ل  حام  »ضيل يقول: الف   ت  ع  م  س  وقال: 

 .(5)مع من يلهو و  ـه  ـل  ـمع من يسهو، ولا ي   و  ـه  س  و، ولا ي  ن يلغ  مع م   و  ـغ  ـل  ـي  

 ........................، (6)به ل  م  ع  ـلي   رآن  لقا ما نزل  إنَّ »ضيل يقول: الف   ت  ع  قال: وسم  
____________________________________________________________ 

 ،دىعاة ه  ود   ،ير  ة خ  انوا بذلك أئم  فك   ؛نةاب والس  الكت  ة على قائم   م أفعال  ه  ال  أن أفع   :أي (1)

 .دوة للأناموق  

 لأن الخلق   ؛اته إلا إلى اللهفي شيء من حاج   ع  يفز   ه إلا إلى الله، ولات  حاج   لا تكون   :أي (2)

ل هم فقراء إلى الله، ،لحاكم أو م ن دون ه  من الرعيةسواء كان ا قر  ستوون في الف  هم ي  ل  ك   كما  ك 

 .[15فاطر:] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴿ :قال الله 

ين لهم ب  ـي  فـ، منه ونم  ل  يتع  و ه،ونيسترشد  و ،ونهستفت  رآن، يأتونه ي  امل الق  إلى ح  أي:  (3)

ل مهم،  الله التي في كتاب   اياتد  اله   ع  من  ا آتاه الله م  بلهدايات وجيهات واالت   وي 

 .لم  وع   صيرة  ب  

 .الإسلام راية   حمل  فهو ي  وعمل بهداياته  ل القرآن  رآن، فمن حم  لأن الإسلام هو الق   (4)

نإ (5) هو هو والس  ال أهل الل  ه إذا كانت حاله كح  در  بالقرآن الذي في ص   صنع  ماذا ي   ذ 

 ؟!ة  فل  والغ  

 رء  مل الم  إذا ع  ف  ، ه  ام  ه وأحك  دود  عطيل ح  ه مع ت  حفظ حروف  د أن ت  جر  لم   ل القرآن  نز  لم ي   (6)

  .لب  هر ق  له عن ظ  ظه ك  حف  وإن لم ي   ،رآنالق   من أهل   رآن كان  بالق  
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 ندـوا عف  ـق  ـه، وي  وا حرام  م  رِّ ـحـه، وي  وا حلال  ل  ح  ي  ـل :أي ؛(1)لًا م  ه ع  ـت  قراء   الناس   ذ  خ  ـاتَّ ـف
  .(2)متشابهه

أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي  ت  ع  قال: سم   ندلي  بن محمد الصَّ  ر  ـثنا جعفحدَّ 

 ؛ينت  ـبَّ ك بح  ين  د   ت  ع  بلغني أنك ب  »باط: س  يوسف بن أ   ىلي إش  ع  ر  الم   حذيفة   ب  ت  ـد يقول: ك  ر  الو  
 ، فقال:(3)نم  : لا بث  س، فقلت  د  م هذا؟ فقال: هو لك بس  ك  : ب  ، فقلت  لبن   ب  على صاح   ت  ف  وق  

، وت  الم   ة  د  ق  ه من ر  ب  ت  ـوان  ، (5)لينالغاف   ناع  ق   ك  عن رأس   ف  ، اكش  (4)ك  ف  ر  ع  هو لك، وكان ي  

  .(6)هزئينت  س  بآيات الله من الم   أن يكون   نآم  الدنيا لم  ر  ـثم آث القرآن   قرأ   ن  م أنه م  ل  واع  
____________________________________________________________ 

رآن روف الق  ذا الحفظ لح  عمل به لم يكن به لب ولم ي  له عن ظهر ق  رآن ك  فظ الق  ومن ح        

هذا فمل والع   هم  تقن ا مع الف  فظ ا م  روف القرآن ح  ح   لله بحفظ  ه ام  ن أكر  أما م  ، ورآنأهل الق  من 

 .رةر  ـب  ـام الر  رة الك  ف  مع الس  

 به. مل  ع  الولا  له،هم ف  اللا  ،رآنروف الق  ح   د قراءةجر  كثير من الناس م   ظ  ح   أصبح   :أي (1)

ق  : ¬ صريالحسن  الب ويقول، «به ل  م  ع  ـلي  » الأثر:هذا معنى قوله في بداية  (2) إ ن  أ ح 

ل ه م  ي  ف ي ع 
ئ  رآن  م ن ر  ا الق  ذ  ع ب الإيمانأخرجه البيهقي في ] الن اس  ب ه   .([2408) ش 

دس إلى عرالس   فض  خ   أنه أراد :يعني (3)  .منث  ال من الس 

هذا استقضاء  ، فعد  ض لكف  انتك خ  ك  وم   ك  لم  انتك وع  ي  ته بد  عرف  من أجل م   :أي (4)

هم ج  ون حوائ  لا يستقض  ف ،ويتوق ون ه رون من ذلكحذ  لف ي  وكان الس   ،بالقرآن ائجو  لح  ل

إلا  بهاريدون لا ي   اتادعب  الهذه لأن   ؛انةي  ادة ود  وعب  ، همم الله من علم وف  بما آتاه  و بالقرآن

 .الله  وما عند   ،الآخرة ثواب  

 .ك بالقرآنج  حوائ   ض  ق  ـولا تست   ن،وافلغ  ه الفيقع ما ي  فيلا تقع حتى  !انتبهمعناه:  (5)

أموره  قضاء ة له يستعمله فيبضاع   هجعل  القرآن لي  ب اعتنىمن وكلامه مت جه  لكل  (6)

ع بحفظه للقرآن وعلمه به.له حاجة  ترض  لما ع  ك  ف  نيوية، الد    تذر 

=
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ثنا  :أبي زميلد بن الحسن بن ل  خ  ثنا م   :خاريأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح الب  

  .(1)الناس   ح  ل  رآن ص  لقا أهل   ح  ل  هران يقول: لو ص  بن م   يمون  كان م  »يح قال: ل  أبو الم  

أنا  :زيو  ر  ثنا عبدة بن عبد الرحيم الم   :خاريأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح الب  

 الوليد   أنَّ  :ولانيأبي عمرو الخ  ير بن ش  حدثني ب   -يحر  ابن ش   - ة  يو  أنا ح   :ئر  ق  عبد الله بن يزيد الم  

 ف  ل  خ   يكون  يقول: «  الله رسول   قول: سمعت  أبا سعيد الخدري ي ع  م  أنه س   :هث  بن قيس حدَّ ا

 ون  ؤ  يقر ف  ل  خ   ، ثم يكون  (3)اغي   ن  و  يلق   فسوف   بعوا الشهوات  ، واتَّ أضاعوا الصلاة   (2)سنين بعد  

 .(5)ر  وفاج   ،ومنافق   ،: مؤمن  ة  ـثلاث القرآن   قرأ  ـوي   ،(4)يهمـو تراق  لا يعد   القرآن  
____________________________________________________________ 

ير الخ  في بهم  ى الناس  د  القرآن اقت   ح أهل  ل  فإذا ص   ،ة للناسدو  القرآن ق   لأن أهل   (1)

 على الناس   ة  ـمن جناي مكم سيكون له ؛القرآن سد أهل  ة إذا ف  صيب  وا بهم، لكن الم  وائتم  

اد أهل القرآن وفس   ،للناس رآن صلاح  أهل الق   لاح  فص   ؟!فيه ونمع الذي يعيش  جت  والم  

 .اسللن   اد  فس  

ة العمل؛ وءس  وب، ر  ش  الب   الحالص   ون السلف  يخلف   :أي (2) ، هواتللش   ع  الاة واتب  لص  ل من إضاع 

 .وغير ذلك من الآثام

  .ةديد  ة العظيمة الغليظة الش  قوب  الع   هو :وقيل ،من  ه  في ج   واد  هو  :الغي   (3)

م من القرآن         د  ما تقد  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿:  هلوقوشاه 
 .[59مريم:]﴾  ےے ۓ ۓ ڭ

ان:و، حرة الن  اتق وثغر  بين الع  مشرف ال الع ظ م هي:، و(ةو  ترق  )جمع  (4)  .انوت  ترق   عند كل إنس 

أما و، وقف  ما ة وو  هم من القرآن من الترق  ظ  ح  أن  :أي همي  ـراق  اوز ت  ج  لا ي  قوله: ومعنى 

 .الذي هو محل  العقل والانتفاع فلا يصل إليه القرآن عندهم القلب  

د  من الحديث: وهو أن ه يق (5) اه  رأ  القرآن من ليس من أهل القرآن، فيقرؤه المنافق هذا الش 
 . هم كاملا   والفاجر، ورب ما حفظ ه أحد 
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 ر  ، والفاج  (2)به ر  كاف   ق  ؟ فقال: المناف  (1)للوليد: ما هؤلاء الثلاثة ير: فقلت  ش  فقال ب  
 الصحيحة، وصححه الألباني في (11340أحمد ) الإمام أخرجه] (4)به مؤمن   والمؤمن  ، (3)به ل  يتأكَّ 

(3034).]  

ثنا  :لتبن الصَّ  ثنا سعد   :سحاق بن إبراهيم بن زيدإ   ناث :ثنا أبو بكر بن أبي داودحدَّ 
 سورة   يقرأ   ل  ج  ين على ر  ص  بن ح   مران  أنا وع   ت  ر  ر  عن الحسن قال: م   ،يثمة  عن خ   ،الأعمش  

 .................. ،(6)ع  رج  ت  ، فاس  (5)لسأ   غ  ر  ـا ف  ه، فلمَّ ت  لقراء   ع  م  يست   مران  ف، فقام ع  يوس  
____________________________________________________________ 

ي  ف         ر  ى الأ شع  ول  الله    ع ن أ ب ي م وس  س  : ق ال  ر  مثل المؤمن الذي يقرأ  :« ق ال 

كمثل  القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن

يب ـالتمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها ط

 لة، ليس لها ريح وطعمها مرـل الحنظـرأ القرآن كمثـقـوطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا ي

 .([797(، ومسلم )5427أخرجه البخاري )]

 ؟ما هم ح ليوض  و ،ن ليي  ب  أي: أي:  (1)

سبض لأغراأو  ،اةراء  القرآن للم   أ  يقر   أي: (2) نيوي ة فح   كافر  في حقيقة الأمر  وهو، د 

 .القرآنب

 .ة لهاع  ه بض  ل  يجع  فل به، ك  أرآن ليتالق   أ  يقر  أي:  (3)

 ا وصدق ا.حق   القرآن أهل  من فهو  (4)

ا  (5) ه من ت  انت قراء  فك   ؛من المال ئ ايوه ش  عط  من الناس أن ي   طلب   انتهى من القراءةأي: فلم 

 .المالأجل 

ا الذي رآه صيبة، وهذال عند الم  ق  ، وهي كلمة ت  ونع  اج  ا لله وإنا إليه ر  إنَّ  :قال :يأ (6)
لاجتماع الن اس  ؛ن  س  ح  ه وت  ص   ولعل  -يقرأ القرآن  رجل  وهو رؤية  ؛ةعظيم   ة  صيب  م   لاشك  أنه

= (!أعطوني مالا  ) :إذا فرغ قالم ث   ،-واست ماعهم لقراءته ،عنده
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ثنا  :أبي زميلد بن الحسن بن ل  خ  ثنا م   :خاريأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح الب  

  .(1)الناس   ح  ل  رآن ص  لقا أهل   ح  ل  هران يقول: لو ص  بن م   يمون  كان م  »يح قال: ل  أبو الم  

أنا  :زيو  ر  ثنا عبدة بن عبد الرحيم الم   :خاريأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح الب  

 الوليد   أنَّ  :ولانيأبي عمرو الخ  ير بن ش  حدثني ب   -يحر  ابن ش   - ة  يو  أنا ح   :ئر  ق  عبد الله بن يزيد الم  

 ف  ل  خ   يكون  يقول: «  الله رسول   قول: سمعت  أبا سعيد الخدري ي ع  م  أنه س   :هث  بن قيس حدَّ ا

 ون  ؤ  يقر ف  ل  خ   ، ثم يكون  (3)اغي   ن  و  يلق   فسوف   بعوا الشهوات  ، واتَّ أضاعوا الصلاة   (2)سنين بعد  

 .(5)ر  وفاج   ،ومنافق   ،: مؤمن  ة  ـثلاث القرآن   قرأ  ـوي   ،(4)يهمـو تراق  لا يعد   القرآن  
____________________________________________________________ 

ير الخ  في بهم  ى الناس  د  القرآن اقت   ح أهل  ل  فإذا ص   ،ة للناسدو  القرآن ق   لأن أهل   (1)

 على الناس   ة  ـمن جناي مكم سيكون له ؛القرآن سد أهل  ة إذا ف  صيب  وا بهم، لكن الم  وائتم  

اد أهل القرآن وفس   ،للناس رآن صلاح  أهل الق   لاح  فص   ؟!فيه ونمع الذي يعيش  جت  والم  

 .اسللن   اد  فس  

ة العمل؛ وءس  وب، ر  ش  الب   الحالص   ون السلف  يخلف   :أي (2) ، هواتللش   ع  الاة واتب  لص  ل من إضاع 

 .وغير ذلك من الآثام

  .ةديد  ة العظيمة الغليظة الش  قوب  الع   هو :وقيل ،من  ه  في ج   واد  هو  :الغي   (3)

م من القرآن         د  ما تقد  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿:  هلوقوشاه 
 .[59مريم:]﴾  ےے ۓ ۓ ڭ

ان:و، حرة الن  اتق وثغر  بين الع  مشرف ال الع ظ م هي:، و(ةو  ترق  )جمع  (4)  .انوت  ترق   عند كل إنس 

أما و، وقف  ما ة وو  هم من القرآن من الترق  ظ  ح  أن  :أي همي  ـراق  اوز ت  ج  لا ي  قوله: ومعنى 

 .الذي هو محل  العقل والانتفاع فلا يصل إليه القرآن عندهم القلب  

د  من الحديث: وهو أن ه يق (5) اه  رأ  القرآن من ليس من أهل القرآن، فيقرؤه المنافق هذا الش 
 . هم كاملا   والفاجر، ورب ما حفظ ه أحد 
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 ر  ، والفاج  (2)به ر  كاف   ق  ؟ فقال: المناف  (1)للوليد: ما هؤلاء الثلاثة ير: فقلت  ش  فقال ب  
 الصحيحة، وصححه الألباني في (11340أحمد ) الإمام أخرجه] (4)به مؤمن   والمؤمن  ، (3)به ل  يتأكَّ 

(3034).]  

ثنا  :لتبن الصَّ  ثنا سعد   :سحاق بن إبراهيم بن زيدإ   ناث :ثنا أبو بكر بن أبي داودحدَّ 
 سورة   يقرأ   ل  ج  ين على ر  ص  بن ح   مران  أنا وع   ت  ر  ر  عن الحسن قال: م   ،يثمة  عن خ   ،الأعمش  

 .................. ،(6)ع  رج  ت  ، فاس  (5)لسأ   غ  ر  ـا ف  ه، فلمَّ ت  لقراء   ع  م  يست   مران  ف، فقام ع  يوس  
____________________________________________________________ 

ي  ف         ر  ى الأ شع  ول  الله    ع ن أ ب ي م وس  س  : ق ال  ر  مثل المؤمن الذي يقرأ  :« ق ال 

كمثل  القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن

يب ـالتمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها ط

 لة، ليس لها ريح وطعمها مرـل الحنظـرأ القرآن كمثـقـوطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا ي

 .([797(، ومسلم )5427أخرجه البخاري )]

 ؟ما هم ح ليوض  و ،ن ليي  ب  أي: أي:  (1)

سبض لأغراأو  ،اةراء  القرآن للم   أ  يقر   أي: (2) نيوي ة فح   كافر  في حقيقة الأمر  وهو، د 

 .القرآنب

 .ة لهاع  ه بض  ل  يجع  فل به، ك  أرآن ليتالق   أ  يقر  أي:  (3)

 ا وصدق ا.حق   القرآن أهل  من فهو  (4)

ا  (5) ه من ت  انت قراء  فك   ؛من المال ئ ايوه ش  عط  من الناس أن ي   طلب   انتهى من القراءةأي: فلم 

 .المالأجل 

ا الذي رآه صيبة، وهذال عند الم  ق  ، وهي كلمة ت  ونع  اج  ا لله وإنا إليه ر  إنَّ  :قال :يأ (6)
لاجتماع الن اس  ؛ن  س  ح  ه وت  ص   ولعل  -يقرأ القرآن  رجل  وهو رؤية  ؛ةعظيم   ة  صيب  م   لاشك  أنه

 (!أعطوني مالا  ) :إذا فرغ قالم ث   ،-واست ماعهم لقراءته ،عنده

=
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، (2)به  الله   ل  ، فليسأ  القرآن   قرأ   ن  م  يقول:  «  الله رسول   ت  ع  م  ي س  فإنِّ ، (1)قل  وقال: انط  
السلسلة (، وانظر: 2917أخرجه الترمذي )] (3)به الناس   ، يسألون  ون القرآن  ؤ  يقر فإنه سيأتي قوم  

  ([257) الصحيحة

ثنا يزيد بن  :ورقي  م الدَّ ثنا يعقوب بن إبراهي :ميد الواسطي  وحدثنا أبو بكر بن عبد الح  
عن الحسن قال: كنت أمشي مع  ،عن خيثمة ،عن منصور ،أنا شريك بن عبد الله :هارون

مران ع   س  ب  ـت  ، فاح  القرآن   يقرأ   نا بسائل  ر  ر  ـه، فم  صاحب   د  ـبي   ذ  نا آخ  د  ح  ين، أ  ص  بن ح   مران  ع  

يقول:  « الله رسول   ت  ع  م  ق بنا، فإني س  ل  مران: انط  قال ع   ،لأ  س   رغ  ـا ف، فلمَّ القرآن   ع  م  يست  
   «.به ، يسألون الناس  ون القرآن  ؤ  ا يقركم قومً بعد   به، فإنَّ   ، واسألوا الله  وا القرآن  ؤاقر

____________________________________________________________ 

 .لذا الرج  عند مثل ه   قف  ـن   فلن هذا المكان من مش  ا ن  ق بنل  انط  أي:  (1)

 بةقر  ائل الم  م الوس  من أعظ  يعتبر ل به م  والع   ه  هم  ب إلى الله بف  رآن والتقر  قراءة الق  وذلك أن   (2)

يت  ب ه  ...: «وكان من جملة دعاء النبي     ،إلى الله  مَّ و  لك س  لِّ اسم  ه  أ سأل ك  ب ك 

، أ لت  نفسك  ، أو أنز  لق ك  دًا م ن خ  لَّمته  أ ح  ، ـو ع  لم  الغ يب  ع ندك  ، أو استأثرت  ب ه  في ع  ه  في ك تاب ك 

ي مِّ زني، وذهاب  ه  لاء  ح  ي، وج  در  ن ور  ص   ،(3704) أحمد أخرجه] ...أن تجع ل  الق رآن  رب يع  ق لب ي، و 

 .([199) السلسلة الصحيحةوصححه الألباني في 

ة، رف  ل ح  م  ذ هذا الع  خ  ات   الناس   بعض  و ،رآنبالق   الناس   د سؤال  جر  ه لم  ون  ؤقري   :ييعن (3)

لته هن  م   فتكون اءبالقرآن،  التأك  ر  ، ابراب المق  اجد أو أبو  المس   على أبواب   يجلس  من  فمن الق 

  مقابل قراءته.مالا   ليعطيه الناسثم يرفع صوته بالقرآن 

راءة.اومس  ون وي  دع  ي  فـ ،حافلم والم  آت   الم  ون فيؤيقر ومنهم الذين    ون في المبلغ المالي قبل الق 

 .الناس   ون به  سأل  ي   رآن  ون الق  ؤقر  ي   وم  أتي ق  سي   :«  بيناول ن  لق   اق  صد  وم   له شاهد  هذا ك  و

 قبلست  قع في الم  ا ست  مور أنه عن أ   «النبي  خبري  حيث  ،هات  اوة وعلامب  ـالن   وهذا من آيات  

ا لم  عت ق  أنها و   الناس   ىري  ـف  .ا أخبر طبق 

 
  
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بن  د  ثنا أس   :صريبن داود الم   دام  ق  ثنا م   :يطيـوان  ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السَّ حدَّ 

قال  :عن أنس بن مالك قال ،عن أبان ،عن الماضي بن محمد ،ثنا عبد الله بن وهب :موسى

، (1)كلامي عاة  : أنتم و   يوم القيامة، فيقول الله بحملة القرآن   ىت  ؤ  ـي   :« رسول الله

 .(2)، إلا الوحيبه الأنبياء   ذ  م بما آخ  ك  ذ  آخ  

 القرآن   لَّ ج  ، وأ  (4) قى الله  ، فاتَّ (3)هر  ـتدبَّ ن لم   ين: في هذا بلاغ  س  قال محمد بن الح  

 .ق لذلكالموفِّ    ، والله  (6)ما يفنى بما يبقى ، وباع  (5)هوصان  

 

 

  

____________________________________________________________ 

عي  يشمل  حفظ  كلام الله، وفهمه، وعقل دلالاته، والعمل به، كما قال تعالى:  (1) وهذا الو 

 .[49العنكبوت:] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

 ،رهمًاوا دينارًا ولا د  ث  رِّ و  لم ي   ياء  الأنب   فإنَّ  :«كما قال النبي    الأنبياء، لماء ورثة  فيه أن الع   (2)

نه الألباني[3641]أخرجه أبو داود ).ر  واف   ظ  ح  ب   أخذ   ه  فمن أخذ   ،لم  وا الع  ث  رَّ ما و  نَّ وإ    (، وحس 

 لمن تدب ره. ودقص  ق الم  حق  وفيه ما ي   ،ة وكفاية  ني  فيه غ   :أي (3)

يئة اف الس  ومة والأوص  ذم  الم   ي الأخلاقق  و  بت  وة ريم  ة الك  ل  زوم الأخلاق الفاض  بل   وذلك (4)

 .حذيرجه الت  منها على و   التي ساق جملة  

مة ةيم  م  الذ   اف  الأوص   عن تلك   :أي (5)  .المتقد 

 .واشترى بها الآخرة الباقية وما فيها من نعيم كبيرعها، ت  م  جميع ب الفانية نياالد   :أي (6)



 
  
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، (2)به  الله   ل  ، فليسأ  القرآن   قرأ   ن  م  يقول:  «  الله رسول   ت  ع  م  ي س  فإنِّ ، (1)قل  وقال: انط  
السلسلة (، وانظر: 2917أخرجه الترمذي )] (3)به الناس   ، يسألون  ون القرآن  ؤ  يقر فإنه سيأتي قوم  

  ([257) الصحيحة

ثنا يزيد بن  :ورقي  م الدَّ ثنا يعقوب بن إبراهي :ميد الواسطي  وحدثنا أبو بكر بن عبد الح  
عن الحسن قال: كنت أمشي مع  ،عن خيثمة ،عن منصور ،أنا شريك بن عبد الله :هارون

مران ع   س  ب  ـت  ، فاح  القرآن   يقرأ   نا بسائل  ر  ر  ـه، فم  صاحب   د  ـبي   ذ  نا آخ  د  ح  ين، أ  ص  بن ح   مران  ع  

يقول:  « الله رسول   ت  ع  م  ق بنا، فإني س  ل  مران: انط  قال ع   ،لأ  س   رغ  ـا ف، فلمَّ القرآن   ع  م  يست  
   «.به ، يسألون الناس  ون القرآن  ؤ  ا يقركم قومً بعد   به، فإنَّ   ، واسألوا الله  وا القرآن  ؤاقر

____________________________________________________________ 

 .لذا الرج  عند مثل ه   قف  ـن   فلن هذا المكان من مش  ا ن  ق بنل  انط  أي:  (1)

 بةقر  ائل الم  م الوس  من أعظ  يعتبر ل به م  والع   ه  هم  ب إلى الله بف  رآن والتقر  قراءة الق  وذلك أن   (2)

يت  ب ه  ...: «وكان من جملة دعاء النبي     ،إلى الله  مَّ و  لك س  لِّ اسم  ه  أ سأل ك  ب ك 

، أ لت  نفسك  ، أو أنز  لق ك  دًا م ن خ  لَّمته  أ ح  ، ـو ع  لم  الغ يب  ع ندك  ، أو استأثرت  ب ه  في ع  ه  في ك تاب ك 

ي مِّ زني، وذهاب  ه  لاء  ح  ي، وج  در  ن ور  ص   ،(3704) أحمد أخرجه] ...أن تجع ل  الق رآن  رب يع  ق لب ي، و 

 .([199) السلسلة الصحيحةوصححه الألباني في 

ة، رف  ل ح  م  ذ هذا الع  خ  ات   الناس   بعض  و ،رآنبالق   الناس   د سؤال  جر  ه لم  ون  ؤقري   :ييعن (3)

لته هن  م   فتكون اءبالقرآن،  التأك  ر  ، ابراب المق  اجد أو أبو  المس   على أبواب   يجلس  من  فمن الق 

  مقابل قراءته.مالا   ليعطيه الناسثم يرفع صوته بالقرآن 

راءة.اومس  ون وي  دع  ي  فـ ،حافلم والم  آت   الم  ون فيؤيقر ومنهم الذين    ون في المبلغ المالي قبل الق 

 .الناس   ون به  سأل  ي   رآن  ون الق  ؤقر  ي   وم  أتي ق  سي   :«  بيناول ن  لق   اق  صد  وم   له شاهد  هذا ك  و

 قبلست  قع في الم  ا ست  مور أنه عن أ   «النبي  خبري  حيث  ،هات  اوة وعلامب  ـالن   وهذا من آيات  

ا لم  عت ق  أنها و   الناس   ىري  ـف  .ا أخبر طبق 
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بن  د  ثنا أس   :صريبن داود الم   دام  ق  ثنا م   :يطيـوان  ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السَّ حدَّ 

قال  :عن أنس بن مالك قال ،عن أبان ،عن الماضي بن محمد ،ثنا عبد الله بن وهب :موسى

، (1)كلامي عاة  : أنتم و   يوم القيامة، فيقول الله بحملة القرآن   ىت  ؤ  ـي   :« رسول الله

 .(2)، إلا الوحيبه الأنبياء   ذ  م بما آخ  ك  ذ  آخ  

 القرآن   لَّ ج  ، وأ  (4) قى الله  ، فاتَّ (3)هر  ـتدبَّ ن لم   ين: في هذا بلاغ  س  قال محمد بن الح  

 .ق لذلكالموفِّ    ، والله  (6)ما يفنى بما يبقى ، وباع  (5)هوصان  

 

 

  

____________________________________________________________ 

عي  يشمل  حفظ  كلام الله، وفهمه، وعقل دلالاته، والعمل به، كما قال تعالى:  (1) وهذا الو 

 .[49العنكبوت:] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

 ،رهمًاوا دينارًا ولا د  ث  رِّ و  لم ي   ياء  الأنب   فإنَّ  :«كما قال النبي    الأنبياء، لماء ورثة  فيه أن الع   (2)

نه الألباني[3641]أخرجه أبو داود ).ر  واف   ظ  ح  ب   أخذ   ه  فمن أخذ   ،لم  وا الع  ث  رَّ ما و  نَّ وإ    (، وحس 

 لمن تدب ره. ودقص  ق الم  حق  وفيه ما ي   ،ة وكفاية  ني  فيه غ   :أي (3)

يئة اف الس  ومة والأوص  ذم  الم   ي الأخلاقق  و  بت  وة ريم  ة الك  ل  زوم الأخلاق الفاض  بل   وذلك (4)

 .حذيرجه الت  منها على و   التي ساق جملة  

مة ةيم  م  الذ   اف  الأوص   عن تلك   :أي (5)  .المتقد 

 .واشترى بها الآخرة الباقية وما فيها من نعيم كبيرعها، ت  م  جميع ب الفانية نياالد   :أي (6)
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 ╡لله  ن  قِّ ل  ـوي   ئ  يقر   س  ل  إذا ج   رئ  ق  الم   باب: أخلاق  
  (1)؟ق  لَّ ماذا ينبغي له أن يتخ  

 د  في المسج   س  أن يجل   بَّ ه، فأح  ـتعالى كتاب   ه الله  م  ن علَّ ينبغي لم   :ينس  قال محمد بن الح  
، فينبغي (2)هم  وعلَّ  القرآن   م  ن تعلَّ م م  ك  خير  : «  النبي قول   م  غتن  لله تعالى، ي   القرآن   ئ  قرـي  
 ..................... ؛(3)هه وصدق  على فضل   ما يدل   الشريفة   من الأخلاق   أن يستعمل  له 

____________________________________________________________ 

مع من  ئقرالم  ى بها ل  نبغي أن يتح  ي ي  الت ان الأخلاق  لبي  عقد المصن ف هذا الباب  (1)

 .قراء  جلس الإى بها في م  ل  وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتح   ،لبةهم من الط  ئ  قر  ي  

ل، ـائزيد من الفض  للم   وباب   ،مارة على الخيروأ   ،لاحالف   عنوان   لق  والخ   إن الأدب   حيث  

 .الحأرب ص  م   حقيق كل  ـوعلى ت   ،يلةض  عون له على كل ف  و ،احبهلص   لق جمال  فإن الخ  

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :«  هلنبي   وقد قال الله 
 .  [159آل عمران:]﴾ ٹ ٹ

 ،الفاضلة ق المقاصد  حق  ار الخير، وت  اهم في انتش  س  وت   ،ر الدعوة  ي  س  هي التي ت   والأخلاق  

 فالأخلاق  ، يراتت الخ  د  ق  وف   ائل  ض  ت الفد  ق  ف   ت الأخلاق  د  ق  وإذا ف   ،ةريم  ايات الك  والغ  

 .خراهنياه وأ  ادته في د  رء وسع  فلاح الم   عنوان  

ك م من تعلَّم »: ديثفي هذا الح   « رها النبيك  العظيمة التي ذ   وهذه الفضيلة   (2) خير 

ا في قديم الز  كت خ  ر  ح   «القرآن وعلَّمه ا وت  عل  رآن ت  اية بالق  ديثه للعن  مان وح  لق   .اعليم  م 

 -وهو راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان- ¬ ميل  أبو عبد الرحمن الس  فهذا         

على  زيد  ت   مدة قراء القرآند لإسج  في الم   جلسو ؛دي هذاقع  ني م  د  ي أقع  الذ   لك  فذ  : يقول

 . ه  مر  من ع   نة  س   أربعين  

من هو للآداب والأخلاق قرئ لازمة الم  أن م  على  ¬ف صن  من الم   نبيه  ت   هذا في (3)
 .دقالص  وضل ات الف  لام  ع  

 
  

  

 

129 

 .(1)هفي نفس   اظم  ه، ولا يتعس  في مجل   ه إذا جلس  في نفس   وهو أن يتواضع  

 ل  ب  ق  ـما است   س  المجال   أفضل  : «  النبيِّ  لقول   ؛هة في مجلس  بل  الق   ل  ـله أن يستقب   ب  وأح  
 بلة  به الق  

السلسلة ( وضعفه الألباني في 10781(، برقم )10/320) المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في ] .(2)

 ([2786) الضعيفة

 مع كلِّ  ، وينبغي له أن يستعمل  (4) جميلًا قبالًا عليه إ   ل  قب  ـ، وي  (3)القرآن   ه  ـن  ـلقِّ ن ي  لم   ويتواضع          
 ، والفقير  ، والغني  ث  د  ، والح  ، والكبير  عليه الصغير   ن  إذا كان يتلقَّ ؛ هلمثل   ح  ما يصل   ه  ن  ـقِّ ـل  إنسان ي  

 ؛ (6)ه القرآن  بتلقين    الله   إن كان يريد   نصاف  الإ   د  ، ويعتق  (5)هحقَّ  ق  ذي ح   كلَّ  ي  وفِّ ي   فينبغي له أن  
____________________________________________________________ 

واب ظيم الث  ب بجلسته ما عند الله من ع  طل  ي  ، تواضع لله جلسة الم   جلس  وإنما ي  (1)

 .آبميل الم  وج  

ب  أن يجلس لهاوأكرم  الجهات  أشرف  هي  ة  بل  الق  جهة  أن شك   لا (2) في حال  ها التي ي ند 

 ،قرأ القرآنمن ي    علىم  ليس بلاز  ذلك لكن ،  اته لله  اج  ن  ائه وم  ع  آن ود  روقراءته للق  ه لله كر  ذ  

ا ضطج  أو م   نب  على ج  كونه  وأد وقعال وأام يقال مشروع  حال الله ر  ـك  ذ   بل ،ر اللهذك  ن ي  أو م   ع 

 .ائزل ذلك ج  ك   ،هعلى فراش  

الي عليهم ع  بر والت  اضع لا بالك  بالتو ار  أو صغ   ار  نهم القرآن من كب  لق  امل من ي  ع  ي   :أي (3)

 .عبالتواض   عامل الجميع  وإنما ي   ،عرف  الت  و

، جهلاقة الو  وط   ،لامبالس  ويكون:  ،وسالنف  في ه قع  ميل له و  ال الج  وهذا الإقب   (4)

على ا وحرص   ة  زيده رغب  وت   ،الطالب س  ؤن  ت  الأخلاق التي هذه ونحو رحيب، سن الت  وح  

 .والقراءة يلق  الت  ة لمواص  

 امل كلع  في   ،ح لمثلهصل  ان ما ي  لات مع كل إنس  ام  والتع   يستعمل من الأخلاق   :أي (5)

 .الهامه وح  ق  ليق بم  ا ي  بم   واحد

 يعامل الجميع بعدل.ف (6)
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 ╡لله  ن  قِّ ل  ـوي   ئ  يقر   س  ل  إذا ج   رئ  ق  الم   باب: أخلاق  
  (1)؟ق  لَّ ماذا ينبغي له أن يتخ  

 د  في المسج   س  أن يجل   بَّ ه، فأح  ـتعالى كتاب   ه الله  م  ن علَّ ينبغي لم   :ينس  قال محمد بن الح  
، فينبغي (2)هم  وعلَّ  القرآن   م  ن تعلَّ م م  ك  خير  : «  النبي قول   م  غتن  لله تعالى، ي   القرآن   ئ  قرـي  
 ..................... ؛(3)هه وصدق  على فضل   ما يدل   الشريفة   من الأخلاق   أن يستعمل  له 

____________________________________________________________ 

مع من  ئقرالم  ى بها ل  نبغي أن يتح  ي ي  الت ان الأخلاق  لبي  عقد المصن ف هذا الباب  (1)

 .قراء  جلس الإى بها في م  ل  وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتح   ،لبةهم من الط  ئ  قر  ي  

ل، ـائزيد من الفض  للم   وباب   ،مارة على الخيروأ   ،لاحالف   عنوان   لق  والخ   إن الأدب   حيث  

 .الحأرب ص  م   حقيق كل  ـوعلى ت   ،يلةض  عون له على كل ف  و ،احبهلص   لق جمال  فإن الخ  

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :«  هلنبي   وقد قال الله 
 .  [159آل عمران:]﴾ ٹ ٹ

 ،الفاضلة ق المقاصد  حق  ار الخير، وت  اهم في انتش  س  وت   ،ر الدعوة  ي  س  هي التي ت   والأخلاق  

 فالأخلاق  ، يراتت الخ  د  ق  وف   ائل  ض  ت الفد  ق  ف   ت الأخلاق  د  ق  وإذا ف   ،ةريم  ايات الك  والغ  

 .خراهنياه وأ  ادته في د  رء وسع  فلاح الم   عنوان  

ك م من تعلَّم »: ديثفي هذا الح   « رها النبيك  العظيمة التي ذ   وهذه الفضيلة   (2) خير 

ا في قديم الز  كت خ  ر  ح   «القرآن وعلَّمه ا وت  عل  رآن ت  اية بالق  ديثه للعن  مان وح  لق   .اعليم  م 

 -وهو راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان- ¬ ميل  أبو عبد الرحمن الس  فهذا         

على  زيد  ت   مدة قراء القرآند لإسج  في الم   جلسو ؛دي هذاقع  ني م  د  ي أقع  الذ   لك  فذ  : يقول

 . ه  مر  من ع   نة  س   أربعين  

من هو للآداب والأخلاق قرئ لازمة الم  أن م  على  ¬ف صن  من الم   نبيه  ت   هذا في (3)
 .دقالص  وضل ات الف  لام  ع  
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 .(1)هفي نفس   اظم  ه، ولا يتعس  في مجل   ه إذا جلس  في نفس   وهو أن يتواضع  

 ل  ب  ق  ـما است   س  المجال   أفضل  : «  النبيِّ  لقول   ؛هة في مجلس  بل  الق   ل  ـله أن يستقب   ب  وأح  
 بلة  به الق  

السلسلة ( وضعفه الألباني في 10781(، برقم )10/320) المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في ] .(2)

 ([2786) الضعيفة

 مع كلِّ  ، وينبغي له أن يستعمل  (4) جميلًا قبالًا عليه إ   ل  قب  ـ، وي  (3)القرآن   ه  ـن  ـلقِّ ن ي  لم   ويتواضع          
 ، والفقير  ، والغني  ث  د  ، والح  ، والكبير  عليه الصغير   ن  إذا كان يتلقَّ ؛ هلمثل   ح  ما يصل   ه  ن  ـقِّ ـل  إنسان ي  

 ؛ (6)ه القرآن  بتلقين    الله   إن كان يريد   نصاف  الإ   د  ، ويعتق  (5)هحقَّ  ق  ذي ح   كلَّ  ي  وفِّ ي   فينبغي له أن  
____________________________________________________________ 

واب ظيم الث  ب بجلسته ما عند الله من ع  طل  ي  ، تواضع لله جلسة الم   جلس  وإنما ي  (1)

 .آبميل الم  وج  

ب  أن يجلس لهاوأكرم  الجهات  أشرف  هي  ة  بل  الق  جهة  أن شك   لا (2) في حال  ها التي ي ند 

 ،قرأ القرآنمن ي    علىم  ليس بلاز  ذلك لكن ،  اته لله  اج  ن  ائه وم  ع  آن ود  روقراءته للق  ه لله كر  ذ  

ا ضطج  أو م   نب  على ج  كونه  وأد وقعال وأام يقال مشروع  حال الله ر  ـك  ذ   بل ،ر اللهذك  ن ي  أو م   ع 

 .ائزل ذلك ج  ك   ،هعلى فراش  

الي عليهم ع  بر والت  اضع لا بالك  بالتو ار  أو صغ   ار  نهم القرآن من كب  لق  امل من ي  ع  ي   :أي (3)

 .عبالتواض   عامل الجميع  وإنما ي   ،عرف  الت  و

، جهلاقة الو  وط   ،لامبالس  ويكون:  ،وسالنف  في ه قع  ميل له و  ال الج  وهذا الإقب   (4)

على ا وحرص   ة  زيده رغب  وت   ،الطالب س  ؤن  ت  الأخلاق التي هذه ونحو رحيب، سن الت  وح  

 .والقراءة يلق  الت  ة لمواص  

 امل كلع  في   ،ح لمثلهصل  ان ما ي  لات مع كل إنس  ام  والتع   يستعمل من الأخلاق   :أي (5)

 .الهامه وح  ق  ليق بم  ا ي  بم   واحد

 يعامل الجميع بعدل.ف (6)
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 هه، فحكم  في فعل   هذا، فقد جار   ، فإن فعل  (1)على الفقير ق  رخ  ، وي  يِّ بالغن ق  ـفلا ينبغي له أن يرف  
 .(2)بينهما ل  أن يعد  

، بل يكون (3)على الفقير ر  ـ، والتكب  للغنيِّ  ه التواضع  على نفس   ثم ينبغي له أن يحذر  
 .(4)بذلك إلى الله  ب  ا عليه، يتحبَّ فً ـطِّ ع  ت  ـه، م  س  ا لمجل  ـبً رِّ ـق  ير، م  ا للفق  عً ض  متوا

حمد بن عبد الملك ـاح الأذني ومرَّ اق بن الج  ـثنا إسح :و بكر بن أبي داودـحدثنا أب

                 :  عن الربيع بن أنس في قول الله ،أنا أبو جعفر الرازي :قالا: ثنا جعفر بن عون قيقيدَّ ـال
 .(6)عندك في العلم سواء والفقير   قال: يكون الغني   [18لقمان:]﴾ (5)ئې ئې ئى ئى﴿

____________________________________________________________ 

وإذا  ،الفقير معاملة  غليظة  قاسيةعامل ي  فهذا من علامات عدم الإخلاص؛ وذلك بأن  (1)

  الذي يجب أن يتحل ى به. افنص  من الإهذا ليس ف ؛ةنة رفيق  عاملة لي  م  له ام  ني ع  ه الغ  جاء  

ماحة.خ  من ال: «قر  خ  ي  »وقوله:         فق والس  د  الـر  ، وهو ض  هل  ، وهو الج  ق   ـر 

يء  ق ط  إ  قال:  « النبي  عن ف        فق  في ش  ط  لا ما كان  الرِّ رق  في شيء  ق  زان ه ، ولا كان  الخ 

فق   شان ه ،لا إ   ب  الرِّ فيق  ي ح  الألباني في  (، وصححه466) الأدب المفرد]أخرجه البخاري في  وإ نَّ الله  ر 

 .([363) صحيح الأدب المفرد

 .قيرالغني والف   ل بين  عد  أن ي   فالواجب عليهلم، الظ   :هو رو  والج   (2)

ا (3)  .ميعالج  مع في تعامله  تواضعي فينبغي أن ؛السابق ورالج  جنس من  وهذا أيض 

 .-لاهفي ع   ل  ج  -اته رض  يل م  ون   ،ب إلى اللهمل التقر  ذا الع  يطلب به  :أي (4)

 ،ر والتعاليالتكب   صفةجه على الة الو  هو إم   :هي عنهاء النَّ الذي ج   دِّ الخ   تصعير  المراد  ب (5)

 لله قد نهى او، نقميل الع  ي  ف ها،قاعنأفي  صيب الإبل  ي   وهو داء   ،عرالص   :لمة منالك   وأصل  
له، ،عن ذلك الى: قالف وذم  فاع   .﴾ئى   ئې ئې ئى﴿ تع 

ق بينهما،  (6) املة ع  الفقير الم   وعامل، نة  س  ح   نة  لي   نة  هي   ة  ل  معام   الغني   عاملا إذا أم  فلا ي فر 

م-من الظ لم والجور فإن هذا  ،ديدةليظة الش  الغ    .-كما تقد 
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عن أبي  ،-ارابن سوَّ  :يعني-بابة ثنا ش   :كريس  شر بن خالد الع  ثنا ب   :ثنا ابن أبي داودحدَّ 
﴾ ئې ئې ئى ئى﴿ : عن أبي العالية في قول الله ،عن الربيع بن أنس ،ازيجعفر الرَّ 
 . عندك في العلم سواء والفقير   ي  كون الغنقال: ي

ه أن أمر   حيث  ، «  هـبه نبيَّ    الله   ب  ما أدَّ  (1)فيه ل  ويتأوَّ قال محمد بن الحسين: 
 «  وا من النبيِّ أرادوا الدنيا، فأحب   عيناه عنهم، إذ كان قوم   د  ع  ، ولا ت  الفقراء   ب  رِّ ـقـي  

  فأجابهم النبي  ، واهم من الفقراء  هم على من س  هم، وأن يرفع  منهم مجلس   ي  ـند  أن ي  
تعالى  الله   د  م على الإسلام، فأرش  ه  ف  ه يتألَّ الدنيا، ولكنَّ  ه أراد  إلى ما سألوا، لا لأنَّ  «

إليهم،  ط  نبس  ـ، وي  الفقراء   ب  رِّ ـقـي  ه أن الأخلاق عنده، فأمر   على أشرف   «ه ـنبيَّ 
 .(2)«ل ـع  الذين يميلون إلى الدنيا، فف   ياء  غنالأ د  باع  عليهم، وأن ي   ر  ـصب  ـوي  

ه نفس   م  ز  ل  ـبه، وي   ب  ، يتأدَّ والعلم   القرآن   م  يعلِّ  س  ل  من ج   إليه جميع   يحتاج   وهذا أصل  
 تعالى بذلك. الله   ذلك، إن كان يريد  

،  لله ئ  ر  ق  ي  ،  به إلى الله ب  ا بما يتقرَّ في كتابنا فقيهً  ر  الناظ   ليكون   ؛ما فيه فأنا أذكر  
 المخلوقين. ن  ، لا م  -هعظمت   ت  جلَّ -ه من الله ـي ثواب  قتض  ـوي  

____________________________________________________________ 

 ليتدب ر الشيخ  المقرئ  هذه الآية ويسعى في تحقيقها، والت حلي بما دل ت عليه من أدب. :أي (1)

حابة من الص   د  عد   «بي الن   كان حول  فقد الإسلام،  ل  كانت في أو  الحادثة وهذه  (2)

ة الناس لي  فجاء بعض ع   ،ةملازم  أشد  المين له لاز  من الم  كانوا و قراء،بيد والف  من الع   ،الكرام

ا خ  لهم م   جعل  وا عليه أن ي  ض  ر  وع  ، « إلى النبي  ؛ مراعاة لقدرهم ومكانتهم،ا بهماص  جلس 

ه  لا  ر  قلوب  ف أن يتأل   من أجل   ؛أن يفعل ذلك «فأراد النبي  ، راءق  الف  وبيد هؤلاء الع   يحض 

 . للإسلامهؤلاء 

ئې  ئې     ئې    ئۈ    ئۈ   ئۆ    ئۆ ﴿ :آيات ينهاه فيها عن ذلك الله  ل  فأنز          
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

.، وساق المصن ف القصة كاملة بإسناده ﴾ بى بي تج
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 هه، فحكم  في فعل   هذا، فقد جار   ، فإن فعل  (1)على الفقير ق  رخ  ، وي  يِّ بالغن ق  ـفلا ينبغي له أن يرف  
 .(2)بينهما ل  أن يعد  

، بل يكون (3)على الفقير ر  ـ، والتكب  للغنيِّ  ه التواضع  على نفس   ثم ينبغي له أن يحذر  
 .(4)بذلك إلى الله  ب  ا عليه، يتحبَّ فً ـطِّ ع  ت  ـه، م  س  ا لمجل  ـبً رِّ ـق  ير، م  ا للفق  عً ض  متوا

حمد بن عبد الملك ـاح الأذني ومرَّ اق بن الج  ـثنا إسح :و بكر بن أبي داودـحدثنا أب

                 :  عن الربيع بن أنس في قول الله ،أنا أبو جعفر الرازي :قالا: ثنا جعفر بن عون قيقيدَّ ـال
 .(6)عندك في العلم سواء والفقير   قال: يكون الغني   [18لقمان:]﴾ (5)ئې ئې ئى ئى﴿

____________________________________________________________ 

وإذا  ،الفقير معاملة  غليظة  قاسيةعامل ي  فهذا من علامات عدم الإخلاص؛ وذلك بأن  (1)

  الذي يجب أن يتحل ى به. افنص  من الإهذا ليس ف ؛ةنة رفيق  عاملة لي  م  له ام  ني ع  ه الغ  جاء  

ماحة.خ  من ال: «قر  خ  ي  »وقوله:         فق والس  د  الـر  ، وهو ض  هل  ، وهو الج  ق   ـر 

يء  ق ط  إ  قال:  « النبي  عن ف        فق  في ش  ط  لا ما كان  الرِّ رق  في شيء  ق  زان ه ، ولا كان  الخ 

فق   شان ه ،لا إ   ب  الرِّ فيق  ي ح  الألباني في  (، وصححه466) الأدب المفرد]أخرجه البخاري في  وإ نَّ الله  ر 

 .([363) صحيح الأدب المفرد

 .قيرالغني والف   ل بين  عد  أن ي   فالواجب عليهلم، الظ   :هو رو  والج   (2)

ا (3)  .ميعالج  مع في تعامله  تواضعي فينبغي أن ؛السابق ورالج  جنس من  وهذا أيض 

 .-لاهفي ع   ل  ج  -اته رض  يل م  ون   ،ب إلى اللهمل التقر  ذا الع  يطلب به  :أي (4)

 ،ر والتعاليالتكب   صفةجه على الة الو  هو إم   :هي عنهاء النَّ الذي ج   دِّ الخ   تصعير  المراد  ب (5)

 لله قد نهى او، نقميل الع  ي  ف ها،قاعنأفي  صيب الإبل  ي   وهو داء   ،عرالص   :لمة منالك   وأصل  
له، ،عن ذلك الى: قالف وذم  فاع   .﴾ئى   ئې ئې ئى﴿ تع 

ق بينهما،  (6) املة ع  الفقير الم   وعامل، نة  س  ح   نة  لي   نة  هي   ة  ل  معام   الغني   عاملا إذا أم  فلا ي فر 

م-من الظ لم والجور فإن هذا  ،ديدةليظة الش  الغ    .-كما تقد 
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عن أبي  ،-ارابن سوَّ  :يعني-بابة ثنا ش   :كريس  شر بن خالد الع  ثنا ب   :ثنا ابن أبي داودحدَّ 
﴾ ئې ئې ئى ئى﴿ : عن أبي العالية في قول الله ،عن الربيع بن أنس ،ازيجعفر الرَّ 
 . عندك في العلم سواء والفقير   ي  كون الغنقال: ي

ه أن أمر   حيث  ، «  هـبه نبيَّ    الله   ب  ما أدَّ  (1)فيه ل  ويتأوَّ قال محمد بن الحسين: 
 «  وا من النبيِّ أرادوا الدنيا، فأحب   عيناه عنهم، إذ كان قوم   د  ع  ، ولا ت  الفقراء   ب  رِّ ـقـي  

  فأجابهم النبي  ، واهم من الفقراء  هم على من س  هم، وأن يرفع  منهم مجلس   ي  ـند  أن ي  
تعالى  الله   د  م على الإسلام، فأرش  ه  ف  ه يتألَّ الدنيا، ولكنَّ  ه أراد  إلى ما سألوا، لا لأنَّ  «

إليهم،  ط  نبس  ـ، وي  الفقراء   ب  رِّ ـقـي  ه أن الأخلاق عنده، فأمر   على أشرف   «ه ـنبيَّ 
 .(2)«ل ـع  الذين يميلون إلى الدنيا، فف   ياء  غنالأ د  باع  عليهم، وأن ي   ر  ـصب  ـوي  

ه نفس   م  ز  ل  ـبه، وي   ب  ، يتأدَّ والعلم   القرآن   م  يعلِّ  س  ل  من ج   إليه جميع   يحتاج   وهذا أصل  
 تعالى بذلك. الله   ذلك، إن كان يريد  

،  لله ئ  ر  ق  ي  ،  به إلى الله ب  ا بما يتقرَّ في كتابنا فقيهً  ر  الناظ   ليكون   ؛ما فيه فأنا أذكر  
 المخلوقين. ن  ، لا م  -هعظمت   ت  جلَّ -ه من الله ـي ثواب  قتض  ـوي  

____________________________________________________________ 

 ليتدب ر الشيخ  المقرئ  هذه الآية ويسعى في تحقيقها، والت حلي بما دل ت عليه من أدب. :أي (1)

حابة من الص   د  عد   «بي الن   كان حول  فقد الإسلام،  ل  كانت في أو  الحادثة وهذه  (2)

ة الناس لي  فجاء بعض ع   ،ةملازم  أشد  المين له لاز  من الم  كانوا و قراء،بيد والف  من الع   ،الكرام

ا خ  لهم م   جعل  وا عليه أن ي  ض  ر  وع  ، « إلى النبي  ؛ مراعاة لقدرهم ومكانتهم،ا بهماص  جلس 

ه  لا  ر  قلوب  ف أن يتأل   من أجل   ؛أن يفعل ذلك «فأراد النبي  ، راءق  الف  وبيد هؤلاء الع   يحض 

 . للإسلامهؤلاء 

ئې  ئې     ئې    ئۈ    ئۈ   ئۆ    ئۆ ﴿ :آيات ينهاه فيها عن ذلك الله  ل  فأنز          
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

.، وساق المصن ف القصة كاملة بإسناده ﴾ بى بي تج
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ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد  :حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
وكان -عن أبي سعيد الأزدي  ،يدِّ عن الس   ،باطس  ثنا أ   :زيق  ـن  ـثنا عمرو بن محمد الع   :القطان
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿ : اب بن الأرت في قول اللهعن خبَّ  ،عن أبي الكنود ،-الأزدقارئ 

بن  ؛ قال: جاء الأقرع   ﴾بى بي تج ﴿: إلى قوله﴾ ئې ئې ئې ئى ئى
 راوبلال وعمَّ  يب  ه  مع ص   «  الله صن الفزاري، فوجدوا رسول  بن ح   ينة  ي  ميمي وع  حابس التَّ 

 لنا ف  ا تعر  سً لنا منك مجل   إنا نريد أن تجعل   عفاء من المؤمنين، فقالا:من الض   ناس  اب في أ  وخبَّ 
ا، أو كما هم عنَّ حِّ د، فإذا نحن جئناك فن  ب  ـمع هذه الأع   ي أن ترانا العرب  ح  ت  س  ن  ـ، نأتيك فب  ر  ـبه الع  

 .النا عليك كتابً  ب  ، فقال: نعم، فقالا: فاكت  ت  ئ  د معهم إن ش  ع  فرغنا فاق   قالا، فإذا نحن  

، ¥ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل  ا ة، ودعا علي  قال: فدعا بالصحيف
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ﴿: فقال

 . [52الأنعام:] ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿:  ، فقالوعيينة   ثم ذكر الأقرع  
ٿ ٿ ﴿ : ثم قال  ،[53الأنعام:] ﴾پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 . [54عام:نالأ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ٿ

معنا، فإذا  س  يجل   «  الله ه، وكان رسول  ـنا على ركبت  ـب  ـك  نا ر  ع  ض  قال: فدنونا منه حتى و  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ : فأنزل الله؛ قام، وتركنا أن يقوم   أراد  

 د  ع  ت   لا يقول:.[28الكهف:] ﴾پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 
 ينة والأقرع،ـي  ع   :يعني ؛﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ الأشراف   س  جال  عيناك عنهم وت  

رجلين ومثل الحياة الدنيا، قال: فكنا  لهم مثلًا  ب  ر  ثم ض  ، ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿
  .(1)نا وتركناه حتى يقوم  م  ق   التي يقوم   ، فإذا بلغنا الساعة  « رسول الله مع  د  نقع  

____________________________________________________________ 

ا أخرج (1) : ¬ ابن كثير الحافظ قال، و[(4127) «سننه»]في ماجه  ابن   هذه القصة أيض 
ك  هذا  ، فإ ن  هذه الآية  م  يب  ر  ي  ـي  ـحديث  غ  ة  إ ن ما أسلما بعد ـين  ة ، والأقرع  بن  حاب س  وع 

هر   ة  بد   [(3/260) تفسيره] .اله جر 
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 ن،القرآ أهل   «  رسول الله باستعمال هذا بعد   الناس   أحق  : ¬قال محمد بن الحسين 
 .  (1) وا لتعليم القرآن يريدون به الله  إذا جلس  

عن هارون  ،ثنا عيسى بن يونس :هب الرمليو  ثنا يزيد بن خالد بن م   :ريابيثنا الف  حدَّ 
 على ابن مسعود فوجدت أصحاب   بن أبي وكيع قال: سمعت زاذان أبا عمر يقول: دخلت  ا

 ىأعم ل  ج  أني ر   ل  ج  أ   ن  بد الله؛ م  جلس، فناديته: يا عقد سبقوني إلى الم (2)ةـيَّ ـن  ـم  ـي  ـوال زِّ الخ  
 .(3)ه جليسكان بيني وبين  ما ه، فدنوت، حتى ني، فقال: ادن  قصيت  هؤلاء وأ   ت  ي  ـدن  أ  

 د  واح   لَّ ك   أو كبير؛ أن يعتبر   ث  د  أو ح   من صغير   ؛عليه أن يقرأ   ن يريد  له إذا جاء م   ب  ح  وأ  
 ............، (4)د  م  ما معه من الح   ف  بأن يعر   ه  يعتبر   ؛ه من سورة البقرةن  ـقِّ ـل  ـمنهم قبل أن ي  

____________________________________________________________ 

أبي  بن   عد  س   ديث  من ح   ([2413رقم:) مسل  حيح م  ص  ]ما ثبت في  هذه القصة غني عني  و       

ع  قال:   اص  ق  و   ن ا م  لن ب ي    «  الن ب ي  ك 
ون  ل  ك  شر  ال  الم  ، ف ق  ر  ت ة  ن ف  د ه  « س  ء  لا  : اطر  لا  ؤ 

ل ين ا ئ ون  ع  ن  ل ست   :ق ال   ،ي جت ر  لا  ج  ر  ، و  ل  ب لا  ، و  يل  ذ  ل  م ن ه  ج  ر  ود ، و  سع  ابن  م  نت  أ ن ا و  ك  و 

ول  الله س  ق ع  ف ي ن فس  ر  ا، ف و  يه م  م  اء   « أ س  ا ش  عم  ث  ن  ؛  الله  أ ن ي ق  د  ه  ـف ح  ل  الله   ؛فس  :  فأ نز 
 .﴾ئى      ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿

ل  من يأتيهم  الله  ونهم كلام  ئ  قر  ن ي  م   عام ل واي  ي نب غ ي أن  :أي (1) لق، في عام لون ك  بهذا الخ 

والتعليم قام الإقراء م  ن كان في م   لأن   ؛غير والكبيروالص   ،قيرني والف  الغ   ؛واحدة   املة  ع  م  

 .عليه القرآن الكريم ل  ق العظيم الذي د  ل  الخ   ذاـي ا به  ـل  ح  ت  ـنبغي أن يكون م  لكتاب الله تعالى ي  

ن   »: قوله (2) الي م  زِّ و   الث مينة.اخرة ف  ال يابمن الث   هذان نوعان  : «ة  ـيَّ ـالخ 

  .أحد ود سع  بينه وبين عبد الله بن م  ن يك   حتى لم ،د  ر ح  به إلى أكب  ر  ـق  ف( 3)

مة، واني ع  ذه الم  به ڤحابة الص   ل  م  ع   الأثر دليل على هذافي و ه عليها التي نب  المتقد 

ا على وهذا ، ¬ف صن  الم     .«  بهدي رسول الله ، واقتدائهمڤ حابةق الص  ل  خ  يدل  أيض 
يشرع معه في ختمة  أن قبل -فالأفضل  ،عليه القرآن يحفظ  إذا جاءه من يريد أن  :يعني (4)

= .الفاتحة وإتقانهابضبط  سورة أن يبدأ معه  -كام لة  من سورة البقرة
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ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد  :حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
وكان -عن أبي سعيد الأزدي  ،يدِّ عن الس   ،باطس  ثنا أ   :زيق  ـن  ـثنا عمرو بن محمد الع   :القطان
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿ : اب بن الأرت في قول اللهعن خبَّ  ،عن أبي الكنود ،-الأزدقارئ 

بن  ؛ قال: جاء الأقرع   ﴾بى بي تج ﴿: إلى قوله﴾ ئې ئې ئې ئى ئى
 راوبلال وعمَّ  يب  ه  مع ص   «  الله صن الفزاري، فوجدوا رسول  بن ح   ينة  ي  ميمي وع  حابس التَّ 

 لنا ف  ا تعر  سً لنا منك مجل   إنا نريد أن تجعل   عفاء من المؤمنين، فقالا:من الض   ناس  اب في أ  وخبَّ 
ا، أو كما هم عنَّ حِّ د، فإذا نحن جئناك فن  ب  ـمع هذه الأع   ي أن ترانا العرب  ح  ت  س  ن  ـ، نأتيك فب  ر  ـبه الع  

 .النا عليك كتابً  ب  ، فقال: نعم، فقالا: فاكت  ت  ئ  د معهم إن ش  ع  فرغنا فاق   قالا، فإذا نحن  

، ¥ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل  ا ة، ودعا علي  قال: فدعا بالصحيف
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ﴿: فقال

 . [52الأنعام:] ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿:  ، فقالوعيينة   ثم ذكر الأقرع  
ٿ ٿ ﴿ : ثم قال  ،[53الأنعام:] ﴾پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 . [54عام:نالأ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ٿ

معنا، فإذا  س  يجل   «  الله ه، وكان رسول  ـنا على ركبت  ـب  ـك  نا ر  ع  ض  قال: فدنونا منه حتى و  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ : فأنزل الله؛ قام، وتركنا أن يقوم   أراد  

 د  ع  ت   لا يقول:.[28الكهف:] ﴾پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 
 ينة والأقرع،ـي  ع   :يعني ؛﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ الأشراف   س  جال  عيناك عنهم وت  

رجلين ومثل الحياة الدنيا، قال: فكنا  لهم مثلًا  ب  ر  ثم ض  ، ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿
  .(1)نا وتركناه حتى يقوم  م  ق   التي يقوم   ، فإذا بلغنا الساعة  « رسول الله مع  د  نقع  

____________________________________________________________ 

ا أخرج (1) : ¬ ابن كثير الحافظ قال، و[(4127) «سننه»]في ماجه  ابن   هذه القصة أيض 
ك  هذا  ، فإ ن  هذه الآية  م  يب  ر  ي  ـي  ـحديث  غ  ة  إ ن ما أسلما بعد ـين  ة ، والأقرع  بن  حاب س  وع 

هر   ة  بد   [(3/260) تفسيره] .اله جر 
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 ن،القرآ أهل   «  رسول الله باستعمال هذا بعد   الناس   أحق  : ¬قال محمد بن الحسين 
 .  (1) وا لتعليم القرآن يريدون به الله  إذا جلس  

عن هارون  ،ثنا عيسى بن يونس :هب الرمليو  ثنا يزيد بن خالد بن م   :ريابيثنا الف  حدَّ 
 على ابن مسعود فوجدت أصحاب   بن أبي وكيع قال: سمعت زاذان أبا عمر يقول: دخلت  ا

 ىأعم ل  ج  أني ر   ل  ج  أ   ن  بد الله؛ م  جلس، فناديته: يا عقد سبقوني إلى الم (2)ةـيَّ ـن  ـم  ـي  ـوال زِّ الخ  
 .(3)ه جليسكان بيني وبين  ما ه، فدنوت، حتى ني، فقال: ادن  قصيت  هؤلاء وأ   ت  ي  ـدن  أ  

 د  واح   لَّ ك   أو كبير؛ أن يعتبر   ث  د  أو ح   من صغير   ؛عليه أن يقرأ   ن يريد  له إذا جاء م   ب  ح  وأ  
 ............، (4)د  م  ما معه من الح   ف  بأن يعر   ه  يعتبر   ؛ه من سورة البقرةن  ـقِّ ـل  ـمنهم قبل أن ي  

____________________________________________________________ 

أبي  بن   عد  س   ديث  من ح   ([2413رقم:) مسل  حيح م  ص  ]ما ثبت في  هذه القصة غني عني  و       

ع  قال:   اص  ق  و   ن ا م  لن ب ي    «  الن ب ي  ك 
ون  ل  ك  شر  ال  الم  ، ف ق  ر  ت ة  ن ف  د ه  « س  ء  لا  : اطر  لا  ؤ 

ل ين ا ئ ون  ع  ن  ل ست   :ق ال   ،ي جت ر  لا  ج  ر  ، و  ل  ب لا  ، و  يل  ذ  ل  م ن ه  ج  ر  ود ، و  سع  ابن  م  نت  أ ن ا و  ك  و 

ول  الله س  ق ع  ف ي ن فس  ر  ا، ف و  يه م  م  اء   « أ س  ا ش  عم  ث  ن  ؛  الله  أ ن ي ق  د  ه  ـف ح  ل  الله   ؛فس  :  فأ نز 
 .﴾ئى      ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿

ل  من يأتيهم  الله  ونهم كلام  ئ  قر  ن ي  م   عام ل واي  ي نب غ ي أن  :أي (1) لق، في عام لون ك  بهذا الخ 

والتعليم قام الإقراء م  ن كان في م   لأن   ؛غير والكبيروالص   ،قيرني والف  الغ   ؛واحدة   املة  ع  م  

 .عليه القرآن الكريم ل  ق العظيم الذي د  ل  الخ   ذاـي ا به  ـل  ح  ت  ـنبغي أن يكون م  لكتاب الله تعالى ي  

ن   »: قوله (2) الي م  زِّ و   الث مينة.اخرة ف  ال يابمن الث   هذان نوعان  : «ة  ـيَّ ـالخ 

  .أحد ود سع  بينه وبين عبد الله بن م  ن يك   حتى لم ،د  ر ح  به إلى أكب  ر  ـق  ف( 3)

مة، واني ع  ذه الم  به ڤحابة الص   ل  م  ع   الأثر دليل على هذافي و ه عليها التي نب  المتقد 

ا على وهذا ، ¬ف صن  الم     .«  بهدي رسول الله ، واقتدائهمڤ حابةق الص  ل  خ  يدل  أيض 
يشرع معه في ختمة  أن قبل -فالأفضل  ،عليه القرآن يحفظ  إذا جاءه من يريد أن  :يعني (4)

 .الفاتحة وإتقانهابضبط  سورة أن يبدأ معه  -كام لة  من سورة البقرة

=
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لوات إذا به في الصَّ  مَّ ؤ  ـأن ي   ح  ل  ص  ه، وي  دي به صلات  ا يؤ  ممَّ  ،(1)ع، أو أكثرب  س   ع  ب  إلى مقدار ر  
 ح  ل  ص  ه، حتى ي  م  ه وقوَّ لسان   ن  م   اب؛ أصلح  تَّ ـه في الك  م  ، وكان تعلَّ ه  ـن  س  فإن كان يح  ، إليه يج  ـاحت  

 ه من سورة البقرة.ن  ـفيلقِّ  ئ  بتد  ه، ثم ي  ض  فرائ   ي  أن يؤدِّ 

عنه  ل  غ  عليه، ولا يشت   أ  ر  ـقـن ي  إلى م   الاستماع   ن  س  ح  عليه أن ي   ئ  ر  إذا ق   ن  ن يلقِّ لم   ب  ح  وأ  
  .(2)اهو أيضً  ع  ف  عليه، وكذا ينت أ  ن يقر  به م   ع  أن ينتف   يِّ ر  بالح  ـه، فولا غير   بحديث  

 ر  ، وأج  ة  ـمنفع   له فيه زيادة  ه ن غير  للقرآن م   ه  ما كان سماع  ه، وربَّ من غير   ع  ما يسم   ر  ـويتدبَّ 
فإذا ، ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿:  الله قول   ل  ويتأوَّ ، عظيم

 . (3)يهللقارئ عل ، وكان أنفع  من الله  حمة  الرَّ  ه  دركت  إليه أ   نصت  مع غيره، وأ   ث  لم يتحدَّ 

 عليك   أقرأ   ،: يا رسول اللهقال: قلت   عليَّ  اقرأ   :لعبد الله بن مسعود « وقد قال النبي  
 .(4)ن غيريه م  أن أسمع   ب  ح  ي أ  ؟ قال: إنِّ ل  نز  أ   وعليك  

____________________________________________________________ 

 (م  ع  )جزء كل، ص  ف  من الم  فيختبره في جزء  أو نحوه  في حدود الجزء، (؛عب  س   ع  ـب  ر  مقدار ) (1)

ا، وهذا قبل أن أو ما يعادل ذلك من المفصل (تبارك)من جزء  ئ اشيلو زاد  و ،كاملا    كان خير 

، وهي: ¬ ذكرها المصن ف   ، وذلك لأجل الع لة التيالقرآن كله من البقرةبعرض يبدأ معه 

راءة، وكذلك  يج  إليه. الن اس   يؤم  ليحسن أن أن يؤد ي صلاته على وجه الكمال في الق    إن احت ـ

 نصاتالإلا يحصل منه ف عنه، وهو مشغول ه  الطالب أمام  قد يقرأ  لأن بعض المقرئين (2)

دون  ،إن أخطألطالب قراءة لوإن ما يقتصر  على تصحيح ال ،هاوتدبر هاللآيات وتأمل الكامل

ن الإنصات له س   .أن ي ح 

ة: من  ¬بي ن المؤلف  (3) سن  الإنصات من الشيخ لقراءة الطالب له فوائد عد  أن  ح 

ۋ  ﴿: وزيادة في الأجر، وشمول رحمة الله في قوله ، وتدب ره الله  ل كلامـتأم  
. ومع ذلك يكون الاستماع أنفع للطالب وله وقع   ، ﴾ۋ ۅ ه   وأثر عظيم  على نفس 

ط  من نفس القارئ؛ لأنه في  (4) ه أخلى وأنش  ع  أقوى على التدب ر، ونفس  ت م  س  قيل: لأن  الم 
غل بالقراءة وأحكام ها.  ([9/94لابن حجر ) «فتح الباري»]انظر:    ش 
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أنا  :نا عبد الله بن المبارك قالخبرأ :ثنا محمد بن الحسن البلخي قال :حدثنا الفريابي
قال  :عن ابن مسعود قال ،عن عبيدة ،عن إبراهيم ،-الأعمش :يعني-عن سليمان  ،سفيان

ن ه م  أن أسمع   ب  ح  أ   :قال ،ل!نز  أ   وعليك   عليك   قرأ  أ   :فقلت   ،عليَّ  اقرأ   :«  لي رسول الله
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: ت  فلما بلغ   ،فافتتحت سورة النساء :قال ،(1)غيري

 (2)كب  س  ح   :فقال لي ،فانه تذرعيني فرأيت   :قال. [41النساء:]﴾ ک ک ک ک گ
 ([.800(، ومسلم )5050، 4582)أخرجه البخاري ]

ن كان ي  قال محمد بن الحسين:  ب  لم  ، ـوأ ح  د  رس  إ لا واح  قت  الدَّ س  عليه و  قر ئ  أ لا يدر 
ون  ث ان   ولا ميع   يك  ع  ل لج  ه ، فهو أ نف  ع  ا التَّلقين  ، (3)م  قِّ  :وأ مَّ ل  ة  فلا بأس  أ ن ي   . (4)ن  الجماع 

ر ئ   ن ق  ل  وينب غي لم  ، أو غ  ئ  ، فأ خطأ  فيه  القار  نِّ  ،ط  عليه الق رآن  ، ه ، وأن ي رف  ـف  ـأ لا ي ع  ق  ب ه 
و عليه ف ن  أ ن ي جف  إ نِّي لا آم  ، ويصب ر  عليه، ف  و عليه  نه  ـي  ـولا ي جف  ر  ع   ..............، (5)نف 

____________________________________________________________ 

وة من ا حال سماعه للتلاوأيض   ،حال تلاوته للقرآنفي التدبر مطلوب من العبد فيه أن   (1)

 .، كما دل  عليه هذا الحديثغيره

 تذرفان. «كانت عيناه عليه، ف ع  ق  نصات و  وكان لهذا الإ لقراءته، ت  نص  ي   «فكان النبي   (2)

ا، أو  (3) رس إلى اثنين مع  ب  م ن أخطأ منهم، فبعضهم رب ما استمع  وقت  الد  ثلاثة، وي صو 
ط ـنة!! ون هذا مهارة وف ـ  ويعد 

 أ  قر  فإنه ي   ؛-غارما الص  ولاسي  - ة  وع  ه مجم  ام  إذا كان أم  وده بالت لقين أي أن ه ومقص (4)
وا بط  هم ض  أن  إلى  حتى يطمئن   معهم ركر  وي   ،أ ثانيةاعة معه، ثم يقر  ون جم  ؤقر  ثم ي   ،رةم  

 .حو ذلكارج ون  خ  الأداء والم   تقان  إ مع الآيات  

فهب  ن  ي   (5)  مع الط الب؛ امل  دة في التع  ة والش  لظ  والغ   نف  الع   عنعد ة الب  على أهمي   ¬المصن ـ

ا أن يؤد ي  ؛على الطالب ئ اسي اردود  م   اله لأن   فبسببها قد ي بغض  الطالب  الشيخ، وهذا الب غض  إم 
ة من الدرس، أو يؤدي إلى  رمان الطالب من الاست فادة المرجو  رس الطالب لد   ترك  إلى ح 

دة.  رسالد   وتركواروا نف   الذين من الطلبة ل لكثير  ص  ح  كما ، القرآن  بسبب الش 
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لوات إذا به في الصَّ  مَّ ؤ  ـأن ي   ح  ل  ص  ه، وي  دي به صلات  ا يؤ  ممَّ  ،(1)ع، أو أكثرب  س   ع  ب  إلى مقدار ر  
 ح  ل  ص  ه، حتى ي  م  ه وقوَّ لسان   ن  م   اب؛ أصلح  تَّ ـه في الك  م  ، وكان تعلَّ ه  ـن  س  فإن كان يح  ، إليه يج  ـاحت  

 ه من سورة البقرة.ن  ـفيلقِّ  ئ  بتد  ه، ثم ي  ض  فرائ   ي  أن يؤدِّ 

عنه  ل  غ  عليه، ولا يشت   أ  ر  ـقـن ي  إلى م   الاستماع   ن  س  ح  عليه أن ي   ئ  ر  إذا ق   ن  ن يلقِّ لم   ب  ح  وأ  
  .(2)اهو أيضً  ع  ف  عليه، وكذا ينت أ  ن يقر  به م   ع  أن ينتف   يِّ ر  بالح  ـه، فولا غير   بحديث  

 ر  ، وأج  ة  ـمنفع   له فيه زيادة  ه ن غير  للقرآن م   ه  ما كان سماع  ه، وربَّ من غير   ع  ما يسم   ر  ـويتدبَّ 
فإذا ، ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿:  الله قول   ل  ويتأوَّ ، عظيم

 . (3)يهللقارئ عل ، وكان أنفع  من الله  حمة  الرَّ  ه  دركت  إليه أ   نصت  مع غيره، وأ   ث  لم يتحدَّ 

 عليك   أقرأ   ،: يا رسول اللهقال: قلت   عليَّ  اقرأ   :لعبد الله بن مسعود « وقد قال النبي  
 .(4)ن غيريه م  أن أسمع   ب  ح  ي أ  ؟ قال: إنِّ ل  نز  أ   وعليك  

____________________________________________________________ 

 (م  ع  )جزء كل، ص  ف  من الم  فيختبره في جزء  أو نحوه  في حدود الجزء، (؛عب  س   ع  ـب  ر  مقدار ) (1)

ا، وهذا قبل أن أو ما يعادل ذلك من المفصل (تبارك)من جزء  ئ اشيلو زاد  و ،كاملا    كان خير 

، وهي: ¬ ذكرها المصن ف   ، وذلك لأجل الع لة التيالقرآن كله من البقرةبعرض يبدأ معه 

راءة، وكذلك  يج  إليه. الن اس   يؤم  ليحسن أن أن يؤد ي صلاته على وجه الكمال في الق    إن احت ـ

 نصاتالإلا يحصل منه ف عنه، وهو مشغول ه  الطالب أمام  قد يقرأ  لأن بعض المقرئين (2)

دون  ،إن أخطألطالب قراءة لوإن ما يقتصر  على تصحيح ال ،هاوتدبر هاللآيات وتأمل الكامل

ن الإنصات له س   .أن ي ح 

ة: من  ¬بي ن المؤلف  (3) سن  الإنصات من الشيخ لقراءة الطالب له فوائد عد  أن  ح 

ۋ  ﴿: وزيادة في الأجر، وشمول رحمة الله في قوله ، وتدب ره الله  ل كلامـتأم  
. ومع ذلك يكون الاستماع أنفع للطالب وله وقع   ، ﴾ۋ ۅ ه   وأثر عظيم  على نفس 

ط  من نفس القارئ؛ لأنه في  (4) ه أخلى وأنش  ع  أقوى على التدب ر، ونفس  ت م  س  قيل: لأن  الم 
غل بالقراءة وأحكام ها.  ([9/94لابن حجر ) «فتح الباري»]انظر:    ش 
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أنا  :نا عبد الله بن المبارك قالخبرأ :ثنا محمد بن الحسن البلخي قال :حدثنا الفريابي
قال  :عن ابن مسعود قال ،عن عبيدة ،عن إبراهيم ،-الأعمش :يعني-عن سليمان  ،سفيان

ن ه م  أن أسمع   ب  ح  أ   :قال ،ل!نز  أ   وعليك   عليك   قرأ  أ   :فقلت   ،عليَّ  اقرأ   :«  لي رسول الله
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: ت  فلما بلغ   ،فافتتحت سورة النساء :قال ،(1)غيري

 (2)كب  س  ح   :فقال لي ،فانه تذرعيني فرأيت   :قال. [41النساء:]﴾ ک ک ک ک گ
 ([.800(، ومسلم )5050، 4582)أخرجه البخاري ]

ن كان ي  قال محمد بن الحسين:  ب  لم  ، ـوأ ح  د  رس  إ لا واح  قت  الدَّ س  عليه و  قر ئ  أ لا يدر 
ون  ث ان   ولا ميع   يك  ع  ل لج  ه ، فهو أ نف  ع  ا التَّلقين  ، (3)م  قِّ  :وأ مَّ ل  ة  فلا بأس  أ ن ي   . (4)ن  الجماع 

ر ئ   ن ق  ل  وينب غي لم  ، أو غ  ئ  ، فأ خطأ  فيه  القار  نِّ  ،ط  عليه الق رآن  ، ه ، وأن ي رف  ـف  ـأ لا ي ع  ق  ب ه 
و عليه ف ن  أ ن ي جف  إ نِّي لا آم  ، ويصب ر  عليه، ف  و عليه  نه  ـي  ـولا ي جف  ر  ع   ..............، (5)نف 

____________________________________________________________ 

وة من ا حال سماعه للتلاوأيض   ،حال تلاوته للقرآنفي التدبر مطلوب من العبد فيه أن   (1)

 .، كما دل  عليه هذا الحديثغيره

 تذرفان. «كانت عيناه عليه، ف ع  ق  نصات و  وكان لهذا الإ لقراءته، ت  نص  ي   «فكان النبي   (2)

ا، أو  (3) رس إلى اثنين مع  ب  م ن أخطأ منهم، فبعضهم رب ما استمع  وقت  الد  ثلاثة، وي صو 
ط ـنة!! ون هذا مهارة وف ـ  ويعد 

 أ  قر  فإنه ي   ؛-غارما الص  ولاسي  - ة  وع  ه مجم  ام  إذا كان أم  وده بالت لقين أي أن ه ومقص (4)
وا بط  هم ض  أن  إلى  حتى يطمئن   معهم ركر  وي   ،أ ثانيةاعة معه، ثم يقر  ون جم  ؤقر  ثم ي   ،رةم  

 .حو ذلكارج ون  خ  الأداء والم   تقان  إ مع الآيات  

فهب  ن  ي   (5)  مع الط الب؛ امل  دة في التع  ة والش  لظ  والغ   نف  الع   عنعد ة الب  على أهمي   ¬المصن ـ

ا أن يؤد ي  ؛على الطالب ئ اسي اردود  م   اله لأن   فبسببها قد ي بغض  الطالب  الشيخ، وهذا الب غض  إم 
ة من الدرس، أو يؤدي إلى  رمان الطالب من الاست فادة المرجو  رس الطالب لد   ترك  إلى ح 

دة.  رسالد   وتركواروا نف   الذين من الطلبة ل لكثير  ص  ح  كما ، القرآن  بسبب الش 
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ود  إل ر يِّ أ لا يع  ب الح  د  و  سج  ي عن النَّبيِّ ، (1)ى الم  و  نه  قال: «وقد ر  وا أ  لِّم  ولا  (2)ع 
نِّ  ع  واـت  نِّ (3)ف  ع  ن الم  ير  م  م  خ  لِّ ع   .(4)ف  ـ، فإ نَّ الم 

ر ين   ت م  ـث  إ نَّما ب ع  : «  وقال سِّ ع  ث وا م  ، ول م ت بع  ر ين  ي سِّ  ([220أخرجه البخاري ) ] (5)م 

ع   د  بن  ش  ثنا حام  ي  قال: ثنا ب شر  بن  الوليد  يب  حدَّ
ر  بن  أ يوب   (ح) ،البلخ  م  وثنا ع 

ط   ق  يَّاش :ي  ـالسَّ يل  بن  ع  ة  قالا: ثنا إ سماع  ف  ر  ن  بن  ع  س  يد   ،ثنا الح  و  يد  بن  أ ب ي س  م   ،عن ح 
طاء  بن  أ ب ي رباح   ة   ،عن ع  ير  ر  وا وقال: « أ ن رسول  الله   :عن أ ب ي ه  لِّم  ع  ع  إ نَّ ـنِّ ـلا ت  وا، ف  ف 

ع نِّ  ير  م ن الم  ع لِّم  خ   (: منكر[2635) الضعيفة(، وقال الألباني في 2659) مسندهأخرجه الط يالسي في ] .ف  ـالم 
بد  الله  بن   م  ع  ثنا أبو القاس  يز  محمد بن قال: حدَّ عد   :عبد  العز  أنا  :ثنا علي  بن  الج 

عب   ث  عن النَّبيِّ ـعن أب ي التَّ  ،ة  ـش  دِّ عت  أ نس  بن  مال ك  ي ح  م  وا قال:  «ي اح  قال: س  ر  ي سِّ
ن وا ولا ت   كِّ وا، وس  ر  واـن  ـولا ت ع سِّ ر   ([1734(، ومسلم )6125]أخرجه البخاري ). فِّ

____________________________________________________________ 

ا بسببسجد الم   وقد يبقى في (1) ن م  ا ل  ب  ح  ون م  ك  ه لا ي  لكن   ،عليه ه  ـوالدي ضغط مضطر 

ل  له فرصةا عندما ذ  وله  ، لكراهة ما يحفظبب ا ذلك س   فيكون   ،حفظ عليهي    تحص 
 .منه افرة  ن   ه  فس  لأن ن   ؛ةلي  ك  بال الدرسترك هذا ي   فإنهمن الحفظ  لانفلات  ل

دة والغ لظة ر منه والش  ل ـق  حذ  فإن  ،¬؛ كما سيبين المصن ف «الكريم  النبي   خ 

 .انهيء إلا ش  زع من ش  ه، وما ن  ان  يء إلا ز  ل في ش  دخ  ما  الرفق

  .إليهم بحب  والت   لبةف مع الط  ط  د والتل  ود  ين والت  فق والل  بالر   :أي (2)

 .سوةوالق   ةلظ  فوة والغ  نف والج  سلوب الع  ستعملوا أ  لا ت   :أي (3)

ره المصن ف، ضعيف الإسناد :ديثالح  وهذا  (4) بصيغة التمريض:  ¬ ولذلك صد 
يد،  :تهعل  و ؛«روي» و  يد بن أبي س  م   .  الحديثجهول  م  ح 

حيحقٌّ ح   معناهلكن          ه د  ولهذا شواه   ،فـعن  من الم   ين خير  فق والل  علم بالر  الم  ف؛  وص 
 .يث  اد  من أح   « عن النبي   روي  لائله في الم  ود  

 .نفيرالت  وعسير ر من الت  يحذتو ،يسيرأمر بالت   هذا الحديث: فيو (5)
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د  بن   بد  الله  أ حم  وفأخبرنا أبو ع  بَّار  الص  بد  الج  ن  بن  ع  س  مَّ  :ي  قالـالح  ح  اثنا م  ثنا  :رد  بن  بكَّ
يِّ قال

ل  ر  الب ج  مر و بن  عام  ن ع  بد  الواحد  ع  ة  بن  ع  نب س  وا »: قال عمر  بن  الخطَّاب   :ع  لَّم  ت ع 
كين   ،الع لم   وا للعلم  السَّ لم  ـوتعلَّم  الح  ون   ،(1)ة  و  لِّم  ن ت ع  ن  ،وتواضعوا ل م  وليتواضع لكم م 

ون   لِّم  لماء  ولا تكونوا جبابرة   ،ت ع  هلك   ، الع  م ب ج  ك   .«(2)مفلا يقوم  علم 

سين    د  بن  الح  ن كانت هذه أ خلاق  : ¬ قال محمَّ ن ي  فم  ث مَّ - قرأ  عليه  ـه  انتفع  به م 
ن كان ي قر ئ  الق رآن  لله   -:أ قول   ه  ينبغ ي ل م  ن است قضاء   -جلت عظمته-إ نَّ ه  ع  أ ن يصون  نفس 

ن يقرأ   مَّ لِّ الحوائ ج  م  ه ، ولا ي ك  م  ، وألا يستخد  ه  حاجةً يق وم  ـعليه الق رآن   ...........، (3)هاب  ف 
____________________________________________________________ 

تاج م، وتعل م الع لم يحمكم للعلاحب ا لتعل  ص  لم م  والح   كينة  م للس  ك  م  ن تعل  ك  ـلي   :أي (1)

لم  كينة والح  عين على حسن تحصيله.إلى الس    اللذين هما زينة الع لم، والم 

ن ر  م  ي  فـ ،فسللن   دريب  ان وت  ر  تحتاج من المسلم إلى م   على أن الأخلاق   نبيه  هذا ت  ثم  في 
الطالب  فإن، فقالر  والأناة وب الأد  وكينة ن نفسه على الس  ر  م  ي  ولة، اض  ه على الأخلاق الف  فس  ن  

فق الذي   الط باعذه ه  ثم   ،ملائهز   يلجأ إلى العنف والشدة مع ،لس العلماجفي م  ي جان ب  الر 

ا؛ صارإذا  ستظهر عليه عل م   .ا عندهمم   نفق   ي  لأن كلا   م 

كينة على الس  و ،اضلةه على الأخلاق الف  فس  ض ن  رو  ي  أن نبغي على الطالب ولهذا ي  
؛ لتظل  هذه فع بالتي هي أحسنالد  و ،ل مع الزملاءسن التعام  ح  و ،برالص  ولم الح  وقار الو  و

ا. فيعة من شأنه ومن طبعه دائم  فات الر   الص 

ن »: « بي  ولهذا قال الن   ير  ي عط ه ، وم  ن يتحرَّ الخ  ، م  ل م  لم  ب التَّح  ، وإ نَّما الح  إ نَّما الع لم  ب التَّع ل م 
رَّ ي و نه الألباني في 2663) المعجم الأوسط]أخرجه الطبراني في . ...هـق  يتَّق  الشَّ س   ([342) السلسلة الصحيحة(، وح 

، فإن  الع لم  إنما هيخ  ع لش  واض  الب يت  الط  لطلاب الذين يتعلمون عليه، ويخ لالش   يتواضع  ف (2)
لق، والأدب، وحسن  التعامل. يقوم بالخ 

 تكليف   يتجن بأن حامل القرآن؛ وهي: ى بها ل  غي أن يتح  نب  تي ي  ملة الآداب الهذا من ج   (3)
 ،ه  ال إخلاص  كم   فإن ذلك ينافيونه، ؤاته وش  الحه وحاج  ص  بم   ه  ب  لارآن من ط  قرئهم الق  من ي  
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ود  إل ر يِّ أ لا يع  ب الح  د  و  سج  ي عن النَّبيِّ ، (1)ى الم  و  نه  قال: «وقد ر  وا أ  لِّم  ولا  (2)ع 
نِّ  ع  واـت  نِّ (3)ف  ع  ن الم  ير  م  م  خ  لِّ ع   .(4)ف  ـ، فإ نَّ الم 

ر ين   ت م  ـث  إ نَّما ب ع  : «  وقال سِّ ع  ث وا م  ، ول م ت بع  ر ين  ي سِّ  ([220أخرجه البخاري ) ] (5)م 

ع   د  بن  ش  ثنا حام  ي  قال: ثنا ب شر  بن  الوليد  يب  حدَّ
ر  بن  أ يوب   (ح) ،البلخ  م  وثنا ع 

ط   ق  يَّاش :ي  ـالسَّ يل  بن  ع  ة  قالا: ثنا إ سماع  ف  ر  ن  بن  ع  س  يد   ،ثنا الح  و  يد  بن  أ ب ي س  م   ،عن ح 
طاء  بن  أ ب ي رباح   ة   ،عن ع  ير  ر  وا وقال: « أ ن رسول  الله   :عن أ ب ي ه  لِّم  ع  ع  إ نَّ ـنِّ ـلا ت  وا، ف  ف 

ع نِّ  ير  م ن الم  ع لِّم  خ   (: منكر[2635) الضعيفة(، وقال الألباني في 2659) مسندهأخرجه الط يالسي في ] .ف  ـالم 
بد  الله  بن   م  ع  ثنا أبو القاس  يز  محمد بن قال: حدَّ عد   :عبد  العز  أنا  :ثنا علي  بن  الج 

عب   ث  عن النَّبيِّ ـعن أب ي التَّ  ،ة  ـش  دِّ عت  أ نس  بن  مال ك  ي ح  م  وا قال:  «ي اح  قال: س  ر  ي سِّ
ن وا ولا ت   كِّ وا، وس  ر  واـن  ـولا ت ع سِّ ر   ([1734(، ومسلم )6125]أخرجه البخاري ). فِّ

____________________________________________________________ 

ا بسببسجد الم   وقد يبقى في (1) ن م  ا ل  ب  ح  ون م  ك  ه لا ي  لكن   ،عليه ه  ـوالدي ضغط مضطر 

ل  له فرصةا عندما ذ  وله  ، لكراهة ما يحفظبب ا ذلك س   فيكون   ،حفظ عليهي    تحص 
 .منه افرة  ن   ه  فس  لأن ن   ؛ةلي  ك  بال الدرسترك هذا ي   فإنهمن الحفظ  لانفلات  ل

دة والغ لظة ر منه والش  ل ـق  حذ  فإن  ،¬؛ كما سيبين المصن ف «الكريم  النبي   خ 

 .انهيء إلا ش  زع من ش  ه، وما ن  ان  يء إلا ز  ل في ش  دخ  ما  الرفق

  .إليهم بحب  والت   لبةف مع الط  ط  د والتل  ود  ين والت  فق والل  بالر   :أي (2)

 .سوةوالق   ةلظ  فوة والغ  نف والج  سلوب الع  ستعملوا أ  لا ت   :أي (3)

ره المصن ف، ضعيف الإسناد :ديثالح  وهذا  (4) بصيغة التمريض:  ¬ ولذلك صد 
يد،  :تهعل  و ؛«روي» و  يد بن أبي س  م   .  الحديثجهول  م  ح 

حيحقٌّ ح   معناهلكن          ه د  ولهذا شواه   ،فـعن  من الم   ين خير  فق والل  علم بالر  الم  ف؛  وص 
 .يث  اد  من أح   « عن النبي   روي  لائله في الم  ود  

 .نفيرالت  وعسير ر من الت  يحذتو ،يسيرأمر بالت   هذا الحديث: فيو (5)
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د  بن   بد  الله  أ حم  وفأخبرنا أبو ع  بَّار  الص  بد  الج  ن  بن  ع  س  مَّ  :ي  قالـالح  ح  اثنا م  ثنا  :رد  بن  بكَّ
يِّ قال

ل  ر  الب ج  مر و بن  عام  ن ع  بد  الواحد  ع  ة  بن  ع  نب س  وا »: قال عمر  بن  الخطَّاب   :ع  لَّم  ت ع 
كين   ،الع لم   وا للعلم  السَّ لم  ـوتعلَّم  الح  ون   ،(1)ة  و  لِّم  ن ت ع  ن  ،وتواضعوا ل م  وليتواضع لكم م 

ون   لِّم  لماء  ولا تكونوا جبابرة   ،ت ع  هلك   ، الع  م ب ج  ك   .«(2)مفلا يقوم  علم 

سين    د  بن  الح  ن كانت هذه أ خلاق  : ¬ قال محمَّ ن ي  فم  ث مَّ - قرأ  عليه  ـه  انتفع  به م 
ن كان ي قر ئ  الق رآن  لله   -:أ قول   ه  ينبغ ي ل م  ن است قضاء   -جلت عظمته-إ نَّ ه  ع  أ ن يصون  نفس 

ن يقرأ   مَّ لِّ الحوائ ج  م  ه ، ولا ي ك  م  ، وألا يستخد  ه  حاجةً يق وم  ـعليه الق رآن   ...........، (3)هاب  ف 
____________________________________________________________ 

تاج م، وتعل م الع لم يحمكم للعلاحب ا لتعل  ص  لم م  والح   كينة  م للس  ك  م  ن تعل  ك  ـلي   :أي (1)

لم  كينة والح  عين على حسن تحصيله.إلى الس    اللذين هما زينة الع لم، والم 

ن ر  م  ي  فـ ،فسللن   دريب  ان وت  ر  تحتاج من المسلم إلى م   على أن الأخلاق   نبيه  هذا ت  ثم  في 
الطالب  فإن، فقالر  والأناة وب الأد  وكينة ن نفسه على الس  ر  م  ي  ولة، اض  ه على الأخلاق الف  فس  ن  

فق الذي   الط باعذه ه  ثم   ،ملائهز   يلجأ إلى العنف والشدة مع ،لس العلماجفي م  ي جان ب  الر 

ا؛ صارإذا  ستظهر عليه عل م   .ا عندهمم   نفق   ي  لأن كلا   م 

كينة على الس  و ،اضلةه على الأخلاق الف  فس  ض ن  رو  ي  أن نبغي على الطالب ولهذا ي  
؛ لتظل  هذه فع بالتي هي أحسنالد  و ،ل مع الزملاءسن التعام  ح  و ،برالص  ولم الح  وقار الو  و

ا. فيعة من شأنه ومن طبعه دائم  فات الر   الص 

ن »: « بي  ولهذا قال الن   ير  ي عط ه ، وم  ن يتحرَّ الخ  ، م  ل م  لم  ب التَّح  ، وإ نَّما الح  إ نَّما الع لم  ب التَّع ل م 
رَّ ي و نه الألباني في 2663) المعجم الأوسط]أخرجه الطبراني في . ...هـق  يتَّق  الشَّ س   ([342) السلسلة الصحيحة(، وح 

، فإن  الع لم  إنما هيخ  ع لش  واض  الب يت  الط  لطلاب الذين يتعلمون عليه، ويخ لالش   يتواضع  ف (2)
لق، والأدب، وحسن  التعامل. يقوم بالخ 

 تكليف   يتجن بأن حامل القرآن؛ وهي: ى بها ل  غي أن يتح  نب  تي ي  ملة الآداب الهذا من ج   (3)
= ،ه  ال إخلاص  كم   فإن ذلك ينافيونه، ؤاته وش  الحه وحاج  ص  بم   ه  ب  لارآن من ط  قرئهم الق  من ي  
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ب   وأختار أ  عليه ، وأ ح  ن لا يقر  لِّفها ل م  ة  أن ي ك  ت له حاج  ض  ون  الق رآن  له له إ ذا عر  أ ن يص 
ولاه  ا، (1)له  ب ه  الحوائ ج   ىعن أن ت قض أل م  ة  س  ت له حاج  ض  ر  ر يم  ق ضاءها، فإ ذا ابتدأه  فإ ن ع  لك 

نه ، أحد   سأ لة  م  ير  م  ل ل  تعالى ؛ شكر الله  له ف ق ضاهام ن إ خوانه  م ن غ  ، والتَّذ  ن المسأل ة  إ ذ صانه  ع 
ل  الله له  ق ضاء ها، ث مَّ ي شك   هَّ نيا، وإ ذ س  يه ير  جمن أ  لر  ـلأهل  الد  ، فإ نَّ هذا (2)ذلك  على يد 

ب  ع ا ذ ك رت  أ خبوق د ر  ، ليهواج  ها ليزداد  النَّاظ ر  في  ار  ويت ف يم  ، وأنا أذكر  ل  على ما ق لت  تد 
ةً  ير    .-إ ن شاء  الله  تعالى-ك تاب نا بص 

ي  
كل  ف  الشَّ بَّاس  بن  ي وس  ثنا أبو الف ضل  الع  ن :حدَّ اح  الأذ  رَّ اق  بن  الج  ثنا  :ي  ـثنا إ سح 

ن  بن  الرَّ  س  ي  ق  الح 
ن »ال: ب يع  الب وران  ل ع  ا ق مت  قال لي: س  ، فلمَّ يس  بد  الله  بن  إ در  ك نت  عند ع 

عر  الأشنان   ق ال(3)س  دَّني، ف  شيت  ر  ا م  ه   عنيل، فإ نَّك  تكت ب  س  : لا ت  لي ، فلمَّ ، وأنا أ كر  ديث  الح 
ة أن أ سأل   ديث  حاج  نِّي الح  ع  م  ن ي سم    .«(4)م 

____________________________________________________________ 

ة أو مصلح  لا لأجل ال طلب ا لما عند الله وحده،ه لهم ؤ  قراإيكون فلابد  أن  ،عهر  صحه وو  ن  و
 . اللهجه ريد بذلك و  ما ي  وإن   ؛ةنفع  م  ال
اء قرئه لغيره لقض  أو من ي   ،هل  حام   ه  وأعلى من أن يستعمل   ل  قام القرآن أج  لأن م  وذلك  (1)

 .الحهص  وائجه وأموره وم  ح  

 ر  شك   ي  ن لا  م   الله   ر  شك  لا ي  : «  ول النبي  لق   أي: يشكر من بادر بقضاء حاجته امتثالا   (2)
 [.(، وصححه الألباني4811)بو داود أخرجه أ] اس  النَّ 

  .الالاغتس  و ه في النظافة  ل  تستعم   ات كانت العرب  نب   :الأشنان (3)
اله  ل  يحم   لم يطلب من تلميذه أن ¬وعبد الله بن إدريس         ا  ،متاع  ز  له أمر  أو ينج 

ة، لفة  ومشق  لعة  عريسأل عن س   طلب منه أن وإنما يتطل ب ك   ! فقطس 

؛ مرعت  ور بن الم  نص  عن م   قد جاء نحو الأثر السابقو، † لفع الس  ر  ال و  ه من كم  ل  هذا ك  و (4)
ع يب  قال: ف اد  بن  ش  نصور  لا يست ع ين  ب أ حد  ي خت ل ف  عن حم  أي: يأتيه لقراءة - إ ل يه   كان م 

ع ه  في ، ف ي حاجة   -الحديث والعلم ي م  دًا يمش  ،ولا يدع  أ ح  : هو ذا أ جل س  إ ل يك م الطَّر يق   يق ول 
طيب البغدادي في ]  .([845برقم ) الجامعأخرجه الخ 
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اح   :و الف ضل  ثنا أبقال: وحدَّ  رَّ : مات  أب ي وعليه  :ثنا إ سحاق  بن  الج  ل ف  بن  ت ميم  قال خ 
يَّات ، فأ تيت  حمزة  الزَّ يـك  ـ، فسأ لت ه  أ ن ي  (1)د ين  ن د  ين  أ ن يضع  عن أ ب ي م  ب  الدَّ ه  ـن  ـلِّم  صاح 

ة   يئاً، فقال لي حمز  ك  : ¬ش  أ  عل   !ويح  ه  يقر  ، وأيَّ الق  إ نَّ ن رآن  ن بيت م  نا أ كره  أن أشرب  م 
ل   يَّ الق رآن  الماءيقرأ  ع 

(2). 
ياد   ي  ق ال: ثنا الف ضل  بن  ز 

ل  ند  د  الصَّ مَّ ح  ر  بن  م  عف  ن ا ج  ث  دَّ يد   :ح  د  بن  يز  م  بد  الصَّ ثنا ع 
 : يل  بن  ع ياض  ي ق ول  ض  عت  الف  م  ل  الق رآن  ألا ت ك  »قال: س  ة  ينب غي لحام  د   ون  له  حاج  إ لى أ ح 

لق  إ ل يه   ة  فمن د ون ه ، وينب غي أ ن تكون  حوائ ج  الخ  ل يف  ، إلى الخ  ن النَّاس     .(3)م 

ي  ق ال: ثنا           
ع يب  الب لخ  د  بن  ش  ام  ن ا ح  ث  دَّ يس  ح  ل يمان   جر  : ثنا إ سحاق  بن  س  بن  ي ون س 

ي  وأبو النَّضر ، ع   از  ر  ن أب ي الرَّ عف  لِّم  ج  كت وب  في التَّوراة : ع  ب يع  بن  أنس  قال: م  ن الرَّ ، ع  يِّ از  الرَّ
انًا جَّ لِّمت  م  انًا كما ع  جَّ   .(4)م 

____________________________________________________________ 

بعة هو الإمام اتالزي   وحمزة   (1) اء الس  ـر  د  الق   .¬ المشهور، أ ح 
م له الطعام (2) ضلا  ، ف  أي: إنه يكره أن يذهب  لبيت أحد من طلابه ليشرب  الماء أو ليقد 

: كر وقد ذ، من ذلك ر  ـهو أكب   يطلب  منه ماعن أن  عفي  ب ما عطش أن  الإمام حمزة  حسين  الج  ر 
ية  أن ي صاد ف  م ن ق  طلب  الماء ، فلا يوهو في الطريق .ـكراه  أ  عليه   .([7/91للذهبي ) «السير»]انظر:  ر 

ة   قال: ميد  الح   بد  ع   بن   رير  عن ج   ¬ البغدادي   طيب  وروى الخ   مز  ر  ب نا ح  ي ات   م  الز 
ل ي  فقال: أنت هو؟

ه  نظر إ  ل  ا أ ردت  أن أ ناو  لت  البيت  فل م  ، ود خ  د                    فاست سق ى الماء  وق ع 
:  ،-؟الماء حضر  منه أن ي   ن طلبت  م   أي:- ة ؟ ق لت  راء  نا ف ي الق  ر  م، قال: أ ليس ت حض  : ن ع  ق لت 

، وأ بى أ ن يشر   ه  د  ، وقام  ومضىنعم، قال: ر   ([848) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع] .ب 

يه عل الكلام   سبق  و، هفس  بالإسناد ن   ¬ اضيل بن عي  ض  ف  الهذا الأثر عن  سبق  د ق   (3)
من  ة إلى أحد  اج  له ح   ون  ألا يك   القرآن   ل  نبغي لحام  أنه ي   :هنااهد منه والش  (، 122ص)

 ه.ون  ن د  لا إلى م  ة وليف  لا إلى الخ   ؛الناس  

 ابل.ق  م بلا م  عه  رين وانف  الآخ   أنت   مل  ابل، فع  ق   م  لا  مت عن غيرك ب  عل  ت   كما أنك   أي: (4)

=
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ب   وأختار أ  عليه ، وأ ح  ن لا يقر  لِّفها ل م  ة  أن ي ك  ت له حاج  ض  ون  الق رآن  له له إ ذا عر  أ ن يص 
ولاه  ا، (1)له  ب ه  الحوائ ج   ىعن أن ت قض أل م  ة  س  ت له حاج  ض  ر  ر يم  ق ضاءها، فإ ذا ابتدأه  فإ ن ع  لك 

نه ، أحد   سأ لة  م  ير  م  ل ل  تعالى ؛ شكر الله  له ف ق ضاهام ن إ خوانه  م ن غ  ، والتَّذ  ن المسأل ة  إ ذ صانه  ع 
ل  الله له  ق ضاء ها، ث مَّ ي شك   هَّ نيا، وإ ذ س  يه ير  جمن أ  لر  ـلأهل  الد  ، فإ نَّ هذا (2)ذلك  على يد 

ب  ع ا ذ ك رت  أ خبوق د ر  ، ليهواج  ها ليزداد  النَّاظ ر  في  ار  ويت ف يم  ، وأنا أذكر  ل  على ما ق لت  تد 
ةً  ير    .-إ ن شاء  الله  تعالى-ك تاب نا بص 

ي  
كل  ف  الشَّ بَّاس  بن  ي وس  ثنا أبو الف ضل  الع  ن :حدَّ اح  الأذ  رَّ اق  بن  الج  ثنا  :ي  ـثنا إ سح 

ن  بن  الرَّ  س  ي  ق  الح 
ن »ال: ب يع  الب وران  ل ع  ا ق مت  قال لي: س  ، فلمَّ يس  بد  الله  بن  إ در  ك نت  عند ع 

عر  الأشنان   ق ال(3)س  دَّني، ف  شيت  ر  ا م  ه   عنيل، فإ نَّك  تكت ب  س  : لا ت  لي ، فلمَّ ، وأنا أ كر  ديث  الح 
ة أن أ سأل   ديث  حاج  نِّي الح  ع  م  ن ي سم    .«(4)م 

____________________________________________________________ 

ة أو مصلح  لا لأجل ال طلب ا لما عند الله وحده،ه لهم ؤ  قراإيكون فلابد  أن  ،عهر  صحه وو  ن  و
 . اللهجه ريد بذلك و  ما ي  وإن   ؛ةنفع  م  ال
اء قرئه لغيره لقض  أو من ي   ،هل  حام   ه  وأعلى من أن يستعمل   ل  قام القرآن أج  لأن م  وذلك  (1)

 .الحهص  وائجه وأموره وم  ح  

 ر  شك   ي  ن لا  م   الله   ر  شك  لا ي  : «  ول النبي  لق   أي: يشكر من بادر بقضاء حاجته امتثالا   (2)
 [.(، وصححه الألباني4811)بو داود أخرجه أ] اس  النَّ 

  .الالاغتس  و ه في النظافة  ل  تستعم   ات كانت العرب  نب   :الأشنان (3)
اله  ل  يحم   لم يطلب من تلميذه أن ¬وعبد الله بن إدريس         ا  ،متاع  ز  له أمر  أو ينج 

ة، لفة  ومشق  لعة  عريسأل عن س   طلب منه أن وإنما يتطل ب ك   ! فقطس 

؛ مرعت  ور بن الم  نص  عن م   قد جاء نحو الأثر السابقو، † لفع الس  ر  ال و  ه من كم  ل  هذا ك  و (4)
ع يب  قال: ف اد  بن  ش  نصور  لا يست ع ين  ب أ حد  ي خت ل ف  عن حم  أي: يأتيه لقراءة - إ ل يه   كان م 

ع ه  في ، ف ي حاجة   -الحديث والعلم ي م  دًا يمش  ،ولا يدع  أ ح  : هو ذا أ جل س  إ ل يك م الطَّر يق   يق ول 
طيب البغدادي في ]  .([845برقم ) الجامعأخرجه الخ 
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اح   :و الف ضل  ثنا أبقال: وحدَّ  رَّ : مات  أب ي وعليه  :ثنا إ سحاق  بن  الج  ل ف  بن  ت ميم  قال خ 
يَّات ، فأ تيت  حمزة  الزَّ يـك  ـ، فسأ لت ه  أ ن ي  (1)د ين  ن د  ين  أ ن يضع  عن أ ب ي م  ب  الدَّ ه  ـن  ـلِّم  صاح 

ة   يئاً، فقال لي حمز  ك  : ¬ش  أ  عل   !ويح  ه  يقر  ، وأيَّ الق  إ نَّ ن رآن  ن بيت م  نا أ كره  أن أشرب  م 
ل   يَّ الق رآن  الماءيقرأ  ع 

(2). 
ياد   ي  ق ال: ثنا الف ضل  بن  ز 

ل  ند  د  الصَّ مَّ ح  ر  بن  م  عف  ن ا ج  ث  دَّ يد   :ح  د  بن  يز  م  بد  الصَّ ثنا ع 
 : يل  بن  ع ياض  ي ق ول  ض  عت  الف  م  ل  الق رآن  ألا ت ك  »قال: س  ة  ينب غي لحام  د   ون  له  حاج  إ لى أ ح 

لق  إ ل يه   ة  فمن د ون ه ، وينب غي أ ن تكون  حوائ ج  الخ  ل يف  ، إلى الخ  ن النَّاس     .(3)م 

ي  ق ال: ثنا           
ع يب  الب لخ  د  بن  ش  ام  ن ا ح  ث  دَّ يس  ح  ل يمان   جر  : ثنا إ سحاق  بن  س  بن  ي ون س 

ي  وأبو النَّضر ، ع   از  ر  ن أب ي الرَّ عف  لِّم  ج  كت وب  في التَّوراة : ع  ب يع  بن  أنس  قال: م  ن الرَّ ، ع  يِّ از  الرَّ
انًا جَّ لِّمت  م  انًا كما ع  جَّ   .(4)م 

____________________________________________________________ 

بعة هو الإمام اتالزي   وحمزة   (1) اء الس  ـر  د  الق   .¬ المشهور، أ ح 
م له الطعام (2) ضلا  ، ف  أي: إنه يكره أن يذهب  لبيت أحد من طلابه ليشرب  الماء أو ليقد 

: كر وقد ذ، من ذلك ر  ـهو أكب   يطلب  منه ماعن أن  عفي  ب ما عطش أن  الإمام حمزة  حسين  الج  ر 
ية  أن ي صاد ف  م ن ق  طلب  الماء ، فلا يوهو في الطريق .ـكراه  أ  عليه   .([7/91للذهبي ) «السير»]انظر:  ر 

ة   قال: ميد  الح   بد  ع   بن   رير  عن ج   ¬ البغدادي   طيب  وروى الخ   مز  ر  ب نا ح  ي ات   م  الز 
ل ي  فقال: أنت هو؟

ه  نظر إ  ل  ا أ ردت  أن أ ناو  لت  البيت  فل م  ، ود خ  د                    فاست سق ى الماء  وق ع 
:  ،-؟الماء حضر  منه أن ي   ن طلبت  م   أي:- ة ؟ ق لت  راء  نا ف ي الق  ر  م، قال: أ ليس ت حض  : ن ع  ق لت 

، وأ بى أ ن يشر   ه  د  ، وقام  ومضىنعم، قال: ر   ([848) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع] .ب 

يه عل الكلام   سبق  و، هفس  بالإسناد ن   ¬ اضيل بن عي  ض  ف  الهذا الأثر عن  سبق  د ق   (3)
من  ة إلى أحد  اج  له ح   ون  ألا يك   القرآن   ل  نبغي لحام  أنه ي   :هنااهد منه والش  (، 122ص)

 ه.ون  ن د  لا إلى م  ة وليف  لا إلى الخ   ؛الناس  

 ابل.ق  م بلا م  عه  رين وانف  الآخ   أنت   مل  ابل، فع  ق   م  لا  مت عن غيرك ب  عل  ت   كما أنك   أي: (4)
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بد            ي   أ خبرنا أبو ع 
وف  بَّار  الص  بد  الج  ن  بن  ع  س  د  بن  الح  خل د   :الله  أ حم  جاع  بن  م  ثنا  :ثنا ش 

اع يل  ب يم  إ سم  اه  يِّ  ،ن  إ بر 
ست وائ  ام  الدَّ ش  برانيِّ قالأبي ع ن  ،عن يحيى بن  أ ب ي ك ث ير   ،ع ن ه  د الح  اش               :ر 

بل   ن  بن  ش  حم  بد  الرَّ ول  الله   :قال ع  س  نه  ؤاقر: « قال ر  وا ع   ،(1)وا الق رآن  ولا ت غل وا فيه، ولا ت جف 
وثـكت، ولا تس(2)ولا ت أك ل وا ب ه     .([260)الصحيحة(، وصححه الألباني في 15103]أخرجه أحمد ) (3)ا بهر 

____________________________________________________________ 

ل ك اين ريعة والد  ور الش  أم   فجميع (1) وهو  إما إلى الغلو :مسالك ة  ثلاث   لناس فيهي س 
ط والاعتدال،وهو الت قصي فاء،ج  إما إلى ال، والمشروع د  زة الح  او  ج  م   ا إلى التوس   ر، وإم 

 .إفراط، ولا تفريطلا ف ؛هااط  ار الأمور أوس  وخي  

ل   :إ نَّ من إ جلال  الله   :أنه قال   «  ناي  ب  عن ن   صح  قد و ، وحام  سل م  يبة  الم  إ كرام ذ ي الشَّ
لطان  الم   ؛الق رآن   إ كرام ذ ي الس  نه ، و  ( 4843]أخرجه أبو داود ) ط  قس  غير  الغالي فيه، ولا الجافي ع 

 وحسنه الألباني[.

ط ا بين اف س   ؛فريطـت  اللإفراط ودل  الحديث أن  حام ل  القرآن إن كان حاله مع القرآن و 
لو ولا ط ا لا غ  وس   اب الله ه كان مع كت  لأن   ؛الله  ه من إجلال  ام  وإكر   ،ةلي  فله مكانة ع  

 .غينب  كما ي   وأتى بالأمر  ، فاءج  

 .الحوالمص   ال  الم  الدنيا وبه  نسألوبه، وت   ن  لواعة لكم تأك  لوا القرآن بض  جع  لا ت   :أي (2)

 .ژ ڑ   :الله كما قال ار، بالقرآن من أجل الاستكث  كم ت  ن عناي  لا تك   :أي (3)

 ان أنالإنس   م  ، فإذا كان ه  ون بالعلم  يك   ، فإنه كذلكالر يكون بالم  التكاث  كما أن  و

، حفظ ي   تقن  قرئ  أو م  ، أو يجمع قراءات وروايات كثيرة؛ ليقال: م  القرآن ليقال: إنه حافظ 
؛ لأن  مق  ـت  س  ولم ت   ح  ص  ه لم ت  ت  ـلأن  ني   ؛بكتاب الله  اع  سن الانتف  ح  فمثل هذا لا يحصل له 

ب إلى الله  القرآن  ي حفظ    ض.الأغرا ، لا لمثل هذههعند  ورجاء ما ؛ من أجل  التقر 

رعية؛ فيجمع  الكتب ليقال:  بت  الك   جمع ويكون الت كاثر المذموم في  إنه صاحب»الش 
روس المتعددة ليقال«مكتبة كبيرة يوخ، فيحضر للد  ا في الش  إن ه جلس وقرأ  :، ويكون أيض 

ة، وليس مقصوده الاستفادة منهم.   على شيوخ  عد 
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هل  الأ   د  بن  س  ثنا أبو العبَّاس  أحم  ي  قال: ثنا ب شر  بن  حدَّ
ل يح  بن  سليمان   :الوليد  شنان   ،ثنا ف 

ر   عم  ن  بن  م  حم  عيد  بن  ي سار   ،عن عبد  الله  بن  عبد  الرَّ ن س  ريرة  قعن أب ي  ،ع  سول   :اله    الله   قال ر 

ن ت ع لَّم  ع لمً  :« جه  الله  م  ا ي بت غ ى به و  مَّ ضًا م ن ا م  ه  إ لا لي صيب  ب ه  عر  ني ا، لا يتعلَّم   ، (1)الد 
____________________________________________________________ 

بأمر من  ر  ـالتكاث ه وألهاه  ل  غ  ن ش  م   فكل   يء ،ش كل   في ر  ـوالتكاث»: ¬قال ابن  القي م 

 ر  ـلهيه التكاثـن ي  فمن الناس م   ،يةهذه الآ م  ك  ح   في ل  خرة فهو داخ  مور عن الله والدار الآالأ

 حالا   وهذا أسوأ   ،ار  ا وتفاخ  ر  ـتكاث ه  ع  فيجم   ،لهيه التكاثر بالجاه أو بالعلمـومنهم من ي   ،بالمال

المال والجاه ب  وصاح   ،نياخرة للد  الآ أسباب   ن يكاثر بالمال والجاه فإنه جعل  م  عند الله م

  ([171)ص «عدة الصابرين»] «وكاثر بأسبابها ،الدنيا لها أسباب   استعمل  

اد نصيب ا ازد   فالواجب على المرء إذا: وا بهر  ستكث  ولا ت   :« بيالن   معنى قولهذا ف

 هدايات  ل به ه على العم  اهد نفس  ج  ي  أن و ،ـةن  م  هذه الى على ول  د الم  م  حي  أن رآن ا من الق  ظ  وح  

الى: ، كما ان ااد بذلك إيم  ليزد   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿قال تع 
 .[124التوبة:]﴾ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

  :وعينعلى ن   لم  الع   أن   دل  الحديث   (1)

ل ، وهو الذي لابد  أن تكون الني ة ريعةالش   لم  وهذا ع   ، الله ى به وجه  بتغ  علم ي   :الأوَّ

نيا، أو طلب  ه  تحصيل الد  هرة، أو غيرها فيه خالصة  لله تعالى، فلا يطلـب ه  وغرض  معة والش  الس 

ل  في الوعيد الذي جاء في هذا الحديث، والعياذ بالله نيوية، لأنه بذلك يدخ    .من الأغراض الد 

وقصد منها  المرء   امهإذا تعل  ب  والهندسة ونحوها، فهذه كالط ،نيويد   علم   :ثَّانيوال

لوم  دنيوية جر  لا ح  ف فقط دنياتحصيل ال  مثل أن ينوي  -طيبة  ة  ـوى ني  ه إن ن  ، لكن  عليه؛ لأنها ع 

 .تهعلى ني   ثاب  فإنه ي   ؛-مه  ت  اج  ايتهم ح  تهم وكف  اد  فع المسلمين وإف  ن  

ل  في الحديث ريعةم ل  ن يتع  م   وهل يدخ  ا  علوم الش  ل م  ع  ا في مسجد، أو م  ليكون إمام 

رعية و = على هذا العمل؟ اراتب  ذ يأخ  لعلوم الش 
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بد            ي   أ خبرنا أبو ع 
وف  بَّار  الص  بد  الج  ن  بن  ع  س  د  بن  الح  خل د   :الله  أ حم  جاع  بن  م  ثنا  :ثنا ش 

اع يل  ب يم  إ سم  اه  يِّ  ،ن  إ بر 
ست وائ  ام  الدَّ ش  برانيِّ قالأبي ع ن  ،عن يحيى بن  أ ب ي ك ث ير   ،ع ن ه  د الح  اش               :ر 

بل   ن  بن  ش  حم  بد  الرَّ ول  الله   :قال ع  س  نه  ؤاقر: « قال ر  وا ع   ،(1)وا الق رآن  ولا ت غل وا فيه، ولا ت جف 
وثـكت، ولا تس(2)ولا ت أك ل وا ب ه     .([260)الصحيحة(، وصححه الألباني في 15103]أخرجه أحمد ) (3)ا بهر 

____________________________________________________________ 

ل ك اين ريعة والد  ور الش  أم   فجميع (1) وهو  إما إلى الغلو :مسالك ة  ثلاث   لناس فيهي س 
ط والاعتدال،وهو الت قصي فاء،ج  إما إلى ال، والمشروع د  زة الح  او  ج  م   ا إلى التوس   ر، وإم 

 .إفراط، ولا تفريطلا ف ؛هااط  ار الأمور أوس  وخي  

ل   :إ نَّ من إ جلال  الله   :أنه قال   «  ناي  ب  عن ن   صح  قد و ، وحام  سل م  يبة  الم  إ كرام ذ ي الشَّ
لطان  الم   ؛الق رآن   إ كرام ذ ي الس  نه ، و  ( 4843]أخرجه أبو داود ) ط  قس  غير  الغالي فيه، ولا الجافي ع 

 وحسنه الألباني[.

ط ا بين اف س   ؛فريطـت  اللإفراط ودل  الحديث أن  حام ل  القرآن إن كان حاله مع القرآن و 
لو ولا ط ا لا غ  وس   اب الله ه كان مع كت  لأن   ؛الله  ه من إجلال  ام  وإكر   ،ةلي  فله مكانة ع  

 .غينب  كما ي   وأتى بالأمر  ، فاءج  

 .الحوالمص   ال  الم  الدنيا وبه  نسألوبه، وت   ن  لواعة لكم تأك  لوا القرآن بض  جع  لا ت   :أي (2)

 .ژ ڑ   :الله كما قال ار، بالقرآن من أجل الاستكث  كم ت  ن عناي  لا تك   :أي (3)

 ان أنالإنس   م  ، فإذا كان ه  ون بالعلم  يك   ، فإنه كذلكالر يكون بالم  التكاث  كما أن  و

، حفظ ي   تقن  قرئ  أو م  ، أو يجمع قراءات وروايات كثيرة؛ ليقال: م  القرآن ليقال: إنه حافظ 
؛ لأن  مق  ـت  س  ولم ت   ح  ص  ه لم ت  ت  ـلأن  ني   ؛بكتاب الله  اع  سن الانتف  ح  فمثل هذا لا يحصل له 

ب إلى الله  القرآن  ي حفظ    ض.الأغرا ، لا لمثل هذههعند  ورجاء ما ؛ من أجل  التقر 

رعية؛ فيجمع  الكتب ليقال:  بت  الك   جمع ويكون الت كاثر المذموم في  إنه صاحب»الش 
روس المتعددة ليقال«مكتبة كبيرة يوخ، فيحضر للد  ا في الش  إن ه جلس وقرأ  :، ويكون أيض 

ة، وليس مقصوده الاستفادة منهم.   على شيوخ  عد 
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هل  الأ   د  بن  س  ثنا أبو العبَّاس  أحم  ي  قال: ثنا ب شر  بن  حدَّ
ل يح  بن  سليمان   :الوليد  شنان   ،ثنا ف 

ر   عم  ن  بن  م  حم  عيد  بن  ي سار   ،عن عبد  الله  بن  عبد  الرَّ ن س  ريرة  قعن أب ي  ،ع  سول   :اله    الله   قال ر 

ن ت ع لَّم  ع لمً  :« جه  الله  م  ا ي بت غ ى به و  مَّ ضًا م ن ا م  ه  إ لا لي صيب  ب ه  عر  ني ا، لا يتعلَّم   ، (1)الد 
____________________________________________________________ 

بأمر من  ر  ـالتكاث ه وألهاه  ل  غ  ن ش  م   فكل   يء ،ش كل   في ر  ـوالتكاث»: ¬قال ابن  القي م 

 ر  ـلهيه التكاثـن ي  فمن الناس م   ،يةهذه الآ م  ك  ح   في ل  خرة فهو داخ  مور عن الله والدار الآالأ

 حالا   وهذا أسوأ   ،ار  ا وتفاخ  ر  ـتكاث ه  ع  فيجم   ،لهيه التكاثر بالجاه أو بالعلمـومنهم من ي   ،بالمال

المال والجاه ب  وصاح   ،نياخرة للد  الآ أسباب   ن يكاثر بالمال والجاه فإنه جعل  م  عند الله م

  ([171)ص «عدة الصابرين»] «وكاثر بأسبابها ،الدنيا لها أسباب   استعمل  

اد نصيب ا ازد   فالواجب على المرء إذا: وا بهر  ستكث  ولا ت   :« بيالن   معنى قولهذا ف

 هدايات  ل به ه على العم  اهد نفس  ج  ي  أن و ،ـةن  م  هذه الى على ول  د الم  م  حي  أن رآن ا من الق  ظ  وح  

الى: ، كما ان ااد بذلك إيم  ليزد   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿قال تع 
 .[124التوبة:]﴾ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

  :وعينعلى ن   لم  الع   أن   دل  الحديث   (1)

ل ، وهو الذي لابد  أن تكون الني ة ريعةالش   لم  وهذا ع   ، الله ى به وجه  بتغ  علم ي   :الأوَّ

نيا، أو طلب  ه  تحصيل الد  هرة، أو غيرها فيه خالصة  لله تعالى، فلا يطلـب ه  وغرض  معة والش  الس 

ل  في الوعيد الذي جاء في هذا الحديث، والعياذ بالله نيوية، لأنه بذلك يدخ    .من الأغراض الد 

وقصد منها  المرء   امهإذا تعل  ب  والهندسة ونحوها، فهذه كالط ،نيويد   علم   :ثَّانيوال

لوم  دنيوية جر  لا ح  ف فقط دنياتحصيل ال  مثل أن ينوي  -طيبة  ة  ـوى ني  ه إن ن  ، لكن  عليه؛ لأنها ع 

 .تهعلى ني   ثاب  فإنه ي   ؛-مه  ت  اج  ايتهم ح  تهم وكف  اد  فع المسلمين وإف  ن  

ل  في الحديث ريعةم ل  ن يتع  م   وهل يدخ  ا  علوم الش  ل م  ع  ا في مسجد، أو م  ليكون إمام 

رعية و  على هذا العمل؟ اراتب  ذ يأخ  لعلوم الش 

=

=
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رف  الجنَّة  يوم  القيامة   د ع    .(، وصححه الألباني[3664أخرجه أبو داود )] (1)ل م ي ج 

خل د  أخبرنا أبو عبد  الله  م   د  بن  م  مَّ ي   :ح 
ان  سَّ يل  الح  د  بن  إ سماع  مَّ ح  كيع   :ثنا م  ثنا  :ثنا و 

فيان   ة   ،س  ل يد  يد  بن  خ  ول ى ز  ل  ب ه  النَّاسم  »قال:  (2)عن زاذان   ،عن واق د  م   ؛ن قرأ  الق رآن  يتأ كَّ
ظم  ليس  عليه ل حم   ه  ع  يامة  ووجه    .(3)جاء  يوم  الق 

____________________________________________________________ 

ع  إلى ني تهالجواب   رعي وجه  الله، ونفع  ؛: إن  هذا راج  فإن نوى بتعل مه للع لم الش 
ه  للراتب  هو من أجل تفريغه وقته لهذا العمل، ولسد    حاجة أهله المسلمين، ثم  كان أخذ 

ياله، فهذا لا يشمل ه  الحديث؛ لأن ه إن ما طلب العلم  قربة  لله وطاعة، وهذا الراتب جاء وع 
ا لذلك، وهو سبب  لاستمراره في هذا الخير، والن فع للمسلمين.  تبع 

ريعة، وليس في ني ته إلا نأما م  و أو طلب  ه،ابيل المال واكتس  حص  ت   تعل م علوم  الش 

معة،الش   عيد المذكور، والله أعلم. هرة والس  ل  في الو   فهذا داخ 

 ،ديد  ش   عيد  ا و  هذ  ، وامةالقي   ة يوم  الجن   ريح   جد  لا ي   :والمقصود  أنهيح، هو الر   :ف  ر  الع   (1)
ريعة الش   م علم  أن يتعل  وهو  ؛امائم الآث  ظ  ، وع  وب  ائر الذن  من كب   الفعل  ذا ليل على أن ه  ود  

  .ة  ريد الآخر   ي  لالمه إلا الدنيا، ريد بتع  لا ي  وهو 

عبد الله  جلس  دخل م   عندما ( 133)ص هت  ص  ـق   وقد سبق ترير، الكندي الض  ر م  هو أبو ع   (2)
به ابن مسعود  ،اخرةالثياب الف   ه إلى المجلس أهل  ق  ـب  وكان س  ، بن مسعود ا  إليه. فقر 

ا  لا لحم   عظم   ه  ووجه  ة وم القيام  يأتي ي   :يعني (3)  . -والعياذ بالله-فيه أبد 

ضعيف  ده ن  لكن س   ؛ يدةر  ديث ب  من ح   « النبي   عنا وع  رف  م   الأثر   وقد روي هذا
ا، لا يثبت  .(: موضوع[5763) ضعيف الجامعقال الألباني في ] .جد 

؛ لأنه صح   المعنى من حيث   هلكن  و ل  يسأل  ما يزال  ا قال: « النبي  عن  صحيح  ج  لرَّ
زعة  لحم   ، حتَّى يأتي  يوم  القيامة  وليس  في وجه ه  م   ([.1040(، ومسلم )1475]أخرجه البخاري ) النَّاس 

ام   الناس   من يسأل  فيذا ه  و  ابه سأل  وسيلة ي   لهرآن، ويجعبالق   يتأك ل بمنكيف ـف   ؛طلق 
خول في هذ  ؟!من دنياهم الناس   ا الوعيد، والله أعلم.لاشك  أن ه أولى بالد 
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ثنا يح ح  حدَّ د  يى بن  م  د  بن  صاع  ع يب  بن  أ ي وب   :مَّ ير :ثنا ش  بد  الله  بن  ن م  ة   :ثنا ع  ي  عاو  ثنا م 
اك   ،النَّصر ي   حَّ ن الضَّ يد   ،ع  د  بن  ي ز  ن الأسو  ع يب-ع  ير  ش  يباً ذكر   :وقال  غ  ع  ة ، ولم أ ر  ش  وعلق م 
ة لق م  بد  الله   :قال -ع  ال  ع  ،  :- سع ود  ابن  م   :ي عن ي-ق  ان وا الع لم  ل و أ نَّ أ هل  الع لم  ص 

ند  أ هل ه  و ع وه  ع  ض  مان ه م، ول  (1)و  م ب  ـنَّ ـك  ـ، ساد وا ب ه  أ هل  ز  نيا ل  ـه  ل وه  لأهل  الد  نال وا ب ه  م ن ـي  ـذ 
ن مـد  ان وا (2)ي اه  مبيّـَ، سمعت  ن  (3)على أ هل ها، فه  : «  ك  ا؛ هم ا واحدً هم   الهمَّ  ن جعل  م   يقول 

 بال الله من أيِّ الدنيا، لم ي   في أحوال   به الهموم   ت  ب  ـن تشعَّ دنياه، وم   همَّ   الله   آخرته، كفاه  
 .(4)ك  ل  أوديتها ه  

____________________________________________________________ 

 ه  عند غير أهل   ل العلم  ن جع  م  فأهله،  ل إلا عند  جع   ي  ألا  تكون بأمور؛ منها: العلم صيانة  (1)
رون الع لم قدره، وليسوا  عض المجالس  ب  في ؛ فالعلم   ان  أه   ن لا يقد  رون مم  يكون الحاض 

ل  منهممن أهله،   فمننحو ذلك، و ،اءهزـست  أو ا ،بهاف ستخفا فع ند  بذل الع لم لهم قد يحص 
 .عدم إلقائه على م ثل هؤلاء   لمالع   صيانة  

اهذا و (2) ثهم الدنيا  أرباب  إلى  بالعلم ذهب  ي   فمن ،انة العلمي  ص   عدم من أيض   به؛وي حد 

 .هدر  وق   ته  من مكان  وانتقص العلم، قد أهان هذا ف، منياهل من د  حص  ي  ـل

 ([1/52)للراغب  «محاضرة الأدباء» انظر:]   :له   ات  رجاني في أبي  الج   ول  عنى يقهذا الم   وحول   (3)

 ام  ظَّ ع  ل   وس  ف  ي الن  ف   وه  م  ظَّ و ع  ل  و          مه  ان  ص   وه  ان  ص   لم  الع   هل  أ   نَّ و أ  ل  و       

 اـم  هَّ ـج  ـى ت  تَّ ح   اع  م  الأطب   اه  ـيَّ ـح  ـم              ــواس  ـنَّ د  و   ان  ـهـف   وه  ـان  ـهكن أ  ـول             

ا  (4) ، وهو وإن ([258رقم: ) «السنن» في]وهذا الأثر عن ابن مسعود قد أخرجه ابن ماجه أيض 
؛ لأنه من رواية  ا من جهة المعنى، إلا أن  إسناده غير ثابت  عن نهشل بن سعيد كان صحيح 

 في جميع المصادر التي ، وقد سقط  نهشل بن سعيد في هذا الإسناد، ولكن ه مذكور  اكالضح  
حاك،  ضعيف بن سعيد ، ونهشلأخرجت الحديث الحديث، ولاسي ما في روايته عن الض 

ا.فرواي   ته تكون منكرة جد 

ي  قال البوصيري:            ار  ع يف ف يه  نهشل بن سعيد، قال الب خ  ن اد ض  ا إ س  ذ  ن :ه   هروى ع 

=
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رف  الجنَّة  يوم  القيامة   د ع    .(، وصححه الألباني[3664أخرجه أبو داود )] (1)ل م ي ج 

خل د  أخبرنا أبو عبد  الله  م   د  بن  م  مَّ ي   :ح 
ان  سَّ يل  الح  د  بن  إ سماع  مَّ ح  كيع   :ثنا م  ثنا  :ثنا و 

فيان   ة   ،س  ل يد  يد  بن  خ  ول ى ز  ل  ب ه  النَّاسم  »قال:  (2)عن زاذان   ،عن واق د  م   ؛ن قرأ  الق رآن  يتأ كَّ
ظم  ليس  عليه ل حم   ه  ع  يامة  ووجه    .(3)جاء  يوم  الق 

____________________________________________________________ 

ع  إلى ني تهالجواب   رعي وجه  الله، ونفع  ؛: إن  هذا راج  فإن نوى بتعل مه للع لم الش 
ه  للراتب  هو من أجل تفريغه وقته لهذا العمل، ولسد    حاجة أهله المسلمين، ثم  كان أخذ 

ياله، فهذا لا يشمل ه  الحديث؛ لأن ه إن ما طلب العلم  قربة  لله وطاعة، وهذا الراتب جاء وع 
ا لذلك، وهو سبب  لاستمراره في هذا الخير، والن فع للمسلمين.  تبع 

ريعة، وليس في ني ته إلا نأما م  و أو طلب  ه،ابيل المال واكتس  حص  ت   تعل م علوم  الش 

معة،الش   عيد المذكور، والله أعلم. هرة والس  ل  في الو   فهذا داخ 

 ،ديد  ش   عيد  ا و  هذ  ، وامةالقي   ة يوم  الجن   ريح   جد  لا ي   :والمقصود  أنهيح، هو الر   :ف  ر  الع   (1)
ريعة الش   م علم  أن يتعل  وهو  ؛امائم الآث  ظ  ، وع  وب  ائر الذن  من كب   الفعل  ذا ليل على أن ه  ود  

  .ة  ريد الآخر   ي  لالمه إلا الدنيا، ريد بتع  لا ي  وهو 

عبد الله  جلس  دخل م   عندما ( 133)ص هت  ص  ـق   وقد سبق ترير، الكندي الض  ر م  هو أبو ع   (2)
به ابن مسعود  ،اخرةالثياب الف   ه إلى المجلس أهل  ق  ـب  وكان س  ، بن مسعود ا  إليه. فقر 

ا  لا لحم   عظم   ه  ووجه  ة وم القيام  يأتي ي   :يعني (3)  . -والعياذ بالله-فيه أبد 

ضعيف  ده ن  لكن س   ؛ يدةر  ديث ب  من ح   « النبي   عنا وع  رف  م   الأثر   وقد روي هذا
ا، لا يثبت  .(: موضوع[5763) ضعيف الجامعقال الألباني في ] .جد 

؛ لأنه صح   المعنى من حيث   هلكن  و ل  يسأل  ما يزال  ا قال: « النبي  عن  صحيح  ج  لرَّ
زعة  لحم   ، حتَّى يأتي  يوم  القيامة  وليس  في وجه ه  م   ([.1040(، ومسلم )1475]أخرجه البخاري ) النَّاس 

ام   الناس   من يسأل  فيذا ه  و  ابه سأل  وسيلة ي   لهرآن، ويجعبالق   يتأك ل بمنكيف ـف   ؛طلق 
خول في هذ  ؟!من دنياهم الناس   ا الوعيد، والله أعلم.لاشك  أن ه أولى بالد 
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ثنا يح ح  حدَّ د  يى بن  م  د  بن  صاع  ع يب  بن  أ ي وب   :مَّ ير :ثنا ش  بد  الله  بن  ن م  ي ة   :ثنا ع  عاو  ثنا م 
اك   ،النَّصر ي   حَّ ن الضَّ يد   ،ع  د  بن  ي ز  ن الأسو  ع يب-ع  ير  ش  يباً ذكر   :وقال  غ  ع  ة ، ولم أ ر  ش  وعلق م 
ة لق م  بد  الله   :قال -ع  ال  ع  ،  :- سع ود  ابن  م   :ي عن ي-ق  ان وا الع لم  ل و أ نَّ أ هل  الع لم  ص 

ند  أ هل ه  و ع وه  ع  ض  مان ه م، ول  (1)و  م ب  ـنَّ ـك  ـ، ساد وا ب ه  أ هل  ز  نيا ل  ـه  ل وه  لأهل  الد  نال وا ب ه  م ن ـي  ـذ 
ن مـد  ان وا (2)ي اه  مبيّـَ، سمعت  ن  (3)على أ هل ها، فه  : «  ك  ا؛ هم ا واحدً هم   الهمَّ  ن جعل  م   يقول 

 بال الله من أيِّ الدنيا، لم ي   في أحوال   به الهموم   ت  ب  ـن تشعَّ دنياه، وم   همَّ   الله   آخرته، كفاه  
 .(4)ك  ل  أوديتها ه  

____________________________________________________________ 

 ه  عند غير أهل   ل العلم  ن جع  م  فأهله،  ل إلا عند  جع   ي  ألا  تكون بأمور؛ منها: العلم صيانة  (1)
رون الع لم قدره، وليسوا  عض المجالس  ب  في ؛ فالعلم   ان  أه   ن لا يقد  رون مم  يكون الحاض 

ل  منهممن أهله،   فمننحو ذلك، و ،اءهزـست  أو ا ،بهاف ستخفا فع ند  بذل الع لم لهم قد يحص 
 .عدم إلقائه على م ثل هؤلاء   لمالع   صيانة  

اهذا و (2) ثهم الدنيا  أرباب  إلى  بالعلم ذهب  ي   فمن ،انة العلمي  ص   عدم من أيض   به؛وي حد 

 .هدر  وق   ته  من مكان  وانتقص العلم، قد أهان هذا ف، منياهل من د  حص  ي  ـل

 ([1/52)للراغب  «محاضرة الأدباء» انظر:]   :له   ات  رجاني في أبي  الج   ول  عنى يقهذا الم   وحول   (3)

 ام  ظَّ ع  ل   وس  ف  ي الن  ف   وه  م  ظَّ و ع  ل  و          مه  ان  ص   وه  ان  ص   لم  الع   هل  أ   نَّ و أ  ل  و       

 اـم  هَّ ـج  ـى ت  تَّ ح   اع  م  الأطب   اه  ـيَّ ـح  ـم              ــواس  ـنَّ د  و   ان  ـهـف   وه  ـان  ـهكن أ  ـول             

ا  (4) ، وهو وإن ([258رقم: ) «السنن» في]وهذا الأثر عن ابن مسعود قد أخرجه ابن ماجه أيض 
؛ لأنه من رواية  ا من جهة المعنى، إلا أن  إسناده غير ثابت  عن نهشل بن سعيد كان صحيح 

 في جميع المصادر التي ، وقد سقط  نهشل بن سعيد في هذا الإسناد، ولكن ه مذكور  اكالضح  
حاك،  ضعيف بن سعيد ، ونهشلأخرجت الحديث الحديث، ولاسي ما في روايته عن الض 

ا.فرواي   ته تكون منكرة جد 

ي  قال البوصيري:            ار  ع يف ف يه  نهشل بن سعيد، قال الب خ  ن اد ض  ا إ س  ذ  ن :ه  = هروى ع 
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ثنا أحمد بن عبد الله بن  :ثنا إبراهيم بن مهدي :دل  خ  حدثنا أبو عبد الله محمد بن م  
ى بن عمر النحوي قال: أقبلت حتى أقمت عيس ثنا :ثنا العباس بن بكار الضبي خيرون:

، خذه بضاعة: فرجل قرأه فاتَّ الهذا القرآن ثلاثة رج اءقر عند الحسن، فسمعته يقول:

، ورجل قرأه فأقام على حروفه، وضيع حدوده، يقول: إني والله ما (1)ونقله من بلد إلى بلد
 ............................................................ ،(2)اأسقط من القرآن حرفً 

____________________________________________________________ 

ي ة النصري أ حاد يث مناكير او  ع  اك المعضلات :ل الحاك موقا ،م  ح  ق ال  أ ب و  ،روى ع ن الض  و 

اك الموضوعات :سعيد النقاش ح  نه  الض   [(1/38) مصباح الزجاجة] .روى ع 

ر  المرفوع منه إلى النبي          د  ا الق  ، فجاء في الأحاديث ما يشهد  لمعناه، كحديث «وأم 

ن  :قال «عن النبي  زيد ابن ثابت  ه  ف  كانت م  مَّ نيا ه  ل  ـالد  ع  ، وج  ه  ق  الله  عليه أ مر  رَّ

ع  الله  له   م  ة  ن يَّت ه  ج  ر  ن كان ت الآخ  ت ب  ل ه ، وم  ني ا إ لاَّ ما ك  أت ه  م ن الد  ل م ي  ، و  ين يه  ه  ب ين  ع  قر  ف 

ة م  ي  راغ 
ه  ني ا و  ، وأ تته  الد  ناه  في قلب ه  ، وجعل  غ  ه   (، وصححه الألباني[.4105بن ماجه )]أخرجه ا أ مر 

عل ج   ؛هذا كذلك  ف ؛إلى بلد   ائع التي معه من بلد  لع والبض  ل بالس  ق  الذي يتن  اجر الت  ك فهو (1)

 .رآنال والأكل بالق  الم   حصيل  ت   د من أجل  ل  إلى ب   لد  من ب   بد قل  ة له ينت  اع  بض   القرآن  

  .اع له  ي  ض  م  هو رآن فدود الق  ا ح  وأم   ،فقطروف ح  هي ال من القرآن ه  صيب  ون   ه  ظ  ح  ف (2)

وا به على أهل ال  واستط   :[127]ص يدب  لأبي ع   رآنائل الق  ض  ف  » آخر في لفظ فيو

وهذا  ،م من القرآنه  هم بما عند  لاد  رون على أهل ب  ون ويتكب  ر  فخ  وا ي  ذ  أخ   :أي؛ بلادهم

 .دود القرآنلح   من التضييع

ال رفيع صاحب القرآن الذي ين   ال  ين ح  ب  وهو ي   ¬ ةبن تيمي  ا شيخ الإسلامقال 

واستغنائه بمعاني  ،ر في معانيه والتدبر لألفاظهفهو دائم التفك   ازل:ن  الي الم  ات وع  الدرج  
ه ض  ر  هم ع  ا من كلام الناس وعلوم  شيئ   ع  م  وإذا س   ،الناس ه من كلام  ه عن غير  م  ك  القرآن وح  
ه ت  م  وه   ،وقفه د  وإن لم يشهد له بقبول ولا ر   ،هوإلا رد   ،هل  ب  زكية ق  له بالت   د  ه  ش  فإن  ؛على القرآن
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ا من صاحب السرير على برً ـور، وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد ك  ب  ـالق   بهم الله   ر  ـثَّ ـك  
 به ه، وأظمأ نهاره، ومنعر ليل  ه  س  ه، فأ  قرأ   ، ورجل  (1)سريره، ومن صاحب المنبر على منبره

 ا العدو، وبهمعنَّ  ي الله ـبهم ينف   ،(2)برانسهم، وركدوا في محاريبهموا في جثشهوته، ف
 .............................................................، (3)يسقينا الله تعالى الغيث

____________________________________________________________ 

اس من العلوم عن الن   ر  ـبه أكث ب  ج  فيما ح   ه  ـت  م  ولا يجعل ه  ، هه من كلام  رب   راد  على م   ة  ف  عاك  
والنطق بالمد  إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها ؛حقائق القرآن

 فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب   ؛الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك
 ([16/50) «مجموع الفتاوى»] .من كلامه

ب  كل  همته وجهده في ضبطمن  ¬ مقصوده  ،نن  ـارج والغ  الحروف والمخ   ي ص 

من القرآن إنما هو إقامة  هحظ   فيكونلالات، قل الد  اني وع  هم المع  إلى ف   ولا يلتفت
لكن إن  جمع  مع فهم القرآن  ،عمل بهنزل لي  لأن القرآن أ   ؛وم  ذم  م   ولاشك  أن  هذا ،روفالح  

؛ فرة الكرام البررةالس  والعمل به إقامة  حروفه، وإتقان قراءته فهذا هو الذي ثبت أنه مع 

  .بأحكامه وإرشاداتهل م  والع   لمعانيه همالقرآن مع الف   ر في قراءةهم   لكونه

اءته نتفع بقر  أراد أن ي  وصي بها من ي   ،ة  رة ونافع  ختص  ة م  صي  و   ¬ مابن القي   لإمام  لو
رآن  إ ذ   :¬ قالرآن للق   اع ب الق  ته وسماعه ؛ا أردت الانت ف  و  وأ لق  ، فاجمع ق لبك ع ند ت لا 

معك ور من ي   ،س  ض  يه  م ب ه  س  خاطبه ب ه  من تكل  واحضر ح  ان ه  م نه  إ ل   ([3)ص الفوائد]. بح 

في الغالب نف لأن هذا الص  وم، ه  بلاد  ة على أهل ر  ض  هذا الصنف م   لأن  وذلك  (1)
ل بالقرآن والاهتداء ن عن العم  وبعيد لأنهم عليهم؛ ونرتفاخ  يعلى الناس و يتطاولون

لطان الذي روفهتقان لح  د الإجر  رآن م  هم من الق  ظ  ا ح  وإنم   ،هاياتد  به  ، ولهذا شب ههم بالس 
ل ك  ويستطيل على الن    اس ويتعالى عليهم.يفخر بالجلوس على سرير الم 

يام، وأقبلوا على العبادة والصلاة والخشوع. (2)  أي: أحيوا ليلهم بالقيام، ونهارهم بالص 

دق وقو   ،لأن  عبادتهم قائمة  على الإخلاص (3) ف  بالص  راعة ودعاؤهم يت ص  ة الض 

=

=
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ثنا أحمد بن عبد الله بن  :ثنا إبراهيم بن مهدي :دل  خ  حدثنا أبو عبد الله محمد بن م  
ى بن عمر النحوي قال: أقبلت حتى أقمت عيس ثنا :ثنا العباس بن بكار الضبي خيرون:

، خذه بضاعة: فرجل قرأه فاتَّ الهذا القرآن ثلاثة رج اءقر عند الحسن، فسمعته يقول:

، ورجل قرأه فأقام على حروفه، وضيع حدوده، يقول: إني والله ما (1)ونقله من بلد إلى بلد
 ............................................................ ،(2)اأسقط من القرآن حرفً 

____________________________________________________________ 

ي ة النصري أ حاد يث مناكير او  ع  اك المعضلات :ل الحاك موقا ،م  ح  ق ال  أ ب و  ،روى ع ن الض  و 

اك الموضوعات :سعيد النقاش ح  نه  الض   [(1/38) مصباح الزجاجة] .روى ع 

ر  المرفوع منه إلى النبي          د  ا الق  ، فجاء في الأحاديث ما يشهد  لمعناه، كحديث «وأم 

ن  :قال «عن النبي  زيد ابن ثابت  ه  ف  كانت م  مَّ نيا ه  ل  ـالد  ع  ، وج  ه  ق  الله  عليه أ مر  رَّ

ع  الله  له   م  ة  ن يَّت ه  ج  ر  ن كان ت الآخ  ت ب  ل ه ، وم  ني ا إ لاَّ ما ك  أت ه  م ن الد  ل م ي  ، و  ين يه  ه  ب ين  ع  قر  ف 

ة م  ي  راغ 
ه  ني ا و  ، وأ تته  الد  ناه  في قلب ه  ، وجعل  غ  ه   (، وصححه الألباني[.4105بن ماجه )]أخرجه ا أ مر 

عل ج   ؛هذا كذلك  ف ؛إلى بلد   ائع التي معه من بلد  لع والبض  ل بالس  ق  الذي يتن  اجر الت  ك فهو (1)

 .رآنال والأكل بالق  الم   حصيل  ت   د من أجل  ل  إلى ب   لد  من ب   بد قل  ة له ينت  اع  بض   القرآن  

  .اع له  ي  ض  م  هو رآن فدود الق  ا ح  وأم   ،فقطروف ح  هي ال من القرآن ه  صيب  ون   ه  ظ  ح  ف (2)

وا به على أهل ال  واستط   :[127]ص يدب  لأبي ع   رآنائل الق  ض  ف  » آخر في لفظ فيو

وهذا  ،م من القرآنه  هم بما عند  لاد  رون على أهل ب  ون ويتكب  ر  فخ  وا ي  ذ  أخ   :أي؛ بلادهم

 .دود القرآنلح   من التضييع

ال رفيع صاحب القرآن الذي ين   ال  ين ح  ب  وهو ي   ¬ ةبن تيمي  ا شيخ الإسلامقال 

واستغنائه بمعاني  ،ر في معانيه والتدبر لألفاظهفهو دائم التفك   ازل:ن  الي الم  ات وع  الدرج  
ه ض  ر  هم ع  ا من كلام الناس وعلوم  شيئ   ع  م  وإذا س   ،الناس ه من كلام  ه عن غير  م  ك  القرآن وح  
ه ت  م  وه   ،وقفه د  وإن لم يشهد له بقبول ولا ر   ،هوإلا رد   ،هل  ب  زكية ق  له بالت   د  ه  ش  فإن  ؛على القرآن
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ا من صاحب السرير على برً ـور، وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد ك  ب  ـالق   بهم الله   ر  ـثَّ ـك  
 به ه، وأظمأ نهاره، ومنعر ليل  ه  س  ه، فأ  قرأ   ، ورجل  (1)سريره، ومن صاحب المنبر على منبره

 ا العدو، وبهمعنَّ  ي الله ـبهم ينف   ،(2)برانسهم، وركدوا في محاريبهموا في جثشهوته، ف
 .............................................................، (3)يسقينا الله تعالى الغيث

____________________________________________________________ 

اس من العلوم عن الن   ر  ـبه أكث ب  ج  فيما ح   ه  ـت  م  ولا يجعل ه  ، هه من كلام  رب   راد  على م   ة  ف  عاك  
والنطق بالمد  إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها ؛حقائق القرآن

 فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب   ؛الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك
 ([16/50) «مجموع الفتاوى»] .من كلامه

ب  كل  همته وجهده في ضبطمن  ¬ مقصوده  ،نن  ـارج والغ  الحروف والمخ   ي ص 

من القرآن إنما هو إقامة  هحظ   فيكونلالات، قل الد  اني وع  هم المع  إلى ف   ولا يلتفت
لكن إن  جمع  مع فهم القرآن  ،عمل بهنزل لي  لأن القرآن أ   ؛وم  ذم  م   ولاشك  أن  هذا ،روفالح  

؛ فرة الكرام البررةالس  والعمل به إقامة  حروفه، وإتقان قراءته فهذا هو الذي ثبت أنه مع 

  .بأحكامه وإرشاداتهل م  والع   لمعانيه همالقرآن مع الف   ر في قراءةهم   لكونه

اءته نتفع بقر  أراد أن ي  وصي بها من ي   ،ة  رة ونافع  ختص  ة م  صي  و   ¬ مابن القي   لإمام  لو
رآن  إ ذ   :¬ قالرآن للق   اع ب الق  ته وسماعه ؛ا أردت الانت ف  و  وأ لق  ، فاجمع ق لبك ع ند ت لا 

معك ور من ي   ،س  ض  يه  م ب ه  س  خاطبه ب ه  من تكل  واحضر ح  ان ه  م نه  إ ل   ([3)ص الفوائد]. بح 

في الغالب نف لأن هذا الص  وم، ه  بلاد  ة على أهل ر  ض  هذا الصنف م   لأن  وذلك  (1)
ل بالقرآن والاهتداء ن عن العم  وبعيد لأنهم عليهم؛ ونرتفاخ  يعلى الناس و يتطاولون

لطان الذي روفهتقان لح  د الإجر  رآن م  هم من الق  ظ  ا ح  وإنم   ،هاياتد  به  ، ولهذا شب ههم بالس 
ل ك  ويستطيل على الن    اس ويتعالى عليهم.يفخر بالجلوس على سرير الم 

يام، وأقبلوا على العبادة والصلاة والخشوع. (2)  أي: أحيوا ليلهم بالقيام، ونهارهم بالص 

دق وقو   ،لأن  عبادتهم قائمة  على الإخلاص (3) ف  بالص  راعة ودعاؤهم يت ص  ة الض 

=

=
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   .(1)بريت الأحمرمن الك   من أهل القرآن أعز   رب  وهذا الضَّ 
لأهل  ةنصيحرادي من هذا الأخبار  في هذا المعنى كثيرة، وم  قال محمد بن الحسين: 

الآخرة، إذ بذلوه  وا شرف  م  ر  الدنيا ح   ، إن هم طلبوا به شرف  (2)يهمع  القرآن، لئلا يبطل س  
  .(3)ا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلكلأهل الدنيا طمعً 

____________________________________________________________ 

وهل »: «، وقد قال جاباتست  وات م  ع  عوات أمثال هؤلاء د  د  فلا شك  أن   والإلحاح،

عفائكم؟ بدعوتهم وإخلاصهم  . [وصححها الألباني (3178) الن سائي  أخرجها ]. «ت نصرون  إلا بض 

 ([2896) أخرجها البخاري] «وهل ت نصرون وت رزقون»وفي رواية:       

  عند الع رب. درةبالن   ل  ب به المث  ضر  ذا ي  زيز، وله  ع   نادر ،مينث   ر  جوه   :رالأحم   الكبريت (1)

وفيه  ،ذبهم بالك  ت  م   وهوبي، ار الض  اس بن بك  العب   :ورغم أن  إسناد المصن ف فيه

 غير هذا، عندخرى انيد أ  روى بأس  ر ي  ـالأث إلا أن  بوه، كذ  وقد  ؛يهد  براهيم بن م  إ كذلك

بيد بيأ  .[(152) م والحزناله  في كتاب ]ابن أبي الدنيا و ،[(128-127) ائل القرآنفض  في ] ع 

، ولاشك  أنهم أعظم ([55أخرجه مسلم )] ...ة  يح  ص  النَّ  ين  الدِّ : «  الن بي قد قالو (2)

صح يرى فيها الن   ¬ ير  ام الآج  الإم   ب  ت  الع ك  ط  من ي  وحاجة  إلى الن صح والتذكير، 

 .¬ ناصح ل  ج  ر   ة من قلب  صادر   أنها حسبن  والتي  ؛مؤثرةالواعظ م  وال ،جيبالع  
ا  ¬رها ك  ليلة التي ذ  اني الج  هذه المع   (3) أن  ي نبغيو ؛ى معرفتهاإل ةس الحاج  م  ت  هي مم 

 ،ريمرآن الك  فظ الق  اكن ح  وأم   ،ارئق  المسلمين في الم   ا أبناء  قف عليه  وأن ي   ،رنش  م وت  م  ع  ت  

ا؛  رآنالق   ومعل  م   عليها وأن يقف   خير باب ا لل بها وأن تكون   الله  أن ينفع   رجاء  أيض 

لو و ،ير عظيممع بها، وهو على خ  ولا س   قد لا يكون اط لع عليهامنهم  الأن كثير   ؛لاحص  وال

 في امتثالها. سارعلت له ن  ـي  ـه وب  ب  ـن  

ة بين النصيح  في هذه الجملة  ع  م  فج   ¬ذا من ن صحه ثم  ختم ذلك بدعوة  طيبة، وه     

فمع بيانهم ون لهم بالخير، دع  وي   ،الخير مون الناس  ل  ع  ي   ؛اءالعلم   أن  وهذا ش   ،اءوالدع  
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المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله فينبغي لمن جلس يقرئ 

 ا عند اللهأحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعً  تعالى، يستغني بالقرآن عن كل

 .هت عظمت  جلَّ 

ثنا حماد بن زيد قال:  :ثنا عبيد الله بن عمر القواريري :حدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا

 .(1)هـعظمت   ت  لَّ ج  ا لله ه تواضعً على رأس   ماد  الرَّ  ع  للعالم أن يض  ينبغي »يقول:  أيوب   سمعت  

 

 

 

  

____________________________________________________________ 

محاء ريعة الس  ا للعب  ن  - هم من ارتكاب السي ئاتريحذمع تو ،لأحكام الش  اء ؛ ادصح  ورج 

ايته  .العالمين أن يهديهم وينفعهم بذلكفي الوقت نفسه رب ون دع  ي   -مهد 

 اوإنم   ،أساد ذاته على الر  م  الر   ضع  و   ليس   :-والله أعلم-معنى هذا القول في  ب  والأقر   (1)

التراب أو اد م  ر  ـال فليس لذات ؛ه من جميع الوجوهوتتميم  ه كميل  ـع وت  واض  حقيق التَّ ت   المقصود

فلا  فإن  الأصل في العبادات المنع والتحريم، رأس،ه على الفضل  أو سن ة  في نثره أو وضع  

ا فال ب عبد  إلى رب ه بأمر لم يدل  عليه دليل في الكتاب أو السن ة، وأيض  قاعدة يصح  أن يتقر 

 .«  إلا الله ورسوله ؛لا به ه  ل لقول  ستد  ي   ل  ك   :لمالع  المعروفة عند أهل 

=

=
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____________________________________________________________ 
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 (1)من يقرأ على المقرئأخلاق  باب ذكر
على غيره، ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه،  القرآن من كان يقرأ

  .............................................،(2) عليهلًا ب  ق  ويتواضع في جلوسه، ويكون م  
____________________________________________________________ 

ها كانت بل  والتي ق   ،يخهالب مع ش  الط   ي أن يتحل ى بهاينبغ خلاقأبيان في  رجمة  هذه الت   (1)

وأحسن  ،وأطيب الأخلاق ،ل الآدابريعة جاءت بأجم  والش   ،هيذ  يخ مع تلم  أخلاق الش  في 

فكذلك  ا؛آداب   على شيخهلميذ ه، فكما أن للت  حق   ق  ي ح  ل ذ  اء ك  وجاءت بإعط   ،التعاملات

يخ آداب على ط لابه، وذلك كل   وة خ  الأ تحقيقلاح، ولاح والص  ة والف  الخيري   ه لتحقيقللش 

 ،ياتهاض  قت  خوة لها م  هذه الأ  ، ف[10الحجرات:]﴾ ۈ ۇٴ ۋ﴿: الله  قال   ، كماانيةالإيم  

  .هار  وثيق أواص  تها وت  قوي  اعد على ت  س  ابها التي ت  ولها آد  

 ه  جه  يخ بو  على الش   ل  قب  ي ـوأن تواضع؛ بيخه عند ش   جلس  نبغي أن ي  ي   أي: أن الطالب   (2)

ا، وبأ  ـظ  ن   ام  نه س  ذ  ر   .بإذن الله  المقصودق ق  تح  ي فبهذا ،قلا  ع   لبه  وبق   ،اع 

عندما جاءه  «جيئه للنبيفي م   ¥ ستفاد  من هيئة جلوس جبريلالأدب م   وهذا

ين ومراتبه  « بينما نحن عند رسول الله:  ، قال عمر بن الخطابيسأله عن أصول الد 
ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، 

، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على « ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي

 ([8]أخرجه مسلم ). ...فخذيه

 ار والإقبال  الوق   س بهيئةعليه أن يجل لقيالت   عند الب  الط  الحديث  على أن   دل   وقد

اضط  ون م  فلا يك   ؛سن الاستماعوح   وإنما  ،ستلقي ا على قفاهولا م   ،ئ اـكـت  ولا على جنبه م   ،جع 

بجلس ي   لسة  تناس   .تهانك  وم   تهرملم وح  هيبة الع   ج 

ورات ر  فالض   -لمرض أو نحوه- إلى ذلك ر  ـط  اض   في المجلس، إلا إذايه جل  د ر  م  ولا ي  

.رج عليه فلا ح   ؛أحكامها لها  حينئذ 
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 .(2)، والاستحياء منهله الهيبة   عتقد، وا(1)ه، ورفق بهل  ه احتم  ر  جه، وإن زل  عليه احتم   ضجر  فإن 

، إن كان يعلم أنه لا يحتمل (4)ه  ، وهو أعلم بنفس  (3)ه  ط  ب  ض  يتلقن ما يعلم أنه ي  وأحب أن 
 .....................، (6)يادةالزِّ  ، فلا ينبغي أن يسأل  (5)في التلقين أكثر من خمس خمس

____________________________________________________________ 

 فلعل  به،  ق  ويرف   ه  حتمل  ي  أو نهره فعلى الطالب أن ه عليه صوت   الشيخ   عف  ر  إن أي:  (1)

ا، الشيخ   بق  س  ؛ البالط   عندمن الخطأ اليسير  اع  و  ـن  فصادف   قد اعتراه ما يقلقه ويزعجه م 

ذهاب غضبه، غ في ذلك أبل   كانف ط  لوت   ق به الطالب  ف  فإذا ر   عليه، بة  ض  فصارت الغ  

ن س   .ة منهاد  الاستف   وح 

كما قال  ،تهرم  انته وح  ك  وم   ،يخالش   ق  اعاة ح  ر  م  فيها و ،اءفيها الحي   ة  ـه معامل  ل  عام  ي  ـف (2)

ه أحمد أخرج] ه  قَّ عالمنا ح  ف ل  ويعر   ،ناير  غ  م ص  رح  ي  و   ،يرناب  ر ك  قِّ و  م ي  ن ل  ا م  نَّ م   س  يل :« النبي  

 .([5443) صحيح الجامع(، وحسنه الألباني في 22249)

ا ي  اليومي ق   ه  صيب  كون ن  ي بحيث   ؛ه  ط  ضب  أنه ي   ذ من القرآن ما يعلم  أخ  فلي   أي: (3)  .هبط  ستطيع ض  در 

جربة ت  ـبال وهذا المقدار ي عرف   ،هفظ  كن من ح  قدار ما يتم  فسه في م  ى بن  در  أ   ئمرا ل  ك  ف (4)

في  ظ  ن يحف  منهم م  فبط، والض   فظ  ة على الح  ر  قد  ون في الم  ت  او  يتف   لأن الناس  ؛ الأيام   ر  مع م  

ثم  هذا المقدار  ،آيات إلا ثلاث   وغيره لا يستطيع أن يضبط ،تقن افظ ا م  عشر آيات ح  اليوم 

 .والمواظبة يزيد ويتضاع ف غالب امع الاستمرار اليومي  في الحفظ 

 .، وهكذااتآي   خمس  ثم   خمس آيات  يحفظ  :أي (5)

ا واف ي ا فلابد  أن ينب هه إلى أن ي  إذا وجد  أن   الشيخ  ف (6) ه  ـالطال ب  قد ضبط  قدر  ظ  ف  ر ما ح  كر 

يادةفي  ة  ـقوي   ة  ـرغب  تكون عنده  يلق  في الت  إذا بدأ  الب لأن الط  ولا يزيد عليه شيئ ا؛  ، وقد الز 

يكث ر المحفوظ دون ضبط  الأيام ر  ما مع م  ولاسي   ،ملهحت  ت   الحفظ ما لا ه فيل نفس  حم  ي  

ه لكن   ،ةمل  م منه ج  ر  ح   ملة  ج   العلم   رام   ن  م  فمن المعلوم أن   ،وإتقان، ويضيع على إثر ذلك

  .فإن  حفظه سيزيد مع الأيام ويكون متقن اج في ذلك، ر  وتد   ،ن منهك  ى بالقدر الذي يتم  ا مش  إذ  
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جربة ت  ـبال وهذا المقدار ي عرف   ،هفظ  كن من ح  قدار ما يتم  فسه في م  ى بن  در  أ   ئمرا ل  ك  ف (4)

في  ظ  ن يحف  منهم م  فبط، والض   فظ  ة على الح  ر  قد  ون في الم  ت  او  يتف   لأن الناس  ؛ الأيام   ر  مع م  

ثم  هذا المقدار  ،آيات إلا ثلاث   وغيره لا يستطيع أن يضبط ،تقن افظ ا م  عشر آيات ح  اليوم 

 .والمواظبة يزيد ويتضاع ف غالب امع الاستمرار اليومي  في الحفظ 

 .، وهكذااتآي   خمس  ثم   خمس آيات  يحفظ  :أي (5)

ا واف ي ا فلابد  أن ينب هه إلى أن ي  إذا وجد  أن   الشيخ  ف (6) ه  ـالطال ب  قد ضبط  قدر  ظ  ف  ر ما ح  كر 

يادةفي  ة  ـقوي   ة  ـرغب  تكون عنده  يلق  في الت  إذا بدأ  الب لأن الط  ولا يزيد عليه شيئ ا؛  ، وقد الز 

يكث ر المحفوظ دون ضبط  الأيام ر  ما مع م  ولاسي   ،ملهحت  ت   الحفظ ما لا ه فيل نفس  حم  ي  

ه لكن   ،ةمل  م منه ج  ر  ح   ملة  ج   العلم   رام   ن  م  فمن المعلوم أن   ،وإتقان، ويضيع على إثر ذلك

  .فإن  حفظه سيزيد مع الأيام ويكون متقن اج في ذلك، ر  وتد   ،ن منهك  ى بالقدر الذي يتم  ا مش  إذ  
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 ،منك يييستح مل، وتستحي منه إن كان هو (1)كان هو لم يكرمه ذاويكرم من يلقنه إ          
لأن أهل القرآن أهل  ؛(2)ه عليك، فبالحري أن يعرف حقكقِّ ح   واجب  ك أنت نفس   تلزم  

فإن غفل عن واجب حقك، فلا تغفل عن ، خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم

العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا  حقَّ  قد أمرك أن تعرف   ، فإن الله (3)ه  قِّ واجب ح  
 .«  سولأمر الر

____________________________________________________________ 

بل  ،سبم الن  ح  العلم مثل ر   م  ح  ور   ، بين المعل مين والمتعل مينوب  طل  م   ان  الإحس  ف (1)

 .وأجل   مأنها أعظ  ش  

ه ت  اب  ر  ت ق  ع  ط  ا ق  ذ  ن إ  م   ل  اص  ا الو  م  إنَّ  ،ئ  اف  ك  الم  ب   ل  اص  الو   يس  ل   قال: «  الن بي  وصح  عن 

حم، إلا أن  العلاقة ([5991أخرجه البخاري )] وصلها ، وهذا الحديث وإن كان ورد  في الن سب والر 

ل في ذلك من باب أولى.   بين  المعل مين والمتعل مين تدخ 

 ن  على الحقيقة، والواصلإن  المحس   أي: ؛«كافئاصل بالم  ليس الو  » :«ومعنى قوله 

ه في الن سب أو العلم بطريقة المكافأة، كأن يقول الطالب م  ح  حم لا يتعامل مع ر  إن ) :للر 

ي دة، هل  عام  فسأدة املة جي  ع  م   ستاذ  لني الأعام   املة ج  ع   معاملة جيدة لنيام  ع  وإن لم ي   م 

ن، ول س  ح  وء كما يعاملني(، فهذا ليس بم  ، بل فسأعامله بالس  ل  ب  على يس بواص  الواج 

ب الطالب الإكرام لأستاذه، والصبـر  عليه، قر  لأن ؛ بهذا التعامل والإحسان إلى الله  والت ـ

.رء عند رب العالمين للم   ة  فع  ور   لوٌّ ع  هي في الحقيقة قربة  عظيمة  والأخلاق  ارم  ك  م  

وتصبر املك ما ع  بنظر لا ت  و، الصبرمع الإحسان و ه عليكق  ح   ب  ك واج  نفس   م  ز  ل  ت  ف (2)

لق ق  ح  الشيخ   يعرف   ن  بأ يٌّ ر  ح  إن  هذا ف ،على جفاء الشيخ ، ويعاملك  بالل طف والخ  ـك 

 الحسن، وأدعى أن يزيد من إفادته وبذل وقته لك.

ا ا جاء في الحديثكم   (3) م آنف  عن  الشيخ   لف  إن غ  ف: ئ  اف  ك  الم  ب   ل  اص  الو   يس  ل   :المتقد 

 .ب ا به إلى الله ر  ـق  ـتـعليك م   الذي اجبالو   بل أد   ؛لا تغفلفالواجب 
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ا، فإن لقنه سً م  ت، لم يسأل أن يلقنه خ  وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيا
على أرفق ما  ه  ا سأله أن يزيد  سً م  خ   أن يحتمل   ه  هو من نفس   م  ل  ا لم يزد عليها، وع  الأستاذ ثلاثً 

، وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان (2)، فإن أبى لم يؤذه بالطلب(1)يكون
 .(3)نه إن شاء اللههذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلق

، وإذا لقنه شكر له ذلك، ودعا له، وعظم (4)يضجر من يلقنه فيزهد فيهولا ينبغي له أن 
 ..............................................، (6)ولا يجفو عليه إن جفا عليه ،(5)قدره

____________________________________________________________ 

ة حفظه عرف  وهو ي   انه ثلاث  إذا لق  أي:  (1) ه  وقو  أو أكثر مع ضبط   اأنه يحتمل خمس   من نفس 

ه  أل س   ؛وإتقان  بأسلوب  لطيف ورفيق.زيد الم  شيخ 

هذا لا ف، ن حو ذلكعرف إمكانياتي وولا ت   ،تيادر  ق   ف   تعر  لاأنت  :للشيخ كأن يقول   (2)
 .تقل  استفادته منه، وقد ي ضجر الشيخ منه، فنبغيي  

 ،أراد للذيالحفظ  في مقدار يزيدهوس   ،الشيخ  قدرات الطالب عرف  الأيام سي   ع  م  ف (3)
 .ر من ذلكما هو أكث  حفظ  ن أنه يستطيع  ي  ب  ما يت  ب  ور  

حرص ولم ي   ،لما ناله منه من سوء أدب فيه د  ه  ما ز  رب  ف  منهه  يخ  ش   ر  لأنه إن أضج  وذلك  (4)

 .ه  ـن  ـيـلق  على ت  

(، 4811أخرجه أبو داود )]  اس  النَّ  ر  من لا يشك   الله   ر  شك  لا ي   :«بي ول الن  ملا  بق  ع   (5)

ه نيع  له ص   ر  ويشك   ،ته منهاد  ر استف  ويذك   ،و لهدع  في  ، [صحيح سنن أبي داودوصححه الألباني في 

 .هان  وإحس  

ق رف  ا يت  ، وإنم  يقابلها بالجفاءلا ف ،الغ لظة اء أوف  من الج   ء  ييخه ش  من ش  له دا إن ب   :أي (6)
اع   له س  لتم  وي   على شيخه ومعل مه، محل  صبر وي  وي   يتبي ن  ولرب ما عند الت محيص قد؛ ذر 

 .صدعن غير ق  منه  ل  ص  ا ح  وإنم   ،فاءليس بج   فعل  شيخه للطالب  أن  

ل             رجاء   ؛لها منهيحتم  وأن يخه فوة ش  ى ج  صبر علي   أن  الطالب ينبغي عليه أن: والحاص 
 .ام الانتفاع والفائدةودو  الذي بينهما، ار الخير استمر  
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 ،منك يييستح مل، وتستحي منه إن كان هو (1)كان هو لم يكرمه ذاويكرم من يلقنه إ          
لأن أهل القرآن أهل  ؛(2)ه عليك، فبالحري أن يعرف حقكقِّ ح   واجب  ك أنت نفس   تلزم  

فإن غفل عن واجب حقك، فلا تغفل عن ، خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم

العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا  حقَّ  قد أمرك أن تعرف   ، فإن الله (3)ه  قِّ واجب ح  
 .«  سولأمر الر

____________________________________________________________ 

بل  ،سبم الن  ح  العلم مثل ر   م  ح  ور   ، بين المعل مين والمتعل مينوب  طل  م   ان  الإحس  ف (1)

 .وأجل   مأنها أعظ  ش  

ه ت  اب  ر  ت ق  ع  ط  ا ق  ذ  ن إ  م   ل  اص  ا الو  م  إنَّ  ،ئ  اف  ك  الم  ب   ل  اص  الو   يس  ل   قال: «  الن بي  وصح  عن 

حم، إلا أن  العلاقة ([5991أخرجه البخاري )] وصلها ، وهذا الحديث وإن كان ورد  في الن سب والر 

ل في ذلك من باب أولى.   بين  المعل مين والمتعل مين تدخ 

 ن  على الحقيقة، والواصلإن  المحس   أي: ؛«كافئاصل بالم  ليس الو  » :«ومعنى قوله 

ه في الن سب أو العلم بطريقة المكافأة، كأن يقول الطالب م  ح  حم لا يتعامل مع ر  إن ) :للر 

ي دة، هل  عام  فسأدة املة جي  ع  م   ستاذ  لني الأعام   املة ج  ع   معاملة جيدة لنيام  ع  وإن لم ي   م 

ن، ول س  ح  وء كما يعاملني(، فهذا ليس بم  ، بل فسأعامله بالس  ل  ب  على يس بواص  الواج 

ب الطالب الإكرام لأستاذه، والصبـر  عليه، قر  لأن ؛ بهذا التعامل والإحسان إلى الله  والت ـ

.رء عند رب العالمين للم   ة  فع  ور   لوٌّ ع  هي في الحقيقة قربة  عظيمة  والأخلاق  ارم  ك  م  

وتصبر املك ما ع  بنظر لا ت  و، الصبرمع الإحسان و ه عليكق  ح   ب  ك واج  نفس   م  ز  ل  ت  ف (2)

لق ق  ح  الشيخ   يعرف   ن  بأ يٌّ ر  ح  إن  هذا ف ،على جفاء الشيخ ، ويعاملك  بالل طف والخ  ـك 

 الحسن، وأدعى أن يزيد من إفادته وبذل وقته لك.

ا ا جاء في الحديثكم   (3) م آنف  عن  الشيخ   لف  إن غ  ف: ئ  اف  ك  الم  ب   ل  اص  الو   يس  ل   :المتقد 

 .ب ا به إلى الله ر  ـق  ـتـعليك م   الذي اجبالو   بل أد   ؛لا تغفلفالواجب 
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ا، فإن لقنه سً م  ت، لم يسأل أن يلقنه خ  وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيا
على أرفق ما  ه  ا سأله أن يزيد  سً م  خ   أن يحتمل   ه  هو من نفس   م  ل  ا لم يزد عليها، وع  الأستاذ ثلاثً 

، وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان (2)، فإن أبى لم يؤذه بالطلب(1)يكون
 .(3)نه إن شاء اللههذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلق

، وإذا لقنه شكر له ذلك، ودعا له، وعظم (4)يضجر من يلقنه فيزهد فيهولا ينبغي له أن 
 ..............................................، (6)ولا يجفو عليه إن جفا عليه ،(5)قدره

____________________________________________________________ 

ة حفظه عرف  وهو ي   انه ثلاث  إذا لق  أي:  (1) ه  وقو  أو أكثر مع ضبط   اأنه يحتمل خمس   من نفس 

ه  أل س   ؛وإتقان  بأسلوب  لطيف ورفيق.زيد الم  شيخ 

هذا لا ف، ن حو ذلكعرف إمكانياتي وولا ت   ،تيادر  ق   ف   تعر  لاأنت  :للشيخ كأن يقول   (2)
 .تقل  استفادته منه، وقد ي ضجر الشيخ منه، فنبغيي  

 ،أراد للذيالحفظ  في مقدار يزيدهوس   ،الشيخ  قدرات الطالب عرف  الأيام سي   ع  م  ف (3)
 .ر من ذلكما هو أكث  حفظ  ن أنه يستطيع  ي  ب  ما يت  ب  ور  

حرص ولم ي   ،لما ناله منه من سوء أدب فيه د  ه  ما ز  رب  ف  منهه  يخ  ش   ر  لأنه إن أضج  وذلك  (4)

 .ه  ـن  ـيـلق  على ت  

(، 4811أخرجه أبو داود )]  اس  النَّ  ر  من لا يشك   الله   ر  شك  لا ي   :«بي ول الن  ملا  بق  ع   (5)

ه نيع  له ص   ر  ويشك   ،ته منهاد  ر استف  ويذك   ،و لهدع  في  ، [صحيح سنن أبي داودوصححه الألباني في 

 .هان  وإحس  

ق رف  ا يت  ، وإنم  يقابلها بالجفاءلا ف ،الغ لظة اء أوف  من الج   ء  ييخه ش  من ش  له دا إن ب   :أي (6)
اع   له س  لتم  وي   على شيخه ومعل مه، محل  صبر وي  وي   يتبي ن  ولرب ما عند الت محيص قد؛ ذر 

 .صدعن غير ق  منه  ل  ص  ا ح  وإنم   ،فاءليس بج   فعل  شيخه للطالب  أن  

ل             رجاء   ؛لها منهيحتم  وأن يخه فوة ش  ى ج  صبر علي   أن  الطالب ينبغي عليه أن: والحاص 
 .ام الانتفاع والفائدةودو  الذي بينهما، ار الخير استمر  

رَحِمُهُ
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اني رَّ ن  الح  س  بد  الله  بن  الح  ع يب  ع  ث نا أبو ش  دَّ د  بن  ع يسى الم صر ي   :ح  بد  الله   :ثنا أ حم  ثنا ع 
هب  ا ير  الزِّ  ،بن  و  ال ك  بن  الخ  ن م  ن  -اد يِّ بع  اف ر يِّ  ،-م ن أ هل  الي م  ع  ب يل  الم  ن أ ب ي ق  ن  ،ع  ع 

ت   ام  ة  بن  الصَّ ب اد  ا  ع  ول  الله   :ل  ق  س  ال  ر  ت يليس  م ن : « ق  مَّ نا (1)أ  ب ير  لَّ ك  ن ل م ي ج  ، (2)م 
نا غير  م ص  نا(3)وي رح  د  ، وي عر ف ل عال م  ه   :، قال  أ حم  قَّ  . (4)يعني: ي عر ف  ح 

____________________________________________________________ 

ر منها الإسلام،هذ (1) د  في الأمور العظيمة التي حذ   :«ومثلها قول النبي  ا الن في إن ما ي ر 
 .([102أخرجه م سلم )] «ينِّ م   يس  ل  ف   شَّ ن غ  م  » كقوله: «ليس منِّي»

  .عهقوبة م  من الله لا ع   المؤمنين الذين لهم ثواب   ر  ا معاش  من   : ليسومعناها       

 ،قوبةللع   ه  فس  ـن   ولذلك فإن  م ن ارتك ب الأمور المنهي عنها في هذه الأحاديث فقد عر ض    

إلى هذه  رء  الم   ل  ص  لا ي  و ؛يدخلون الجن ة بدون سابقة عذابؤمنين الذين ن من الم  ك  لم ي  و

  ات.محر  وترك الم   اتفعل الواجب  بتحقيق  إلارتبة الم  

 فعلأو  ،اجبرك و  عند ت   إلا «ليس من ا»أو  «ليس من أمتي» فييأتي هذا الن  لا ولهذا 

 .والمؤمن يجاهد نفسه لتحقيق كمال الإيمانم، ر  ح  م  

الألباني في  (، وحسنه22249أخرجه أحمد )] ان  بير  ر ك  قِّ و  م ي  ن ل  م   هذه الجملة بلفظ: ىرو  تو (2)

 .([5443) صحيح الجامع

ن وإجلاله من إجلال رب امكر  وقير والاحترام والإهو الت   :والإجلال   ، وإكرام كبير الس 

 .م  سل  الم   يبة  ي الشَّ ذ   ام  كر  إ   :الله   جلال  ن إ  م   نَّ إ   أنه قال: «العالمين؛ كما صح  عن النبي 

 [.( وحسنه الألباني4843أبو داود )أخرجه ]

ا ب  ح  أ م  نش  ليلاطفة له، لم  وا ،د إليهود  الت  وفق الر  و ،حمةل بالر  ام  ع  ي  لابد  أن غير الص  ف (3)

اـست  وم  عليه، قبلا  وم  للخير،   .منه فيد 

ه  »: قوله (4)  .«من قول النبي  يثد  ات الح  في بعض رواي   ثبتت : هذه الكلمة قد«حقَّ
 .ه  ـوق  ق  ح   :أي «ه  ـقَّ ح  »فيد العموم، فقوله: ي افمض  الفرد م  والقاعدة أن  ال
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عن  ،عن جميل الأسلمي ،ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا ابن لهيعةحدثنا الفريابي قال: 
لا  ؛اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه: « قال رسول الله :اعدي قالسهل بن سعد الس

وألسنتهم ألسنة  ،(3)مج  ، قلوبهم قلوب الع  (2)ستحى فيه من الحليم، ولا ي  (1)يتبع فيه العالم
  ([1371) السلسلة الضعيفةفي (، وضعفه الألباني 22372]أخرجه أحمد ) .«(4)العرب

____________________________________________________________ 

 ،لقالخ   اية  وهد   ،ملبالعلم والع   ه  م  أكر   لأن الله  ؛ة وكثيرةظيمالعالم ع   وققح  و

 .عظيم  على الأمةفكان له حقٌّ  ،يههموج  ت   ن  س  وح   ،يرم إلى الخ  ه  ودلالت   ،لهم ح  ص  والن  

ذ   هذا الحديث في (1) ه   جاءلزمان الذي من إدراك ذلك ا تعو  ذ ،  في الحديثوصف  وهذا التعو 

ل صفة  ذ ك رت من أوصافهم ، ه  أهل   ذم  يقتضي   .العالم نهم لا يت بعونأوأو 

ا العالم  والمراد  به:  ة والبرهان، ، أي: الن اصح المحق ق؛ الذي يقول ما يقول م دعم  بالحج 

ن ة،ومستدلا    افيه  س   ونعب  ـت  ـي  زمان  يتركون مثل هذا العالم، و فيأتي على الناس  بالكتاب والس 

لم  اله  من الج   اهلا  أو ج   ،فهاءمن الس   ن لا ع  ، فيحل  بهم هيند  أحكام  ولا  ،الله رع  بش   له ؛ مم 

مار. ياع  والد   الض 

جل  ،وري في الأم  أن  المت   ،زينل العاقل الر  هو الرج   :الحليم (2) ذلك  في-فمث ل  هذا الر 

مان ، ولا يوق ر؛ ل -الز  ر له قدر   ، واختلال مبادئهم.اد الناسفس  لا ي ستحى م نه، ولا ي قد 

قلوبهم من ، وكم في لهم ين  ن لا د  وس وم  ج  ارى والم  ص  ود والن  ه  الي   :المقصود بالع جم (3)

بهذا  القلب   صيب  إذا أ  و؛ اءالوب   وأساس   ،اءن الد  كم  م   الفساد، فإذا حصل التشب ه بهم فهذا

باب  ولهذا ، ازينو  رت الم  وتغي   ،هال  ك   ت الأعضاء  ل  اء اخت  الوب   د  الش  جتمعات الم   في بعض   ت ج 

 في لباسهم وعاداتهمقد تشب هوا بالكفار؛ الأعاجم،  قلوب  م بهولق   تأصبح   من الذين

 وأعيادهم وغير ذلك.

ي ن تف ضع  ي   وهذا المرض  يصيب  القلب  عندما (4)  خوفهيضع ف  و ،ده للهعب  المرء وت  د 

= .غير ذلكو والإعجاب بعاداتهم م،ه بهب  تش  الو ،ارالكف   في ولع  بمحاكاة؛ ومراقبته لله 
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اني رَّ ن  الح  س  بد  الله  بن  الح  ع يب  ع  ث نا أبو ش  دَّ د  بن  ع يسى الم صر ي   :ح  بد  الله   :ثنا أ حم  ثنا ع 
هب  ا ير  الزِّ  ،بن  و  ال ك  بن  الخ  ن م  ن  -اد يِّ بع  اف ر يِّ  ،-م ن أ هل  الي م  ع  ب يل  الم  ن أ ب ي ق  ن  ،ع  ع 

ت   ام  ة  بن  الصَّ ب اد  ا  ع  ول  الله   :ل  ق  س  ال  ر  ت يليس  م ن : « ق  مَّ نا (1)أ  ب ير  لَّ ك  ن ل م ي ج  ، (2)م 
نا غير  م ص  نا(3)وي رح  د  ، وي عر ف ل عال م  ه   :، قال  أ حم  قَّ  . (4)يعني: ي عر ف  ح 

____________________________________________________________ 

ر منها الإسلام،هذ (1) د  في الأمور العظيمة التي حذ   :«ومثلها قول النبي  ا الن في إن ما ي ر 
 .([102أخرجه م سلم )] «ينِّ م   يس  ل  ف   شَّ ن غ  م  » كقوله: «ليس منِّي»

  .عهقوبة م  من الله لا ع   المؤمنين الذين لهم ثواب   ر  ا معاش  من   : ليسومعناها       

 ،قوبةللع   ه  فس  ـن   ولذلك فإن  م ن ارتك ب الأمور المنهي عنها في هذه الأحاديث فقد عر ض    

إلى هذه  رء  الم   ل  ص  لا ي  و ؛يدخلون الجن ة بدون سابقة عذابؤمنين الذين ن من الم  ك  لم ي  و

  ات.محر  وترك الم   اتفعل الواجب  بتحقيق  إلارتبة الم  

 فعلأو  ،اجبرك و  عند ت   إلا «ليس من ا»أو  «ليس من أمتي» فييأتي هذا الن  لا ولهذا 

 .والمؤمن يجاهد نفسه لتحقيق كمال الإيمانم، ر  ح  م  

الألباني في  (، وحسنه22249أخرجه أحمد )] ان  بير  ر ك  قِّ و  م ي  ن ل  م   هذه الجملة بلفظ: ىرو  تو (2)

 .([5443) صحيح الجامع

ن وإجلاله من إجلال رب امكر  وقير والاحترام والإهو الت   :والإجلال   ، وإكرام كبير الس 

 .م  سل  الم   يبة  ي الشَّ ذ   ام  كر  إ   :الله   جلال  ن إ  م   نَّ إ   أنه قال: «العالمين؛ كما صح  عن النبي 

 [.( وحسنه الألباني4843أبو داود )أخرجه ]

ا ب  ح  أ م  نش  ليلاطفة له، لم  وا ،د إليهود  الت  وفق الر  و ،حمةل بالر  ام  ع  ي  لابد  أن غير الص  ف (3)

اـست  وم  عليه، قبلا  وم  للخير،   .منه فيد 

ه  »: قوله (4)  .«من قول النبي  يثد  ات الح  في بعض رواي   ثبتت : هذه الكلمة قد«حقَّ
 .ه  ـوق  ق  ح   :أي «ه  ـقَّ ح  »فيد العموم، فقوله: ي افمض  الفرد م  والقاعدة أن  ال
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عن  ،عن جميل الأسلمي ،ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا ابن لهيعةحدثنا الفريابي قال: 
لا  ؛اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه: « قال رسول الله :اعدي قالسهل بن سعد الس

وألسنتهم ألسنة  ،(3)مج  ، قلوبهم قلوب الع  (2)ستحى فيه من الحليم، ولا ي  (1)يتبع فيه العالم
  ([1371) السلسلة الضعيفةفي (، وضعفه الألباني 22372]أخرجه أحمد ) .«(4)العرب

____________________________________________________________ 

 ،لقالخ   اية  وهد   ،ملبالعلم والع   ه  م  أكر   لأن الله  ؛ة وكثيرةظيمالعالم ع   وققح  و

 .عظيم  على الأمةفكان له حقٌّ  ،يههموج  ت   ن  س  وح   ،يرم إلى الخ  ه  ودلالت   ،لهم ح  ص  والن  

ذ   هذا الحديث في (1) ه   جاءلزمان الذي من إدراك ذلك ا تعو  ذ ،  في الحديثوصف  وهذا التعو 

ل صفة  ذ ك رت من أوصافهم ، ه  أهل   ذم  يقتضي   .العالم نهم لا يت بعونأوأو 

ا العالم  والمراد  به:  ة والبرهان، ، أي: الن اصح المحق ق؛ الذي يقول ما يقول م دعم  بالحج 

ن ة،ومستدلا    افيه  س   ونعب  ـت  ـي  زمان  يتركون مثل هذا العالم، و فيأتي على الناس  بالكتاب والس 

لم  اله  من الج   اهلا  أو ج   ،فهاءمن الس   ن لا ع  ، فيحل  بهم هيند  أحكام  ولا  ،الله رع  بش   له ؛ مم 

مار. ياع  والد   الض 

جل  ،وري في الأم  أن  المت   ،زينل العاقل الر  هو الرج   :الحليم (2) ذلك  في-فمث ل  هذا الر 

مان ، ولا يوق ر؛ ل -الز  ر له قدر   ، واختلال مبادئهم.اد الناسفس  لا ي ستحى م نه، ولا ي قد 

قلوبهم من ، وكم في لهم ين  ن لا د  وس وم  ج  ارى والم  ص  ود والن  ه  الي   :المقصود بالع جم (3)

بهذا  القلب   صيب  إذا أ  و؛ اءالوب   وأساس   ،اءن الد  كم  م   الفساد، فإذا حصل التشب ه بهم فهذا

باب  ولهذا ، ازينو  رت الم  وتغي   ،هال  ك   ت الأعضاء  ل  اء اخت  الوب   د  الش  جتمعات الم   في بعض   ت ج 

 في لباسهم وعاداتهمقد تشب هوا بالكفار؛ الأعاجم،  قلوب  م بهولق   تأصبح   من الذين

 وأعيادهم وغير ذلك.

ي ن تف ضع  ي   وهذا المرض  يصيب  القلب  عندما (4)  خوفهيضع ف  و ،ده للهعب  المرء وت  د 

 .غير ذلكو والإعجاب بعاداتهم م،ه بهب  تش  الو ،ارالكف   في ولع  بمحاكاة؛ ومراقبته لله 

=

=
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عن  ،عن الزهري ،ثنا سفيان :ثنا أبو معمر القطيعي :اقدالن أخبرنا إبراهيم بن الهيثم
  .(2)المً ع   منه   ت  ب  بابن عباس لأص   ت  ق  ف  قال: لو ر  ، (1)مةل  س   أبي

____________________________________________________________ 

لا خوف من و ،لله مراقبةولا  ،ينا ولا د  قه فيه  لا ف   تأصبح لوب  الق  هذه أن  :راد  والم         

 .-ياذ باللهوالع-له  ين  د   لا ن  م  كالهم ح  عقابه، ف

، ففيههذا الحديث و فظلهيعة بن  ا بهذا اللفظ غير ثابت  :  ،؛ وهو سيئ  الح  وشيخه 

  .ڤ من الصحابة أحد  بلم يثبت لقاؤه و ،الأسلمي مجهول الحالجميل 

وحديث  مشابه  له في المعنى وقد ورد           مر  ول  الله    عن عبد الله  بن  ع  س    قال: قال  ر 

م؟ قال: ج  الع   : وما قلوب  قلت   ،«قلوبهم قلوب العجم اس زمان  على النَّ  ليأتينَّ : «

 هاد  الج   جعلوه في الحيوان، يرون   ق  ز  ما أتاهم من ر   ؛رابالأع   ة  ـنَّ هم س  ت  ـالدنيا، سنَّ  حب  »

م الكبيراني في الطبر هخرج]أ ،اا، والزكاة مغرمً رً ر  ض   عج  حه  ([82(، برقم )13/36)] الم  في  الألبانيوصح 

 .([3357) لسلة الصحيحةالس  

بعض الأقوال، وهو بعة في اء الس  قه  أحد الف   ،وفمة بن عبد الرحمن بن ع  ل  س   هو أبو (1)

قه ى تلق   قد ،لماءة الفقهاء وأكابر الع  ل  من ج    «أصحاب النبي  عدد  من  عن العلم والف 
ر  هذه الأمة الصحابي  الجليل ب ـ  . اسبن عب  لله عبد ا ومنهم ح 

ا ارميه الد  جرهذا الأثر أخ (2) يدل  و وه، كثيرًا :في آخره ادز  و (426) ننالس  في  أيض 

ره المصن ف في مطلع الباب؛ ا يعود على الطالب بمزيديخه الطالب بش   فق  ر   أن   على ما قر   مم 

ه   فادةالإ ل ق  من أح الشيخ   لأن   ؛من شيخ  سن  خ  به،  ه  نس  وأ  له،  ه  اط  س  انب  د ط لابه زاد إذا رأى ح 

، شديد الت عامل، سي ئ ادلا  ج  م  الطالب إذا كان  الطالب منه، ولكن ةزداد استفاد  وبهذا ت

 استفادته من الشيخ. ل  ق  ت أن  فإن  هذا أدعىخلاق  الأ

ه، فكان وقد ذ ك ر  أن  أبا سلمة كان ذا نهمة  شديدة في تحصيل العلم، ورغبة  قوي ة   فق  في الت ـ

ا، وقال عبارتهعلى ذلك  م  د  ن   لكن ه، في المسائل اسعب   ابن   ناظر  ي  لذلك    السابقة. أخير 
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ثنا  :ثنا يحيى بن آدم :ثنا الحسين بن علي بن الأسود :حدثنا أحمد بن سهل الأشناني
ق هاء  ف  ال»قال: ، ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿ :عن مجاهد في قوله ،عن ليث ،شريك
 . عن إبراهيم مثله ،عن مغيرة ،عن مفضل بن مهلهل ،وحدثنا يحيى بن آدم، (1)«والع لماء  

وإذا ، عليه ن  أن يتلقَّ  قد أحبَّ  ن  كان ممَّ نه، إذا جاوز ما لقَّ ألا ي   نه الأستاذ  ينبغي لمن لقَّ 
نه غير الحرف الذي تلقَّ الأستاذ؛ أعني بحرف  ه  ـن  ـن منه إلا ما لقَّ بين يدي غيره لم يتلقَّ  جلس  

  .(2)راءتهلق   عليه وأصح   د  و  ع  من الأستاذ، فإنه أ  
____________________________________________________________ 

ا جال الأمور ع  واست    مع الشيخ،ش  اقـالن  تطويل  أن   -أحيان ا-فقد يظن  الطالب  مم 

فات قد تحول ل به العلم، ولكن  الواق ع  أن  هذه الت صر  بينه وبين الفائدة، والعلم ي نال  ي حص 
لم والأدب والتأن ي صبربال  .والح 

لف ورد عنقد  (1)  :أن المراد بأولي الأمر (الأول)ان: ير  فس  الآية ت  هذه معنى في  † الس 

  .راءام والأم  ك  الح   :راد بأولي الأمرأن الم   :(والثاني، )اءلماء والفقه  الع  
من علم،  م الله لهم طاعة بما آتاه   ، فالعلماء  لآيةتشمله او قٌّ ولين ح  الق   وكلا

المسلمين إلا  الح  مص   نتظم  ولا ت   ،كمة وح  لطة وإمر  ا آتاهم الله من س  ة بم  ام لهم طاع  ك  والح  

  .مع وطاعةإلا بس   ةولا إمام ة،ولا جماعة إلا بإمام ،ماعةبج  

عدم الرجوع ف ؛ىفوض   الناس في إلا بهذين الأمرين، وإلا لأصبحالناس فلا تنت ظ م  أمور 
ين، وانف لات الأخلاق، وعدم للعلماء وطاعتهم فيما يرشدون الن اس إليه مآله ضياع  الد 

ماء، وخراب الب لاد ام والأمراء مآله إراقة الد  ك   .طاعة الح 

العلماء  :تناول  ي ﴾ی ی ی﴿ فقوله تعالى:ا، ها ببعض ولابد منه  بعض   فهذه أمور آخذ  
 .« ة نبيهن  الله وس   في كتاب   الأمر بهاة جاء منهم له طاع   ام والأمراء، كلٌّ اء، والحك  والفقه  

 ي إلى الاختلاف  ؤد  هذا ي  إن ف ؛القراءاتالخلاف بين في ل من بداية الأمر دخ  ي   أي: لا (2)
 رف  يخ الأول على ح  يه على الش  لق  أن يكون ت   :الأصل  بل ، بطم الض  د  وع   والاضطراب  

د ن ه، لينت ف ع وتصح   حتى ،واح  ه ويضبط ه  وي تق   .قراءته، ولا تشتبه بغيرهاي ت م 

=

=
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عن  ،عن الزهري ،ثنا سفيان :ثنا أبو معمر القطيعي :اقدالن أخبرنا إبراهيم بن الهيثم
  .(2)المً ع   منه   ت  ب  بابن عباس لأص   ت  ق  ف  قال: لو ر  ، (1)مةل  س   أبي

____________________________________________________________ 

لا خوف من و ،لله مراقبةولا  ،ينا ولا د  قه فيه  لا ف   تأصبح لوب  الق  هذه أن  :راد  والم         

 .-ياذ باللهوالع-له  ين  د   لا ن  م  كالهم ح  عقابه، ف

، ففيههذا الحديث و فظلهيعة بن  ا بهذا اللفظ غير ثابت  :  ،؛ وهو سيئ  الح  وشيخه 

  .ڤ من الصحابة أحد  بلم يثبت لقاؤه و ،الأسلمي مجهول الحالجميل 

وحديث  مشابه  له في المعنى وقد ورد           مر  ول  الله    عن عبد الله  بن  ع  س    قال: قال  ر 

م؟ قال: ج  الع   : وما قلوب  قلت   ،«قلوبهم قلوب العجم اس زمان  على النَّ  ليأتينَّ : «

 هاد  الج   جعلوه في الحيوان، يرون   ق  ز  ما أتاهم من ر   ؛رابالأع   ة  ـنَّ هم س  ت  ـالدنيا، سنَّ  حب  »

م الكبيراني في الطبر هخرج]أ ،اا، والزكاة مغرمً رً ر  ض   عج  حه  ([82(، برقم )13/36)] الم  في  الألبانيوصح 

 .([3357) لسلة الصحيحةالس  

بعض الأقوال، وهو بعة في اء الس  قه  أحد الف   ،وفمة بن عبد الرحمن بن ع  ل  س   هو أبو (1)

قه ى تلق   قد ،لماءة الفقهاء وأكابر الع  ل  من ج    «أصحاب النبي  عدد  من  عن العلم والف 
ر  هذه الأمة الصحابي  الجليل ب ـ  . اسبن عب  لله عبد ا ومنهم ح 

ا ارميه الد  جرهذا الأثر أخ (2) يدل  و وه، كثيرًا :في آخره ادز  و (426) ننالس  في  أيض 

ره المصن ف في مطلع الباب؛ ا يعود على الطالب بمزيديخه الطالب بش   فق  ر   أن   على ما قر   مم 

ه   فادةالإ ل ق  من أح الشيخ   لأن   ؛من شيخ  سن  خ  به،  ه  نس  وأ  له،  ه  اط  س  انب  د ط لابه زاد إذا رأى ح 

، شديد الت عامل، سي ئ ادلا  ج  م  الطالب إذا كان  الطالب منه، ولكن ةزداد استفاد  وبهذا ت

 استفادته من الشيخ. ل  ق  ت أن  فإن  هذا أدعىخلاق  الأ

ه، فكان وقد ذ ك ر  أن  أبا سلمة كان ذا نهمة  شديدة في تحصيل العلم، ورغبة  قوي ة   فق  في الت ـ

ا، وقال عبارتهعلى ذلك  م  د  ن   لكن ه، في المسائل اسعب   ابن   ناظر  ي  لذلك    السابقة. أخير 
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ثنا  :ثنا يحيى بن آدم :ثنا الحسين بن علي بن الأسود :حدثنا أحمد بن سهل الأشناني
ق هاء  ف  ال»قال: ، ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿ :عن مجاهد في قوله ،عن ليث ،شريك
 . عن إبراهيم مثله ،عن مغيرة ،عن مفضل بن مهلهل ،وحدثنا يحيى بن آدم، (1)«والع لماء  

وإذا ، عليه ن  أن يتلقَّ  قد أحبَّ  ن  كان ممَّ نه، إذا جاوز ما لقَّ ألا ي   نه الأستاذ  ينبغي لمن لقَّ 
نه غير الحرف الذي تلقَّ الأستاذ؛ أعني بحرف  ه  ـن  ـن منه إلا ما لقَّ بين يدي غيره لم يتلقَّ  جلس  

  .(2)راءتهلق   عليه وأصح   د  و  ع  من الأستاذ، فإنه أ  
____________________________________________________________ 

ا جال الأمور ع  واست    مع الشيخ،ش  اقـالن  تطويل  أن   -أحيان ا-فقد يظن  الطالب  مم 

فات قد تحول ل به العلم، ولكن  الواق ع  أن  هذه الت صر  بينه وبين الفائدة، والعلم ي نال  ي حص 
لم والأدب والتأن ي صبربال  .والح 

لف ورد عنقد  (1)  :أن المراد بأولي الأمر (الأول)ان: ير  فس  الآية ت  هذه معنى في  † الس 

  .راءام والأم  ك  الح   :راد بأولي الأمرأن الم   :(والثاني، )اءلماء والفقه  الع  
من علم،  م الله لهم طاعة بما آتاه   ، فالعلماء  لآيةتشمله او قٌّ ولين ح  الق   وكلا

المسلمين إلا  الح  مص   نتظم  ولا ت   ،كمة وح  لطة وإمر  ا آتاهم الله من س  ة بم  ام لهم طاع  ك  والح  

  .مع وطاعةإلا بس   ةولا إمام ة،ولا جماعة إلا بإمام ،ماعةبج  

عدم الرجوع ف ؛ىفوض   الناس في إلا بهذين الأمرين، وإلا لأصبحالناس فلا تنت ظ م  أمور 
ين، وانف لات الأخلاق، وعدم للعلماء وطاعتهم فيما يرشدون الن اس إليه مآله ضياع  الد 

ماء، وخراب الب لاد ام والأمراء مآله إراقة الد  ك   .طاعة الح 

العلماء  :تناول  ي ﴾ی ی ی﴿ فقوله تعالى:ا، ها ببعض ولابد منه  بعض   فهذه أمور آخذ  
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يحيى بن محمد بن حدثنا أبو محمد   .(1)مت  م  لِّ وا كما ع  ؤاقر:«وقد قال النبي 
 :يعني-عن عبد الله  ،عن زر ،ثنا عاصم :ثنا أبو بكر بن عياش :ثنا أبو هشام الرفاعي :صاعد

ل: أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني لت لرجقال: ق - ابن مسعود
ني الأول، أني خلاف ما أقرأأقرئني من الأحقاف ثلاثين آية؟ فأقر :، فقلت لآخر«  رسول الله

 :: قال لكم جالس، فقال علي بن أبي طالب ا يفغضب، وعل«فأتيت بهما النبي 
 ([1522) السلسلة الصحيحةفي  ، وحسنه الألباني(834أخرجه أحمد )]. وا كما علمتمؤاقر

 ،عن عاصم ،أنا شريك :ثنا يزيد بن هارون :أحمد بن سنان القطانا: ثنا وحدثنا ابن صاعد أيضً        
سورة، فدخلت المسجد، فقلت: أفيكم «قال: أقرأني رسول الله  عن عبد الله  ،عن زر

ها ؤ، فإذا هو يقر«سورة التي أقرأنيها رسول الله من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا، فقرأ ال
اختلفنا في  ،، فقلنا: يا رسول الله«قنا إلى رسول الله ، فانطل«خلاف ما أقرأني رسول الله 

إنما هلك من يقول: «: إن رسول الله  ، فقال علي  «قراءتنا، فتغير وجه رسول الله 
   .بسن د  جي د[ (،3971أخرجه أحمد )] (2)ئ  قر  أ   فليقرأ كل امرئ منكم ما ،كان قبلكم بالاختلاف

____________________________________________________________ 

 م، وليحذروا من الاختلاف.ل  ويقرأ كما ع   ،اهايمضي على القراءة التي تلق   لٌّ ك   أي: (1)

 رجلا   سمعت  قال:  [(3476و  2410) اريخ  صحيح الب  ]في  ه  ل  أص  وحديث ابن مسعود ( 2)
 كلاكمافقال: « رسول اللهخلافها، فأخذت بيده، فأتيت به  « من النبي آية، سمعت  قرأ 

  .لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكواقال:  .نس  ح  م  

ل  القولين كلٌّ رعي، وش   أصل   ودل  الحديث على الت حذير من الاخت لاف إذا كان لك 
، و ى في الشريعة: و، صحيح دستن  على م   قائم  منهما حقٌّ ع»هذا ي سم  ، أي لا «خلاف التنو 

، ولهذا قال النبي    ؛ن  س  ح  ما م  لاك  ك  : «تضاد  بين القولين، بل كلاهما صحيح  ثابت 
 .مأجور  في ق راءتهيب، ص  ا م  كم  لا  ك   :أي

الاختلاف  فهذا لا يجوز فيه ،عنو  ت  العديد من المسائل هي م ن قبيل خلاف الريعة الش  وفي        
ا إذا كان الخلاف متضاد ا، كأن يكون أحد القولين  كير، وأم  ولا  في الشريعة، لا أصل لهوالن ـ

  قوله. عليه رد  وي   ،ن جاء بهر على م  ـنك  يـ  جب  أن ي  ـف في الكتاب أو السن ة،دليل عليه 
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ذا فإذلك منه،  بَّ ح  أ  عليه، و ب  واظ  أن ي   يِّ ر  بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه، فبالح   ع  ن  ـق   ن  م  
    .(1)حمد عواقبهتما لم يلقنه زهد في تلقينه، وثقل عليه، ولم  تلقنرآه قد 

ن بدت له وإ ،لأستاذ هو الذي يقطع عليهوأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون ا
الأستاذ مراده أن يأخذ عليه مائة آية، فاختار هو أن يقطع القراءة في خمسين حاجته، وقد كان 

 .(2)آية، فليخبره قبل ذلك بعذره، حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه
____________________________________________________________ 

يجب  الإنكار على ف ،أصول القراءة الصحيحةوم على ق  تلا ة، شاذ فمن جاء بقراءات         

 .ة  حيح  الص   ة  ـالقراءات الثابت لاف  ل منه، بخ  ـقب  ت ـولا م ن قرأ بها، 

، ولم ي جاوزه إلى غيره، فإن هـإذا استقأي:  (1)  أن يعتاد   يٌّ ر  ح   ر  الطالب على شيخ  متقن  واحد 

ة، القراءة، مجلسعلى المواظبة على   الأمور بط  وتنض ويستفيد من الشيخ الفائدة المرجو 

 .اه  و اشتب  أ اس  ولا يحصل عنده التب   عنده ،

الث اني  كيترم ث   ،منه إلى غيره ظن ا أنه أحسن   ه  ـترك   ثم   ئ  رق  م   شيخ  عن  ما إذا أخذ   بخلاف  

وتلتبس عليه القراءة، فلا يضبط  منها ، ب  ر  ضط  ي  ف، لأنه وقف  على شيخ  أفضل، وهكذا

فظ.حرف ا، وقد ينقط ع  ولا يست ر  في الح   م 

د  في إقرائه، وتقل  إفادته للطالب؛ لأن  ه  ل بهذا الف عل فإنه قد ي ـز  لم  الشيخ  الأو  وإذا ع 

 مظن ة  عدم  است مراره في القراءة عنده.   انتقال الطالب للقراءة على غيره

ا فلا ،آية أن يقرأ مائة   له د  حد   قد الشيخ   إذا كان  ف( 2) ر أن   يقرأ أقل  مم  د ه الشيخ، ولو ق د  حد 

. راءة، ولا يقطع قراءته فجأة   عند الطالب شغلا  فعليه أن يخبر  الشيخ  قبل بدء الق 

ص لي مائة آية، ولكن  اليوم عندي إن  ) :بل قبل أن يبدأ في القراءة يقول  القدر المخص 

هذه الحال سيكون  آية فقط؟(، وعلى أقرأ خمسين  حاجة أريد قضاءها، فهل تأذن لي أن 

( ويأذن له  ك  ب ـ س  الشيخ  هو م ن يقطع  قراءته، فعندما يصل  إلى خمسين آية سيقول له: )ح 

رف  لقضاء حاجته، = .خفىما لا ي   طف  ا فيه من الل  فهذ   أن ينص 
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 . (1)يرهعلى غ على من يلقنه أو يأخذ عليه، ولا يقبل   ل  ب  ق  ـوينبغي له أن ي  

إلى  حتى يعود   راءة  الق   ، قطع  ه  كلام   ن  له منه في الوقت م   عنه بكلام لابدَّ  الأستاذ   ل  غ  ش   ن  فإ  

 .ماع إليهت  الاس  

قراءته على الأستاذ، وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف  ت  ض  ق  ـله إذا ان   ب  ح  وأ  
  .(3)، ودرس في طريقه ما قد تلقن(2)انصرف وعليه الوقار

 . (4)ليأخذ على غيره فعل أن يجلس   وإن أحبَّ 

  :عليه ذ  ن يأخ  م   رة  ض  وإن جلس في المسجد، وليس بالح  

 ه  م  لَّ ا له على ما ع  رً ـ، شاك  تعالى ا للهذاكرً ا، وإما أن يكون خيرً  ب  س  ، فيكت  ا أن يركع  فإمَّ 
  .تابهك   ن  م  

على ما لا  ه  ر  بص   خشية أن يقع   ؛نهم الخروج   ه  في المسجد، يكر   ه  نفس   س  وإما جالس يحب  

 على نفسه ذ  أن يأخ   ه  م  ك  ، فح  د  ج  س  في الم   س  ل  ، أو معاشرة من لم تحسن معاشرته، فج  له ل  ح  ي  
 . (5)في جلوسه في المسجد: ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس

____________________________________________________________ 

راءة قبل أن ي  أي: لا بد   (1) ى الشيخ، وليس من الأدب أن يلتفت  علالطالب حال الق 

 .  ويقرأ ه  على شيخ   ل  قب  ـي  اءته إلى صاحبه أو زميله، بل الطالب  حال ق ر

وعليه  رف  ينبغي أن ينص  وأراد الانصراف ف هيخ  على ش   القراءةمن الطالب ى انته  أي: إذا  (2)

 ، فإن  هذا من تعظيم القرآن.ارق  الو  

ظ   نق  لت   ما ر  ـستذكرر وي  ك  ـي  بأن   طريق عودته من مجلس الإقراءل  غ  ت  يس  أي:  (3) ف   .وح 

 فالأفضل أن ،أخرى في الفقه أو التفسير أو غير ذلك ة علم  لق  سجد ح  إذا كان في الم   أي: (4)

   .ة  لعلم والفائد  ل حصيلا  ت  وقته فظ ا لو  ح   ؛فيها يجلس  

د  خلطته  (5) لط ة  من لا ت حم  تن والمعاصي، كخ  د  ي عتبـر  وقاية من كثير  من الف  ج  س  فالم 

، وي رابط  فيه لابد  أن يتنب ه للأمور التي أشار  وم عاشرته، ومع ذلك فالذي يجلس  في المسجد 
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ه ربما استراحت النفوس إلى الدنيا، وفضول الكلام، فإن في حديث   ويحذر أن يخوض  
 ......................................، (1)، وله عاقبة لا تحمده  ما ذكرت، مما لا يعود نفع  

____________________________________________________________ 

ع وقت ه فيما لا يعنيه أو ما لا ي فيد،¬إليها المؤلف  مات  ؛ فلا ي ضي ـ ولا يقع في المحر 

خرية، ونحو ذلك، فإن  هذه رعية، كالوقوع في أعراض المسلمين بالغيبة والاست هزاء والس   الش 

رمة؛ ولأن   رمتها في المسجد أعظم؛ لما للمسجد م ن مكانة  وح  مة في أصلها، وح  المناهي محر 

د إنما بنيت لإقامة ذكر الله، كما قال تعالى:  بي   بى    بم  بح بخ  بج  ئم ئى ئي﴿المساج 
ٺ ٺ   ڀ  ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ   ٱ ٻ ٻ    تج تح تخ تم تىتي

 .  [37-36النور:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ل الن هار فأثنى الله ع جال بأن هم يذكرون الله ويعبدونه في المساجد في أو  لى هؤلاء الر 

موا رغباتهم وشهواتهم على طاعة وآخره، وأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلم  ي قد 

ه.  رب هم وأداء حق 

غم  أن  الن فوس قد تستروح للك، لذ   بن  لم ت   د  لأن المساج  وذلك  (1) مثل هذه الأحاديث ر 

د  في هذه الأمور متعة، ولكن ثبت  عن زاح، وت ج  ن «  ول اللهرس   والل عب والم  أنه قال فيم 

ه  في المسجد:  ـت ـ د  ضال   .([568أخرجه مسلم )] ك  ل  ذ  ل   بن  م ت  ل   د  اج  س  الم   إنَّ ...ف  ينش 

جد: أنه لا ينبغي أن ي ستعمل  قد أخذ  أهل  الع لم من هذا الحديث قاعدة  متعل قة  بالمساو

 م  ل  لع  وامد لح  واكر لش  واكر لذ  وا رآن  لق  والاة ت للص  ني  ب   د  المساج  له، ف ني  ما ب  لإلا  المسجد  

فليس محل ها المسجد، والاست رواح بها  ،هوزح والل  ا والم  ا حديث الدني  أم  وه، ق  م والتف  ل  والتع  

د   مات قد يجر  إلى أمور  لا ت حم  ع  العبد  في المحر  عقباها على المسلم، وقد يزيد  الأمر فيق 

 ديث وهو جالس  في المسجد؟!والمنكرات بسبب هذه الأحا

ل  فيما سبق الل هو والمحادثات الحاصلة في الهواتف والجوالات الحديثة، وما  ويدخ 

=    تعالى!!يتبع  ذلك من التصاوير وظهور الموسيقى من هذه الأجهزة في ب ي وت الله
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 . (1)يرهعلى غ على من يلقنه أو يأخذ عليه، ولا يقبل   ل  ب  ق  ـوينبغي له أن ي  

إلى  حتى يعود   راءة  الق   ، قطع  ه  كلام   ن  له منه في الوقت م   عنه بكلام لابدَّ  الأستاذ   ل  غ  ش   ن  فإ  

 .ماع إليهت  الاس  

قراءته على الأستاذ، وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف  ت  ض  ق  ـله إذا ان   ب  ح  وأ  
  .(3)، ودرس في طريقه ما قد تلقن(2)انصرف وعليه الوقار

 . (4)ليأخذ على غيره فعل أن يجلس   وإن أحبَّ 

  :عليه ذ  ن يأخ  م   رة  ض  وإن جلس في المسجد، وليس بالح  

 ه  م  لَّ ا له على ما ع  رً ـ، شاك  تعالى ا للهذاكرً ا، وإما أن يكون خيرً  ب  س  ، فيكت  ا أن يركع  فإمَّ 
  .تابهك   ن  م  

على ما لا  ه  ر  بص   خشية أن يقع   ؛نهم الخروج   ه  في المسجد، يكر   ه  نفس   س  وإما جالس يحب  

 على نفسه ذ  أن يأخ   ه  م  ك  ، فح  د  ج  س  في الم   س  ل  ، أو معاشرة من لم تحسن معاشرته، فج  له ل  ح  ي  
 . (5)في جلوسه في المسجد: ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس

____________________________________________________________ 

راءة قبل أن ي  أي: لا بد   (1) ى الشيخ، وليس من الأدب أن يلتفت  علالطالب حال الق 

 .  ويقرأ ه  على شيخ   ل  قب  ـي  اءته إلى صاحبه أو زميله، بل الطالب  حال ق ر

وعليه  رف  ينبغي أن ينص  وأراد الانصراف ف هيخ  على ش   القراءةمن الطالب ى انته  أي: إذا  (2)

 ، فإن  هذا من تعظيم القرآن.ارق  الو  

ظ   نق  لت   ما ر  ـستذكرر وي  ك  ـي  بأن   طريق عودته من مجلس الإقراءل  غ  ت  يس  أي:  (3) ف   .وح 

 فالأفضل أن ،أخرى في الفقه أو التفسير أو غير ذلك ة علم  لق  سجد ح  إذا كان في الم   أي: (4)

   .ة  لعلم والفائد  ل حصيلا  ت  وقته فظ ا لو  ح   ؛فيها يجلس  

د  خلطته  (5) لط ة  من لا ت حم  تن والمعاصي، كخ  د  ي عتبـر  وقاية من كثير  من الف  ج  س  فالم 

، وي رابط  فيه لابد  أن يتنب ه للأمور التي أشار  وم عاشرته، ومع ذلك فالذي يجلس  في المسجد 
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ه ربما استراحت النفوس إلى الدنيا، وفضول الكلام، فإن في حديث   ويحذر أن يخوض  
 ......................................، (1)، وله عاقبة لا تحمده  ما ذكرت، مما لا يعود نفع  

____________________________________________________________ 

ع وقت ه فيما لا يعنيه أو ما لا ي فيد،¬إليها المؤلف  مات  ؛ فلا ي ضي ـ ولا يقع في المحر 

خرية، ونحو ذلك، فإن  هذه رعية، كالوقوع في أعراض المسلمين بالغيبة والاست هزاء والس   الش 

رمة؛ ولأن   رمتها في المسجد أعظم؛ لما للمسجد م ن مكانة  وح  مة في أصلها، وح  المناهي محر 

د إنما بنيت لإقامة ذكر الله، كما قال تعالى:  بي   بى    بم  بح بخ  بج  ئم ئى ئي﴿المساج 
ٺ ٺ   ڀ  ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ   ٱ ٻ ٻ    تج تح تخ تم تىتي

 .  [37-36النور:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ل الن هار فأثنى الله ع جال بأن هم يذكرون الله ويعبدونه في المساجد في أو  لى هؤلاء الر 

موا رغباتهم وشهواتهم على طاعة وآخره، وأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلم  ي قد 

ه.  رب هم وأداء حق 

غم  أن  الن فوس قد تستروح للك، لذ   بن  لم ت   د  لأن المساج  وذلك  (1) مثل هذه الأحاديث ر 

د  في هذه الأمور متعة، ولكن ثبت  عن زاح، وت ج  ن «  ول اللهرس   والل عب والم  أنه قال فيم 

ه  في المسجد:  ـت ـ د  ضال   .([568أخرجه مسلم )] ك  ل  ذ  ل   بن  م ت  ل   د  اج  س  الم   إنَّ ...ف  ينش 

جد: أنه لا ينبغي أن ي ستعمل  قد أخذ  أهل  الع لم من هذا الحديث قاعدة  متعل قة  بالمساو

 م  ل  لع  وامد لح  واكر لش  واكر لذ  وا رآن  لق  والاة ت للص  ني  ب   د  المساج  له، ف ني  ما ب  لإلا  المسجد  

فليس محل ها المسجد، والاست رواح بها  ،هوزح والل  ا والم  ا حديث الدني  أم  وه، ق  م والتف  ل  والتع  

د   مات قد يجر  إلى أمور  لا ت حم  ع  العبد  في المحر  عقباها على المسلم، وقد يزيد  الأمر فيق 

 ديث وهو جالس  في المسجد؟!والمنكرات بسبب هذه الأحا

ل  فيما سبق الل هو والمحادثات الحاصلة في الهواتف والجوالات الحديثة، وما  ويدخ 

    تعالى!!يتبع  ذلك من التصاوير وظهور الموسيقى من هذه الأجهزة في ب ي وت الله

=

=
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  .(1)ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره، وانصرافه ما يشبه أهل القرآن

 . والله الموفق لذلك
 
 
 
 
 

 

 
  

____________________________________________________________ 

، وصار في هذا الزمان وهذه للأسف من المصائب التي ابت لي بها كثير  من المسلمين
اه إلى  ب هذا الجهاز، بل أذاها تعد  ين المصل   من حوله منأذاها لا يقت صر  على صاح 

اكرين  ، وأث رت على خشوعهم وعبادتهم.والذ 

بأخلاق أهل القرآن التي  ،العلم في مجالسوره ض  وح   ،سجدوره للم  ض  ح  في أي: يتحل ى  (1)

مت في هذا  رافه تقد  ب  هذه الأخلاق في انص  ا، ويست صح  ا أم تلميذ  الكتاب، سواء كان شيخ 

  من المسجد أو مجلس الع لم، فأهل القرآن ق دوة للن اس.
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 (1)لا ينبغي لهم جهلهأدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما  باب

 يتطهر، وأن يستاك، وذلك تعظيموأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن 
، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو (3) لأنه يتلو كلام الربِّ  ؛(2)لقرآنل

ه، وإن لم ـبفي ك  ل  م  ا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الكً وِّ س  ت  منه الملك، فإن كان م  
 .(4)منه ك  ل  الم   د  تباع   ك  وَّ س  يكن ت  

____________________________________________________________ 

ف   د  عق   (1)  و كتاب  ن يتل  م   أن يتحل ى بها نبغيبيان الآداب التي ي  في  هذا الباب   ¬ المصن ـ
ا لهذا عظ  م   العبد   لما كان  وك  ، عظيم كلام الله ت   القرآن منفإن  التزام  آداب تلاوة  ،الله  م 
في  وأبلغ   كان ذلك أمكن   ؛قرأ القرآنى بها من ي  ل  ب ا بالآداب التي ينبغي أن يتح  تأد  م   ،رآنالق  

 .الله  ول البركة والانتفاع بإذن  ص  وح   ،الفائدة له يقتحق
ا اق عليه  م س  ث   ،وضعذا الم  رها في ه  ث  ظيمة ن  من الآداب الع   ملة  ساق ج  ¬ فصن  والم  

 .†الح لف الص  ولة عن الس  نق  ال الم  الأقو  ، و«  ورة عن النبي  وص المأث  ر من النص  يس  ت   ما
واك؛ي  ي طأن و ،هارةعلى ط   أن يكونرآن قرأ الق  أن ي   في ست حب  لمن أن أراد (2) ه  بالس   لأن   ب  فم 

ق ه رآنالق   ك  ك  اه س  الأفو   إ ن  :  بن أبي طالب  لي  ع  ، كما قال ةظيف  ن   ون  نبغي أن تك  ي  ف، وط ـر 

م ط   ك  ، ف ط  ـأ فواه  رآن  ق  للق  واك  ـي  ـر   . (، وصححه الألباني[291]أخرجه ابن ماجه ) ب وها بالس 

ص  أقاربه وخوان  إإذا جالس  رء  الم  و ر  كلام  ة  لاو  ت  الروائح الكريهة من فمه، فعلى إزالة  ه ح 
 .نوم  المن  وعند القيامم، الف   ة  ر رائح  ـي  ـما عند تغي  ، لاس  ر  ى وأجد  أولى بذلك وأحر    الله

ه  من تقوى الق لوب، كما قال تعالى:  (3) أن، وتعظيم  ب  عظيم  القدر، وجليل الش  وكلام الر 
 القرآن أن تكون تعظيم ن  م  ف ،[32الحج:]﴾ ڦ ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

 تلاوته بعد إزالة الروائح الكريهة، وتطييب الفم وتنقيته.

 وهو أن  فم الكريهة قبل تلاوة القرآن؛ ـوهذا سبب  آخر لاست حباب تغيير رائحة ال (4)
قد صح  عن نبي نا وقد تتأذ ى من رائحة الفم الكريهة، فته للقرآن، و منه عند تلاو  دن  ت  لائكة الم  

 .([564أخرجه مسلم )] بنو آدم   ى منه  ذَّ ا يتأ  ى ممَّ ذَّ تتأ   كة  الملائ   نَّ ... فإ :قال «  الكريم 

=
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  .(1)ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره، وانصرافه ما يشبه أهل القرآن

 . والله الموفق لذلك
 
 
 
 
 

 

 
  

____________________________________________________________ 

، وصار في هذا الزمان وهذه للأسف من المصائب التي ابت لي بها كثير  من المسلمين
اه إلى  ب هذا الجهاز، بل أذاها تعد  ين المصل   من حوله منأذاها لا يقت صر  على صاح 

اكرين  ، وأث رت على خشوعهم وعبادتهم.والذ 

بأخلاق أهل القرآن التي  ،العلم في مجالسوره ض  وح   ،سجدوره للم  ض  ح  في أي: يتحل ى  (1)

مت في هذا  رافه تقد  ب  هذه الأخلاق في انص  ا، ويست صح  ا أم تلميذ  الكتاب، سواء كان شيخ 

  من المسجد أو مجلس الع لم، فأهل القرآن ق دوة للن اس.
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 (1)لا ينبغي لهم جهلهأدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما  باب

 يتطهر، وأن يستاك، وذلك تعظيموأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن 
، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو (3) لأنه يتلو كلام الربِّ  ؛(2)لقرآنل

ه، وإن لم ـبفي ك  ل  م  ا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الكً وِّ س  ت  منه الملك، فإن كان م  
 .(4)منه ك  ل  الم   د  تباع   ك  وَّ س  يكن ت  

____________________________________________________________ 

ف   د  عق   (1)  و كتاب  ن يتل  م   أن يتحل ى بها نبغيبيان الآداب التي ي  في  هذا الباب   ¬ المصن ـ
ا لهذا عظ  م   العبد   لما كان  وك  ، عظيم كلام الله ت   القرآن منفإن  التزام  آداب تلاوة  ،الله  م 
في  وأبلغ   كان ذلك أمكن   ؛قرأ القرآنى بها من ي  ل  ب ا بالآداب التي ينبغي أن يتح  تأد  م   ،رآنالق  

 .الله  ول البركة والانتفاع بإذن  ص  وح   ،الفائدة له يقتحق
ا اق عليه  م س  ث   ،وضعذا الم  رها في ه  ث  ظيمة ن  من الآداب الع   ملة  ساق ج  ¬ فصن  والم  

 .†الح لف الص  ولة عن الس  نق  ال الم  الأقو  ، و«  ورة عن النبي  وص المأث  ر من النص  يس  ت   ما
واك؛ي  ي طأن و ،هارةعلى ط   أن يكونرآن قرأ الق  أن ي   في ست حب  لمن أن أراد (2) ه  بالس   لأن   ب  فم 

ق ه رآنالق   ك  ك  اه س  الأفو   إ ن  :  بن أبي طالب  لي  ع  ، كما قال ةظيف  ن   ون  نبغي أن تك  ي  ف، وط ـر 

م ط   ك  ، ف ط  ـأ فواه  رآن  ق  للق  واك  ـي  ـر   . (، وصححه الألباني[291]أخرجه ابن ماجه ) ب وها بالس 

ص  أقاربه وخوان  إإذا جالس  رء  الم  و ر  كلام  ة  لاو  ت  الروائح الكريهة من فمه، فعلى إزالة  ه ح 
 .نوم  المن  وعند القيامم، الف   ة  ر رائح  ـي  ـما عند تغي  ، لاس  ر  ى وأجد  أولى بذلك وأحر    الله

ه  من تقوى الق لوب، كما قال تعالى:  (3) أن، وتعظيم  ب  عظيم  القدر، وجليل الش  وكلام الر 
 القرآن أن تكون تعظيم ن  م  ف ،[32الحج:]﴾ ڦ ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

 تلاوته بعد إزالة الروائح الكريهة، وتطييب الفم وتنقيته.

 وهو أن  فم الكريهة قبل تلاوة القرآن؛ ـوهذا سبب  آخر لاست حباب تغيير رائحة ال (4)
قد صح  عن نبي نا وقد تتأذ ى من رائحة الفم الكريهة، فته للقرآن، و منه عند تلاو  دن  ت  لائكة الم  

= .([564أخرجه مسلم )] بنو آدم   ى منه  ذَّ ا يتأ  ى ممَّ ذَّ تتأ   كة  الملائ   نَّ ... فإ :قال «  الكريم 
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واستعملوا الأدب، فما منكم من  ،كل  ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الم  فلا 
 .(1)أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه

 .(2)فح  ص  في الم   قرأ   ن  القراءة في المصحف، لفضل م   ر  ـثـأن يك ب  وأح  
____________________________________________________________ 

ر  أن   فلا يؤذيهم  ؛عند قراءة القرآن و منهدن  ـت الملائكة  فعلى الـت الي لكتاب الله أن يستحض 

وائح الكريهة، فهو وإن لم ي ـر  الملائكة   هم،  بالـر  و  ن ـ بعينـه إلا أن ه على يـقين من حضورهم ود 

كر. «فـالنبي    أخبـر  أن  الملائكة تدنو وتقترب من مجالس الع لم والذ 

ه  مربوطة  في بيته، وكانت  ،في ليلة   البقرة سورة  أنه كان يقرأ  ير،ض  ح   بن يد  س  أ   عنف فرس 

ه  وهاجت ل ما قرأ من القرآن اضط رب ت  فرس  ت  عن القراءة هدأت الفرس  فك  ك   ،، فإذا س 

عن ذلك  «فسأل النبي   المصابيح، أمثال فيهاو لةالظ   ثل  م   فرأى السماء إلى ه  رأس   رفع  و

 اسالنَّ  ر  ـينظ ت  ح  ب  لأص   ت  أ  ر  ـق   ولو تك،و  لص   ت  ن  د   ة  الملائك   تلك  : »« عندما أصبح، فقال له

 ([5018البخاري ) ]أخرجه. «همن  م   وارىت  ـت   لا إليها،

ب  عليه أن يتأد ب مع الملائكة الك رام كما ف (1) ى المسلم  الأدب  مع الن اس فواج  في يتحر 

 .« ول اللهس  ما جاءت به الأدلة عن ر   وء  ض  
ا وإنفي ست حب  أن يقرأ  من  (2) صحف  نظر  لأنه وذلك ، لب  هر ق  عن ظ  القرآن   ظ  حف  ان ي  ك   الم 

؛ فلسان ه  يتلو القرآن، فصح  في الم   ر  ـظ  والن   ة  اء  القر   :ف أمران  صح  أ في الم  ا يقر  له عندم   جتمع  ي  

ين في عبادة ،فصح  في الم   كلام الله إلى  ر  ـتنظ  وعيـن ه   لٌّ من الل سان والع   .فك 

 ديث  شديد  ـن ه حـ، ولكة  باد  ـع   ف  صح  في الم   ر  ـظ  ـالنَّ  ديث  مرفوع  بلفظ:ـورد حقد و

عف، ع.  الض  ض    .[(356) السلسلة الضعيفةانظر: ]وقد حكم  عليه بعض  أهل الع لم بالو 

، فـنظ ـر  العين في المصحف يبرلا ب قٌّ ح   معناهإلا أن  ، وإن كان غير ثابت  وهذا الحديث 

لها، ولكن ه لا ي حص   ر فيها عبادة  يؤجر عليها فاع  أجر بذلك ل مع التأم ل في معاني القرآن والتفك 

 الت لاوة، فإن  جمع  بين الت لاوة والن ظر في المصحف فقد جمع  بين  الخيرين.
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في المصحف على غير  أن يقرأ   أحبَّ فإن ، (1)إلا وهو طاهر ف  ح  ص  الم   ولا ينبغي له أن يحمل  
 ا.إلا طاهرً  ه  س  ، ولا يم  (4)فح المصحف بشيءص، ولكن ي(3)ه  سَّ ، فلا بأس، ولكن لا يم  (2)طهارة

 ، (5)الريح   ضي  ؛ أمسك عن القراءة حتى تنقوينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح        
____________________________________________________________ 

 -له كان حافظ اوإن ف صح  القراءة في الم  من تفضيل – ¬هذا الذي ذكره المصن ف و

 .(107)صارالأذك  كتابه  في ¬ووي الن   كما نب ه على ذلك الحاف ظ  لف عن الس   ورشه  الم   هو

م في حال تساوي الأمر عند  أن   في هذا المقام: العلم ه أهل  ـب  ـن  ي ـلكن و التفضيل  المتقد 
ر والخشوع  الكبرى م ن قراءة القرآنالقارئ من جهة التدب ر والخشوع؛ لأن  الغاية   هي التفك 

فظ هي الأقرب لخشوع القارئ ولانتفاعه فهي أ فضل والات عاظ، فإن كانت القراءة من الح 
م-ف صح  الم  القراءة من ل فالأفض   الأمران ىووإن است  من القراءة بالمصحف،   .-كما تقد 

 .رر والأصغ  الأكب  أي: من الحدثين؛  (1)

ن ب  رر لا الأكب  ث الأصغ  د  ارة من الح  الطه   في هذا الموضع هية نفي  ارة الم  الطه   (2) ؛ لأن  الـج 
 .أو من حفظهف صح  من الم   القرآن؛ سواءقرأ ليس له أن ي  

أي: إن كان على غير طهارة من حدث  أصغر فلا بأس أن يقرأ القرآن بدون أن يمس   (3)
ا أمامه وهو ينظر فيه ويقرأ، أو  من الأجهزة  كالقراءةالمصحف، كأن يكون المصحف  مفتوح 

 .الحديثة الإلكترونية

 أو ن حو ذلك، ،لمأو ق   ،هد  يكون في ي  ود إما ع   ؛يء  اته بش  صفح   ب  ل  ـق  ـي   لا بأس  أن أي:(4)
ا فيم  «  بيلقول الن  ؛ ارةه  ير ط  ده وهو على غ  ي  ف ب  صح  مس الم  اشر ل  ـب  ـي  المحظور هو أن و
(، وصححه الألباني 468) الموطأأخرجه مالك في ] ر  لا طاه  إ   رآن  الق   سَّ م  ـألا ي  زم: و بن ح  مر  به لع  ت  ك  

 .[(122) إرواء الغليلفي 

فينبغي له أن ي ـمسك  عن القراءة  ،يح  منه ر   ت  ج  ر  ـوخ   رآنقرأ الق  ـارئ ي  إذا كان الق  أي:  (5)
يح؛  روجخ   وقت   ا وت   ، اب اللهب ا مع كت  أد  الر  ، فإن  توضأ بعده فهو أفضل، وإن أكمل لهعظيم 

ضوء فلا بأس عليه، ولكن لا يمس المصحف  .القراءة بدون و 

=

=
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واستعملوا الأدب، فما منكم من  ،كل  ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الم  فلا 
 .(1)أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه

 .(2)فح  ص  في الم   قرأ   ن  القراءة في المصحف، لفضل م   ر  ـثـأن يك ب  وأح  
____________________________________________________________ 

ر  أن   فلا يؤذيهم  ؛عند قراءة القرآن و منهدن  ـت الملائكة  فعلى الـت الي لكتاب الله أن يستحض 

وائح الكريهة، فهو وإن لم ي ـر  الملائكة   هم،  بالـر  و  ن ـ بعينـه إلا أن ه على يـقين من حضورهم ود 

كر. «فـالنبي    أخبـر  أن  الملائكة تدنو وتقترب من مجالس الع لم والذ 

ه  مربوطة  في بيته، وكانت  ،في ليلة   البقرة سورة  أنه كان يقرأ  ير،ض  ح   بن يد  س  أ   عنف فرس 

ه  وهاجت ل ما قرأ من القرآن اضط رب ت  فرس  ت  عن القراءة هدأت الفرس  فك  ك   ،، فإذا س 

عن ذلك  «فسأل النبي   المصابيح، أمثال فيهاو لةالظ   ثل  م   فرأى السماء إلى ه  رأس   رفع  و

 اسالنَّ  ر  ـينظ ت  ح  ب  لأص   ت  أ  ر  ـق   ولو تك،و  لص   ت  ن  د   ة  الملائك   تلك  : »« عندما أصبح، فقال له

 ([5018البخاري ) ]أخرجه. «همن  م   وارىت  ـت   لا إليها،

ب  عليه أن يتأد ب مع الملائكة الك رام كما ف (1) ى المسلم  الأدب  مع الن اس فواج  في يتحر 

 .« ول اللهس  ما جاءت به الأدلة عن ر   وء  ض  
ا وإنفي ست حب  أن يقرأ  من  (2) صحف  نظر  لأنه وذلك ، لب  هر ق  عن ظ  القرآن   ظ  حف  ان ي  ك   الم 

؛ فلسان ه  يتلو القرآن، فصح  في الم   ر  ـظ  والن   ة  اء  القر   :ف أمران  صح  أ في الم  ا يقر  له عندم   جتمع  ي  

ين في عبادة ،فصح  في الم   كلام الله إلى  ر  ـتنظ  وعيـن ه   لٌّ من الل سان والع   .فك 

 ديث  شديد  ـن ه حـ، ولكة  باد  ـع   ف  صح  في الم   ر  ـظ  ـالنَّ  ديث  مرفوع  بلفظ:ـورد حقد و

عف، ع.  الض  ض    .[(356) السلسلة الضعيفةانظر: ]وقد حكم  عليه بعض  أهل الع لم بالو 

، فـنظ ـر  العين في المصحف يبرلا ب قٌّ ح   معناهإلا أن  ، وإن كان غير ثابت  وهذا الحديث 

لها، ولكن ه لا ي حص   ر فيها عبادة  يؤجر عليها فاع  أجر بذلك ل مع التأم ل في معاني القرآن والتفك 

 الت لاوة، فإن  جمع  بين الت لاوة والن ظر في المصحف فقد جمع  بين  الخيرين.
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في المصحف على غير  أن يقرأ   أحبَّ فإن ، (1)إلا وهو طاهر ف  ح  ص  الم   ولا ينبغي له أن يحمل  
 ا.إلا طاهرً  ه  س  ، ولا يم  (4)فح المصحف بشيءص، ولكن ي(3)ه  سَّ ، فلا بأس، ولكن لا يم  (2)طهارة

 ، (5)الريح   ضي  ؛ أمسك عن القراءة حتى تنقوينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح        
____________________________________________________________ 

 -له كان حافظ اوإن ف صح  القراءة في الم  من تفضيل – ¬هذا الذي ذكره المصن ف و

 .(107)صارالأذك  كتابه  في ¬ووي الن   كما نب ه على ذلك الحاف ظ  لف عن الس   ورشه  الم   هو

م في حال تساوي الأمر عند  أن   في هذا المقام: العلم ه أهل  ـب  ـن  ي ـلكن و التفضيل  المتقد 
ر والخشوع  الكبرى م ن قراءة القرآنالقارئ من جهة التدب ر والخشوع؛ لأن  الغاية   هي التفك 

فظ هي الأقرب لخشوع القارئ ولانتفاعه فهي أ فضل والات عاظ، فإن كانت القراءة من الح 
م-ف صح  الم  القراءة من ل فالأفض   الأمران ىووإن است  من القراءة بالمصحف،   .-كما تقد 

 .رر والأصغ  الأكب  أي: من الحدثين؛  (1)

ن ب  رر لا الأكب  ث الأصغ  د  ارة من الح  الطه   في هذا الموضع هية نفي  ارة الم  الطه   (2) ؛ لأن  الـج 
 .أو من حفظهف صح  من الم   القرآن؛ سواءقرأ ليس له أن ي  

أي: إن كان على غير طهارة من حدث  أصغر فلا بأس أن يقرأ القرآن بدون أن يمس   (3)
ا أمامه وهو ينظر فيه ويقرأ، أو  من الأجهزة  كالقراءةالمصحف، كأن يكون المصحف  مفتوح 

 .الحديثة الإلكترونية

 أو ن حو ذلك، ،لمأو ق   ،هد  يكون في ي  ود إما ع   ؛يء  اته بش  صفح   ب  ل  ـق  ـي   لا بأس  أن أي:(4)
ا فيم  «  بيلقول الن  ؛ ارةه  ير ط  ده وهو على غ  ي  ف ب  صح  مس الم  اشر ل  ـب  ـي  المحظور هو أن و
(، وصححه الألباني 468) الموطأأخرجه مالك في ] ر  لا طاه  إ   رآن  الق   سَّ م  ـألا ي  زم: و بن ح  مر  به لع  ت  ك  

 .[(122) إرواء الغليلفي 

فينبغي له أن ي ـمسك  عن القراءة  ،يح  منه ر   ت  ج  ر  ـوخ   رآنقرأ الق  ـارئ ي  إذا كان الق  أي:  (5)
يح؛  روجخ   وقت   ا وت   ، اب اللهب ا مع كت  أد  الر  ، فإن  توضأ بعده فهو أفضل، وإن أكمل لهعظيم 

ضوء فلا بأس عليه، ولكن لا يمس المصحف  .القراءة بدون و 

=
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 .(1)ا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس بهأن يتوضأ ثم يقرأ طاهرً  بَّ أح   ثم إن  

 .(2)وإذا تثاءب وهو يقرأ، أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب عنه

  .(3)اا واحدً ـالجنب ولا الحائض القرآن، ولا آية، ولا حرفً  ولا يقرأ

 .(4)بذلك ، فلا بأس  ن  أو أذَّ  ،ر، أو كبَّ د  م  ، أو ح  ح  وإن سبَّ 
____________________________________________________________ 

مـلما ت (1) ا من أن  ق راءة  ال قد  ا، ولكن لا يمس ـأس بهـدث  أصغر لا بـقرآن من حـآنف 

 .المصحف بيده

ل  منع   (2) راءة؛ أن يتوق ف عن الت لاوة، ثم  ي حاو  ض  له التثاؤب أثناء الق  ة إذا عر  ن ـ فالس 

، فإن  لم يت ه  وقت  التثاؤب ما است طاع  ط ـر  التثاؤب، فإن لم يمكنه منعه، أغلق فم  ن منه واض  مك 

ه .  ه  بيد   إلى فتح فمه أغلق  فم 

لا يتوق ف عن قراءة الناس  بعض   أن  من  ¬شار إليه المؤلف ما أ طأ الشائع  ن الخ  وم            

ا ينتج عنه أمران:  القرآن أثناء التثاؤب مم 

 .مع القرآن ب  راعاة الأدم  الإتيان بالآيات في حال التثاؤب وهذا فيه عدم   *         

وكمال الأداء؛ فإن الذي يقرأ الآيات أثناء التثاؤب  ؛رآنالتلاوة للق   ن  س  ح   فويت  ت   *         

راءة أتيي   لا  .بالحروف والمخارج مستقيمة ، وقد يترت ب عليها لحن  في الق 

 ن. فيما يأتي الدليل  على منع الحائض والجنب من قراءة القرآ ¬المصن ف   يذكروس   (3)

 أس  ـن فلا بر أو أذَّ ـبَّ ـأو ك   د  م  أو ح   ،ذلك الحائضـوك ،بن  ـ؛ أي: الج  بحوإن س   :قال (4)

 .ل  وأكم   ة أتم  على طهار   بهاان لكن الإتي   ،ارةرط ذلك الطه  ليس من ش   لأنه   ؛لكبذ  

ل التسبيح       المسلم عند الأوراد والأذكار التي يقولها  وكذا ،والتحميد والتكبير ولا يدخ 

لا تشترط الطهارة  لأنه  ؛ حائض والجنبالفيما ي منع قراءته على  حصول دواعيها وأسبابها

.ة على طهار   لهذه الأمور، وإن كان الإتيان بها  هو الأتم  والأكمل 

 
  

  

 

165 

 . (1)فيها د  ج  س   بسجدة   رَّ ـما م  لَّ ك   ؛بسجود القرآن ه  نفس   ذ  للقارئ أن يأخ   ب  ح  وأ  

 .(2)إحدى عشرة سجدة :أربع عشرة، وقد قيل :وفي القرآن خمس عشرة سجدة، وقيل

 شيطان.، ويغيظ عدوه ال والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه

إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد، اعتزل الشيطان : «عن النبي  ،هريرةروي عن أبي 

جود فعصيت، فلي بالس   ت  ر  م  ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأ   ر  م  يبكي، يقول: يا ويله؛ أ  

 .([81أخرجه مسلم )] النار
____________________________________________________________ 

 الت لاوة ليست بواجبة، بل هي من المستحب ات، ولكن ينبغي على قارئ القرآنفسجدة   (1)

ذ  أن  ل  موضع  زم الح  ب ه  فس  ـن   يأخ  د  في ك  باركة، فيسج  جدة الم  ت  هذه الس  فيجت ه د  بأن لا ي فو 

جدة فضيلتين:  جود فيه عند القراءة، فإن  في المحافظة على هذه الس   ي شرع الس 

 .فينال بذلك رضا الله  «( طاعة الله تعالى، وامتثال سن ة النبي  الأولى)       

يطان، وإرغام  له، كما سي بي نه المصن ف ةالثاني)         قريب ا. ¬( إغاظة الش 

ح  أن ها سجدات ثابتة،  (2) اج  لماء  على عشرة سجدات، واختلفوا في خمسة، والر  ات فق الع 

ې ى  ﴿ (:ص)جدة وس   ،لص  ف  لاثة التي في الم  هي الث  والخمس التي وقع فيها خلاف؛ 
 .جة الح  ور  الثانية في آخر س  جدة والس  ، [24ص:]﴾ ئا    ى

 سجدات الت لاوة الخمسة عشر بقوله: ¬حافظ الحكمي  وقد جمع الشيخ

 اـــع  ــف  ر   اص  ــن رآن  ـقـال رأ  ـقـن ن  إ       عاموض   عشر خمسة يـف د  ج  ـس  ن  

 ذاخ   جِّ الح   ي  ـتد  ج  س   مع مريم          كذا ء  ار  الاس   ل  ح  ن   د  ع  ر   راف  ع  الا

 ل  صَّ ف  الم   يـوف ،ت  ل  صِّ ـوف   صاد          يـلـت دة  ـج  وس   ل  ـم  ـن   ع  ـم   ان  ــرقـف 

 ت  ت  ـب  ـث   واقرأ   قاق  ش  والان   م  ج  ـن            ت  ـأت دــق دات  ج  ـس   لاث  ـث اص  ـن 
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 .(1)ا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس بهأن يتوضأ ثم يقرأ طاهرً  بَّ أح   ثم إن  

 .(2)وإذا تثاءب وهو يقرأ، أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب عنه

  .(3)اا واحدً ـالجنب ولا الحائض القرآن، ولا آية، ولا حرفً  ولا يقرأ

 .(4)بذلك ، فلا بأس  ن  أو أذَّ  ،ر، أو كبَّ د  م  ، أو ح  ح  وإن سبَّ 
____________________________________________________________ 

مـلما ت (1) ا من أن  ق راءة  ال قد  ا، ولكن لا يمس ـأس بهـدث  أصغر لا بـقرآن من حـآنف 

 .المصحف بيده

ل  منع   (2) راءة؛ أن يتوق ف عن الت لاوة، ثم  ي حاو  ض  له التثاؤب أثناء الق  ة إذا عر  ن ـ فالس 

، فإن  لم يت ه  وقت  التثاؤب ما است طاع  ط ـر  التثاؤب، فإن لم يمكنه منعه، أغلق فم  ن منه واض  مك 

ه .  ه  بيد   إلى فتح فمه أغلق  فم 

لا يتوق ف عن قراءة الناس  بعض   أن  من  ¬شار إليه المؤلف ما أ طأ الشائع  ن الخ  وم            

ا ينتج عنه أمران:  القرآن أثناء التثاؤب مم 

 .مع القرآن ب  راعاة الأدم  الإتيان بالآيات في حال التثاؤب وهذا فيه عدم   *         

وكمال الأداء؛ فإن الذي يقرأ الآيات أثناء التثاؤب  ؛رآنالتلاوة للق   ن  س  ح   فويت  ت   *         

راءة أتيي   لا  .بالحروف والمخارج مستقيمة ، وقد يترت ب عليها لحن  في الق 

 ن. فيما يأتي الدليل  على منع الحائض والجنب من قراءة القرآ ¬المصن ف   يذكروس   (3)

 أس  ـن فلا بر أو أذَّ ـبَّ ـأو ك   د  م  أو ح   ،ذلك الحائضـوك ،بن  ـ؛ أي: الج  بحوإن س   :قال (4)

 .ل  وأكم   ة أتم  على طهار   بهاان لكن الإتي   ،ارةرط ذلك الطه  ليس من ش   لأنه   ؛لكبذ  

ل التسبيح       المسلم عند الأوراد والأذكار التي يقولها  وكذا ،والتحميد والتكبير ولا يدخ 

لا تشترط الطهارة  لأنه  ؛ حائض والجنبالفيما ي منع قراءته على  حصول دواعيها وأسبابها

.ة على طهار   لهذه الأمور، وإن كان الإتيان بها  هو الأتم  والأكمل 
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 . (1)فيها د  ج  س   بسجدة   رَّ ـما م  لَّ ك   ؛بسجود القرآن ه  نفس   ذ  للقارئ أن يأخ   ب  ح  وأ  

 .(2)إحدى عشرة سجدة :أربع عشرة، وقد قيل :وفي القرآن خمس عشرة سجدة، وقيل

 شيطان.، ويغيظ عدوه ال والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه

إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد، اعتزل الشيطان : «عن النبي  ،هريرةروي عن أبي 

جود فعصيت، فلي بالس   ت  ر  م  ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأ   ر  م  يبكي، يقول: يا ويله؛ أ  

 .([81أخرجه مسلم )] النار
____________________________________________________________ 

 الت لاوة ليست بواجبة، بل هي من المستحب ات، ولكن ينبغي على قارئ القرآنفسجدة   (1)

ذ  أن  ل  موضع  زم الح  ب ه  فس  ـن   يأخ  د  في ك  باركة، فيسج  جدة الم  ت  هذه الس  فيجت ه د  بأن لا ي فو 

جدة فضيلتين:  جود فيه عند القراءة، فإن  في المحافظة على هذه الس   ي شرع الس 

 .فينال بذلك رضا الله  «( طاعة الله تعالى، وامتثال سن ة النبي  الأولى)       

يطان، وإرغام  له، كما سي بي نه المصن ف ةالثاني)         قريب ا. ¬( إغاظة الش 

ح  أن ها سجدات ثابتة،  (2) اج  لماء  على عشرة سجدات، واختلفوا في خمسة، والر  ات فق الع 

ې ى  ﴿ (:ص)جدة وس   ،لص  ف  لاثة التي في الم  هي الث  والخمس التي وقع فيها خلاف؛ 
 .جة الح  ور  الثانية في آخر س  جدة والس  ، [24ص:]﴾ ئا    ى

 سجدات الت لاوة الخمسة عشر بقوله: ¬حافظ الحكمي  وقد جمع الشيخ

 اـــع  ــف  ر   اص  ــن رآن  ـقـال رأ  ـقـن ن  إ       عاموض   عشر خمسة يـف د  ج  ـس  ن  

 ذاخ   جِّ الح   ي  ـتد  ج  س   مع مريم          كذا ء  ار  الاس   ل  ح  ن   د  ع  ر   راف  ع  الا

 ل  صَّ ف  الم   يـوف ،ت  ل  صِّ ـوف   صاد          يـلـت دة  ـج  وس   ل  ـم  ـن   ع  ـم   ان  ــرقـف 

 ت  ت  ـب  ـث   واقرأ   قاق  ش  والان   م  ج  ـن            ت  ـأت دــق دات  ج  ـس   لاث  ـث اص  ـن 
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القبلة، ن يستقبل ، فمرت به سجدة أ(1)لمن كان يدرس وهو ماش في طريق ب  ح  وأ  
به سجدة سجد، يومئ نحو  ت  ، فمرَّ س  ر  ا فد  جود، وهكذا إن كان راكبً ويومئ برأسه بالس  

 .(2)القبلة إذا أمكنه
 خير  : «  لقول النبي ؛(3)إذا أمكنه ذلك بوجهه القبلة   ا، أن يستقبل  إن كان جالسً  ب  ح  وأ  

 ([2786) الضعيفة( وضعفه الألباني في 10781) الكبيربراني في أخرجه الط] .(4)به القبلة ل  ب  ق  ـالمجالس ما است  

 .(5)ر تباكىد  ق  ر، فإن لم ي  د  كي؛ إن ق  ـب  ـلمن تلا القرآن أن يقرأ بحزن وي   ب  ح  وأ  
____________________________________________________________ 

ل  حال، سواء  كان المرء   (1) ام  أم اكب ا ر  أم ماشي ا  فقراءة القرآن تجوز في ك  قال ، كما ضطجع 

، وأكمل  الهيئات أن [199آل عمران:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿الى: تع

بلة  ا، مست قب لا  للق   .اه جائز  و  ما س  ، و-¬كما سي بي نه المصن ف -يقرأه جالس 

ر (2) ، كما يومئ اء  برأسه إيم   ئ  وم  ي   ، فإنهعلى الأرض   ة  ضع الجبه  و  ب   له السجود   أي: إذا لم يتيس 

 .فرفي سجود النافلة في الس  

هات التي  (3) بلةفأفضل الج  سلمين ة الم  جه  و   الأنه ؛يستقبلها من يريد قراءة القرآن هي الق 

 . العالمين ب  ر  ل ةناجام  الو ءاع  د  الفي أكمل  الوجهات هي ، ومه  لات  في ص  

ب قتو(، 129)ص: ) ¬ فصن  ديث عند الم  الح  ذكر  سبق    (4)  .عفهشارة إلى ض  الإ س 

 ون  عاء أن يك  كر والد  رآن والذ  اءة الق  في قر   والأتم   الأكمل  صحيح  بلا ريب، فإن   معناه لكن  و

 س  المجال   د  ـيِّ س   نَّ وإ   ،دًاـيِّ س   شيء   لِّ ك  ل   نَّ إ   :أنه قال«  بيعن الن  ، وصح  ةبل  ستقبلا  للق  رء م  الم  

 .([2645) السلسلة الصحيحةوحسنه الألباني في ( 2354) معجم الأوسطال»]أخرجه الطبراني . ة  بل  الق   ة  ـبال  ـق  

 وهو بكاء  القرآن:  ة  كاء الذي يكون عند قراء  ـب  ـالفي وصف ¬القيم  ابن  قال العلامة  (5)
 ([1/176) زاد المعاد] .ةشي  والخ   احب  للخوف  ص  وإجلال  م   ة  ـحب  وم   اشتياق  

رور الع ظيم به يءالش  ح بر  ة وف  حب  يكون عن م   لأن البكاء تارة   ون البكاء ، والس  وتارة يك 

 .وخوف   ة  يب  ه   عن
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ي ـه  ل  ـعما ي   الطرف   ضَّ غ   ، ويستعمل  (1)له أن يتفكر في قراءته، ويتدبر ما يتلو ب  ح  وأ  
، ليحضر فهمه، ولا إليَّ  ، كان أحبَّ ه  درس   ي  شغل حتى ينقض   وأن يترك كلَّ ، (2)القلوب  

 .(3)يشتغل بغير كلام مولاه

 ........................، (4)، فمرت به آية رحمة، سأل مولاه الكريمإذا درس   وأحب  
____________________________________________________________ 

كاء   ويبكي، فإنن  ز  القرآن بح  أن  الأفضل  أن يقرأ  ¬بي ن المصن ف و ، تباكىلم يمكنه الب ـ

إ نَّ هذا الق رآن  نزل   :« يثبت، وهو قوله في هذه المسألة حديث  لكن ه ضعيف  لا د  قد ورو

، ف زن  وا فتباكوا، وتـإ ذا ق  ب ح  وا، فإ ن لم ت بك  وه  فابك  أتم  نَّاـغ  ـر  ن ل م ي ت غ نَّ ب ه  ف ل يس  م  ]أخرجه  نَّوا ب ه  ف م 

 .( وضعفه الألباني[1337ابن ماجه )

 .  [29ص:]﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿يقول:  لأن  الله  (1)

گ ڳ         گ          ک گ گ     ک   ک   ک     ڑ ڑ               ژ    ڈ ژ ﴿:  ويقول          
 .  [21الحشر:]﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ال لالات والأمث  اني والد  في المع   ر  ـك  ـف  ـتيـأن  القرآن ةقراء   عند  على المسلم ينبغي فأهم  ما          

 .المرادفهم اب، وي  عقل عن الله الخط  ى ي  حت   الله  وبة في كتاب  ضر  الم  

ه  لكل  قرأ ـوفه، فإذا كان يين في ج  لب  من ق   لرجل   الله فما جعل  (2) القرآن، وهو مطل ق  بصر 

ر  في معاني الآيات، وكيف سيتدب ر كلام الله   ؟! من جاء وذهب كيف  سيتفك 

 صرللب   افيها حفظ  أفضل من القراءة عن ظهر قلب؛ لأن  ف صح  الم   من راءة  الق  كانت ولهذا 

شوع ر والخ  ق التدب  يحقت  في للقلب  أعون   -بلا شك- هذالام الله تعالى؛ وعن الن ظر لغير ك

 .ابقل الخط  وع  

ب ث  في ومن ذلك ما يفعله بعضهم (3) ا -لاشك  - هذاف أثناء قراءته، ال  الجو   من الع   مم 
 للقرآن والتأث ر به. عن التدبر د  بع  ي  

= .ضلكم إني أسألك من ف  الله  فيقول:  (4)
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 تعالى عما قاله أهل، وإذا مر بآية تنزيه لله (1)من النار  بالله وإذا مرت به آية عذاب استعاذ
، فحكمه أن يقطع وإذا كان يقرأ، فأدركه النعاس  ، (2)-همتعظجلَّت -الله  ح  بَّ س فرالك

 . (3)يقرأه وهو يعقل ما يتلوه ىالقراءة ويرقد، حت

به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل  مرت  ما أ   جميع  : ¬قال محمد بن الحسين 
  .العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله

عن الزهري  ،ثنا عقيل بن خالد :ثنا الليث بن سعد :ثنا قتيبة بن سعيد :يابيالفر حدثنا
إذا تسوك أحدكم، ثم قام يقرأ، طاف به الملك يستمع القرآن : «  قال رسول الله :(4)قال

ك، وَّ ي الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتس  ـف يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا فيحتى 
 .(5)فاه على فيهلك، ولم يجعل طاف به الم

____________________________________________________________ 

 .ونحوها ،اللهم أعذني أو ،من عذابه بالله ذ  يعست  أ أو، من النار بك ي أعوذ  م إن  الله  ل: يقوف (1)

ه أعداء الله من النقائص والع يوب ر  ـفيها ذكـة  آيب إذا مر  أي:  (2)  ۀ ﴿ :مكقوله لما يضيف 
  !سبحان الله :فإنه يقول [64المائدة:]﴾ ې ې ې ﴿، وقولهم: [116]سورة البقرة: ﴾ ہ ۀ

 جميع الن قائص والع يوب.ه عن سد  ق  وأ   ،ه اللهز  ن  : أ  ومعناه       

ة  في حديث  ورد ¬الذي ذكره المصن ف  عنىوهذا الم   يف  ذ  قال:  بن اليمان  ح 

ع  الن ب ي   ل يت  م  : عند المائة، ثم مضى، فقلت   : يركع  ، فقلت  البقرة   ليلة، فافتتح   ذات   «ص 

مران، آل ع   ، فقرأها، ثم افتتح  ساء  الن   بها، ثم افتتح   : يركع  مضى، فقلت  يصلي بها في ركعة، ف

 ذ  بتعو   ر  ـبسؤال سأل، وإذا م   ر  ـ، وإذا م  ح  ب  س   بيح  س  بآية فيها ت   ، إذا مر  لا  مترس   ها، يقرأ  فقرأ  

 .([772أخرجه مسلم )] ...ذ  تعو  

 (. 170المصن ف )ص: ل ق بها من كلام وسيأتي بحث  هذه المسألة عند الحديث المتع (3)

 .ل  رس  ه م  لكن   ؛هريإلى الز   هذا الحديث صحيح   إسناد  و (4)

 (.161 )ص:-كما سبق بيان ه- آدم ابن   هى منتتأذى مما يتأذ   لائكة  الم   ن  لأ (5)
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عن سعد  ،عن الحسن بن عبيد الله النخعي ،ثنا سفيان بن عيينة :ثنا قتيبة :حدثنا الفريابي
 :يعني-كان يحث عليه، ويأمر به  ا عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن علي   ،بن عبيدةا

ن، فما يزال يدنو منه ، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي، دنا الملك منه يستمع القرآ-السواك
  .(1)ه  ـف  و  في ج   ت  ل  خ  على فيه، فما يلفظ من آية إلا د   فاه   حتى يضع  

ج قال: قلت س  و  ثنا إسحاق بن منصور الك   :العباس الطيالسيحدثنا أبو محمد عبد الله بن 
  .متوضئ  إلا  ف  ح  ص  بها، ولكن لا يقرأ في الم   قال: لا بأس   ؟(2)على غير وضوء لأحمد: القراءة  

 .  : هو كما قال سنة مسنونة-ابن راهويه :يعني-قال إسحاق 

 ربما قرأ في (3)قال: كان أبو عبد الله ي  ذور  ثنا أبو بكر الم   :حدثنا أبو نصر محمد بن كردي
 .  ا يصفح به الورقا، أو شيئً بيده عودً  ذ  ، ولكن يأخ  ه  س  م  وهو على غير طهارة، فلا ي   ف  ح  ص  الم  

قال: قلت  عن زر   ،ثنا ابن عيينة :ثنا المشرف بن أبان : بن العباس الطيالسيعبد اللهحدثنا 
 . (4)الريح   ي  حتى تنقض   ة  راء  عن الق   ك  س  م  قال: ت   ؟يح  رِّ ـي المنِّ  ج  ر  خ  ي  ـف القرآن   لعطاء: أقرأ  

أنا  :ثنا الحسين بن الحسن المروزي :حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد
ك س  م  وأنت تقرأ، فأ   ت  ب  عن مجاهد قال: إذا تثاء   ،ثنا عثمان بن الأسود :الله بن المبارك عبد

   .(5)عنك حتى يذهب  
____________________________________________________________ 

ا ابن  أبي شيبة    بمعنى الحديث ا الأثر عن علي  وهذا  (1) ابق، وقد أخرجه أيض        لس 
، ([603) مسنده] والبزار في، ([4184) المصنف] وعبد الرزاق في، ([1799) المصنف] في

كم   ا إلا أن  له ح  ، وهو وإن كان موقوف  ه  ثابت  فع؛ لأن   وإسناد  ا  الر  أمور غيبي ة عن فيه إخبار 

ه   ح  الألباني رفع  أي، وقد صح   .([1213) السلسلة الصحيحة]في لا ت قال بالر 

م  (2) ها، وتقد  كم   (.163الكلام على هذه المسألة )ص: أي: ما ح 

 .¬أي: الإمام  أحمد بن حنبل  (3)
م الكلام على هذه المسألة  (4) ا )ص: تقد   (.163أيض 

م الكلام على هذه  (5)  (.164المسألة )ص: تقد 
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 . (3)يقرأه وهو يعقل ما يتلوه ىالقراءة ويرقد، حت

به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل  مرت  ما أ   جميع  : ¬قال محمد بن الحسين 
  .العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله

عن الزهري  ،ثنا عقيل بن خالد :ثنا الليث بن سعد :ثنا قتيبة بن سعيد :يابيالفر حدثنا
إذا تسوك أحدكم، ثم قام يقرأ، طاف به الملك يستمع القرآن : «  قال رسول الله :(4)قال

ك، وَّ ي الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتس  ـف يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا فيحتى 
 .(5)فاه على فيهلك، ولم يجعل طاف به الم

____________________________________________________________ 

 .ونحوها ،اللهم أعذني أو ،من عذابه بالله ذ  يعست  أ أو، من النار بك ي أعوذ  م إن  الله  ل: يقوف (1)

ه أعداء الله من النقائص والع يوب ر  ـفيها ذكـة  آيب إذا مر  أي:  (2)  ۀ ﴿ :مكقوله لما يضيف 
  !سبحان الله :فإنه يقول [64المائدة:]﴾ ې ې ې ﴿، وقولهم: [116]سورة البقرة: ﴾ ہ ۀ

 جميع الن قائص والع يوب.ه عن سد  ق  وأ   ،ه اللهز  ن  : أ  ومعناه       

ة  في حديث  ورد ¬الذي ذكره المصن ف  عنىوهذا الم   يف  ذ  قال:  بن اليمان  ح 

ع  الن ب ي   ل يت  م  : عند المائة، ثم مضى، فقلت   : يركع  ، فقلت  البقرة   ليلة، فافتتح   ذات   «ص 

مران، آل ع   ، فقرأها، ثم افتتح  ساء  الن   بها، ثم افتتح   : يركع  مضى، فقلت  يصلي بها في ركعة، ف

 ذ  بتعو   ر  ـبسؤال سأل، وإذا م   ر  ـ، وإذا م  ح  ب  س   بيح  س  بآية فيها ت   ، إذا مر  لا  مترس   ها، يقرأ  فقرأ  

 .([772أخرجه مسلم )] ...ذ  تعو  

 (. 170المصن ف )ص: ل ق بها من كلام وسيأتي بحث  هذه المسألة عند الحديث المتع (3)

 .ل  رس  ه م  لكن   ؛هريإلى الز   هذا الحديث صحيح   إسناد  و (4)

 (.161 )ص:-كما سبق بيان ه- آدم ابن   هى منتتأذى مما يتأذ   لائكة  الم   ن  لأ (5)
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عن سعد  ،عن الحسن بن عبيد الله النخعي ،ثنا سفيان بن عيينة :ثنا قتيبة :حدثنا الفريابي
 :يعني-كان يحث عليه، ويأمر به  ا عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن علي   ،بن عبيدةا

ن، فما يزال يدنو منه ، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي، دنا الملك منه يستمع القرآ-السواك
  .(1)ه  ـف  و  في ج   ت  ل  خ  على فيه، فما يلفظ من آية إلا د   فاه   حتى يضع  

ج قال: قلت س  و  ثنا إسحاق بن منصور الك   :العباس الطيالسيحدثنا أبو محمد عبد الله بن 
  .متوضئ  إلا  ف  ح  ص  بها، ولكن لا يقرأ في الم   قال: لا بأس   ؟(2)على غير وضوء لأحمد: القراءة  

 .  : هو كما قال سنة مسنونة-ابن راهويه :يعني-قال إسحاق 

 ربما قرأ في (3)قال: كان أبو عبد الله ي  ذور  ثنا أبو بكر الم   :حدثنا أبو نصر محمد بن كردي
 .  ا يصفح به الورقا، أو شيئً بيده عودً  ذ  ، ولكن يأخ  ه  س  م  وهو على غير طهارة، فلا ي   ف  ح  ص  الم  

قال: قلت  عن زر   ،ثنا ابن عيينة :ثنا المشرف بن أبان : بن العباس الطيالسيعبد اللهحدثنا 
 . (4)الريح   ي  حتى تنقض   ة  راء  عن الق   ك  س  م  قال: ت   ؟يح  رِّ ـي المنِّ  ج  ر  خ  ي  ـف القرآن   لعطاء: أقرأ  

أنا  :ثنا الحسين بن الحسن المروزي :حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد
ك س  م  وأنت تقرأ، فأ   ت  ب  عن مجاهد قال: إذا تثاء   ،ثنا عثمان بن الأسود :الله بن المبارك عبد

   .(5)عنك حتى يذهب  
____________________________________________________________ 

ا ابن  أبي شيبة    بمعنى الحديث ا الأثر عن علي  وهذا  (1) ابق، وقد أخرجه أيض        لس 
، ([603) مسنده] والبزار في، ([4184) المصنف] وعبد الرزاق في، ([1799) المصنف] في

كم   ا إلا أن  له ح  ، وهو وإن كان موقوف  ه  ثابت  فع؛ لأن   وإسناد  ا  الر  أمور غيبي ة عن فيه إخبار 

ه   ح  الألباني رفع  أي، وقد صح   .([1213) السلسلة الصحيحة]في لا ت قال بالر 

م  (2) ها، وتقد  كم   (.163الكلام على هذه المسألة )ص: أي: ما ح 

 .¬أي: الإمام  أحمد بن حنبل  (3)
م الكلام على هذه المسألة  (4) ا )ص: تقد   (.163أيض 

م الكلام على هذه  (5)  (.164المسألة )ص: تقد 
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 ،ثنا هشام :ثنا وكيع :ثنا محمد بن الصباح الدولابي :أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني
كم أحد   إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنَّ قال: «  الله رسول   نَّ : أڤعن عائشة  ،عن أبيه
 .([786(، ومسلم )212أخرجه البخاري ) ] «(1)ه  نفس   ب  ، فيس  أن يستغفر   يريد  

 :ثنا شعبة :ثنا علي بن الجعد :نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزثحد
 على علي بن أبي طالب مة يقول: دخلت  ل  أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن س  

 عن قراءة القرآن،  شيء   -هز  ج  ح  لا ي   :قالأو - ه  ـب  ـج  ح  لا ي   «  الله ل  فقال: كان رسو

  (، وضعفه الألباني[229أخرجه أبو داود )] .(2)إلا الجنابة
____________________________________________________________ 

ور   اس  النع  دل  الحديث  أن   (1) ع  د راك  والش  ء ، وي ضع ف  الإ  ر  لمات ج منه ك  خر  قد ت   عند الم 

 أو لا تليـق  حال  ن عاسه. ةبطنض  م   غير

احة  اس  ـع  الن   ه  ـلب  إذا غ   القراءة   الإنسان   يقطع  أن  :رآنعظيم الق  ن ت  فم            ذ  حظ ه  من الر  ليأخ 

ل   ،والن وم  .بعد ذلك تهراء  ق   ثم  يواص 

أن  عليهبل  ؛ه  ـت  ـو على جنابرآن وه  الق   يقرأ  يجوز  له أن لا  نب  ن الج  أعلى الحديث   ل  د   (2)

  .سلبالغ   ث  د  الح   ه  عن نفس   ع  يرف  

 : ه  ز  النبي   «إلا الجنابة»لأن  قول  ر  في أن  وهذا عن قراءة القرآن،  «أي: أنها تحج  ظاه 

ـن ب    .رآنليس له أن يقرأ الق   الج 

ولهذا ر حفظه، تغي   صدوق   ؛ وهوةم  ل  الله بن س   عبد   هناد  في إسحديث  علي  بن أبي طالب و

ون به،  ه  ويحتج  لماء ي ـثب تون ـ ا من الع  ضع ف بعض  أهل العلم الحديث  لأجله، ولكن  كثير 

لا تخلو من مقال  في أسانيدها، هي وإن كانت أحاديث  أخرى بمعناه، ولاسي ما وقد وردت 

ى بمجموعها  .ولكن ها تتقو 

م أن  الحكم  مقصور  على قراءة القرآن للجن ب   ا إذاوتقد                       ،لل  أو ه  ، الله ح ب  س   ، وأم 

 لا بأس بذلك.ف ،ونةسن  الم   والأوراد ار  اء بالأذك  أو ج   ، عا اللهأو د   ،رب  أو ك    ،الله د  م  أو ح  
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ثنا إسماعيل بن  :يمثنا يحيى بن عبد الحميد الحما :أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني
الجنب لا يقرأ : قال«  ل اللهأن رسو :عن ابن عمر ،عن نافع ،عن موسى بن عقبة ،عياش

 ([192) إرواء الغليل(، وضعفه الألباني في 131] أخرجه الترمذي ) «(1)ا من القرآنولا الحائض شيئً 
____________________________________________________________ 

ابق؛ م ن كون الجن ب  لا يجوز  له أن يقرأ دل  هذا الحديث  على ما دل  عليه الحديث الس   (1)
 شيئ ا من القرآن حتى يغتسل  ويرفع الحدث.

ر         وزاد في هذا الحديث المرأة الحائض؛ أي: لا يحل  لها أن تقرأ شيئ ا من القرآن حت ى تتطه 

شيخ   من حيضها، وم ث ل ها الن فساء، ولكن  حديث  ابن  عمر ضعيف الإسناد، بل قال فيه
بن  اعيل  سم  إاه رو   ؛ديث  ة بالح  عرف  فاق أهل الم  بات   عيف  ض   حديث  »: ¬الإسلام ابن  تيمية 

افيها ك   غلط  از ي  ج  الح   عن أهل   ه  حاديث  أر، وم  افع عن ابن ع  ة عن ن  قب  ى بن ع  وس  اش عن م  عي   .  ثير 

   [(26/191) مجموع الفتاوى»]

  :لمبين أهل الع   فيها خلاف  للقرآن  قراءة الحائض والن فساء ومسألة  

ن ب؛ لحديث  رآناء للق  النفس  والحائض  ة  واز قراء  ج   رى عدم  من ي  فمن أهل الع لم  كالـج 
م أنه لا يصح  إسناده ڤابن عمر    .السابق، وتقد 

    ،هافظ  ح   فتقرؤه من ؛فصح  الم   س  م  ت   أنغير  منللقرآن راءتها ق   رى جواز  ومنهم من ي  
؛ وهذا القول هو الصحيح، اهرس القرآن إلا ط  م  لأنه لا ي   ؛له ون مس  ف د  صح  في الم   ر  ـنظت أو

ة:   لأمور ع د 

 : لعدم ثبوت الحديث الذي ورد فيه ذكر الحائض والن فساء.أولا *

ا، وهي محتاجة  إلى قراءة القرآن وم راجعة ثانياً*  يض  والن فاس طويلة جد  ة الح  د  : أن  م 

ت  الن فساء القرآن فظها، فح ا لو ترك    .القرآنمن  ثير  ا ك  اع منه  ض  لأربعين يوم 

ر له أن يرفع الحدث اغتسل  وقرأ القرآن،  ،ه بيدهابت  ن  ج  : أن  الجن ب  ثالثاً * فمتى تيس 
ريعة يدهاب  طهارتها ت ليس  فء اسف  ـن  ـالو رأة الحائض  لاف الم  بخ   ا وسماحته، فكان من ي سر الش 

صت لها بالقراءة.  أن رخ 
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 ،ثنا هشام :ثنا وكيع :ثنا محمد بن الصباح الدولابي :أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني
كم أحد   إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنَّ قال: «  الله رسول   نَّ : أڤعن عائشة  ،عن أبيه
 .([786(، ومسلم )212أخرجه البخاري ) ] «(1)ه  نفس   ب  ، فيس  أن يستغفر   يريد  

 :ثنا شعبة :ثنا علي بن الجعد :نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزثحد
 على علي بن أبي طالب مة يقول: دخلت  ل  أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن س  

 عن قراءة القرآن،  شيء   -هز  ج  ح  لا ي   :قالأو - ه  ـب  ـج  ح  لا ي   «  الله ل  فقال: كان رسو

  (، وضعفه الألباني[229أخرجه أبو داود )] .(2)إلا الجنابة
____________________________________________________________ 

ور   اس  النع  دل  الحديث  أن   (1) ع  د راك  والش  ء ، وي ضع ف  الإ  ر  لمات ج منه ك  خر  قد ت   عند الم 

 أو لا تليـق  حال  ن عاسه. ةبطنض  م   غير

احة  اس  ـع  الن   ه  ـلب  إذا غ   القراءة   الإنسان   يقطع  أن  :رآنعظيم الق  ن ت  فم            ذ  حظ ه  من الر  ليأخ 

ل   ،والن وم  .بعد ذلك تهراء  ق   ثم  يواص 

أن  عليهبل  ؛ه  ـت  ـو على جنابرآن وه  الق   يقرأ  يجوز  له أن لا  نب  ن الج  أعلى الحديث   ل  د   (2)

  .سلبالغ   ث  د  الح   ه  عن نفس   ع  يرف  

 : ه  ز  النبي   «إلا الجنابة»لأن  قول  ر  في أن  وهذا عن قراءة القرآن،  «أي: أنها تحج  ظاه 

ـن ب    .رآنليس له أن يقرأ الق   الج 

ولهذا ر حفظه، تغي   صدوق   ؛ وهوةم  ل  الله بن س   عبد   هناد  في إسحديث  علي  بن أبي طالب و

ون به،  ه  ويحتج  لماء ي ـثب تون ـ ا من الع  ضع ف بعض  أهل العلم الحديث  لأجله، ولكن  كثير 

لا تخلو من مقال  في أسانيدها، هي وإن كانت أحاديث  أخرى بمعناه، ولاسي ما وقد وردت 

ى بمجموعها  .ولكن ها تتقو 

م أن  الحكم  مقصور  على قراءة القرآن للجن ب   ا إذاوتقد                       ،لل  أو ه  ، الله ح ب  س   ، وأم 

 لا بأس بذلك.ف ،ونةسن  الم   والأوراد ار  اء بالأذك  أو ج   ، عا اللهأو د   ،رب  أو ك    ،الله د  م  أو ح  
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ثنا إسماعيل بن  :يمثنا يحيى بن عبد الحميد الحما :أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني
الجنب لا يقرأ : قال«  ل اللهأن رسو :عن ابن عمر ،عن نافع ،عن موسى بن عقبة ،عياش

 ([192) إرواء الغليل(، وضعفه الألباني في 131] أخرجه الترمذي ) «(1)ا من القرآنولا الحائض شيئً 
____________________________________________________________ 

ابق؛ م ن كون الجن ب  لا يجوز  له أن يقرأ دل  هذا الحديث  على ما دل  عليه الحديث الس   (1)
 شيئ ا من القرآن حتى يغتسل  ويرفع الحدث.

ر         وزاد في هذا الحديث المرأة الحائض؛ أي: لا يحل  لها أن تقرأ شيئ ا من القرآن حت ى تتطه 

شيخ   من حيضها، وم ث ل ها الن فساء، ولكن  حديث  ابن  عمر ضعيف الإسناد، بل قال فيه
بن  اعيل  سم  إاه رو   ؛ديث  ة بالح  عرف  فاق أهل الم  بات   عيف  ض   حديث  »: ¬الإسلام ابن  تيمية 

افيها ك   غلط  از ي  ج  الح   عن أهل   ه  حاديث  أر، وم  افع عن ابن ع  ة عن ن  قب  ى بن ع  وس  اش عن م  عي   .  ثير 

   [(26/191) مجموع الفتاوى»]

  :لمبين أهل الع   فيها خلاف  للقرآن  قراءة الحائض والن فساء ومسألة  

ن ب؛ لحديث  رآناء للق  النفس  والحائض  ة  واز قراء  ج   رى عدم  من ي  فمن أهل الع لم  كالـج 
م أنه لا يصح  إسناده ڤابن عمر    .السابق، وتقد 

    ،هافظ  ح   فتقرؤه من ؛فصح  الم   س  م  ت   أنغير  منللقرآن راءتها ق   رى جواز  ومنهم من ي  
؛ وهذا القول هو الصحيح، اهرس القرآن إلا ط  م  لأنه لا ي   ؛له ون مس  ف د  صح  في الم   ر  ـنظت أو

ة:   لأمور ع د 

 : لعدم ثبوت الحديث الذي ورد فيه ذكر الحائض والن فساء.أولا *

ا، وهي محتاجة  إلى قراءة القرآن وم راجعة ثانياً*  يض  والن فاس طويلة جد  ة الح  د  : أن  م 

ت  الن فساء القرآن فظها، فح ا لو ترك    .القرآنمن  ثير  ا ك  اع منه  ض  لأربعين يوم 

ر له أن يرفع الحدث اغتسل  وقرأ القرآن،  ،ه بيدهابت  ن  ج  : أن  الجن ب  ثالثاً * فمتى تيس 
ريعة يدهاب  طهارتها ت ليس  فء اسف  ـن  ـالو رأة الحائض  لاف الم  بخ   ا وسماحته، فكان من ي سر الش 

صت لها بالقراءة. = أن رخ 
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، (1)ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به، ولا يغفلوا عنه ه  ـما ذكرت   جميع   : محمد بن الحسين قال          
بالمحاسبة، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه تبروا نفوسهم فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اع

مولاهم الكريم؛ مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه، واجتناب محارمه، حمدوه في ذلك، 
وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم ، (2)على ما وفقهم له  وشكروا الله

رهم، وسألوه النقلة من هذه الحال، التي من تقصي اللهالكريم، قليلة الاكتراث به؛ استغفروا 
  .(3)لجأ إليهيلا تحسن بأهل القرآن، ولا يرضاها لهم مولاهم، إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من 

____________________________________________________________ 

-ائض  رأة الح  أي: الم  -رآن ها  من الق  نع  وليس في م   : ¬ ابن تيميَّةالإسلام  قال شيخ  
فاق عيف بات  ض   حديث   رآن  يئاً من الق  ش   ب  ن  ائض ولا الج  قرأ الح  لا ت  ه: فإن قول   ،ة أصلا  ن  س  

 ([26/191) الفتاوىمجموع ]. «ديث  ة بالح  عرف  أهل الم  

ئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه المسألة فكان جوابهمو ا: س  راءة الحائض ـق أم 

عن  ت  ب  ـث  ـلأنه لم ي   ؛ي أهل العلمول  ق   حِّ أس به في أص  فلا ب  للمصحف  س  اء للقرآن بلا م  والنفس  
 ([المجموعة الأولى -4/109) فتاوى اللجنة الدائمة] .لكمن ذ   ما يمنع  «  النبي  

 تأدب  أن ي على كل  م ن يتلو كتاب الله ينبغي  التلاوة آدابما ذكرت ه من  جميع  أي:  (1)
 .عليها ص  حر  عنها، وأن ي   ل   يغف  وألا   ،بها

ه  في ضوء الآيات التي  (2) ب  نفس  رد ه في القرآن فعليه أن ي حاس  أي: إذا انتهى التالي من و 
لتزم    بما فيها من هدايات وأحكام، فإن كان قد وجد  أن ه من تلاها؛ هل انتفع بها؟ وهل هو م 

د  الله  م   وشكره على هذه الن عمة. العاملين بها ح 

ه  بعد تلا (3) طة  في جنب الله أي: م ن حاسب  نفس  دها مفر  ، عاملة  بخلاف وة القرآن ووج 
ب  عليه أن يستغفر رب ه من تفريطه، وأن   يلجأ  إليه، ويسأله الإعانةالآيات التي تلاها فالواج 

ب  م ن نـاجاه، كما قال تعالى: على القيام بها          ڀ﴿، فإن  الله لا يرد  من دعاه، ولا ي خـي ـ
ى ئا ئا ئە ئە ﴿وقال تع الى: ، [60غافر:]﴾ ٺ   ٺ   ٺ         ٺ 

 .[186البقرة:] ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى        ئۈ              ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
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ومن كانت هذه حاله، وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة 
 . (1)اء اللهالقرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن ش

ثنا  :حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي
إلا قام عنه بزيادة  الس هذا القرآن أحد  ج  لم ي  »عن قتادة قال:  ،عبد الله بن المبارك قال: أنا همام

  .(2) ﴾ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿: الله الذي قضى ىأو نقصان، قض

 ،ثنا عمرو بن حمران :ثنا يوسف بن موسى القطان :الجوزيموسى أخبرنا إبراهيم بن 
قال: البلد  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: عن قتادة في قول الله  ،عن سعيد

وانتفع به؛ كمثل هذه الأرض أصابها  ،الطيب: المؤمن سمع كتاب الله، فوعاه وأخذ به
 .............................................................، (3)ت  ع  مر  الغيث، فأنبتت وأ  

____________________________________________________________ 

 امل  ع   هل هو ؛هفس  ب ن  حاس  ي   بأن- لتزم الط ريقة السابقة في كل  مرة  يقرأ  فيها القرآنمن اأي:  (1)
ر  فيأو هو  ،الله د  م  ح  من آيات في بما تلا ا،  -من ذلك ستغفرمقص  ا عظيم  فإن ه سينتفع انت فاع 

 .وسترجع عليه بركات القرآن ونوره وهداه في دنياه وأخراه

ا أن يتدب ر آياته فتزيده  ةاء  قر  اللاوة وت  بال قرآن أحد  ال السج  لم ي  : أي (2) لين؛ إم  إلا كان أحد رج 

ه عن الله  عيده وأحكامه، ويستمر  في ب عد  ده وو  ع  ا، أو يتلوه ولا يبالي بو  ، إيمان ا وانت فاع 
ة  عليه، ويزداد تفريط ه ، وينق ص  إيمان ه  بذلك  .فتكون هذه الآيات حج 

ل  تشبيه  للمؤمن  في هذا (3) ـث ـ  ،بةص  الخ   الطيبة   الأرض  والمراد بالبلد  الطي ب:  ـي ب؛بالبلد الط  الم 
ب ت و الماءعليها  إذا أنزل الله  فإن ها  ت ور  المؤمن  ب  ل  ق  فكذلك يج، ه  ب   وج  ل ز  من ك   ت  أنبت  اهتز 
ه العمل  الصالح.ودخل  في جوفه، أثمر في قلب ه الإ القرآنفإنه إذا قرأ ب ي  ـالط ، وفي جوارح   يمان 

ا،ر   ه  ـحي  و    الله ىم  ولهذا س                 لأن ؛  ﴾پ        ٻ        ٻ        ٻ        ٻ       ٱ  ﴿فقال تعالى:  وح 
  .، كما أن  الماء حياة  للأرض المي تةوبل  الق   حياةبه 

، [24الأنفال:]﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ۈ ۇٴ﴿: قال 
 . ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿:  وقال

=
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، (1)ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به، ولا يغفلوا عنه ه  ـما ذكرت   جميع   : محمد بن الحسين قال          
بالمحاسبة، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه تبروا نفوسهم فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اع

مولاهم الكريم؛ مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه، واجتناب محارمه، حمدوه في ذلك، 
وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم ، (2)على ما وفقهم له  وشكروا الله

رهم، وسألوه النقلة من هذه الحال، التي من تقصي اللهالكريم، قليلة الاكتراث به؛ استغفروا 
  .(3)لجأ إليهيلا تحسن بأهل القرآن، ولا يرضاها لهم مولاهم، إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من 

____________________________________________________________ 

-ائض  رأة الح  أي: الم  -رآن ها  من الق  نع  وليس في م   : ¬ ابن تيميَّةالإسلام  قال شيخ  
فاق عيف بات  ض   حديث   رآن  يئاً من الق  ش   ب  ن  ائض ولا الج  قرأ الح  لا ت  ه: فإن قول   ،ة أصلا  ن  س  
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د  الله  م   وشكره على هذه الن عمة. العاملين بها ح 

ه  بعد تلا (3) طة  في جنب الله أي: م ن حاسب  نفس  دها مفر  ، عاملة  بخلاف وة القرآن ووج 
ب  عليه أن يستغفر رب ه من تفريطه، وأن   يلجأ  إليه، ويسأله الإعانةالآيات التي تلاها فالواج 

ب  م ن نـاجاه، كما قال تعالى: على القيام بها          ڀ﴿، فإن  الله لا يرد  من دعاه، ولا ي خـي ـ
ى ئا ئا ئە ئە ﴿وقال تع الى: ، [60غافر:]﴾ ٺ   ٺ   ٺ         ٺ 

 .[186البقرة:] ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى        ئۈ              ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
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ر  فيأو هو  ،الله د  م  ح  من آيات في بما تلا ا،  -من ذلك ستغفرمقص  ا عظيم  فإن ه سينتفع انت فاع 

 .وسترجع عليه بركات القرآن ونوره وهداه في دنياه وأخراه

ا أن يتدب ر آياته فتزيده  ةاء  قر  اللاوة وت  بال قرآن أحد  ال السج  لم ي  : أي (2) لين؛ إم  إلا كان أحد رج 

ه عن الله  عيده وأحكامه، ويستمر  في ب عد  ده وو  ع  ا، أو يتلوه ولا يبالي بو  ، إيمان ا وانت فاع 
ة  عليه، ويزداد تفريط ه ، وينق ص  إيمان ه  بذلك  .فتكون هذه الآيات حج 

ل  تشبيه  للمؤمن  في هذا (3) ـث ـ  ،بةص  الخ   الطيبة   الأرض  والمراد بالبلد  الطي ب:  ـي ب؛بالبلد الط  الم 
ب ت و الماءعليها  إذا أنزل الله  فإن ها  ت ور  المؤمن  ب  ل  ق  فكذلك يج، ه  ب   وج  ل ز  من ك   ت  أنبت  اهتز 
ه العمل  الصالح.ودخل  في جوفه، أثمر في قلب ه الإ القرآنفإنه إذا قرأ ب ي  ـالط ، وفي جوارح   يمان 

ا،ر   ه  ـحي  و    الله ىم  ولهذا س                 لأن ؛  ﴾پ        ٻ        ٻ        ٻ        ٻ       ٱ  ﴿فقال تعالى:  وح 
  .، كما أن  الماء حياة  للأرض المي تةوبل  الق   حياةبه 

، [24الأنفال:]﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ۈ ۇٴ﴿: قال 
 . ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿:  وقال
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هذا مثل الكافر قد سمع القرآن، فا، أي: إلا عسرً  [58الأعراف:]﴾ ڀ ڀ      پ پ ڀ ڀ ﴿

فلم يعقله، ولم يأخذ به، ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث، فلم تنبت 

 . (1)اشيئً  ع  ر  م  ا، ولم ت  شيئً 

 

 

 

 

 

 

  

____________________________________________________________ 

ولا ت ثمر  شيئ ا في قلبه؛  ،لا ينتفع بهاإنه رآن فالق   من   الآيات   يسمع  ما الكافر عند  أي: ومثل  (1)

نب ت  ولا فهو كالأرض الخبيثة التي لا قـي ت بالماء فإنها لا ت ـ  شيئ ا، ب  خص  ت   نفع  فيها، فمهما س 

ا عن بل قد  ا وبعد    . اللهيزدادون ط غيان ا واست كبار 

   ڦ   ڦ ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ ٿ ٿ﴿قال الله تعالى فيهم:          

ڇ ڇ       ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڃ   ڄ   ڄ   ڦ

 [125-124التوبة:]﴾ ڇ ڇ ڍ
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وت   باب  ف ي سن  الصَّ  (1)ب الق رآن ح 

 عن إسماعيل   ،أنا الأوزاعي   :عيبثنا محمد بن ش   :فوان بن صالحثنا ص   :ريابي  أخبرنا الف  

  ...(2)انً ذ  أ   لله أشد  : «  قال رسول الله :قال  يدـب  بن ع   ضالة  ه عن ف  ث  أنه حدَّ  :بن عبيد اللها
____________________________________________________________ 

وت  ¬ختم  المصن ف  (1) هذا الكتاب الجليل بهذا الباب، في بيان مشروعي ة تحسين الص 

ه  عند ه  جميل  وت   ـه  ن  ـيـزيوت؛ أي: ت  الص   بتحسين رادالم  بالقرآن؛ و  ،لقرآن الكريماة تلاو   وتنغ ـيـم 

د   بالقرآن  تحسين  الصوت لأن  ؛ ب إلى الله ر  التق   :وتزيين للص  حسين والت  الت  بهذا  والق ص 

 فلابد  فيها من الإخلاص لله تعالى. -كما سيأتي في الن صوص-عبادة 

اء من ولا ي فهم من  ر  وت بالقرآن ما يقع  من بعض الق  ف التكل  مشروعية تحسين الص 

في إخراج الحروف وصفاتها، وكذا م ن يزيد في الت مطيط والمدود في قراءته حتى يقع   ومذم  م  ال

والاعتدال، مع مراعاة  دود الطبيعةفي ح   ون  أن يك   بل المشروع في الت حسين ،في الل حن والخطأ

 .اعد القراءة والت جويدأحكام وقو

ا أي: (2) . [2الانشقاق:]﴾ ٺ ٺ ٿ﴿ :قوله تعالىالاستماع، ومنه هو ن ذ  لأ  فا ؛استماع 

 .لها أن تستمع   ق  ح  ، واه  أي: استمعت لرب   ﴾ ٺ﴿فمعنى: 

ف     في بيان معنى هذه الكلمة.اعي  الأوز   قول ¬وأورد  المصن ـ

ا إلى الرج  استما أشد    ودل  الحديث  أن  الله هذا وفي  ،وت بالقرآنن الص  س  ل الح  ع 

ا، ب ا إلى الله ر  ـق  ت   ؛رآنبالق   ه  ل  ـوت جمي وتحسين الص  على ت   وترغيب  كبير   حثٌّ  في  وط مع 

وت الحسن الجميل.بسماع  رب  العالمين لتلاوة القرآن من ع    ده بالص 

ة ل  مر  ع  لتلاوته،   العظيم   الرب   أن   :الله كلام  و فيها يتل   فإذا است حضر المسلم  في ك  يست م 

ته كان الله  ن تلاو  ل ما حس  ا له، فإن  ذلك باع ث  على إخلاص هذا  أشد   وأن ه ك  است ماع 

سن لله  العمل ه ، وهو باع ث  على الخشوع في الت لاوة وح  ب له بذلك وحد  ، والت قر 

ر والتدب    .رالصوت معين  على التفك 



 
  

  
174 
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ولا ت ثمر  شيئ ا في قلبه؛  ،لا ينتفع بهاإنه رآن فالق   من   الآيات   يسمع  ما الكافر عند  أي: ومثل  (1)
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   ڦ   ڦ ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ ٿ ٿ﴿قال الله تعالى فيهم:          
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وت  ¬ختم  المصن ف  (1) هذا الكتاب الجليل بهذا الباب، في بيان مشروعي ة تحسين الص 
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في إخراج الحروف وصفاتها، وكذا م ن يزيد في الت مطيط والمدود في قراءته حتى يقع   ومذم  م  ال
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ا، ب ا إلى الله ر  ـق  ت   ؛رآنبالق   ه  ل  ـوت جمي وتحسين الص  على ت   وترغيب  كبير   حثٌّ  في  وط مع 

وت الحسن الجميل.بسماع  رب  العالمين لتلاوة القرآن من ع    ده بالص 

ة ل  مر  ع  لتلاوته،   العظيم   الرب   أن   :الله كلام  و فيها يتل   فإذا است حضر المسلم  في ك  يست م 

ته كان الله  ن تلاو  ل ما حس  ا له، فإن  ذلك باع ث  على إخلاص هذا  أشد   وأن ه ك  است ماع 

سن لله  العمل ه ، وهو باع ث  على الخشوع في الت لاوة وح  ب له بذلك وحد  ، والت قر 

ر والتدب   = .رالصوت معين  على التفك 
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ماجه  أخرجه ابن  ] «ة  ـنـي  ـالق  إلى  (1)ة  ـنـي  ـوت بالقرآن، من صاحب الق  الصَّ  ن  س  الح   ل  ج  إلى الرَّ 

 ([2951) السلسلة الضعيفةفي  فه الألباني(، وضع  1340)

 .اماعً يعني: است   ؛انً اذأ  قال الأوزاعي: 
____________________________________________________________ 

 بالقراءة وتهحسين ص  بت   إذا اعتنى القارئ  في صلاتهإلى الله  ب  التقر  و الإخلاص   نافيلا ي  ف

انت فاعه بالقرآن وطلب الخشوع له، ومن أجل نفع  الن اس وإعانتهم على الخشوع من أجل 

م- رب  ل والتد  سن التأم  ح   على عين  وت بالقرآن م  الص   سن  لأن ح   ؛بالقرآن رالتأث  و   .-كما تقد 

ياء و وت  حسين الص  ا كان ت  ا إذ  أم   ونحو  ،وإعجابهم همئ  ناالناس وث   دة  حم  طلب م  للر 

له   م  ذ  ا ي  ذلك، فهذا مم    .، وهو سبب  لبطلان عملهدحم  ولا ي  به فاع 

ا على إ ثبات   ه   عس  و   الله ، فعلى الحقيقة  مع للهة الس  ف  ص  ودل  الحديث أيض   سمع 

 مكان  عوا في م  اجت   -، إنسهم وجن هم همر  لهم إلى آخ  من أو   - الناس   لو أن  ولأصوات كلها، ا

د   ل  ك  تكل م و ،واحد    لط عليه صوت  خت  ون أن ي  العالمين د   م رب  ه  ع  م  س  ل   ،اجتهبح   واح 

 .ةاج  اجة بح  أو ح   ،غةل  ب   ة  ـغ  أو ل   ،وت  بص  

ة المج قال الله تعالىكما  ڀ    پ   پ   پ    پ ٻ   ٻ  ٻ ٻ ٱ ﴿ :ادلةفي قص 
مع  : ڤة قالت عائش  ، ﴾ٿ      ٿ     ٺ        ٺ    ٺٺ        ڀ       ڀ          ڀ ع  س  س  ي و  مد  لله  الذ  ه الح 

ا بصيغة الجزم ووصله النسائي )] ....ات  الأصو    ([3460أخرجه البخاري تعليق 

مع ه ؛ لجمال صوتهايةغن  ارية الم  الج  هي  :ةـين  الق   (1) ه لها بس  بها وهو يتوج   .؛ التي تغن ي لصاح 

اعيل بن إسم  إسناده رواية في ف «ولكن  الحديث  لا يصح  بهذا اللفظ عن النبي 

، وي غني عن هذا الحديث ما أخرجه البخاري  اع  انقط   ، وبينهما الة روي عن فض  ي   ،الله بيدع  

 الله   ن  ذ  ما أ  : قال «  النبي   عن  أبي هريرةمن حديث  ([792) ]رقم: ومسلم   ،([7544]رقم: )

م، ولكن بدون به يجهر   بالقرآن   وت  الصَّ  ن  س  ح   لنبي   ن  ذ  ما أ   لشيء   ، فهو دالٌّ على ما تقد 

 القينة إلى قينته، والله أعلم.تشبيه الاست ماع بصاحب 
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 :عن شعبة ،دامة وعمرو بن علي قالا: ثنا يحيى بن سعيدثنا أبو ق   :وأخبرنا الفريابي  
عن ، ب راء بن عاز  ب  ـعن ال ،ةج  س  و  ن بن ع  عن عبد الرحم ،فرِّ ص  حدثني طلحة بن م  

  .(، وصححه الألباني[1468أخرجه أبو داود ) ] «(1)كمبأصوات   نوا القرآن  ـزيِّ قال: «  الله رسول

: « عن أبيه قال: قلت له: قوله  ،ثنا صالح بن أحمد بن حنبل :حدثنا جعفر الصندلي
 . ن أن يحسنهيلتزقال: ا ما معناه؟، نوا القرآن بأصواتكمـزيِّ 

  الله   أنَّ  الصوت بالقرآن أن يعلم   ن  س  ح   الله   ه  ـق  ز  ينبغي لمن ر  قال محمد بن الحسين: 
 ................................................................، (2)بخير عظيم ه  صَّ قد خ  

____________________________________________________________ 

رآن بالصوت الحسن، فإن  الصوت بتزيين الق «في هذا الحديث أمر  من النبي   (1)

ر في كلام الله  ا ي عين على التدب ر والتفك  م في الحديث السابق.- الحسن مم   كما تقد 

 سناًح   رآن  الق   يد  يز   ن  س  الح   وت  الصَّ  نَّ إ  ف  وقد جاءت زيادة  صحيحة في هذا الحديث:         
   ([771) لسلسلة الصحيحةا(، وصححه الألباني في 3501أخرجها الدارمي )]

سن ينبغي أن  ج بذلك خر  لا أن ي   ،وت الإنسانص   ة  دود طبيع  في ح   يكون  والصوت  الح 
 .مذموم  فإن هذا  ؛فل  إلى التك   الاعتدال   د  عن ح  

 ني  إلى قسم   وتالصَّ ب القرآنزيين ت   † م العلماء  سَّ ق   قدو:  

ل مع مراعاة أحكام الت جويد والقراءة، دون تصن ع  : ما كان في حدود الط بيعة، القسم الأوَّ
ه، فهذا النوع هو المحمود المذكور فـي الن صوص.به  حت  م  ما س  ب نسان  الإ مـتكل ف، فيقرأ  طبيعتـ

إلا ل حص  بل لا ي   ؛ح بهسم  بع ما ي  وليس في الط   ،نائعصناعة من الص   ما كان   :الثانيالقسم 

راعاة للأوزان  فل  بتك   لف، وسيأتي بيان ذلك وم  ر منه الس  ، وقد حذ  وللمقامات، فهذا مذموم 
  (.180قريب ا )ص: من كلام المصن ف 

،  فأنعم  الله عليه (2) ها م ن يكون أبكم  رم  وت  وأنعم  عليهبنع مة الصوت التي ح  لامة الص  بس 
سن ب وأنعم  عليهمن الآفات التي تعتريه كالل ثغة أو اعوجاج بعض الحروف،  عد ذلك بح 

  .الصوت وحلاوته، فهي ثلاث ن ع م

=
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____________________________________________________________ 
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ا على إ ثبات   ه   عس  و   الله ، فعلى الحقيقة  مع للهة الس  ف  ص  ودل  الحديث أيض   سمع 

 مكان  عوا في م  اجت   -، إنسهم وجن هم همر  لهم إلى آخ  من أو   - الناس   لو أن  ولأصوات كلها، ا

د   ل  ك  تكل م و ،واحد    لط عليه صوت  خت  ون أن ي  العالمين د   م رب  ه  ع  م  س  ل   ،اجتهبح   واح 
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ة المج قال الله تعالىكما  ڀ    پ   پ   پ    پ ٻ   ٻ  ٻ ٻ ٱ ﴿ :ادلةفي قص 
مع  : ڤة قالت عائش  ، ﴾ٿ      ٿ     ٺ        ٺ    ٺٺ        ڀ       ڀ          ڀ ع  س  س  ي و  مد  لله  الذ  ه الح 

ا بصيغة الجزم ووصله النسائي )] ....ات  الأصو    ([3460أخرجه البخاري تعليق 

مع ه ؛ لجمال صوتهايةغن  ارية الم  الج  هي  :ةـين  الق   (1) ه لها بس  بها وهو يتوج   .؛ التي تغن ي لصاح 

اعيل بن إسم  إسناده رواية في ف «ولكن  الحديث  لا يصح  بهذا اللفظ عن النبي 

، وي غني عن هذا الحديث ما أخرجه البخاري  اع  انقط   ، وبينهما الة روي عن فض  ي   ،الله بيدع  

 الله   ن  ذ  ما أ  : قال «  النبي   عن  أبي هريرةمن حديث  ([792) ]رقم: ومسلم   ،([7544]رقم: )
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 . ن أن يحسنهيلتزقال: ا ما معناه؟، نوا القرآن بأصواتكمـزيِّ 
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رآن بالصوت الحسن، فإن  الصوت بتزيين الق «في هذا الحديث أمر  من النبي   (1)

ر في كلام الله  ا ي عين على التدب ر والتفك  م في الحديث السابق.- الحسن مم   كما تقد 

 سناًح   رآن  الق   يد  يز   ن  س  الح   وت  الصَّ  نَّ إ  ف  وقد جاءت زيادة  صحيحة في هذا الحديث:         
   ([771) لسلسلة الصحيحةا(، وصححه الألباني في 3501أخرجها الدارمي )]

سن ينبغي أن  ج بذلك خر  لا أن ي   ،وت الإنسانص   ة  دود طبيع  في ح   يكون  والصوت  الح 
 .مذموم  فإن هذا  ؛فل  إلى التك   الاعتدال   د  عن ح  

 ني  إلى قسم   وتالصَّ ب القرآنزيين ت   † م العلماء  سَّ ق   قدو:  

ل مع مراعاة أحكام الت جويد والقراءة، دون تصن ع  : ما كان في حدود الط بيعة، القسم الأوَّ
ه، فهذا النوع هو المحمود المذكور فـي الن صوص.به  حت  م  ما س  ب نسان  الإ مـتكل ف، فيقرأ  طبيعتـ

إلا ل حص  بل لا ي   ؛ح بهسم  بع ما ي  وليس في الط   ،نائعصناعة من الص   ما كان   :الثانيالقسم 

راعاة للأوزان  فل  بتك   لف، وسيأتي بيان ذلك وم  ر منه الس  ، وقد حذ  وللمقامات، فهذا مذموم 
  (.180قريب ا )ص: من كلام المصن ف 

،  فأنعم  الله عليه (2) ها م ن يكون أبكم  رم  وت  وأنعم  عليهبنع مة الصوت التي ح  لامة الص  بس 
سن ب وأنعم  عليهمن الآفات التي تعتريه كالل ثغة أو اعوجاج بعض الحروف،  عد ذلك بح 

=  .الصوت وحلاوته، فهي ثلاث ن ع م
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إلى أن  يل  من الم   ر  ، وليحذ  (2)نلله، لا للمخلوقي ، وليقرأ  (1)به ه اللهما خصَّ  قدر   ف  فليعر  
 الثناء، والجاه عند أبناء   ن  س  في الدنيا، والميل إلى ح   حظى به عند السامعين، رغبةً منه لي   ع  م  ت  س  ي  

عنه  ه  ـإلى ما نهيت   ه  فمن مالت نفس   ، (3)نيا، والصلاة عند الملوك دون الصلاة بعوام الناسالد  
 رِّ في السِّ   صوته إذا خشي الله ن  س  ح   ه  ما ينفع  ، وإنَّ (4)عليه نةً صوته فت ن  س  ح   أن يكون   ت  ف  خ  

هم ب  غَّ رغبوا فيما ر  ي  ـعن غفلتهم، ف الغفلة   ه أهل  ـب  ـتلين منه القرآن   ع  م  ست  ه أن ي  لانية، وكان مراد  والع  
 .(5)لناس  به ا صوته، وانتفع   ن  س  بح   ه انتفع  فمن كانت هذه صفت  ، وا عما نهاهم، وينته   الله

____________________________________________________________ 

ا يعين  العبد  على شكر المنع م، ويعرف لله ف ع م مم  فضل ه  ومن ته  استحضار  هذه الـن ـ

 غاب  عليه، فيحرص  على تسخير هذه الن عمة في طاعة الله تعالى، وابتغاء مرضاته، ولكن إذا 
م  الله انالإنس   ن  ه  عن ذ   يلاء جب  والع   رور  الغ   انتقل به الحال إلى  عليهاستحضار ن ع   ،والخ 

  ها.ابق  ع   د  حم   ت  لا مور  وأ  

 ؛([6306]أخرجه البخاري ) ك  ت  نعم  ب    لك  بوء  أ   :«  قولهد الاستغفار ديث سي  جاء في ح   كما (1)
 . عليها منع  لم  اشكر ل سبب  م ع  ن  ـبال الاعتراف  و، بنعمتك رق  وأ   رف  أي: أعت  

ن  ترتيله لأي:  (2) ه ب ا ر  ـقـتبه ه ن صوت  يزيتو لقرآن  ليك   . إلى الله وحد 

م أن  تحسين  الصوت وتزيين ه بالقرآن (3) ياء عبادة  وق ربة  لله  وتقد  لها الر  بادة يدخ  ، وك ل ع 
معة وثناء الن اس، فهي باط لة وحابطة  ما كان من العمل إلاقبل لا ي    الله  فإن  ، وطلب الس 

ا، ه  به  د  ص  ق  و خالص   ن  ع   اء  ك  ر  ى الش  غن  ا أ  ن  أ   :سيد  ديث الق  ، كما في الح  شريك لهلا  وحد 

  .([2985أخرجه مسلم )] ه  رك  ش  و   ه  ركت  ي ت  ير  غ   يه  ي ف  ع  م   ك  شر  لًا أ  م  ع   ل  م  ن ع  م   ؛رك  الشِّ 

ه فعلى المسلم أن ي خل ص عبادته لله          ب بتزيين صوته في قراءة ، وأن وحد  يتقر 
ه.  القرآن إلى الله   وحد 

ا. (4)  فيكون الصوت الحسن فتنة  على القارئ وسبب ا لهلاكه، وقد يكون سبب ا لفتنة غيره أيض 

وت أن  (5) سن  الص  نب ه المصن ف إلى ق ربة  أخرى ي ستحب  لقارئ القرآن الذي رزقه الله ح 
ب ها؛ وهي تزيين صوت سن الت لاوة ينتفع   ه بالقرآن رجاء أنيستصح   الناس  بسبب قراءته، فإن  ح 
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ثنا  :ثنا عبد الله بن جعفر :ثنا عبيد الله بن عمر القواريري :حدثنا عمر بن أيوب السقطي
 االناس صوتً  أحسن   إنَّ : « قال رسول الله :قال  عن جابر ،عن أبي الزبير ،إبراهيم
، وقال الألباني في (1339أخرجه ابن ماجه )] «. يخشى الله ه  ـت  ـب  س  ح   يقرأ   ه  ـ، الذي إذا سمعت  بالقرآن

  لغيره[ (: صحيح  1450) صحيح الترغيب والترهيب

عن  ،أنا يونس بن يزيد :ثنا ابن المبارك :ثنا محمد بن الحسن البلخي :حدثنا الفريابي
ا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ صوتً  أحسن الناس ن  م  قال: « الزهري قال: بلغنا أن النبي

 «. (1)أنه يخشى الله يت  ر  أ  
____________________________________________________________ 

ه إلى الق لوب، وزيادة الإنصات  ر  وت له تأثير  في إيصال مواعظ القرآن وزواج  والخشوع والص 
وكم م ن  مسلم  أقبل  على الله تعالى، وأناب  ، وهو باب  من أبواب الدعوة إلى الله للسامعين،

ن  الصوت.إليه، وأقلع ع ع ها من قارئ  حس  م   ن معصيته بعد تأث ره بآيات  من القرآن س 

ا و ة عند تلاوة القرآنمم   ي الأشعرى وس  م   يأب قول   يدل  على است حباب هذه الني ـ

ل م  أن    ] أخرجه ابن .يرًالك تحب   ه  رت  بَّ لح   م  عل  أ   نت  لو ك   :تلاوتهل معست  ي   كان «  النبي   عندما ع 

انوقال الألباني في ( 7197) صحيحهحبان في  س    (: حسن صحيح[7153) التعليقات الح 

امع إلى         فهذه ني ة  ،رآناني الق  لمع   ل  ر والتأم  ـب  التد  م ن   د  ـزيم  فمراده بالت حبير: ما يدعو الس 
م  القارئ عليها، والله أعلم.  محمودة، ولا ي ذ 

رها الرواية التي قبلها:  :ريت  أ  »قوله:  (1)   .«بت  س  ح  »تفس 

في تلاوته وقراءته،  ودل  الحديث  أن  أحسن  الن اس صوت ا بالقرآن م ن كان يخشى الله 

يـة  لله  ر  وخش  ف القراءة بذلك إذا كان القارئ  يقرأ  القرآن بخشوع  وتدب ر  وتفك  وإن ما ت وص 
ـل  من ا تعالى، ففي الغالب أن  الخشوع  في ق  دب ر فيها ينت ـ امع، فيكون القراءة والت ـ لقارئ إلى الس 

شوعه  .لهما أثـر  عليه في خ 

خير «وثبت  في صفة قراءة النبي            الله رسول   رأيت  »، قال: في الصلاة ما رواه عبد الله بن الش 
 .( وصححه الألباني[904أبو داود )]أخرجه . «البكاء ن  حى م  زيز الر  كأ   ز  ـأزي ه  يصلي وفي صدر   «

=

=
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إلى أن  يل  من الم   ر  ، وليحذ  (2)نلله، لا للمخلوقي ، وليقرأ  (1)به ه اللهما خصَّ  قدر   ف  فليعر  
 الثناء، والجاه عند أبناء   ن  س  في الدنيا، والميل إلى ح   حظى به عند السامعين، رغبةً منه لي   ع  م  ت  س  ي  

عنه  ه  ـإلى ما نهيت   ه  فمن مالت نفس   ، (3)نيا، والصلاة عند الملوك دون الصلاة بعوام الناسالد  
 رِّ في السِّ   صوته إذا خشي الله ن  س  ح   ه  ما ينفع  ، وإنَّ (4)عليه نةً صوته فت ن  س  ح   أن يكون   ت  ف  خ  

هم ب  غَّ رغبوا فيما ر  ي  ـعن غفلتهم، ف الغفلة   ه أهل  ـب  ـتلين منه القرآن   ع  م  ست  ه أن ي  لانية، وكان مراد  والع  
 .(5)لناس  به ا صوته، وانتفع   ن  س  بح   ه انتفع  فمن كانت هذه صفت  ، وا عما نهاهم، وينته   الله

____________________________________________________________ 

ا يعين  العبد  على شكر المنع م، ويعرف لله ف ع م مم  فضل ه  ومن ته  استحضار  هذه الـن ـ

 غاب  عليه، فيحرص  على تسخير هذه الن عمة في طاعة الله تعالى، وابتغاء مرضاته، ولكن إذا 
م  الله انالإنس   ن  ه  عن ذ   يلاء جب  والع   رور  الغ   انتقل به الحال إلى  عليهاستحضار ن ع   ،والخ 

  ها.ابق  ع   د  حم   ت  لا مور  وأ  

 ؛([6306]أخرجه البخاري ) ك  ت  نعم  ب    لك  بوء  أ   :«  قولهد الاستغفار ديث سي  جاء في ح   كما (1)
 . عليها منع  لم  اشكر ل سبب  م ع  ن  ـبال الاعتراف  و، بنعمتك رق  وأ   رف  أي: أعت  

ن  ترتيله لأي:  (2) ه ب ا ر  ـقـتبه ه ن صوت  يزيتو لقرآن  ليك   . إلى الله وحد 

م أن  تحسين  الصوت وتزيين ه بالقرآن (3) ياء عبادة  وق ربة  لله  وتقد  لها الر  بادة يدخ  ، وك ل ع 
معة وثناء الن اس، فهي باط لة وحابطة  ما كان من العمل إلاقبل لا ي    الله  فإن  ، وطلب الس 

ا، ه  به  د  ص  ق  و خالص   ن  ع   اء  ك  ر  ى الش  غن  ا أ  ن  أ   :سيد  ديث الق  ، كما في الح  شريك لهلا  وحد 

  .([2985أخرجه مسلم )] ه  رك  ش  و   ه  ركت  ي ت  ير  غ   يه  ي ف  ع  م   ك  شر  لًا أ  م  ع   ل  م  ن ع  م   ؛رك  الشِّ 

ه فعلى المسلم أن ي خل ص عبادته لله          ب بتزيين صوته في قراءة ، وأن وحد  يتقر 
ه.  القرآن إلى الله   وحد 

ا. (4)  فيكون الصوت الحسن فتنة  على القارئ وسبب ا لهلاكه، وقد يكون سبب ا لفتنة غيره أيض 

وت أن  (5) سن  الص  نب ه المصن ف إلى ق ربة  أخرى ي ستحب  لقارئ القرآن الذي رزقه الله ح 
ب ها؛ وهي تزيين صوت سن الت لاوة ينتفع   ه بالقرآن رجاء أنيستصح   الناس  بسبب قراءته، فإن  ح 

 
  

  

 

179 

ثنا  :ثنا عبد الله بن جعفر :ثنا عبيد الله بن عمر القواريري :حدثنا عمر بن أيوب السقطي
 االناس صوتً  أحسن   إنَّ : « قال رسول الله :قال  عن جابر ،عن أبي الزبير ،إبراهيم
، وقال الألباني في (1339أخرجه ابن ماجه )] «. يخشى الله ه  ـت  ـب  س  ح   يقرأ   ه  ـ، الذي إذا سمعت  بالقرآن

  لغيره[ (: صحيح  1450) صحيح الترغيب والترهيب

عن  ،أنا يونس بن يزيد :ثنا ابن المبارك :ثنا محمد بن الحسن البلخي :حدثنا الفريابي
ا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ صوتً  أحسن الناس ن  م  قال: « الزهري قال: بلغنا أن النبي

 «. (1)أنه يخشى الله يت  ر  أ  
____________________________________________________________ 

ه إلى الق لوب، وزيادة الإنصات  ر  وت له تأثير  في إيصال مواعظ القرآن وزواج  والخشوع والص 
وكم م ن  مسلم  أقبل  على الله تعالى، وأناب  ، وهو باب  من أبواب الدعوة إلى الله للسامعين،

ن  الصوت.إليه، وأقلع ع ع ها من قارئ  حس  م   ن معصيته بعد تأث ره بآيات  من القرآن س 

ا و ة عند تلاوة القرآنمم   ي الأشعرى وس  م   يأب قول   يدل  على است حباب هذه الني ـ

ل م  أن    ] أخرجه ابن .يرًالك تحب   ه  رت  بَّ لح   م  عل  أ   نت  لو ك   :تلاوتهل معست  ي   كان «  النبي   عندما ع 

انوقال الألباني في ( 7197) صحيحهحبان في  س    (: حسن صحيح[7153) التعليقات الح 

امع إلى         فهذه ني ة  ،رآناني الق  لمع   ل  ر والتأم  ـب  التد  م ن   د  ـزيم  فمراده بالت حبير: ما يدعو الس 
م  القارئ عليها، والله أعلم.  محمودة، ولا ي ذ 

رها الرواية التي قبلها:  :ريت  أ  »قوله:  (1)   .«بت  س  ح  »تفس 

في تلاوته وقراءته،  ودل  الحديث  أن  أحسن  الن اس صوت ا بالقرآن م ن كان يخشى الله 

يـة  لله  ر  وخش  ف القراءة بذلك إذا كان القارئ  يقرأ  القرآن بخشوع  وتدب ر  وتفك  وإن ما ت وص 
ـل  من ا تعالى، ففي الغالب أن  الخشوع  في ق  دب ر فيها ينت ـ امع، فيكون القراءة والت ـ لقارئ إلى الس 

شوعه  .لهما أثـر  عليه في خ 

خير «وثبت  في صفة قراءة النبي            الله رسول   رأيت  »، قال: في الصلاة ما رواه عبد الله بن الش 
 .( وصححه الألباني[904أبو داود )]أخرجه . «البكاء ن  حى م  زيز الر  كأ   ز  ـأزي ه  يصلي وفي صدر   «

=

=
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، فإنها (1)بالألحان والأصوات المعمولة المطربةوأكره القراءة قال محمد بن الحسين: 
مكروهة عند كثير من العلماء، مثل: يزيد بن هارون، والأصمعي، وأحمد بن حنبل، 

عبيد القاسم بن سلام، وسفيان بن عيينة، وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا  وأبي
 . (2)ى، ويخشع بقلبهقرأ أن يتحزن، ويتباك

____________________________________________________________ 

فةوهذه  ا نتج  عنه هذا ، وخشيته من الله في قراءته«تدل  على خشوع النبي    الص  ، مم 

وت من أثر البكاء.  الص 

ا م ن يقرأ  القرآن دون الالتفات إلى المعاني والهدايات التي فيه ففي الغالب أن  قراءته  وأم 

امعي اء عندما يجل س  أمام  مجموعة  لا تؤث ر  في الس  ر  ل عند بعض الق  ا، وم ن ذلك ما يحص  ن كثير 
ب  وينغ م في القرآن دون الالتفات إلى معاني الآيات،  ه أن ي ـط رب  من الن اس ويطر  وإن ما هم 

ة صوته، وجمال  أدائه، فإذا رفع صوته بقراءة آيـة  كـب ر الحا رون م ن أمامه، وي ظه ر  لهم قو  ض 

امعون، مثل هؤلاء فلنبرة صوته!!  لم يلتفتوا يقين ا إلى معاني كلام الله تعالى، لا القارئ ولا الس 
ا عظيم   رموا بذلك خير  رموا أعظم  فائدة للقرآن وهي الات عاظ به، ولاشك  أن هم قد ح  ا، بل ح 

 والاهتداء بهداياته ونوره.

د التي هي لي أي:: «ولةعم  الم  »: قوله (1) بها يتعم  ة، بل صاح  جي ـ ا يخرج بالط بيعة والس  ست مم 
د  التي  :«ةـب  طر  الم  »: وقوله، ومراعاة  لضوابطها، فل  عن تك   عمل ها  انالألح  على تعتم 

د  الط ربو ،والأوزان د  بها مجر   .يقص 

ابق؛ والتي ت بنى على الخ (2) م بيانها في الباب الس  شوع وخشية القلب وهي القراءة التي تقد 

راءة، بخ لاف م ن يراعي أثناء من الله  لالات حال الق  ر والتدب ر في المعاني والد  ، والتفك 
وت  لفقراءته تحسين الص  ه الس   .والأوزان  والت طريب بها، فهذا ذم 

وهذا ، ماتقالم الم  ع  بــ :ىم  س  رة بما ي  تأخ  الم   في الأزمنة   د  استج  ويدخل  فيما سبق  ما 
على أن  عصر الصحابة  ،م بإحسانحابة والتابعين له  ود له عند الص  لا وج   ؛ث  د  ح  ست  م   علم  

اء  أحسن   والت ابعين قد ضم   ر  د   العلم   ولم يكن هذا ،لقرآنفي تلاوة اأداء  الق  ج   .عندهمقد و 
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____________________________________________________________ 

ن هذه المقامات تختلف ويجعلووسيقى، الم  أوساط الفن  وفي  نشأ اتالمقام   لم  ع  بل إن  

 ، ولاشك  أن  است جلابنحو ذلكو باختلاف أوزان الن غمات والأصوات والآلات الموسيقية،

ع المحدثة انذ  الأ كتاب الله تعالى، أو إلى هذه المقامات والأوزان إلى التي يجب   ،من الب د 

 .تنزيه القرآن عنها

ث  »: ¬شيخ  الإسلام ابن تيمية قال  ان  أما ما أ حد  هم من تكل ف  الق راءة  على ألح   بعد 

ور العلماء؛ لأنه بدعةـالغن اء  فهذا ي   مه  ى عنه عند ج   ولأن   ،لقرآن بالغناءل ذلك فيه تشبيه   ولأن   ،نه 

ث  أن ي بق ى قلب  القارئ م   ل  ـناء ، لا ي  وف ا إلى وزن  اللفظ بميزان الغ  ر  ص  ذلك ي ور  ه، تدب ره  ولا ي عق 

غ ى إلى الغناء، لا لأجل  وأن ي   ن كما ي ص  لح  بق ى المستمعون ي صغ ون إليه لأجل الصوت  الم 

ه والانتفاع بهـوفهم ه وتدب  استماع  القرآن   ([3/304) «جامع المسائل»] .«ر 

 في بيان الفرق بين  الت غني والتطريب( 1/474) «زاد المعاد»في  ¬وقال تلميذه ابن القي م 

حدث المذموم المشروع، والآ  : خر الم 

  :غني على وجهينوالت   طريب  يقال: الت   أن   ،زاعوفصل النِّ »

ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا  ف  تكل   به من غير   ت  ح  م  وس   ،الطبيعة   ه  اقتضت  : ما أحدهما

 عان  ، وإن أفذلك جائز ؛لحينطريب والت  ت بذلك الت  جاء   ه  ـطبيعت   لت  س  ر  ـ، واست  ه  ي وطبع  خلّ 

أنك  ت  م  ل  لو ع  »: « للنبي كما قال أبو موسى الأشعري   ،حسين  وت   تزيين   ل  ض  بف   ه  ـطبيعت  

 ه  نفس   ن  م   ك  لا يمل   وق  والش   ب  والح   ب  ر  ـالط   ه  ن هاج  وم   والحزين   ،«الك تحبير   ه  ـرت  لحب   ع  م  س  ت  

 م  ، وعد  لموافقته الطبع   ؛يهل  ح  وتست   ه  تقبل   وس  ف  ـالن   ريب في القراءة، ولكن  ط  حزين والت  الت   دفع  

 لف  فهذا هو الذي كان الس   ؛ف  ل  لا متك   ف  ل  ، وك  ع  طب  ـت  ـلا م   وع  ب  ـط  فهو م   ،ع فيهوالتصن   ف  كل  ـالت  

 ...امع الي والس  به الت   ر  ـ، وهو الذي يتأث  ود  م  ح  الم   دوح  م  غني الم  ه، وهو الت  عون  م  ه ويست  يفعلون  

به، بل لا  ماحة  الس   الصنائع، وليس في الطبع   ن  م   ناعة  ص   : ما كان من ذلك  الوجه الثاني
يطة س  الب   لحان  بأنواع الأ   ،ناءالغ   أصوات   م  كما يتعلَّ  ؛ن  وتمر   ع  وتصن   ف  إلا بتكل   ل  يحص  

=

=
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، فإنها (1)بالألحان والأصوات المعمولة المطربةوأكره القراءة قال محمد بن الحسين: 
مكروهة عند كثير من العلماء، مثل: يزيد بن هارون، والأصمعي، وأحمد بن حنبل، 

عبيد القاسم بن سلام، وسفيان بن عيينة، وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا  وأبي
 . (2)ى، ويخشع بقلبهقرأ أن يتحزن، ويتباك

____________________________________________________________ 

فةوهذه  ا نتج  عنه هذا ، وخشيته من الله في قراءته«تدل  على خشوع النبي    الص  ، مم 

وت من أثر البكاء.  الص 

ا م ن يقرأ  القرآن دون الالتفات إلى المعاني والهدايات التي فيه ففي الغالب أن  قراءته  وأم 

امعي اء عندما يجل س  أمام  مجموعة  لا تؤث ر  في الس  ر  ل عند بعض الق  ا، وم ن ذلك ما يحص  ن كثير 
ب  وينغ م في القرآن دون الالتفات إلى معاني الآيات،  ه أن ي ـط رب  من الن اس ويطر  وإن ما هم 

ة صوته، وجمال  أدائه، فإذا رفع صوته بقراءة آيـة  كـب ر الحا رون م ن أمامه، وي ظه ر  لهم قو  ض 

امعون، مثل هؤلاء فلنبرة صوته!!  لم يلتفتوا يقين ا إلى معاني كلام الله تعالى، لا القارئ ولا الس 
ا عظيم   رموا بذلك خير  رموا أعظم  فائدة للقرآن وهي الات عاظ به، ولاشك  أن هم قد ح  ا، بل ح 

 والاهتداء بهداياته ونوره.

د التي هي لي أي:: «ولةعم  الم  »: قوله (1) بها يتعم  ة، بل صاح  جي ـ ا يخرج بالط بيعة والس  ست مم 
د  التي  :«ةـب  طر  الم  »: وقوله، ومراعاة  لضوابطها، فل  عن تك   عمل ها  انالألح  على تعتم 

د  الط ربو ،والأوزان د  بها مجر   .يقص 

ابق؛ والتي ت بنى على الخ (2) م بيانها في الباب الس  شوع وخشية القلب وهي القراءة التي تقد 

راءة، بخ لاف م ن يراعي أثناء من الله  لالات حال الق  ر والتدب ر في المعاني والد  ، والتفك 
وت  لفقراءته تحسين الص  ه الس   .والأوزان  والت طريب بها، فهذا ذم 

وهذا ، ماتقالم الم  ع  بــ :ىم  س  رة بما ي  تأخ  الم   في الأزمنة   د  استج  ويدخل  فيما سبق  ما 
على أن  عصر الصحابة  ،م بإحسانحابة والتابعين له  ود له عند الص  لا وج   ؛ث  د  ح  ست  م   علم  

اء  أحسن   والت ابعين قد ضم   ر  د   العلم   ولم يكن هذا ،لقرآنفي تلاوة اأداء  الق  ج   .عندهمقد و 
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____________________________________________________________ 

ن هذه المقامات تختلف ويجعلووسيقى، الم  أوساط الفن  وفي  نشأ اتالمقام   لم  ع  بل إن  

 ، ولاشك  أن  است جلابنحو ذلكو باختلاف أوزان الن غمات والأصوات والآلات الموسيقية،

ع المحدثة انذ  الأ كتاب الله تعالى، أو إلى هذه المقامات والأوزان إلى التي يجب   ،من الب د 

 .تنزيه القرآن عنها

ث  »: ¬شيخ  الإسلام ابن تيمية قال  ان  أما ما أ حد  هم من تكل ف  الق راءة  على ألح   بعد 

ور العلماء؛ لأنه بدعةـالغن اء  فهذا ي   مه  ى عنه عند ج   ولأن   ،لقرآن بالغناءل ذلك فيه تشبيه   ولأن   ،نه 

ث  أن ي بق ى قلب  القارئ م   ل  ـناء ، لا ي  وف ا إلى وزن  اللفظ بميزان الغ  ر  ص  ذلك ي ور  ه، تدب ره  ولا ي عق 

غ ى إلى الغناء، لا لأجل  وأن ي   ن كما ي ص  لح  بق ى المستمعون ي صغ ون إليه لأجل الصوت  الم 

ه والانتفاع بهـوفهم ه وتدب  استماع  القرآن   ([3/304) «جامع المسائل»] .«ر 

 في بيان الفرق بين  الت غني والتطريب( 1/474) «زاد المعاد»في  ¬وقال تلميذه ابن القي م 

حدث المذموم المشروع، والآ  : خر الم 

  :غني على وجهينوالت   طريب  يقال: الت   أن   ،زاعوفصل النِّ »

ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا  ف  تكل   به من غير   ت  ح  م  وس   ،الطبيعة   ه  اقتضت  : ما أحدهما
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____________________________________________________________ 

، فم والتكل  ل  ع  ـإلا بالتَّ  ل  رعة، لا تحص  ـت  خ  وصة، وأوزان م  ص  خ  م   على إيقاعات   ،والمركبة

 ... بها وأنكروا على من قرأ   ،ة بهاوعابوها وذموها ومنعوا القراء   لف  الس  ها ه  ر  فهذه هي التي ك  

 بأحوال   لم  ن له ع  م   وكل  من غيره،  الصواب   ن  وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبي  

فة، التي هي إيقاعات كلَّ ـت  وسيقى الم  لحان المراءة بأ  الق   ن  رآء م  ا أنهم ب  قطعً  يعلم   لف  السَّ 
 .«...غوهاو  س  وا بها وي  ؤ، وأنهم أتقى لله من أن يقرودةد  ح  م   ة  ود  وحركات موزونة معد  

 حسين  ما هو الت  ا إن  شرع   المطلوب  »: (1/64) «تفسيره»في  ¬كثير  وقال الحافظ ابن  
ا فأمَّ للطاعة،  والانقياد   وع  ض  والخ   وع  ش  والخ   ،هم  وتفه   ،القرآن ر  ـوت الباعث على تدب  بالص  

 ؛يقائيوالقانون الموس   ،يةه  ل  بة على الأوزان والأوضاع الم  كَّ ر  ثة الم  د  ح  غمات الم  بالنَّ  الأصوات  

  .«ه هذا المذهب  في أدائ   ك  ل  س  أن ي   م  ظَّ ع  ـوي   ل  ج  عن هذا وي   ه  زَّ ـن  ـي   فالقرآن  

ل  في هذا ا ما يفعل   ويدخ  اء؛ وهوأيض  ر  ه لنبرة صوته ه  بعض  الق  ، م حاكاة  قارئ  آخر، وتقليد 

ا ف الف  ه الس  م  ذ  هذا مم  . لأن ه ، أيض  ل بتكل ف وتصن ع  وتقليد   إن ما يحص 

  (: 30)ص رةاص  ع  والم   ةديم  راء الق  ع الق  بد  ته الرس  في  ¬بكر أبو زيد  قال الشيخ
ر  » ا في تسن  لا يرى حرف  فإن  الن اظ ـ وت ن الص  س  اكاة ح  ح  هم بم  عد  ن ب  فم  ڤ حابةن الص  ا واحد 

ا لن  ولو ك   ،رآنوته بالق  في ص     .ل  ـق  ـان ذلك واقع 

؛ ¬وكلامه  احق  حابة  فلو أن  تقليد  الأصوات كان مشروع  ، إلى تقليد ڤلبادر  الص 
ا  ى الأشعري أن  أبا موس  «أصحاب الأصوات الحسنة، وقد أخبر النبي   أ وتي م زمار 

س  من  حابة  ن  مزامير آل داود؛ لجمال صوته، وح  ا من الص  أو  ڤتلاوته، ولم ي نقل أن  أحد 

ا أعرضوا عن ذلك  ،لهم بإحسان قل ده الت ابعين من حرصهم على  عنهم مع ما ع رف-فلم 
 .، والله أعلمرةأخ  ت  م  الة ن  زم  الأ في التي حدث ت  فات كل  ـالت   دل  ذلك أن  هذا العمل  من -الخير

ـد   هم ي قل  اء، حت ى إن  بعض  ـر  فوا بتقليد أصوات مشاهير الق  ر  وفي زماننا برز  أشخاص  ع 

ئ  في م حاكاة نبرة أصواتهم، وطريقة أدائهم، ثم   اء، لا ي خط ـ ـر  ا ليس بالقليل من الق  عدد 
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عن أبي رافع  ،ثنا الوليد بن مسلم :ثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني :الفريابيحدثنا        
عن عبد الرحمن بن السائب قال:  ،حدثني ابن أبي مليكة الأحول :إسماعيل بن رافع

له،  ت  ب  س  ت  ـني، فانـب  س  ت  ـا، وانمً لِّ س  ه م  ـت  ـيـ، فأته  بصر   فَّ ـبن مالك بعدما ك   د  ـينا سعـعل م  د  ـق  
«الله  رسول   الصوت بالقرآن، سمعت   ن  س  ا بابن أخي، بلغني أنك ح  فقال: مرحبً 

وا به، ـوا، وتغنَّ وا فتباك  وا، فإن لم تبك  وه فابك  ، فإذا قرأتم  (1)زن  بح   نزل   هذا القرآن   إنَّ : يقول
  ([6511) السلسلة الضعيفة في (، وضعفه الألباني3713أخرجه ابن ماجه )] .(2)ابه، فليس منَّ  فمن لم يتغنَّ 

أخو -ثنا عون بن عمرو  :ثنا إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي :وأخبرنا الفريابي
  الله قال رسول   :قال عن أبيه  ،يدةر  ــعن عبد الله بن ب   ،يرير  : ثنا سعيد الج  -يسيرياح الق  

: عون ه( وفي إسناد3/422) الضعفاءالعقيلي في أخرجه ] .زنبح   ، فإنه نزل  ن  ز  بح   القرآن  وا ؤ  اقر: «

 [«هلا يتابع عليوبه أعل ه العقيلي، فقال:  ،بن عمرو القيسي متكلم فيه

أحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن أثناء قراءته ويتباكى ويخشع قال محمد بن الحسين: ف
 .(3)نفي الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحز ر  ـكَّ فيتفقلبه، 

____________________________________________________________ 

ه لا إلى القرآني قال له: )قل د فلان ا وقل د فلان ا كوا أو (، ويستمعون إلى تقليـد  ح  ، ورب ما ض 

ر  للقرآن، وما لهذا أنزل  بوا، دون أن يقوم في قلوبهم تدب ـ ، وما هذا شأن كتاب الله تعج 

  .الله  م ن ي عظ م كلام  

 ما قالخاشعة  حزينة ك هاجعلوي لوب،ر في الق  ؤث  ا بما ي  وب  صح  م   أي: «نزل  بحزن»: قوله (1)

 .  [23الزمر:]﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿: الله 

في  بت  اث ابه فليس منَّ  نَّ غ  ن لم يت  فم  »: «، ولكن قوله اعيف جد  ض   ديث  الح  هذا  (2)

م في من حديث أبي هريرة( 7527) اريحيح البخ  ص   ا القراءة بخشوع  وتدب ر  فتقد  ، وأم 

  .ة لله ـشي  الأكثر خ  اس صوت ا بالقرآن الن صوص ما يدل  عليها، وأن  أحسن الن  

 ،وعيدالو وعد  الل في ويتأم   ،الآيات  معاني يعيش مع وإن ما يحصل ذلك إذا اجتهد  في أن  (3)

زن في تلاوتهارةذ  ـن  البشارة والو  ،رهيبت  الرغيب وت  الو  .  ، فبهذا يست جلب  الخشوع والح 

=

=
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ٹ ٹ ﴿ :ن هو بهذه الصفة، وأخبر بفضلهم فقال م   الله  ت  ع  سمع إلى ما ن  تألم 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 الآية.  [23الزمر:]﴾ (1)ڃ چ چ           ڃ

 ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ : هم، فقالله قلوب   فلم تخشع   معوا القرآن  ا است  قومً  ثم ذمَّ 
  .(2)لاهينيعني:  ،[61-59النجم:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

ن ق   مَّ ي نب غ ي ل م  رآن  أن ي  ـث  أ  الق  تِّ ـر  ٿ ٿ ﴿:  كما قال الله   القرآن ترتيلًا  ل  ـر 
 .(3)يناًـي  ـبـه  ت  ـنـيِّ ـفسير : ب  ـقيل في التَّ  ،[4المزمل:] ﴾ٿ

لأنه قرأه كما أمر؛  ؛واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو بذلك
 قال: على تؤدة. . ي[106الإسراء:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  (4)ڀ ڀ ﴿ : الله قال

____________________________________________________________ 

لد  عند ذكر  ،وبةق  الع  والنار بالإنذار عند ذكر  عر الجلد  فيقش   (1) ة حم  عيم والر  الن  ثم  يلين  الج 

ما يتحقق هذا وإن   ،ا ورجاء  وف  ، خ  اترهيب  و ارغيب  ، فهكذا حال المؤمنين مع القرآن توابوالث  

 .لام الله ر لك  دب  سن الت  بح  

عيدهالغفلة عن تدب ر القرآن، وعدم البكاء من زواجره ب هم الله م  ذ  ف (2)  .وو 

ه  و         گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ؤمنون: ورة الم  في س  تعالى قوله  نحو 
؛ أي: لو أنهم [68-66المؤمنون:]﴾ ں ں ڻ ڻڻڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ

لأن هم  ؛وا إلى الوراءجع  ر   اولم   ،معلى أعقابهوا كص  ـلما ن   وعقلوا الخ طاب روا القول  دب  ت  

 .ن بهعوف  نت  يبالقرآن و نروتأث  حينئذ  سي

من  ج  ف تخر  والحر  ا وكذ، ة  ح  واض   نة  ـي  ـلمات ب  الك   ج  خر  يث ت  بح  فالت رتيل بمعنى التبيين؛  (3)

حيحة، جهارخم    .ـة  نـي  ـب   ة  ح  واض  ا الص 

دة  على الن اس، ق ا،ر  ـف  ـل م  ز  ـأي: ن   (4) ا  ولم ينزل د فعة  واح  ، اطلوالب   ق  بين الح   رقان  ف  وهو أيض 

 ين يدخلان في هذه الآية. فكلا المعني
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ثنا  :ثنا مالك بن سعير :ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى :حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد
ٿ ٿ في هذه الآية: ﴿ عن ابن عباس  ،مس  ق  عن م   ،عن الحكم ،ابن أبي ليلى

 ا.يينً ـنه تبـيِّ ـب :﴾ٿ

عن  ،أنا سفيان :ثنا عبد الرزاق :أنا أبو بكر بن زنجويه :حدثنا جعفر بن محمد الصندلي
قال:  ؛﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ :عن مجاهد في قول الله  ،عبيد المكتب

 . (1)على تؤدة  »

من قراءة الكثير من القرآن  إليَّ  أحب   ؛والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره
 . (3)ل على ذلك والسنة، وقول أئمة المسلميندي، فظاهر القرآن (2)بغير تدبر، ولا تفكر فيه

 ،ثنا إسماعيل بن علية :أنا الحسن بن محمد الزعفراني :ندليالصَّ حدثنا جعفر بن محمد  
إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في »عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس:  ،عن أيوب

 .«(4)كما تقول من أن أقرأ   إليَّ  ها أحب  ل  ـرتِّ ها، وأ  ر  ـفي ليلة، فأتدبَّ  البقرة   ن أقرأ  لأ  »، قال: «ثلاث
____________________________________________________________ 

عق ل وي نت فع  به، وهكذا ما وإن   ،عرالش   هذ  ك الا هذ   ،وروي ة   هلأي: على م   (1) ح  لي ـ بترتيل  واض 

طال ب  أن يقتدي  بالنبي  ن بي  وي  ومهل،  ناة  أو ةدؤ  رآن على ت  الق   يقرأ  ف في هذا؛ «كل  مسلم  م 

 .فوات والحر  الكلم  

الكثير من قراءة  أنفع  للمسلم  انيها ودلالاتها في مع  آيات  قليلة مع التدب ر والتأم ل أي: قراءة  (2)

 بدون فهم  ولا تدب ر.

ک ﴿منها: قول ه تعالى: و؛ لالة على ذلكالد   ة  واضح   رالتي فيها الأمر بالتدب   فالآيات   (3)
تعالى:  وقول ه، [68المؤمنون:] ﴾ڻ ۀ ۀ﴿وقول ه تعالى: ، [24محمد:]﴾ گ گ

 .  [29ص:]﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿

ل ـل  المسلم من ورده لقراءة القرآن، بل  كلام ابن عب اس  (4) ليس فيه الحث  على أن يق 
ل  الأجر  والثواب  بقدر قراءته، ولكن ه بي ن أن  الغاية العظمى من قراءة القرآن هي  ص  المسلم ي ح 

 فهم معانيها خير  من قراءة آيات كثيرة دون حصول ذلك. التدب ر والانتفاع ، فقراءة آيات قليلة مع
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ٹ ٹ ﴿ :ن هو بهذه الصفة، وأخبر بفضلهم فقال م   الله  ت  ع  سمع إلى ما ن  تألم 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 الآية.  [23الزمر:]﴾ (1)ڃ چ چ           ڃ

 ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ : هم، فقالله قلوب   فلم تخشع   معوا القرآن  ا است  قومً  ثم ذمَّ 
  .(2)لاهينيعني:  ،[61-59النجم:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

ن ق   مَّ ي نب غ ي ل م  رآن  أن ي  ـث  أ  الق  تِّ ـر  ٿ ٿ ﴿:  كما قال الله   القرآن ترتيلًا  ل  ـر 
 .(3)يناًـي  ـبـه  ت  ـنـيِّ ـفسير : ب  ـقيل في التَّ  ،[4المزمل:] ﴾ٿ

لأنه قرأه كما أمر؛  ؛واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو بذلك
 قال: على تؤدة. . ي[106الإسراء:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  (4)ڀ ڀ ﴿ : الله قال

____________________________________________________________ 

لد  عند ذكر  ،وبةق  الع  والنار بالإنذار عند ذكر  عر الجلد  فيقش   (1) ة حم  عيم والر  الن  ثم  يلين  الج 

ما يتحقق هذا وإن   ،ا ورجاء  وف  ، خ  اترهيب  و ارغيب  ، فهكذا حال المؤمنين مع القرآن توابوالث  

 .لام الله ر لك  دب  سن الت  بح  

عيدهالغفلة عن تدب ر القرآن، وعدم البكاء من زواجره ب هم الله م  ذ  ف (2)  .وو 

ه  و         گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ؤمنون: ورة الم  في س  تعالى قوله  نحو 
؛ أي: لو أنهم [68-66المؤمنون:]﴾ ں ں ڻ ڻڻڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ

لأن هم  ؛وا إلى الوراءجع  ر   اولم   ،معلى أعقابهوا كص  ـلما ن   وعقلوا الخ طاب روا القول  دب  ت  

 .ن بهعوف  نت  يبالقرآن و نروتأث  حينئذ  سي

من  ج  ف تخر  والحر  ا وكذ، ة  ح  واض   نة  ـي  ـلمات ب  الك   ج  خر  يث ت  بح  فالت رتيل بمعنى التبيين؛  (3)

حيحة، جهارخم    .ـة  نـي  ـب   ة  ح  واض  ا الص 

دة  على الن اس، ق ا،ر  ـف  ـل م  ز  ـأي: ن   (4) ا  ولم ينزل د فعة  واح  ، اطلوالب   ق  بين الح   رقان  ف  وهو أيض 

 ين يدخلان في هذه الآية. فكلا المعني
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ثنا  :ثنا مالك بن سعير :ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى :حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد
ٿ ٿ في هذه الآية: ﴿ عن ابن عباس  ،مس  ق  عن م   ،عن الحكم ،ابن أبي ليلى

 ا.يينً ـنه تبـيِّ ـب :﴾ٿ

عن  ،أنا سفيان :ثنا عبد الرزاق :أنا أبو بكر بن زنجويه :حدثنا جعفر بن محمد الصندلي
قال:  ؛﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ :عن مجاهد في قول الله  ،عبيد المكتب

 . (1)على تؤدة  »

من قراءة الكثير من القرآن  إليَّ  أحب   ؛والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره
 . (3)ل على ذلك والسنة، وقول أئمة المسلميندي، فظاهر القرآن (2)بغير تدبر، ولا تفكر فيه

 ،ثنا إسماعيل بن علية :أنا الحسن بن محمد الزعفراني :ندليالصَّ حدثنا جعفر بن محمد  
إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في »عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس:  ،عن أيوب

 .«(4)كما تقول من أن أقرأ   إليَّ  ها أحب  ل  ـرتِّ ها، وأ  ر  ـفي ليلة، فأتدبَّ  البقرة   ن أقرأ  لأ  »، قال: «ثلاث
____________________________________________________________ 

عق ل وي نت فع  به، وهكذا ما وإن   ،عرالش   هذ  ك الا هذ   ،وروي ة   هلأي: على م   (1) ح  لي ـ بترتيل  واض 

طال ب  أن يقتدي  بالنبي  ن بي  وي  ومهل،  ناة  أو ةدؤ  رآن على ت  الق   يقرأ  ف في هذا؛ «كل  مسلم  م 

 .فوات والحر  الكلم  

الكثير من قراءة  أنفع  للمسلم  انيها ودلالاتها في مع  آيات  قليلة مع التدب ر والتأم ل أي: قراءة  (2)

 بدون فهم  ولا تدب ر.

ک ﴿منها: قول ه تعالى: و؛ لالة على ذلكالد   ة  واضح   رالتي فيها الأمر بالتدب   فالآيات   (3)
تعالى:  وقول ه، [68المؤمنون:] ﴾ڻ ۀ ۀ﴿وقول ه تعالى: ، [24محمد:]﴾ گ گ

 .  [29ص:]﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿

ل ـل  المسلم من ورده لقراءة القرآن، بل  كلام ابن عب اس  (4) ليس فيه الحث  على أن يق 
ل  الأجر  والثواب  بقدر قراءته، ولكن ه بي ن أن  الغاية العظمى من قراءة القرآن هي  ص  المسلم ي ح 

= فهم معانيها خير  من قراءة آيات كثيرة دون حصول ذلك. التدب ر والانتفاع ، فقراءة آيات قليلة مع
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عن عبيد  ،ثنا سفيان :ثنا محمد بن يوسف :ثنا أبو بكر بن زنجويه :احدثنا جعفر أيضً  
قراءتهما  ،المكتب قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة

ڀ ڀ ﴿: ال: الذي قرأ البقرة، ثم قرأواحدة، وركوعهما، وسجودهما، أيهما أفضل؟ ق
  .[106الإسراء:]﴾ (1)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

هم ـت  ـث  ـث  ـقوا بجميع ما حـما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلَّ  جميع  قال محمد بن الحسين: 
 . (2)ا كرهته لهم من دناءة الأخلاقروا عمَّ ج  الأخلاق، وينز   لعليه من جمي

  الكتابتمَّ جميع    د، والحمد لله رب العالمين.يل الرشاوالله الموفق لنا ولهم إلى سب
____________________________________________________________ 

 ،مر وتفه  ب غير تدب   من قراء ة ختمة   خير   م  وتفه   ر  بتفك   ة  ـفقراءة آي    :¬ مابن القيِّ  الإمام   قال

ول الإإوأدعى  ،للقلب وأنفع   ص  رآنيمان وذ  لى ح   ([1/187) مفتاح دار السعادة] .وق حلاوة الق 

، وهي قوله درد  ي   ة  واحد   قام  ليلة  كاملة بآيـة   أنه« النبي   عن لهذا صح  و ها حتى أصبح 
 [(، وحسنه الألباني1010أخرجه النسائي )] .[118المائدة:]﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ :تعالى

لاة في  (1) ه، وانتهيا من الص  لاة في الوقت نفس  لين، ك لاهما بدأ الص  ورة السؤال في رج  وص 
م ة، لكن  د  واح  ين ل  لاة الرج  ة لص  ة الزمني  د  ، فالم  اوقت  واحد  أيض   ه  ة د  قرأ في تلك الم   اأحد 

ما أفضل؟هاالبقرة وحد  سورة  البقرة وآل عمران، والثاني قرأ بسورة   ، أي ه 

ها هو الأفضل، لقوله تعالى:  ڀ ﴿فكان الجواب  أن  الذي قرأ بسورة البقرة وحد 
؛ أي: على ﴾ٺ ٿ﴿ :أن  معنى وقد سبق  ، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

سن للعبد على ح   عون  أا نه ؛ لأ-بلا شك -في الصلاة أفضل ة د  ؤ  بت   فالقراءة  ومهل وروي ة ،  ةد  ؤ  ت  
ر لكلام الله تعالى. ر ب  التد    والتفك 

 وآداب  ايا م من وص  قد  ميع ما ت  ى بج  عن  أن ي   قرأ كلامه:ن م   كتابه بحث   ¬ المؤل ف مت  خ   (2)
ا، وفوائد  ثمينة، وآداب ا كريمة، وأخلاق ا عظيمة، ينبغي أن ينشأ  ،قأخلا  و ا غزير  فقد حوى علم 

من أهل القرآن  -بإذن الله-؛ ليكونوا عليها الأبناء والأجيال في دور القرآن، والمقارئ عام ة
ته، ينا على نب وبالله وحده التوفيق، وهو وحده المستعان، وصلى الله الذين هم أهل الله وخاص 

 محمد، وعلى آله وصحبه وسل م.
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عن عبيد  ،ثنا سفيان :ثنا محمد بن يوسف :ثنا أبو بكر بن زنجويه :احدثنا جعفر أيضً  
قراءتهما  ،المكتب قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة

ڀ ڀ ﴿: ال: الذي قرأ البقرة، ثم قرأواحدة، وركوعهما، وسجودهما، أيهما أفضل؟ ق
  .[106الإسراء:]﴾ (1)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

هم ـت  ـث  ـث  ـقوا بجميع ما حـما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلَّ  جميع  قال محمد بن الحسين: 
 . (2)ا كرهته لهم من دناءة الأخلاقروا عمَّ ج  الأخلاق، وينز   لعليه من جمي

  الكتابتمَّ جميع    د، والحمد لله رب العالمين.يل الرشاوالله الموفق لنا ولهم إلى سب
____________________________________________________________ 

 ،مر وتفه  ب غير تدب   من قراء ة ختمة   خير   م  وتفه   ر  بتفك   ة  ـفقراءة آي    :¬ مابن القيِّ  الإمام   قال

ول الإإوأدعى  ،للقلب وأنفع   ص  رآنيمان وذ  لى ح   ([1/187) مفتاح دار السعادة] .وق حلاوة الق 

، وهي قوله درد  ي   ة  واحد   قام  ليلة  كاملة بآيـة   أنه« النبي   عن لهذا صح  و ها حتى أصبح 
 [(، وحسنه الألباني1010أخرجه النسائي )] .[118المائدة:]﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ :تعالى

لاة في  (1) ه، وانتهيا من الص  لاة في الوقت نفس  لين، ك لاهما بدأ الص  ورة السؤال في رج  وص 
م ة، لكن  د  واح  ين ل  لاة الرج  ة لص  ة الزمني  د  ، فالم  اوقت  واحد  أيض   ه  ة د  قرأ في تلك الم   اأحد 

ما أفضل؟هاالبقرة وحد  سورة  البقرة وآل عمران، والثاني قرأ بسورة   ، أي ه 

ها هو الأفضل، لقوله تعالى:  ڀ ﴿فكان الجواب  أن  الذي قرأ بسورة البقرة وحد 
؛ أي: على ﴾ٺ ٿ﴿ :أن  معنى وقد سبق  ، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

سن للعبد على ح   عون  أا نه ؛ لأ-بلا شك -في الصلاة أفضل ة د  ؤ  بت   فالقراءة  ومهل وروي ة ،  ةد  ؤ  ت  
ر لكلام الله تعالى. ر ب  التد    والتفك 

 وآداب  ايا م من وص  قد  ميع ما ت  ى بج  عن  أن ي   قرأ كلامه:ن م   كتابه بحث   ¬ المؤل ف مت  خ   (2)
ا، وفوائد  ثمينة، وآداب ا كريمة، وأخلاق ا عظيمة، ينبغي أن ينشأ  ،قأخلا  و ا غزير  فقد حوى علم 

من أهل القرآن  -بإذن الله-؛ ليكونوا عليها الأبناء والأجيال في دور القرآن، والمقارئ عام ة
ته، ينا على نب وبالله وحده التوفيق، وهو وحده المستعان، وصلى الله الذين هم أهل الله وخاص 

 محمد، وعلى آله وصحبه وسل م.
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